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 كلمة التحرير

 المثقف المسلم وأزمة التحليل والنقد

 * هيئة التحرير

المعاصر، الإسلامي  الفكر  مجلة  من  العدد  هذا  تحرير  كلمة  الصراعات    تأتي  نشاهد  ونحن 

تكاد    ، واجتماعيا    ،وثقافيا    ، وعسكريا    ،سياسيا  و   ، عالميا    المحتدمة الصراعات  هذه  ولعل  واقتصاديا ، 

التحليل والنقد والتفكيك   في  ستثنائية. وتبرز ا تكون ظاهرة أساسية لا   معالم  لما    ، أثناء هذه الصراعات 

  ومراكز التفكير...  ،راكز البحثية والم   ، والعلماء   ، والفلاسفة  ،والمثقفون   ، يجري في العالم. ويتولى المفكرون

التفسير  مر   ، والاستشراف  ، والتحليل   ، مهمة  الإنسانية  يجتاح  الذي  القلق  عن  تعبرر  يحدث.    ا بصورة 

والمفكر   المثقف  في  متجليا   الإسلامي  الفكر  يجري ويحاول  ما  مع  يتفاعل  أن  المسلم  وأن    ،والأكاديمي 

ووضع   ،لوالتساؤ   يتشابك مع القضايا العالمية المطروحة بصورة تكشف عن قدرته في النقد والتحليل

   ج مقولات الآخرين.اإنتوالاكتفاء بإعادة الحلول والبرامج الناجعة، خروجا  من حالة الركود 

ص دور المثقف المسلم  وننظر في  ،  ومنهجيته في التعامل مع الواقع   ونحاول في هذه الكلمة أن نتفحر

ذلك    هو   ، . والمثقف المسلم الذي نعنيه في هذا السياق أزمة النقد والتحليل التي تعتري مقالاتنا ومقولاتنا 

مقدر  نجده على وعي  الذي  المعاصر و المثقف  بالعالم  العالم أ ر  المتميز في هذا  إذ  حداثه وقضاياه، وبموقعه  ؛ 

  تفكيره وسلوكه وتعامله المسؤول مع عوالم الأفكار والناس والأشياء.  ة تتجلى ثقافته الإسلامية في طريق

. وإثارة الوعي نابعة ة الوعي تجاه قضايا المجتمعف هي إثارإن الوظيفة الأساسية والمهمة للمثقر 

بذلك يمارس دوره الطبيعي تين في خطاب المثقف، وهو  صفهما مفردتين رئيسواؤل والنقد بمن التس

السائدة  محاورةفي   على   ،المنظومة  ذاته  الوقت  في  والعمل  ومثالبها،  ومناقبها  مقوماتها  ص  وتفحر

 
 . 12-5، 103العدد  28مجلة "الفكر الإسلامي المعاصر"، مجلد  ،كلمة التحرير(. 2022) هيئة التحرير *

DOI: 10.35632/citj.v28i103.6201 
  © 2022للفكر الإسلامي   يوق محفوظة للمعهد العالمكافة الحق 



 كلمة التحرير        م 2022ه/1443ربيع ، 103العدد الفكر الإسلامي المعاصر،           

 

6 
 

مسؤوليتين يتحمل  فهو  لذلك  بمجتمعه،  للارتقاء  صالحة  مجتمعية  منظومة  : كبيرتين   تأسيس 

الثقافية  ثقافة الأمة وتمحيص غثر   ميةيالق  المسؤولية  استيعاب  ها من سمينها، وتجاوز ذلك  من خلال 

الثقافة يقدر   ، بتحديث  فهو  المجتمع،  ثقافة  يلائم  ما  ليست مغتربة عن  وأخذ  واعية وواقعية،  ثقافة  م 

والتعبير عن    ،أبناء المجتمع. والمسؤولية الاجتماعية من خلال تفعيل الطاقات المجتمعية تجاه أفكاره

وتقر  ضمير والموجودالمجتمع،  المنشود  بين  المسافة  إلى   ؛يب  الوعي  إثارة  مرحلة  من  ينتقل  هنا  وهو 

الوعي. ذلك  يعني  صنع  الذي  الاغتراب  دائرة  في  المثقف  سيقع  هذا  مارسة   ا  انسحاب  وخلاف  من 

الانسحاب   يعني  ولا  المجتمع.  في  الثقافي  الثقافية  -بالضرورة-الفعل  الساحة  على  الحضور   عدم 

بصلة إلى ثقافته وحضارته    ، بل يعني الانطلاق في الرؤية والتفكير من منطلقات لا تمت  والمجتمعية

وهمومه وقضاياه، ومثال ذلك الخطاب الثقافي المتعلق بقضايا الأسرة والتنشئة الاجتماعية، المنبثق من 

غر معرفية  المجتمع  ،ةبيمنظومة  حساب  على  الفرد  قيمة  من  المرأةدالح  كذلكو  .تُعلي  عن  ، يث 

 إلخ. الخطاب النسوي،و  والجندر،

المعرفية   الأنظمة  على  يهيمن  الذي  الغربي  المعرفي  النظام  وطأة  نعيش تحت  أننا  في  شك  من  ما 

مت لأسباب  حياة؛  وأنماط  ومناهج  وقوانين  تفكيرا   أقلها  الأخرى؛  ليس  النظام رقدعددة  هذا    ة 

ية، وجعل الأرض قرية صغيرة بفضل دته الماكنومُ   -النظر عن صحتها أو خطئها  بغض-التفسيرية  

الثالثة،  يْن الثورات الاتصالية. وهذا ما عبرر عنه آلفين توفلر في كتابيه المهم   صدمة و: حضارة الموجة 

معلوماتية تقنية   تتمثل في كونها  أهم سمات الموجة الثالثة  أنرأى  المتغيرات في عالم الغد؛ إذ  :  المستقبل

ومختزلة بالحضارة الغربية التي هي خلاصة التطور   مجانية ومفتوحة  ي الحياة، وهبكل مرافق    وتتحكم 

الحتمية ونهايته  المعرفية يو  .البشري  نظرته  تحكم  كلية  مبادئ  الغربي  المعرفي  النظام  تضمن 

، وما نراه من تجليات غربية (الإكسولوجية( والقيمية )ةنطولوجيالأ( والوجودية )ةبستمولوجيالإ)

الفكرية المؤس  نالممارسات  في الرؤى و الكُلية. لذلك علينا أن نعي الخلفيات  المبادئ  سة ابعة من هذه 

مصادر   في  الثاوية  القيم  وندرك  التجليات،  النظاملهذه  هذا  مر معرفة  تحليلاتنا  ،  ترشيد  في  يسهم  ا 

م البديل المعرفي المناسب للإنسانية.  ،وتأطيراتنا الفكرية  ويقدر
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ت  بأهمية  الوعي  النظا هذا  الخصائص    مفكيك  تبينر  على  المسلم  المثقف  سيساعد  الغربي  المعرفي 

المعرفي الأصالة والتميرز في نظامنا  ص  الإفادة منه، وتفحر النظام، وأوجه  ، المشتركة والمفارقة مع هذا 

والاستتباع... الاستلاب  والتجلياتوجوانب  الظواهر  عن  للحديث  مؤهلا   سيكون  ثمر  ومن   ،، 

ب التي نشيمصادرها وبنتيجة لوعيه  الوعي كامن  أئتها  في الاشتباك مع   ت فيها. وشرط حدوث هذا 

ونقدية حوارية  عملية  في  معه  والدخول  الغربي  الفكر  إشكالياته   منظومة   ،وتياراته   ،ومحطاته  ،تحدد 

عليه  ،وبناه  ،وعوالمه طرأت  التي  لات  الكبرى  ، والتحور التأسيسية  ،ومقولاته  ونظرياته    ،ومفاهيمه 

والاجتالفك تأخذ  مارية  متوازنة  توحيدية  رؤية  ضمن  هذا  ويكون  إلخ.  والعرقية  والاقتصادية  عية 

الأخرىالحسبان  ب النظر  قدر   ،وجهات  الذي  الحضاري  المنجز  في  الإيجابية  الغابرة والمعالم  الأمم  مته 

 . سبوحوالحاضرة؛ فإنشاء البديل الحضاري المأمول لا يعني عملية استحضار الآيات والأحاديث،  

ء من اللحظة الصفرية لا سيما في إنشاء العلوم بإلغاء المعارف الحاضرة، ولا التحرك في دائرة دبولا ال

المطلقة، ولا   بناء   ،تهمل منجزات الآخرين   التي  حاديةالأالأسبقية والحقيقة  وتتجاوز إسهاماتهم في 

لسلامة الذات  اختبار  خلال  من  الوعي  هذا  يتحقق  بل  الإنساني.  وا  المشترك  لقات، نطلمالرؤى 

 وتحديد المرجعية، وانتخاب الوسائل المناسبة، والتوفيق بين عالمي الشهادة والغيب. 

المعرفية    وتحتل   النظم  عن  أساس  فارق  الإسلامي؛ لأنها  المعرفي  النظام  في  مهما   مكانا   المرجعية 

ونخص   الم   الأخرى،  الإطار  يمثل  الذي  الوحي،  السياق  هذا  في  الأسبالمرجعية  لعقل ل  ىمرجعي 

المسلم، وموئله في تأسيس الواقع ومعطياته. وهذا يفرض على المثقف والمفكر المسلم أن يبذل جهودا   

غيرهأكثر   مفاصلها   ،من  وإدراك  متنوعة،  بيئات  في  وتطورها  العلوم  سيرورة  بين  للإيلاف 

تو كله مع  البحثية من جهة، ومقاربة هذا  الوحوخصائصها ومنطلقاتها وآلياتها  حكامه وأ  يجهات 

أخرى. جهة  من  والعامة  الخاصة  الإطار   ومقاصده  هذا  من  منطلقا   وتحليله  نقده  سيكون  ثمر  ومن 

   المرجعي بوصفه مرجعا  مهيمنا .

المعرفي النظام  بموضوع  جذريا   ارتباطا   يرتبط  آخر  مفهوم  أسسه  ، وثمة  من  أساسا   وهو    ويُعد 

الكُ  العالم   ليةالرؤية  رؤية  النقدي وصوغ جد  ةمهم  يةالرؤهذه  و   .أو  بالتحليل  الأمر  يتعلق  عندما  ا  
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بالمصادر،  وعلاقتها  المعرفة  وأدوات  والفرعية،  الأساسية  المصادر  وتبينر  العلوم،  وإنتاج  النظريات 

الكلية في   تأسيسوضرورة   الرؤية  الوحي. وتساعد  الدين وتوجيهات  بناء على مقاصد  الرؤية  هذه 

الثنائيات الم  ةم المنهجيرس و  ،ضبط عمل العقل المسلم ناسبة في تحليل الظواهر والأفكار، وفي تحديد 

ذاتها وماهيتها تبدو واضحة في  الجزئي والكلي،   ،التي قد  مثل:  المقترنة  ولكنها إشكالية في علاقاتها 

والأد والمصدر  والعام،  والموضوعيا والخاص  والذاتي  والكيفية،  والكمي  هذا    إلخ.  ،  في  وتبرز 

إنتاج خارطة ذهنية   -على حد قول المسيري-ذج تفسيرية يتم من خلالها  نماو  وات تحليليةالسياق أد

والمعلومات ا رإد والحقائق  والعلاقات  التفاصيل  بين  الربط  خلال  من  الواقع  إدراك  في  تعين  كية 

عل( قادر والبيانات، فتغدو كمونا  )قوة( في ذات الشخص، سينتقل من خلالها إلى نموذج إدراكي )ف  

التفس تفسير    ،يرعلى  إعادة  ثم  بصورةومن  والفكرية   الواقع  الفلسفية  لمنطلقاته  وإدراكا   وعيا   أكثر 

. ومن خلال هذا يستطيع المثقف المسلم أن يحاور الظواهر العالمية والمعرفية والثقافية والاجتماعية إلخ

إلى حالة المشارك    يلة التلقر حا  من   ، وينتقلا  ولا تبعية أو استلاب  فعل لما يحدث  بصورة واعية، لا ردة  

المعرفية  الدوائر  تنتجها  التي  والمفاهيم  المصطلحات  وراء  الكامنة  الخلفيات  ويدرك  والمستشرف. 

نه هذا من فكر إشكالية الذاتية  البديل المنطلق من رؤيته الكلية. كما سيمكر م  والسياسية، ومن ثمر يقدر

والعل الأفكار  والعلوم عن  وم  ،وم والأخباروالموضوعية، لا سيما في مجال  المعارف  استقلال  ا مدى 

الاجتماعية  العلوم  ونسبية  الكونية،  بالسنن  والحقائق  الطبيعية  القوانين  وعلاقة  الإنسان،  ذات 

 الحيادية في هذه الإشكالية.و  التحيرز  والإنسانية، ومكانة

عليه ا   ،وبناء   القدرة  إلى  بحاجة  المسلم  والمفكر  والمثقف  الباحث  الفإن  من  تم  يتلتحليلية  نه  كر

بالمحلي  تبدأ  ومتقاطعة  متعددة  بدوائر  وربطه  عنه،  المتحدث  للموضوع  والتحليل  النقد  مارسة 

التفكير والواقع، بغية الحصول على فهم أعمق    وتنتهي بالعالمي، وإلى إيجاد علاقة وطيدة بين مناهج 

مت   للظواهر، الظاهري إلى دلالات  المعنى  ببنية الخطاب والمخ وتجاوز  اط ب والمخاط ب والإطار صلة 

الدلالية  لما  المنظومة  وتفكيك  للموضوع،  وفلسفية  فكرية  ومعالجة  للخطاب،  أو رجعي  للسؤال 

لا   ك ا ر وإد  ،الموضوع  العرض،  أو  السؤال  مقصودية  من  ننطلق  إذ  المعرفية؛  وخصائصه  عناصره 
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أن على سليمان  أبو  الحميد  عبد  يرى  وكما  والمثقفين    اعتباطيته.  والعلماء  المفكرين  يعيدوا  أن  "هؤلاء 

والمدرسي العلمي  والنظر  والدرس  البحث  منهجية  في  إلى   ؛النظر  النصية  الجزئية  المنهجية  لنتخطى 

 ،المنهجية الكلية التحليلية المنضبطة التي تضع المفردات وأدوات النظر الجزئية في موضعها الصحيح

الأوضا بكليات  الناظر  يحيط  في بحيث  مكوناتها  مفردات  ويضع  والطبائع،  والقضايا  والحالات  ع 

ولعل ما سبق يكشف   ".موضعها الصحيح، وبأوزانها الصحيحة في سياقها الزماني والمكاني المناسب

عن فرق أساس بين العالم والمفكر؛ إذ يكشف عمل العالم وطبيعة تفكيره في المسألة أو الواقع عن بناء 

بينما يسير عمل عمودي يراكم فيه خبرا  الموضوع، فيُسهم في تطويره علميا  وتخصصيا ،  ت علمية في 

ووضع  للعلاج  ومستقبلية  آنية  رات  تصور وإقامة  الموضوع،  حول  المنهجيات  تطوير  في  أفقيا   المفكر 

م ،البرامج     في سيرورة الموضوع وتشكلاته. وربما التحكر

ف   حدوث  دون  تحول  عوائق  عن عْ ثمة  والتحليل  النقد  هذه  ل  أهم  من  لعل  المسلم،  المثقف  د 

الذي ينطلق من مبدأ أن العمل  العلمي  والبحثي  متثاقف  العقبات غياب التراكمية في العمل البحثي  

ولحظةٍ صفرية، بل علينا   مع ما بذله الآخرون تجاه الموضوع المدروس، وأننا لا نتحركُ في فراغٍ معرفيي 

المعر نتشابك  ونتثاقف  مع هذه  نقدا  وتطويرا ،  فأن  مقولة "ما ترك الأولة  نتجاوز  ر  وأن  شيئا "   للآخ 

البحثي  الجهد  احترامُ  أهمها:  متعددة،  أهداف   تتحق  للتراكمية  المعنى  مستمر. وبهذا  نماء  فالمعرفة في 

ها المعرفية. كما أننا نستطيع  -كما أسلفنا-  والخبرة  البشرية، والكشفُ عن مكنونات حضارتنا وكنوز 

 مفردات العلم، وأفقيا  بتثوير المنسأن ن
 
 هجية المناسبة لهذا العلم.  ير  عموديا  بإغناء

والنقدي المعرفي  الدرس  تطوير  أمام  آخر  عائقا   والمؤسسية  العلمية  الجماعة  غياب    ، ويمثل 

ونقصد بالجماعة العلمية تلكم الجماعة وتفاعل الأفكار واختبارها قبل عرضها على الدوائر المختلفة.  

العلما  أفكار  تطوير  والمثاقفة  لقادرة على  والحوار  والتحليل  للنقد  منهجية  السؤال، ووضع  ، وإثارة 

ه، بحيث يستطيعون التحرك   ومن لديهم الـمُكنة والقدرة على فهم أصول هذا العلم وفنيات ه ومفاهيم 

الع الوحدة في فهم خصوصيات  الوحدة والتنوع؛  مبدأ  العلم ضمن  مفردات  مناقشة  م ومبادئ ه لفي 

النظر إلى سيرورت ه وصيرورت ه، وانتخاب الأدوات والمناهج  الكلية؛ والتنوع من خلال الاجتهاد في 
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من   نوع    
الجماعة  لدى  فيتشكل  علمية.  بصورة  ومضامينه  أفكاره  تعالج  أن  يمكنها  التي  المناسبة 

عبر   والتواصل  العلم.  بطبيعة  الوعي  من  انطلاقا   الحتمي؛  أمرين    العلمية ةعالجما التواصل  يحقق 

: أولا : استثمارُ الوقت بالصورة المثلى؛ إذ ليسوا بحاجة إلى توضيح  ما هو معلوم بالضرورة في يْن مهم  

ا لا تجده الجماعةُ العلميةُ عند مناقشة أمور العلم مع العامة أو غير الملمر بطبيعة هذا  هذا العلم، وهذا مر 

وثانيا   الأساسية؛  ومبادئ ه  لا   : العلم  من  على  بعرضه  قدرُه  س  يُبخر أن  من  العلم  كينونة   على  الحفاظ 

ومناقشت ه   وتجويده  تطويره  على  يحرصُ  فلا  العلم.  يفهمُه،  هذا  أصول  من  إلى انطلاقا   والدعوةُ 

، بل لأن هذه العلوم  تحتاج إلى بنيةٍ  تمحيص العلم وتطويره عبر الجماعة العلمية لا يعني الترفرع  العلمي 

مر ن ومعرفيةٍ معير ةٍ علمي العلوم، وهذا  المفهومية لهذه  للبنية  ه على مستوى ا يصعبُ تحقيقُ ة، وفهمٍ واعٍ 

عرضها على عامة المحاورات والنقاشات في دائرة الجماعة العلمية قبل    العامة. لذلك لا بدر من ضبط 

 . الناس

التحليلية،  المؤسسة وأما غياب   النقدية  العقلية  العلاقةفالمؤسسية في تأسيس  بين   تتمثل بطبيعة 

الم إذ إن  النظري   ؛ إذؤسسة تقوم على أفكار ورؤى واضحةالمؤسسة والأفكار؛  تمثل الأفكار الإطار 

للمؤسسة، والمفاهيم  والمعنوي  والقيم  الأفكار  من  مجموعة  هي  التي  المؤسسة،  ثقافة  يمثل    بما 

النظريات  ،والمعارف العاملون.  وربما  بها  يؤمن  ا  التي  الإداري لموتقوم  جهازها  خلال  من  ؤسسة 

خلال   من  المجتمع  إلى  الأفكار  هذه  بنقل  ر   .تعددةالم  طوسائالوالفني  تطور أن  المؤسسة  وتستطيع 

ت على المؤسسة، والتفاعل مع الحاضر  الأفكار، من خلال دراسة الماضي الممث   ل في التجارب التي مرر

إذ   فا واستشر   ،الذي يحتاج إلى تفعيل  نيبوصفه الواقع الآ  المستقبل بوصفه الأفق الممتد لأية فكرة؛ 

تنقل المؤسسة الأفكار   .إن صناعة الأفكار تحتاج إلى مدى زمني طويل نسبيا  لقطف نتاجها وبذلك 

المؤسسة إلى مؤسسة العالم الذات.  ؛من عالم  على هنا  ولعلنا نركز بصورة خاصة    أي إلى خارج محيط 

الجامعية البحثية والمحاضن  المؤسساتوصفهما  ب  المراكز  ا   .نوعين من  بالمهمات  يعلم  ة لرئيسفالجميع 

للجامعة وهي: التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع. ولكن ما نلاحظه أن ثمة تفاوتا  كبيرا  بين  

العلمي  البحث  أهمية  من  الرغم  على  المثلث،  هذا  في  الأكبر  المساحة  التعليم  احتل   إذ  المهمات؛  هذه 
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ل أن  يفترض  تتولى   هالذي  أن  إلى  أدرى  البحثي  الجانب  في  الضعف  وهذا  مجتمعية.  انعكاسات 

القرار  البحثية وإمداد صانعي  التفكير مهمة تطوير البرامج  البحثية غير الجامعية ومراكز  المؤسسات 

والبرامج. والأفكار  الممارسات   بالرؤى  في  الأخلاقية  والمشكلات  التحيرز  لباب  فتحا   هذا  في  ولعل 

 نصابه لىد الأمر إن يعول رؤاه وأهدافه على المؤسسة البحثية. لذلك ينبغي أإذ يفرض الممو    البحثية؛

والحرية  الاستقلالية  على  أكبر  بقدرة  تتميز  التي  الجامعية  المحاضن  في  البحثي  الجانب  بإعلاء 

ووسائل وطرق  وأدوات  ومناهج  تخطيط  من  الجامعة  في  س  يُدرر ما  والإفادة  ناء لإغ  ؛الأكاديمية، 

 الجانب البحثي والنقدي. 

النقدية  التربية  بغياب  متصل  عائق  التفكر   وثمة  الممارسة  في  أو  التفكير  على  المبنية  لية  التأمر رية 

، ويعني ذلك من باب المخالفة سيادة  ثلى من الفهمللوصول إلى حالة مُ   ؛السياقات المختلفة والحوار 

الأ طرائق  ومحاكاة  التلقينية  والمعا التربية  أبو صرينولين  الحميد  عبد  الدكتور  عليه  ركز  ما  وهذا   .

المعلومات  حشو  خلال  من  الأطفال  تدريس  لمناهج  نقده  في  ثمر   ،سليمان  الطفل  ومن  بناء    هدم 

ورأى   والوجداني،  الوحي  مشكلات    أهم أن  النفسي  معارف  النفس    بُعدها تدريس  فهم  عن 

ة ربط بين المعرفي والنفسي. كما رأى بأن  وفي هذه الملحوظ  الطفل ومراحل نموه.لا سيما  الإنسانية و

عن   ناتجا   تشوها   مظاهرها    ،ةالعزلثمة  المعرفةومن  بأحادية  العلم  أهل   ،والتلقين  ،انشغال 

اللغوية والنصية بالمتغيرات الاجتماعية وبأساليب تربوية بعيدة عن صوغ    ،والإحاطة  الوعي  دون 

الطالب. من  شخصية  يتشكل في ظل  الناقد لا  ثقافية وتربوية لا  والعقل  التربية  ظومة  تتأسس على 

وإغلاق باب الاجتهاد، معيقات    ،وردر البضاعة إلى أهلها   ،؛ إذ إن أسلوب التلقين والترديدنقديةال

الناقد العقل  النقدية مساحة معتبرة   . أمام نمو  التربية  إيلاء  ينبغي    حسر لأنها ستؤدي إلى    ؛ولذلك 

وتمحيص المسائل    ،دي القادر على التفاعل مع القضايا المجتمعيةق وإلى الوعي الن   ،المساءلة المعرفية

 والبحث عن الحلول. 

سبق  ما  على  وخاصة   ،وبناء  جادة  بصورة  معنية  والثقافي  الفكري  الإصلاح  مشاريع  فإن 

سيرورة  في  المباشر  التأثير  ذات  الأخرى  للأمم  المعرفية  والمنظومات  المعرفية  منظوماتها  باستيعاب 
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وت  ومنهجياتهاطالحضارة،  المعرفية  آلياتها  والحوار.  ؛وير  والنقد  التحليل  على  قدرتها  في   للإسهام 

القضايا   في  للمشاركة  يؤهلها  ما  والرؤى  مات  المقور من  تمتلك  تنا  لأمر المعرفية  المنظومة  بأن  ونعتقد 

واضحة كلية  ورؤية  مرجعية  من  منطلقة   الساخنة،  والمق  ،العالمية  والفطرة  العقل  مع  د  اص ومتسقة 

الإنسان لمهمة  واضحا   مسيرا   رسمت  التي  الحياة  العليا  هذه  الأرض  واستخلافه  في  وتعميره   في 

   الكون.

 



 

 بحوث ودراسات 

 في الخطاب القرآني: قراءة في التعالق الدلال  والقصد الاستقامة

 *جميلة بلعودة

 ** إبراهيم محمد زين

 الملخص

قيمةً  الاستقامة  أ  تتبوَّ إذ  القرآني؛  الخطاب  في  والقصد  الاستقامة  بين  الدلالي  التعالق  في  تحليلية  قراءة  الدراسة  هذه  ثِّل  تُم

الم المنظومة الأخلاقية، وتؤدي دوراً فاعلاً في تأطير الحياة على مستومركزيةً، بوصفها أحد  الفكر والسلوك.   ىفاهيم المحورية في 

ا حر كة ويتقاطع القصد مع الاستقامة في كونه عنصراً جوهرياً في التركيبة الدلالية لهذا المفهوم، فقد وصف الله الحركة الإنسانية بأنََّّ

ستقيم، بناءً على منهج يعتمد الاستقراء، والتحليل الدلالي؛ قصد معرفة العلاقة الدلالية بين  قصدية مؤطرة ضمن ضوابط الخط الم

القرآنية المؤط النصوص  التعالق في ضوء  الدلالية بينهما،القصد والاستقامة، ورصد طبيعة هذا  وتحليلها في ضوء   رة لمعرفة الصلة 

 اً بُّع أشكال هذا التعالق. وتتجلى أهمية هذه الدراسة في كونَّا تناقش موضوع معطيات النصوص، اعتماداً على الدراسة السياقية، وتت 

الدلالي اً حيوي  المجال  الأخلاقي، نرصد من خلاله  الفعل  لبناء  الموضوعية  الشروط  يرتبط بمقاصد الاستخلاف، والكشف عن   ،

تح  إلى  نعرج  ثم  والاستقامة،  نظرللقصد  بينهما،  التعالق  معطيات  في  لارتباطهما  اً ليل  ودورهما  الأخلاقية،  النظرية  بعناصر  الوثيق   

 .  ضبط المضمون الشعوري والمحتوى القيمي للإنسان

 وم القرآني، المنظومة الأخلاقية، التعالق الدلالي، الخطاب القرآني. الاستقامة، القصد، المفه  الكلمات المفتاحية:

 
في   * مدكتوراه  في  الإسلامية  بالجامعة  نَّة  والسُّ القرآن  بماليزي   أستاذة  اليزيا،  المدينة  الإلكتروني:ال  ا.بجامعة   بريد 

mmarwaa589@gmail.com 
الأديـان  أ  ** تاريخ  في  جا  ـة بكليستاذ  في  الإسلامية  كل لدراسات  وعميد  خليفـة،  بن  حمـد  الجامعة امعة  في  الوحي  معارف  ية 

 izain@hbku.edu.qaيد الإلكتروني: سابقاً. البر لإسلاميةا
 . م2020/ 10/ 29اريخ  بت ل للنشرم، وقمب  2020/ 1/ 25البحث بتاريخ  م تم تسلُّ 

جميبلعود إبرا  ،لةة،  محمد وزين،  القرآني:  صد  لقاوقامة  ستالا(.  2022) هيم  الخطاب  الدلالفي  التعالق  في  "الفكر مجل  ،قراءة   ة 

 DOI: 10.35632/citj.v28i103.6205 .64-13  ،103العدد  ،28مجلد  ،الإسلامي المعاصر"

 ©  2022لإسلامي ر اافة الحقوق محفوظة للمعهد العالمي للفكك
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 مقدمة: 

القرآن المنظومة  في  مٍّ  ه  مم بموقع  الاستقامة  ارتباطهاةيتحظى  في  قيمتها  ز  وتتعزَّ بالخط    ،  جذرياً 

تُتاز والسلوك. وهي  الفكر  بنية  في  وتأثيرها  في ب  المستقيم،  الفاعل  الدينية، وحضورها  خصوصيتها 

الكتاب،   عْداً تضاعيف  بم الكريم  القرآن  منحها  في ضوئها  وظيفياً   وقد  د  تترشَّ التي  القيم  من  ا  لأنََّّ ؛ 

د   وتتحدَّ الوجودية،  لرصد  لى عالمسيرة  أقوى  دفعاً  يعطينا  ما  الإنسانية؛  العواقب  إثرها   استعمالات 

المفردة نطاق    هذه  المكتفي  المعاني  عن  بحثاً  لها،  الخارجي  المستوى  تجاوز  مع  الكريم،  ة، نـزالقرآن 

 في ضوء الاستخدام القرآني.  القصد والاستقامة والتعالقات الدلالية بين 

م  مشتق  "الاستقامة"  لفظ  كان  القيمة،  فإذا  مصدر  حول  "يدور  اللفظ  هذا  فإن  )قَوَمَ(،  مادة  ن 

ومسلكها، وامتدادها، وأثرها وصفاتها؛ فالمصدر هو الله القيّوم، طريق مستقيم لا عوج فيه، والامتداد  

في   التعديل  سْن  وحم التركيب،  سْن  بحم ميَّزه  الذي   ... الإنسان  نفس  في  والأثر  كله.  والكون  الحياة  في 

وأمره سْن   الهيئة،  المعاني  .( 23ص ،  2003  الصمدي، )  ”التدبير   بحم من  القصد  كان  مع   وإذا  المتعالقة 

تعالى:  الاستقامة   إلى   ؛[9  :النحل] َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ُّٱلقوله  ل  الموص  المستقيم  الطريق  بيان  "أيْ 

وتعديلها السبيل  إقامة  أو  القو  .(221ص  ،ه1418،  البيضاوي)  ،الحق،  بين    ما فإنَّ  "القصد  هو 

ويممك ن معادلة الإنسان في إطار هذا السلوك القاصد، وكل   (.72ص  ،1984)ابن عاشور،    "الطرفين

حركة تفتقد إلى مركزية الهدف هي حركة عبثية لا مردود لها في عملية البناء. ومن هنا، فإنَّ استحضار 

كاً انعزالياً  و الاستقامة ليست سلنَّ لأ   ؛عهذا المفهوم يؤدي إلى حفظ التوازن بين منظومة القيم والواق

  محراب العبودية، وإنَّما هي حركة فاعلة تمؤثِّر في أبنية المجتمع وأنسجة الحضارة.  ننشده في

المفهومات   دراسات  في  جديد  ه  توجُّ ضمن  الدراسة  هذه  تندرج  سبق،  ما  على  وتأسيساً 

جزء بوصفها  القرآنية  المفردات  مع  والتعامل  المتكاملةن  م  اً الأخلاقية،  البنية  هذه   .هذه  وتهدف 

المعنى المقاربات   تتجاوز  بمنهجيات  المفاهيم  القرآني، ودراسة  الدرس  نقلة نوعية في مجال  إلى تحقيق 

 اللغوي، عن طريق اكتشاف أبنيتها السياقية والمفهومية؛ بحثاً عن المعاني الثاوية خلفها.
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معرفة   إلى  تهدف  الدراسة  فإنَّ   ، ثَمَّ القصلاتعالومن  بين  الدلالية  ضوء   دقات  في  والاستقامة 

تمؤثِّر الاستقامة في نصو إذ  الفعل الأخلاقي وتأسيسه؛  بناء  الفاعلة في  المفاهيم  ما من  ص مختارة؛ لأنََّّ

إلى  ونظراً  والسلوك.  والفكر،  ر،  التصوُّ مستوى  على  الحياة  حركة  وتضبط  الإلهية،  التكاليف  جميع 

ي التي  المميزة  في    اهسبكتالأهمية  والاستقامة  وصولاً ا القصد  القرآنية،  معرفة خصائص لمنظومة  إلى   

الفعل الأخلاقي  لبناء  المعنوية  الشروط  الكريم، والوقوف على  القرآن  يطلبه  الذي  القاصد  الإنسان 

ق  )القصد، الفعل، القيمة(؛ فإنَّ كل قول أو فعل غير مؤطر بالاستقامة، ولا يتمُّ في إطار القصد يمعوِّ

ؤثِّ  ارمس  في صناعة العواقب.   رالفعل الوجودي، ويم

غْيَةَ بلورة رؤية جديدة  وتقريراً لما قلناه، تأتي هذه الدراسة في سياق معالجة المفاهيم الأخلاقية؛ بم

وتوظيف   1في فهم المنظومة القيمية، استناداً إلى الزاوية النظرية في ضوء معطيات النظرية الأخلاقية، 

ر إيزوتسو. ي بناءً على نموذج تطبليدلاالمعطيات التحليل  فكِّ  قي للمم

المستقيم، فإنَّ أيَّ خلل يقع على مستوى لـمّا و لتمثيلها خط الله  ة جداً؛  مَّ ه  مم المفردة   كانت هذه 

د المسلم البوصلة وسلامة الاتجاه؛ ما يتطلَّب إعادة الضبط والتوجيه لمفردات هذه    ،الفهم والنظر فق  يم

 عمارة الكون.يم الذي استدعاه الله لقوضوحاً للنموذج المست رثأكء القيمة، واستجلا

 
عنده جزء من   ذه الكيفية، فإنَّ مفهوم القصدلاقية في القرآن. وبهخلأة االشريعالقصد في إطار ما سمّاه  مفهوم    زادر  د اللهعبناقش    1

ي  لذ ني، وتتفصل في مجال القانون الأخلاقي ا الأساس الذي ترتكز عليه شريعة الواجب القرآاؤه المختلفة لتمبينِّ زكل، تترابط أج

ء أخلاقي، هما: النيَّة، ين مهمين في أيِّ بناصرن  ع لقول في ء الفصل الخامس لتفصيل ا. وقد جاا ته ا وتطبيق يشمل النظرية الأخلاقية 

هال. ولا شكَّ في أنَّ القصد  والعم هدف بعيد، هو غاية ذلك  إلى موضوع مباشر، هو العمل. ولهذا الاختيار    ختيار أخلاقي يتوجَّ

النيَّة  ذاالاختيار. وفي ه تتمثَّل  تسيطر عليوالقاعد  ةقيالأخلا  الاختيار  التي  الكلية  وتلم  يقاً ه؛ تحق ة  تعالى.  الله  النيَّة رضاة  لك هي 

دَّ من توافر إرادة تمناط بها المولكي يكون العمل أخلا  .ص، والخضوع للإرادة الإلهيةالنقية، والإخلا  سؤولية، ثم الجزاء.  قياً؛ لا بم

ب الإ  الذي على   وهذا القرار الباطني  .ةً يَّ  أو ننمطل ق قصداً   -بحسب دراز-فإنَّنا    ه،جا إنتا ادة تجاه العمل الذي تتغيّ روحينما تمصوَّ

للقيا  ب  نتأهَّ القصدأساسه  بين  يتفاوت  بالعمل،  يتزامن    م  وحين  ذوالعزم.  في  وقتئذٍ  تتمثَّل  النيَّة  فإنَّ  العمل،  الشعور  مع  لك 

الت قظالنفسي. وهو عنده موقف عقل ي  العناصر  التثال  كوينية. وبينَّ دراز  التتبُّع   ذاد له د، وحش ي تنطوي عليها فكرة القصلاثة 

القرآنية والأحادقدراً كافي  ااً من الآيات  الغزالي، والمحالإيث الشريفة، وعضده بأقوال  سبي، والترمذي، وغيرهم؛ لتدعيم  مام 

القرآنية في قوله في مجال   للرؤية  النظري  الجانب  النظرية الأخلاقية. وهذش  بيان  إلى مفه باً مهماً ن جا   ا يعطيأن  النظر  وم   في مجال 

لَّ همِّ مةا ستق الا ، دون إحالة النظر في بيان بين القصد والاستقامة نصَباً على التحليل الدلالي نا في التحليل الدلالي كان مم . غير أنَّ جم

 من الزاوية التطبيقية.   الدلالي لليحية التفي عمل  -قدْر جهدنا -اصرها عنالقرآنية بكل تفاصيلها، وإنْ وظَّفنا  النظرية الأخلاقية
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د القيمة؛ لذا رسم القرآن   بدِّ ومن المعلوم قرآنياً أنَّ أيَّ خلل يقع على مستوى القصد أو الفعل يم

الكريم صورةً نموذجيةً للإنسان السوي في قصوده وأفعاله، وشفعها بضبط التعامل مع الكتاب، ثم  

التع الكتاب. وانطلاقاً   مع  املتأطير  ر لدين  أهل  اّ سبق، يتقرَّ
القصد عن منظومتنا  مِ  ا أنَّ غياب فكرة 

رات الإنسان في معطيات المادة؛ ما ولَّد فراغاً قيمياً   قدَّ ة، واختزل مم د جهود الأممَّ الفكرية والسلوكية بدَّ

ة تزداد اتساعاً بين المبدأ والواقع.   جعل الهموَّ

ا لا تزا سالا ية  وعلى الرغم من أهم  ية، ولم تحظَ بدراسات  تمعالَج في سياقات وعظ  ل تقامة، فإنََّّ

منهجية تعيد قراءة المفاهيم الأخلاقية في ضوء عناصر النظرية الأخلاقية. وعلى هذا، فإنَّ مشكلة  

معطيات   على  بناءً  والاستقامة،  القصد  بين  الدلالية  العلاقات  إبراز  إلى  أساساً  ه  تتوجَّ الدراسة 

انظريال هذلأة  ومستخرجات  والآثار    اخلاقية،  إلى  الـمم التعالق،  القصد  ه  جِّ وم فإذا  عليه.  ترتِّبة 

موضوع مباشر )العمل(، وكان له هدف يستشرفه، وهو غاية ذلك العمل، فإنَّ النظام الأخلاقي  

ق القيمة إلّا بالجمع بينهما، فكان هذا التعالق وا  . ومن نهمابي   اً ضحيجمع بين النيَّة والفعل، ولا تتحقَّ

، فلا بم  ق القيمة دَّ من الجمع بين الن ثَمَّ يَّة على سبيل القصد، والفعل على سبيل الاستقامة حتى تتحقَّ

 في الواقع الإنساني.  

واستقراء  رم  القصد والاستقامة،  موارد  تتبُّع  غْيَةَ  بم الاستقرائي؛  المنهج  توظيف  الدراسة  وعي في 

ا  وتقصّّ دلالاتهما  معطيوية  للغومعانيهما،  التعالقاتاالسياقية، وتحليل  ثم رصد  بينهما   تهما،  الدلالية 

في ضوء النصوص   باستخدام المنهج التحليلي، وذلك بدراسة المعطيات الدلالية للقصد والاستقامة

ه الجديد في التعامل مع المفردات القرآني الـمم و   المختارة. ة؛ لاحَظ أنَّ هذا الموضوع لم يمطرَق بهذا التوجُّ

التعالق، ومعرفة سمات لاست  -ا محاولة متواضعةهبوصف-اءت هذه الدراسة  جذا  ل جلاء طبيعة هذا 

ا اعتمدت على الجهود المميزة لعبد الله دراز  الإنسان المستقيم، والسبيل القاصد الذي ينهجه، علمًا بأنََّّ

الفعل الأ بناء  القرآنية، وهي دراسة في صميم  النظرية الأخلاقية  عَدُّ الإطار   قي؛خلاالذي صاغ  تم إذ 

التعاظالن لتحليل معطيات  من ري  أيضاً  الدراسة  استفادت  القصد والاستقامة. وقد  بين  الدلالي  لق 
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القرآنية،الـمم جهود   الأخلاقية  التعابير  تحليله  طريقة  في  إيزوتسو  ر  دراسته   2فكِّ في  ض  يتعرَّ لم  وإنْ 

 لمفهومي القصد والاستقامة. 

د مفهوم الاستقامة  ياقية، انطلاقاً من رص سلغوية، ثم الدراسة الالسة  الدرا وسنعتمد بدايةً على  

ببيان   ونشفع  والاصطلاح،  اللغة  في  في  المفهوم  بتتبُّع  وذلك  للمفهوم،  الدلالي  المجال  ضوء بناء 

تحليل  إلى  نعمد  ثم  اللفظي،  بنائها  في  الاستقامة  معنى  ن  تتضمَّ التي  للنصوص  السياقية  الدراسة 

، يلي ذلك توضيح مفهوم القصد  في ضوء آيات الاستقامة  بين الاستقامة والقصدة  ليالدلا  التعالقات

وبيان   والاصطلاح،  اللغة  طريق  في  عن  الدلالي،  السياقية مجاله  الدراسة  في ضوء  المفهوم  هذا  تتبُّع 

ضوء  في  بينهما  الدلالية  التعالقات  بتحليل  الدراسة  نختم  ثم  القصد،  معنى  تحوي  التي   للنصوص 

 د. قصال آيات

القول تعالى  الله  نَّ إ  :وعصارة  راً    قدِّ مم من يظهر  مه  قدَّ بما  عليها  ويجازي  المستقيمة،  الجهود  كل 

  مم  مخ   مح  مج   لي   لى  لم   لخ  ُّضمانات الأمن والطمأنينة لكل مستقيم في قوله:  

. [30فصلت:  ]  َّهي هى  هم  هج   ني   نى  نم  نخ  نح  نج   مي    مى

دْ كسباً دنيوياً؛   م في بناء المصير الخالد. وهذا ما وهذا دليل على أهمية هذه القيمة التي لم تَعم ا تمسه  إذ إنََّّ

ةً في موازنات الدنيا والآخرة حيجعلنا ننظر نظر ها الأخلاقية كة الحياة في أبعادحرير  تأط تى نعيد  ةً جادَّ

 ارية في ضوء معطيات القصد والاستقامة.  والحض

 

 

 
ر إيزوتسو هذا  مم لـاكر  ابت  2 ت كتبه إلى النوع من التحليل للمفاهيم الق فكِّ كتاب "الله والإنسان في  اللغة العربية، مثل    رآنية، وقد تمرجم 

المفتاحية التيالقرآن"، الذي مثَّل   ، وأبرز فيه الخطوات  ية للعالمنرآق ظرة الساعد على إدراك مفهومي للنت  دراسة تحليلية للتعابير 

م لنظرة القرآنية للعالماف هذه الآليات في الكشف عن  لدلالي "الشق النظري"، ثم وظَّ استخدمها في تحليله اي  تال  نهجيةالم ، وقدَّ

القرآني. الدرس  مجال  في  جديدة  الدي  رؤية  الأخلاقية  "المفهومات  كتابه  درانيأمّا  فيمعَدُّ  القرآن"  في  تطب ة  ات للمفهوم  ةقييسة 

لالـمم الأخلاقية  تميِّزاً لكيفيةآن الأخلاقية، ونموذج قرلة اة لبنيشكِّ قد ن الوجهة الدلالية. ومدراسة المفاهيم الأخلاقية  اً تطبيقياً مم

ر في تحليلنالـمم استخدمنا منهجية هذا  غْيَةَ إبراز التفكِّ    .مةا الاستق لقات الدلالية بين القصد وعا ا للنصوص القرآنية؛ بم
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 أولاً: مفهوم الاستقامة في اللغة والاصطلاح

 . الاستقامة لغةً:1

الكريم من حضور لمشتقاته  طلح الاستقامة إلى الجذر  ي مصتمين القرآن  مَ(، وما جاء في  وَ  )قَ 

ل في هيئات اشتق عله قادراً على التة، تجلغويإمكانات  يوحي بما يحمله من   اقية متنوعة. يمطلَق هذا  شكُّ

اللغة على معنيين، هما: الجماعة من الأفراد، والعزم. قال ابن فارس: "ا  اف والواو والميم  لقالجذر في 

يدل   جماعة  أصلان،  على  الأحدهما  عزموالآ،  ناسمن  أو  انتصاب  على  فارس،  )  " خر   ، 2008ابن 

ثَمَّ   (.757ص فإنَّ ومن  التي    ،  المادة"المعاني  هذه  النهوض  تفيدها  القامة  ،حول  انتصاب  أو    ،أو 

 .( 414، ص2008عبد الفتاح، ) الاعتدال بمعانيها المادية والمعنوية"

في قوله   طلح بمعنى الهداية والطريق المستقيم، ومنه الأصل الثالث، وهو التقويم،د المصوروقد  

سْن  أيْ    ؛[4  التين:]  َّبز بر  ئي  ئى  ئن  ئم  ئز ُّٱ  : تعالى وحم التقويم،  سْن  "بحم الله  ه  خصَّ

المادي، والقيمة   (.3933ص،  4ج  ،ه1412قطب،  )  التعديل" بالمفهوم  القيمة على قيمة الشيء   وتمطلَق 

الراغب:   هره. قالوجفي ذاته وله قيمة    ؛ أيْ بالمعنى اللغوي، ومن ذلك قولنا: هذا شيء قيِّمكانة  لموا 

   (.693ص، ه1412الراغب الأصفهاني، ) "قيمة الشيء "بيان

يراد به    أو عملاً   ،أو طبيعياً   ،، وتدل على طلب القيام في الأمر إرادياً لةاستفع" فالاستقامة  إذن،  

  يراد.  مل بالأمرأي في الع  ؛ يدوم الأمر وفعليته، وينصب نفسه في ذلك الأمر  نْ أ  ادةطلب القيام، وإر

 (. 693ص، ه1412)الراغب الأصفهاني،  :به بالطبعالفعلية، ويدوم انتصااط الذي فيه اقتضاء  الصر

ة، وللقيام معانٍ  دَّ  منها:   ع 

  بم  بخ    بح  بج  ئه  ئم  ئخ  ئح  ئج  يي   يى  ُّ  تعالى:  ومنه قولهالثبات،  أ. القيام:  

  وعبرَّ   والثبات على المطالبة بالحق،  دوامال"معناه  ومحافظاً،    زماً ملا  أيْ   ؛[75  :آل عمران ]  َّتج  به

ما ؛عن ذلك بالقيام    (.218، ص2ج، 2011 )حمودي، "من المشقة والجهد ه فيل ـ
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  والظاهر   .القصد  أي ؛[6 ائدة:الم ]  َّمخ   مح   مج  ليُّ :تعالى  العزم، ومنه قوله القيام:   ب.

ا مَّ ث  أنَّ  ترابطاً بين  ية  ما  د في ضوء لقيام والعزم؛  يتحدَّ القيام،  نوعاً من  الكريم يقصد  القرآن  أنَّ  عني 

يبدأ فإنَّه  صحيح،  فعل  لبناء  إراديةً  حركةً  القيام  كان  فإذا  ذلك    العزيمة.  أتعلَّق  سواء  بالقصد؛ 

دموا وَ ":  ه  كونية؛ لقولبالممارسات العبادية، أم بالعمارة ال و وَ   بموا،ر  قَاسَدِّ م
لَ الْجَنَّ أَبْشر 

دْخ  ةَ ا، فَإ نَّهم لَنْ يم

وبناءً على ذلك، فإنَّ العزم هو القصد الجاد   (.2171، ص4ت، ج.د  ،سلم بن الحجاج)م  "أَحَداً عَمَلمهم 

ب يوج  بما  مستقيمة،  حركة  ك  تتحرَّ حتى  طاقةً  الإرادةَ  يمنح  العمل    الذي  ودوامه. حصول 

ق فيه الشرط الأخلا، وإنَّما  هكة فيحرلا  ليس جامداً  اب  نتصوالا قي؛ إذ يصنع الإنسان هو قيام يتحقَّ

بالقيام العبادة  الواعية. ولهذا، فإنَّ ربط  العبودية والطاعة  ما   بقيامه حركة متساوقة مع منطلقات  له 

ره؛ فكل العبادات هي قيام بعزمٍ لله؛ ل   قولهو  ،[6  : المائدة]  َّمخ  مح  مج   لي ُّ:  تعالى  هقوليمبرِّ

؛ ما يعني أنَّ العزم [186  آل عمران:]  َّقح  فم   فخ   فح   فج  غم   غج   عم  ُّ:  اً ضأي

 يكون في ظلِّ التلاحم العضوي بينهما. 

 اصطلاحاً: الاستقامة. 2

مف تعريف  الراغب في  الاستقامقال  "هوم  الطرة:  يكونيقال في  الذي  مستوٍ   يق  وبه    ، على خط 

الخيره  بِّ شم  ا الا و،  طريق  المنهج  لزوم  تعني   (.269ص،  ه1412)الراغب الأصفهاني،    يم"تقلمسستقامة 

بالذي  ظ بالقول فقط، بل لا بمدَّ من الاعتقاد المطابق للقول اللساني. وبدأ أولاً  وليس المراد به "التلفُّ

 ، حيان  بوأ)  الاستقامة"، ثم أتبعه بالعمل الصالح، وهو  الله  بيةهو العلم بربوفي الإسلام، وهو أمكن  

كلها، وملازمة   الوفاء بالعهود"  "التعريفات" أنَّ الاستقامة هي  ء فيجاد  قو  (.303، ص9ج،  ه1420

برعاية حدِّ  المستقيم  ل والمضي  الاعتدا"وبتعبير أدق:    (.19، ص1983الجرجاني،  )  "طالتوسُّ   الصراط 

ي الدائم لحدود والتحرّ   ،ر الدائموالتدبُّ   ،ف، وهو في حاجة إلى اليقظة الدائمةلنهج دون انحرا على ا 

وضبيقلطرا  الان،  كثيراً ط  أو  قليلًا  الاتجاه  تُيل  التي  البشرية  ، 4ج،  ه1412،  طب)ق  "فعالات 

 (.1931ص
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 ستقامة(المؤطرة )آيات الا ثانياً: بناء المجال الدلال لمفهوم الاستقامة في ضوء النصوص

 مة في بنائها اللفظي:تصنيف النصوص التي تحوي معنى الاستقا 

 منها في ضوء معطيات السياق:  "، وما رشح"فصلت ة لآيأ. الدراسة السياقية 

  نم   نخ  نح  نج   مي    مى  مم  مخ   مح  مج   لي   لى  لم   لخ ُّ  :قال تعالى 

عند حديثها عن    بأداة التوكيد الآية الكريمة    بدأت .  [30  :فصلت]  َّهيهى   هم   هج   ني  نى

" إشارةً  العمل لله،  أخلصوا  الذين  بأمرهم المؤمنين  الحفاوة  بحديثهم   ،إلى  ووالعناية  نفوس كيده  تأ،    نْ مَ   في 

ص 2009موسى،    أبو )  يسمعونه"  وجود الـمم ومن    (.411،  بين    لاحَظ  زمني  فما تفاوت  والفعل،    القول 

الزمخشري؟  ته حقيق  المرتبة،  " :  قال  في  الإقرار  عن  الاستقامة  تراخي  عليه" تدل على  ،  الزمخشري)  وفضلها 

ج 1407 ص 4،  )ثم(  (. 198،  الحرف  أنَّ  المعلوم  يدلُّ "   ؛ ياخ التر   يفيد   ومن  لا  الحال   فهو  في  أنَّم  لا    على 

   (.327، ص 3ت، ج . القشيري، د)  ستقاموا في المآل" ا  ثم معناه استقاموا في الحال، ولكنْ   ،يكونون مستقيمين 

  باستعمال  ، الدقة في منتهىجاء التعبير  . وقد  لعمل بمقتضيات الاستقامةإلى ا  فالآية الكريمة تهدف

ل  النفس    بيان )ثم(  أ او مز   د عن" طبيعة  الله لة  وأنََّّ   مر  تسونَّيه،  لا  علىا  مِِّ   تقيم  بعد  آ   ا وجه  إلّا  به  منت 

ورياضة ورود .  ( 413ص  ،2009موسى،    بو)أ  " مراودة  بصيغة    أمّا  الكريمة  المضي  فالماضي  الآية  يفيد 

خبري  سياق  في  معاً،  تحقُّ   ، والاستقبال  أ   قها يستوعب  وقد  الزمن.  تعالى  خبرنا  في  تَ أنَّ اللهّ  متى    م ز لا ه 

فإنََّّ والاس   يمانلإ ا  يفضيا تقامة،  الن ما  إلى  المنص ن  عليها،  تيجة  أشبهكأنَّ وص  الحال  لا    رياضية، معادلة  ب    

ب ن  مك  يم  طرفيها الإخلال  إذ  أحد  بالاستقامة ؛  إلّا  الإيمان  يكتمل  و لا  يم .  أنْ مك  لا  للفعل  المضي    ن  يفيد 

  ة لا يفضي إلى النتيجةرسالزمن الد  بع   ة اجتماع الإيمان مع الاستقام  لكان إذ لو كان الأمر كذلك    ؛ فقط 

الرازي: نفسها  قال  قالوا   إنَّ "   .  التحقيق  الإن   : أهل  أنْ كمال  في  لذاته   سان  الحق  لأجل  ،  يعرف  والخير 

معرفة   ورئيسها  اليقينية  المعارف  به، ورأس  الأعمال    ، َّمج  لي  لى   لم   لخُّ  الله العمل  ورأس 

ئل إلى طرفي الإفراط  ير ما وسط غ ال في    يماً ق ت مس يكون الإنسان    أنْ   َّ مخ   مح ُّ  الصالحة ورئيسها 

 (.  560، ص27، جه 1420 ، الرازي )   " والتفريط 
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إ الدولكنْ،  صفة  تحمل  الاستقامة  كانت  مم   لذلكفهل  يمومة،  ذا    الآية   تثدَّ تح؟  عيَّنةدلالات 

  ا ذله   لةحصِّ الـمم وهي    ،عاءلادِّ هذا ا   لىعبرهان العمل    الاستقامةوعاء،  دِّ الاقول بمعنى  العن    الكريمة

عترتِّ الـمم يجة  لنتوا   ، زاوجالت أ  ليه؛بة  يعني  ربطهاما  المب  نَّ  دون  ربطها خطأ،    ستقبلالماضي  وكذا 

خطأ  ستقبلبالم الماضي  وسم لأنََّّ   ؛دون  عقدية،  قاعدة  ربانيةنَّا  لمَ ؛  دةر  طَّ مم   ة  فلاح  بينهما  نْ فلا  يجمع   . لم 

الخط المستقيم    نَّ إ  :؛ فالقولهكل  زالحيِّ   غلشت   الأنََّّ   ؛ن الزمان متجريدها  وقوة هذه القاعدة العقدية في  

ق عليها الكون ل  ة إلهية، خم نَّسم   وصف ذلكب ،دةر  طَّ الـمم قاعدة  ال  على هو مثال مسافة بين نقطتين،أقرب 

 .الله تعالى ا من لدن لأنََّّ وهي أيضاً مستوعبة الزمن؛ ده الهندسي،  عْ في بم 

الإلى    الكريمة  يةالآ  وكذلك أشارت  العم  الجزاء من   نَّ ؛ لأعدلقيمة  جزاء  مشيرةً إلى    ،لجنس 

ب صدالذين  على  فاستقامترهنوا  البرهان،  هذا  بتقديم  أقوالهم  فإنَّ    نفوسهم  ق  وعليه،  قوانين لله. 

ن  بما يجعل الإنسان على درجة م  ،ةنَّد في ضوء هذه السُّ تحدَّ ي الفلاحو،  نتعمل مثل قوانين الكو الهداية

كان الإيمان ني، إذا  سلوكه. وبمقتضى التوجيه القرآ  رة فيتجذِّ مم قامة  ستالا   كرةتصبح فحتى    المسؤولية

 فلو أنَّ   ؛يكون الجزاء ذاته على الفعل نفسه  أنْ أيضاً  ه من العدل  فإنَّ ،  دةً ر  طَّ مم   ةً نَّسم   ن بالاستقامةقتر  الـمم 

   .ة العدلمخرمت قيلان أو أقلَّ  الجزاء بعد الرسالة الخاتُة كان أفضلَ 

 ميم   لا  إذن،
ا الاختلاف بين  ، أمّ نفسها  نتيجةإلى اليفضي    ن بالاستقامة إلّا أنْ قتر  ـمم لا ن للإيمان  ك 

ما    ا معاً،متى اجتمع، والاستقامةوالثبات على    ، قوة الإيمانفهو في  الأشخاص     ؛إلى الخير  نيفضيافإنََّّ

ثِّللأنَّ  تُم الاستقامة  وله  الصمدانية    دات حدِّ الـمم هذه  ن  ضم  مةاستقالا  معادلة  الله  طرحذا  الفاعلة. 

  نج   مي    مى  مم  مخ  مح  مج  لي  لى  لم  لخُّ  :في قوله سبحانه  المنهجية

   .[30 :فصلت]  َّهيهى   هم  هج   ني  نى  نم  نخ  نح

وحياته    ،الصالحاتعلى طريق   المؤمن الذي استقام و  ه  -لقرآن الكريممن منظور ا -قيم  المستإنَّ 

والصبمحكومة   مم ف   لاح؛الإيمان  علامالا و  ،مانلإيل  ؤشرِّ التقوى  والعلى    ةستقامة  على   بناءً صلاح. 

العمل  فإنَّ ذلك،   على  الباعث  هو  تعالى الإيمان  قال   َّثر   تي  تى  تن  تم  تز ُّٱ:  . 
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التعريف  و  .[6:فصلت] والعمل  المستقيم  أنَّ   يمبينِّ هذا  الإيمان  معطيات  في شخصه  ويجمع  القول ، 

 نصهر في الذات المستقيمة. ت  ناصركلها عوالظاهر والباطن، والاعتقاد والسلوك،  و والفعل، 

  يم  يخ ُّ  :. قال تعالىيمالمستقالنموذج  مواصفات    يمالقرآن الكر  دفي هذا السياق، حدَّ و

  ئي  ئى  ئن   ئم  ئز  ئر  ّٰ  ِّ  ُّ  َّ  ٍّ  ٌّ   ىٰ  رٰ  ذٰ  يي  يى

ن هو فالإيما  [.4-2  الأنفال: ]  َّتن  تم  تز  تر  بي  بى   بن  بم  بز  بر

تقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يس  لا"  :ة؛ لقوله  النواة الرئيسة للاستقام

   (.343، ص20ج، 2001ابن حنبل،) يستقيم لسانه"

ف الاستقامةإذن،  "   أصل  التوحياس هو  خط  على  القلب  ،  1ج،  2001  ،رجب  نب)ا   "د تقامة 

نجد ،  ةريمكلا ية  الآإلى  الرجوع  وبوالعمل.    لإيمانا على    قوم الاستقامة ت   نَّ إ  :ن القولمك  يم و  (.511ص

ا تعرض ر الله  تذكُّ ؛ لأنَّ "منطلق الحياة وهدفها   في إشارة إلىبصفة الذكر،    ءاً بدالحق،    لمؤمن ا سمات    أنََّّ

تعني   ،إزاحة الله من شعور الإنسان  فإنَّ   ؛حياة الإنسان  ن إضفاء المعنى والهدف علىوحضوره يعنيا

الهدف الإنسان  إزاحة  حياة  نلىعو   (.61-60، ص2013  )مالك،  "من  فإنَّ هٍ شاب  مم   حوٍ   وما   ،  الله  ذكر 

أخلاقية   دوافع  من  المرء  يثيره  اللهيجعل  رقابة  الهدف   تهليمسؤوو  تهبحقيق  هرذكِّ يم و  ،يستشعر  إزاء 

خ يم ا  الأسمى؛ م ه من الغفلة، نبِّ ويم قظة،  د اليولِّ يخرج في صورة الوجل الذي يم  القلب، فالإيمان في   رسِّ

 . وىابط التقمحكوم بضهو و

المنهذ   ومن  كلمة  طلق،  ا  تعد  نحو   وإنَّما  ، ديتردَّ   اً تعبير  " الله" لم  العزم، والاتجاه    دخلت في سياق 

العنالاستقامة.   ا تعكس تجلِّ   اصروكل هذه  التقوى    عن طريقالخارجية  اهر  المظوتجلي    ، لداخليةيات 

  به   بم  ئه ُّ  :لىعات له  ؛ لقوالتقوى  منشأ الصالحات نابع من . فوالإنفاقصلاة  في التمثِّل  الـمم   السلوك

  .[57 المائدة:]  َّ ته   تم

ا  وبهذا المعنى، فإنََّّ   .فاتصرُّ تبناء الم في  تحكَّ وت الإنسان،    اتفظ توازنتحالتقوى    ومن هنا، فإنَّ 

" التوتُّ تبدو  داخل  الرسوخ  تُام  ا راسخة  تتعدّ لأخلارات  لا  الله،  حدود  في  تلك  قية  حدود  ى 

عاً بتلك الجودة التي تجعله في عبادة تمتِّ الإنسان مم ح سلوك  صبيا  ذكتوازنَّا، وهولا تنتهك    ،راتالتوتُّ 
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على  ركِّ تم عديدة  آيات  توجد  و   (.75-74ص،  2013  مالك، )  " الله الظاهرةتجلِّ الز    منها  للإيمان،  يات 

   سخ  سح  سج  خم  خج  حم  حج  جم   جح  ثم  ته  تم  تخ  تح ُّقوله تعالى:  

ب  ه  ولوق  ،[64-63  قان:الفر ]  َّضج  صم  صخ  صح  سم الفلاح  اً نيِّ مم   لم  لخ ُّ:  قوام 

   هى  هم  هج  ني  نى  نم  نخ  نح  نج   مي  مى  مم  مخ  مح  مج  لي  لى
  ئر  ّٰ  ِّ  ُّ  َّ  ٍّ  ٌّ  ىٰ   رٰ  ذٰ  يي  يى  يم  يخ  يح  يج  هي
  تي  تى  تن  تم  تز  تر   بي  بى  بن  بم  بز  بر  ئي  ئى  ئن  ئم   ئز

رستقيم  المسمات    فإنَّ   ،كلٍّ   لىوع  .[9-1  :المؤمنون]   َّثن ثم   ثز  ثر تمظه  ات يالآ  هاكما 

ت الكريمة المعطيا  تمثَّل،  اللغو،  ، والخشوعالآتية:  ت  في  الزكاة،  والإعراض عن  الفروج،  وأداء  حفظ 

 تورث الجنة. موارد ، وكلها الوفاء بالعهود، و حفظ الأمانةو

ما سبق، ثِّل    وبناءً على  ا تُم لقوله سب محوريةقيمة    لتوحيدقضية    تى  تن  تم  تز  ُّحانه:  ؛ 

في سياق رسم صورة للنموذج  ت الآية الكريمة  جاء د  فق   . [ 6  :فصلت ]   َّثز   ثر  تي 

ف،  الـمم    قوله في    دات الموقف الدنيويدِّ محم وتتجلّى  والأمخروي.    ومواقفه على الصعيد الدنيوي نحر 

الإصغاء،  ب   وذلك  ،[ 26  : فصلت ]   َّٱثم  ته   تم  تخ  تح  تج ُّ:  سبحانه  منافذ  غلق 

السمع  صدِّ لاو   رٰ    ذٰ  يي  يى  يم ُّ  :اسمه   زَّ عَ   له قو  فبيَّنها   الإعراض ويات  مست  أمّا   . بآلية 

  السلوك القولي الله تعالى د حدَّ د  قو. [5 :فصلت ]  َّ ئز   ئر  ّٰ   ِّ  ُّ   َّ  ٍّ  ٌّ  ىٰ

  َّ يح  يج   هي  هى   هم ُّفي قوله:  والسلوك العملي    ،َّذٰ   يي  يى  يمُّفي قوله:  

  كى ُّ:  مالهع ف لهم أ  نون زيِّ يم   ناء رَ قم   رفّا لكم ل   ه ض يقي وت عواقب الانحراف،    إلىأشار  ثم    . [ 4  :فصلت ] 

  في  بالخلق   رحمة الله   ت تجلَّ قد  و  .[ 25  فصلت: ]   َّنم   نز  نر   مم  ما  لي  لى   لم    كي 

  ئي   ئى  ئن  ُّقوله:  في      اته رحم   ثم توالت،  [ 2  : فصلت ]   َّ مخ مح   مج  لي   لىُّقوله:  

   .[ 32  فصلت:]   َّ بز بر

د  دِّ تحم   لتيهي ا   مةقاالاستالتوحيد، وأنَّ  يات  جلِّ المدخل المفتاحي لتهي  رحمة  أنَّ ال  ،سبقمِاّ  نصل  

قيمة  و  د.وحِّ الـمم وجهة   يم عتقَ مم ـللا  لا  مستقيماً ثم  د  واقعاً  الكريم.  ر  القرآن  الآيات أظهرت  كما    في 

آنفاً   المذكورة  الشديد    فعل  ردَّ الكريمة  فّار  ضالـمم الكم واستحالةلل  ناه  الكريم،  عقيدة   مقبوله   قرآن 
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جن  ؛التوحيد المله  وما،  للكفرحوا  فقد  دلالة على شناعة   حجاب"و"،  "وقرو"  ،"أكنة"  فرداتذه  من 

  ، كما يجلي اللهللحياةقاً نطلَ وحيد مم ذ من التلنموذج المستقيم الذي اتَّّ ، خلافاً ل التفكير وموقفهم المضاد

  َّثز   ثر   تي   تى   تن  تم   تز    تر   بي   بى   بن   بم   بز  بر  ُّ:  ذلك في قوله

مَّ لدلا ،َّثر   تي  ُّ في قوله:  "إلى" ررف الج لحو .[6 :فصلت] ه  مة معنى شراب الاستقاإ"في  ةٌ ةٌ مم

 (.  333ص  ،2009وسى، و م)أب "جّهالتو

ح لنا وجود إذن، ين، تعالق بين    يتَّض  الاستقامة،  و قات الإيمانتأسيس منطلفي  يتمثَّلول لأا النَّصَّ

لثاني  ا   النصو .  الاستقامةمبدأ  حيد وتوالدعوة إلى تفعيل آليات العمل والاستمرار على  النص الثاني  و

كا ن هذه  م  ولل لمكمل   المنحرلزاوية.  موقف  قابل  المنتظرما  إلى  اً أخروي  فين والجزاء  يضاف  ذلك  . 

الله   الجَ ويالآخر البيئة  تصوير  وروعة  يتناسب  بما  وجمالها نَّة  ي  ة  خلال   المستقيمين على    طلُّ الذي  من 

الحفاوة  جزاءات   للدلالة على  البشرانية بهم. حيث  ربالمتواصلة  بربط  عف على ا ضتت   التي  ةرحمالى 

   مى   مم   مخ   مح   مج  لي   لى  لم  لخ  ُّ:  ذ يقول، صدق الله إتقياءلأ هؤلاء ا   قلوب

  .[30 :صلتف] َّهي هى  هم   هج   ني   نى  نم  نخ  نح  نج  مي 

  يى   يم  يخ  يح   يج  ُّ  :قال تعال ،  ة الملائكفي صحبة  ون  يك   المؤمن  ، فإنَّ  ذلك وبناءً على

  بم  بز   بر  ُّإلى قوله تعالى:    ظر لن اوب   . ين ط ا شي ال يكون في صحبة  والكافر    . [31  فصلت: ]  َّذٰ   يي

  لى   لم  لخ ُّمع قوله:    [ 6  :فصلت ]  َّثر  تي   تى   تن  تم  تز   تر  بي  بى  بن 

ث به رسول الله    ،[30  :فصلت ]   َّ مخ   مح  مج   لي يتبينَّ لنا أنَّ الاستقامة هنا "هي إقرار بما حدَّ

أنَّ    جد ن  ، َّ مج   لي  لى   لم   لخ ُّبإزاء قوله:   َّ تى   تن  تم   تز ُّفي بداية السورة، وضع جملة: 

م سمعوهقولهم هذا، والتعبير عنهم به للإشارة إلى    ،َّثر  تي   تى   تن  تم  تز ُّيقول:    ،  أنََّّ

و ) قوله:  ، وكأنَّ  َّ مخ   مح  مج   لي ُّفقالوا:     رة، لسو هذه الآية برأس اإلى ربط    للإشارة   ، ( ا قَالم

به   جاء  ما  موسى،    " ورأس  إنَّ   (.413ص  ،2009)أبو  بل  فقط،  هذا  للإ د  "الفاء  وليس    را ر ق عوة 

وإ و  إلهنا واحد،  يقولوا:  لم  ولذلك  والعمل،  للمزاولة  فهي وصف  معنا،  التي  الآية  أمّا  نَّما  الاستقامة، 

نَا الله )قالوا:      (.413ص   ، 2009)أبو موسى،   " ة والرزقلتربيلق واصق بالنشأة والخما هو أل   فذكروا   ، (رَبُّ
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 :  ""فصلتة آيصد في ضوء قبين الاستقامة والالتعالق الدلال  ب.

جمعت الآية الكريمة السابقة من سورة "فصلت" عناصر مهمة في مجال النظرية الأخلاقية، هي:  

قو القص أيِّ  في  والوجدان  الذهن  حضور  وأهمية  الأخلاقي،  الضد  ك  وتحرُّ وفعل،  لإضفاء ل  مير 

 فيتض  هي التيو  الأخلاقية،زم لجميع النشاطات  عل. فإذا كانت النيَّة "شرط لالى ردود الفالقيمة ع

مفهوم القلبي  الجهد  الحياة    على  عصب  هي  بل  المميزة،  وسمتها  النوعية  بصفة  وتطبعه  المعنى، 

من  إف.  (447، ص1998دراز،  )  وحها؛"ور توجيالـمم نَّه  مِّ  الإرادة  ه  وإحكام  ثم الـمم نحو  ه  العليا،  ل 

واف قة قد جاءت النيَّ و  لحة.ة الصا بالنيَّ   الطاعات عزّ    القصد في قوله  يلبس  ا على عهوقو؛ أي  للقول  ة مم

 قوله: . وجاء وقوع الفعل على سبيل الاستقامة في  [30فصلت:]  َّمج  لي  لى  لم  لخ ُّ:  شأنّه

  نج   مي    مى   مم ُّ:  . وتجلَّت قيمة العطاء في قوله  [30فصلت:]  َّ مخ   محُّ

ثم كان تحصيل أسباب    .[30فصلت:]  َّهيهى  هم  هج   ني  نى   نم  نخ   نح

فالسعادة ولا،  خوف،  حزلا  يعننَّةلجَ ا ب  البشرىو  ن،   ما  الأمن  ؛  مثل  الدنيا،  في  قة  قَّ محم قيم  وجود  ي 

 .  الآخرة والطمأنينة، إلى جانب الفوز بالجَنَّة في

القول القلبية  :ويممك ن  الاستقامة  القصد هو  تَ إنَّ  وإنْ  بالفعل؛    لبَّسَ ،  القصد  المؤمن  مبنى  لأنَّ 

بأفعاله   ويأتي  ظاهراً  الاستقامة  سبيل  أيْ  اً باطنعلى  فاستح   شرطها  وفيتيس؛  وقصوده،  أفعاله  ق  في 

ق قيمة الأمن والطمأنينة. وبهذا يكون طاء الرباني. أمّا في الدنيا، فإنَّ الجمع بين القصد والفعل يحم الع قِّ

 ظاهراً وباطناً.  قيدة التوحيد وفعلًا على ع ما استقام قصداً  -من منظور القرآن الكريم -المستقيم 

يعني ضرورة التركيز على نوع العمل الذي نقصد من    ،خلاقيةالأ   ةرينظلصر ا عنا  ينلق بإنَّ التعا

عيَّنة، وإخراج   القصد الداخلي من تجاذبات الهوى والمطامح الترابية، والارتقاء به ورائه تحقيق غاية مم

لاقي. خل الأدقيق للقيمة، وشرط بناء الفعهو المعيار ال هذا القصد  ية؛ ذلك أنَّ نحو المطامح السماو

مِّ ـمم لا   ن وم طالَب بأنْ تقع نيَّته على سبيل القصد، وتقع أف  ه  خ في الذهن أنَّ المسلم مم عاله جداً أنْ يترسَّ

أصلية؛ إذ   علاقة  على سبيل الاستقامة. وهذا التعالق ليس أمراً طارئاً في أفعال دون أمخرى، وإنَّما هو 

كن، قصد على التوحيد. ومهما يقام التاس  ذا إلّا إع  تشريستقيم الظاهر على مقتضيات اليممك ن أنْ ي  لا
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فيها نيَّة الذات كاملة، بمعنى أنْ إنَّه لا يوجد "سوى طريق واحد للفضيلة، وهي الطريق التي تبدو  ف

تطاب قة مع قصد  ع الـمم تكون مم    (.517ص، 1998دراز، ) "شرِّ

الأخلاقية. وإنْ ة  ومنظلة بالمص  ذا اً في قبول الأعمال، ووبهذا يكون القصد، وإنْ كان مكوناً رئيس

تعلَّقها تلبَّس بالأفعال، فذلك من جهة بيان أهمية النيَّة، ودورها في   صلاح الأعمال. أمّا الاستقامة فمم

يكفي   إذ لا  بالقول  الفعل؛  ناَ  ُّالتعلُّل  بالفعوإنَّما يجب  ،  َّاللهرَبُّ و   ُّل  القيام   فإنَّ   ليه،وع  .َّا اسْتَقَامم

بالق اً نحو المراد، وإنَّما هو في الحقيقة يدل على استقامة الطريق. هتوجُّ ه  ناع"ليس م  دصارتباط القول 

قص يكو نقول:  أنْ  به  القول  ربط  حيث  من  القصد  يقتضي  وعليه  نحوه،  نحوت  أيْ  قصده؛  ن دت 

ه نحوه هو    هناك مراد في القول  توجِّ يؤدي إلى هذا  الذي  ل  هناك طريق هو القو  المقصود. وأنْ يكونمم

مستقيم، ى  خّ وتالـمم   دا المر  القصد  طريق  في   (.74، ص2013)النقاري،    "وهو  النقاري  ل  توصَّ وقد 

فإنَّه القصد إذا ارتبط بالقول،  "قتصاد والقصيد، وتعالقها مع القول، أنَّ  اربته لمفاهيم القصد والامق

ه نحو الميتجاوز في مع الطريق  و  ه  القول   بحويص  على مراد القول )المقصود(،  راد إلى الدلالةناه التوجُّ

   (.75، ص2013)النقاري،  "ي إلى هذا المرادؤدالم

أنَّ  الجلي  لأيِّ ومن  قوام  لا  علم  ه  أمران:  يكتنفها  للقلب،  وصفة  "حالة  ا  لأنََّّ بالنيَّة؛  إلّا  شيء   

فأ العلم  وعمل؛  مهفمّا  لأنَّه يمقدِّ لأ  ؛  يتبعه؛  والعمل  وشرطه،  ثمرتهأصله  ج 2004الغزالي،  )  "نَّه   ،5 ،

تيجة مفادها أنَّ العلاقة الترابط بين النيَّة والفعل وثيقة لدرجة تجعلنا نخرج بنة  ليعم  وتغدو.  (7ص

لا هي شرط  النيَّة  أنَّ  ذلك  أصيلة؛  ا بينهما  هي  والقيمة  للفعل،  عليالـمم لأثر  زم  وترتِّب  وقد  رد هما. 

 " دايةالهد  ا أر  مَنْ   أيْ "  ؛[28  التكوير:]  َّكجقم  قح  فم  فخ  فح ُّفي قوله:  المصطلح بمعنى الهداية  

  (.340، ص8ج ،1999 كثير، ابن )

وال الواقع  في  وأثرها  امتدادها  إلى  نظراً  الأخلاقية؛  المنظومة  في  تمؤثِّر  القيمة  وإذا  وهذه  سلوك. 

أنْ  فيجب  القيم،  مصدر  هو  الله  ترسي  كان  في  حتى  نسلك  المستقيم  الطريق  أثرها    يظهرخها 

لة للمقصود. فمن هذا الوضعالأو لمقصود،  ا    القلب "هوفإنَّ   الاجتماعي. ومنه، -اجب يجب  اء موص 
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تكون النيَّة من   من حركات الجوارح، ثم يجب أنْ أنْ تكون أعمال القلب على الجممْلة أفضل    -لا محالة

ا عبا ْلتها أفضل؛ لأنََّّ    (.10، ص5، ج2004، )الغزالي "لب إلى الخير، وإرادته لهرة عن ميل القجمم

باع فالقصد  العمث  إذن،  الإراديحم   ما؛  لعلى  تحريك  لكونه  تِّم  بالعمل  وتجليته  المقصد،  نحو  ة 

ة لأداء الواجب، أبرزها الع  يممك ن الحكم على سلامته. وهنا تتدا ظاهراً، ومن ثَمَّ  مَّ ه  لم خل عوامل مم

رِّ الذي يضبط ا  هها، ويحم   ذا لمدافعة؛ و  م، وهذا يحتاج إلى جهدلمستقيك الإرادة نحو الاتجاه ا لنيَّة، ويموجِّ

الط ْ قرآن  رح  جمم بالكريم  الاستقامة،  ضوئها  في  تتبلور  التي  السلوكية  المفاهيم  من  قيمة لة  وصفها 

  لي  لى   لم   كي   كى  كم  كل   كا ُّ:  ه  الإحسان، ومن ذلك قول  مؤطرة للجهد في إطار

 .[34 فصلت:] َّنز   نر    مم   ما

قِّ  قيمة الصلاح. وفي    ق قِّ لفعل يحم ا   د منق قيمة الإحسان، وإنَّ القصإنَّ القصد من القول يحم

التدا  الحراك  المدافعة بالحسنى للمستقيم أثناء  الكريم أسلوب  القرآن  ينتقي  ين؛ حفاظاً على  فعي، 

ر التص  هذا  حم، ومبدأ السلام. وفي ظلِّ مقصد الترا ، يغدو المستقيم مَنْ يرتقي بذاته ووعيه أثناء وُّ

ه الله، وشفعه سلوب الذي زكّاا الأذ به  ءة الأخطافعالدعوية في إطار الإحسان، ومدا   أداء وظيفته

 . [ 35 فصلت: ] َّ ير  ىٰ  ني  نى   نن  ُّ: في قوله  بقيمة الصبر  شأنه عزّ 

الملائكة، والأ الـمم نَّ  إ  والخلاصة بالجَنَّة، وولاية  المستقيم، بشرَّ    من والطمأنينة، هو الإنسان 

والـمم  بآلية الإحسان،  تعالى  الله  ا تَّ الـمم بلِّغ عن  ذ  أداةً لصخ  ن في حركته  إ   دافعة؛ أيلمل   بَر  س  نَّه محم

بالص ك  يتحرَّ الذاتية إلىالقولية والفعلية، فهو  الدائرة  المجتمعية. ولهذ لاح من  الدائرة  الس  بب،  ا 

أهمية   الكريمة  للآية  أصبح  فإنَّ  الإيمان  أنَّ  ذلك  ة؛  بذاتها    قيمةً خاصَّ وهي  للاستقامة،  نت جةً  مم

و الإحسان،  لقيم  نت جة  وا ال مم أصا بر صل صلاح،  فإنْ  ضعف ؛  المستقيمين  هؤلاء  بتأثير    ب 

  َّ تم   تخ  تح   تج   بمبه  بخ ُّ:  ه يؤول إلى الله، كما في قولالشيطان، فإنَّ مفتاح القوة  

 .  [ 36  فصلت:]
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 منها في ضوء معطيات السياق:  ة "الجن"، وما رشحيالدراسة السياقية لآ ت.

يمة، ية الكرالآ  هفي هذ  .[16  : ن الج]   َّيييى  يم  يخ  يح  يج  هي  هى ُّ  : تعالىقال  

الاورد لدخول    بصيغة  ةستقامت  الاستقبال  يفيد  الذي  أوحىالشرطية)لو(  الماضي  وقد  السياق   . 

ى يستقيم المسار على جلياً؛ حتالواقع بيِّناً  فكان تأثيره في  د،  والتجدُّ   لحركةبافعل  اء فيه هذا الالذي ج

كما اقتضاه الشرط   ،الطريقة  امة علىقستالا على    ءقاسالإب  ترتُّ "جعل     المولىكأنَّ الطريق الصحيح. ف

 .ييمسك عنهم الرِّ   ، فيوشك أنْ لأدمنا عليهم الإسقاء بالماء الغدق  :المراد   مشيراً إلى أنَّ  ،بحرف )لو(

الماء،    ،الطريقةاستمروا على اعوجاج    ن  إ  مففي هذا إنذار بأنََّّ  التعليل أمسك عنهم  وبذلك يتناسب 

ا   بالافتتان ا لجملمع  تعي  إذ   ؛بقةلساة  ت كون  لما  الإسقاءضمَّ ليلًا  إدامة  معنى  عاشور،)   "نه  ، 1984  ابن 

دة القاع  ولهذه  .ها لا تُنع البلاءلكنَّ،  مادياً   ىتقامة تجازسالاوفي ذلك أيضاً تأكيد أنَّ    (.239، ص29ج

في   كبير  يستو  نْ ومَ النفس،  تأثير  بنعم  ف  عبهالا  يكفر  الاستق الله؛  قد  هو  ت ق  في  امةفالشرط   :لىعا وله 

اسْ وَأَلَّ ُّ يقَة  و   الطَّر  عَلَى  وا  قوله سبحانه:    والجواب  ،َّتَقَامم غَدَقاً ُّفي  مَاءً  مْ  التعليل و  ،َّلَأسَْقَيْناَهم  لام 

  ٍّ  ٌّ ُّ:  لاء في قوله  ة الابتتحيل على إمكاني  التي تلي جواب الشرط   [17  :ن الج ]  َّرٰ ذُّٰ

تقامة ما هو في عمقه إلّا سالا  علىزاء  الج  أنَّ   ؛ ما يعني[17  :الجن ]  َّئز  ئر  ّٰ  ِّ  ُّ  َّ

ث عن لم ت لاحَظ أنَّ الآية الكريمة  ـمم لا. واختبار لجوهر تلك الاستقامة ا  الذين استقاموا وصبرو  تحدَّ

زت حديثها  وجاهدوا لاحَظ أيضاً الـمم و  .فأعرضوا عن الحق  ، ا نو ت  ثم فم   ، الذين استقاموا   ن ع ، وإنَّما ركَّ

 .للعبرةضرب المثال    ةَ يَ غْ بم   ؛عن سياق خبريفي العموم    لحديثاو  ،بلها قبما  ارتباط هذه الآية الكريمة

تعالى:     َّ هٰهم  هج  نه  نم  نخ  نح  نج  مم  محمخ  مج   له  لم  لخ  لح ُّقال 

  ني  نى  نم  نخ ُّفي قوله تعالى:    فاعلال  اسم  صيغةب  سطينالقاتحدث عن  ثم    .[13:الجن ]

 .  [15 الجن:]  َّ همهج

مثِّل   في سياق الذم إلّا هنا، فهل   دْ ر  لم يَ ح، ودالم   في سياقيم  الكر  القسط في القرآن  فهوممد  ور يم

 ن اللغوي المكوّ بالاستعانة ب  هذا السؤال؟ يممك ن الإجابة عن  سلبية  قيمةيجابية أم  إالقسط قيمة    مفهوم

الد  ؤكِّ يم الذي    -اً منهجي  اً ددِّ محم بوصفه  - يقبلاغة  براعة  إذ  يَقْس    ال:القرآنية؛  فهوقَسَطَ،   ،  .طٌ س  قا  طم
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فهو أَقْسَطَ   اً:يضأ  ليقاو قْس    ،  الألف  طٌ مم وهذا  قيمة   سمىت ،  إلى  المصطلح  فانقلب  السلب،  بألف 

القيمة إلىس  اً معينة قاسطة خلافن هناك خبًرا أعطى وضعية لفئة  إأي    ؛ ما بعدهالبية، وتتعدى هذه 

المقسطة. ع  للفئة  ينحرف  مَنْ  يعني  الدلالة  و"القاسط:  مع  السوي،  الطريق   أنَّ   علىنية  ضملا ن 

هو   الذي  الإسلام  الوحيد  الصحيح  سلوكهالطريق  وأردف   .(314ص،  2008،  توشهيكو)  "ينبغي 

عامة،   بقاعدة  الخلقالخبر  في  سنة  اعتبارها  الإيما  ، يمكن  أنَّ  ومفادها  قيمة جوهرية،  مٌّ  ن  ه  مم مدخل 

المؤطرة   جيهاتتولا ء تلك  ضو  في  ومعالجة أمراضه إلّا   ،القلب  عنواز  ن ضبطمك  لا يم وأنَّه  للاستقامة،  

  شيرت كما  . [35 ياء:الأنب] َّمم مخ  مح  مج ُّ:  ، يقول تعالىءبين الاستقامة والابتلا سلوكلل

إلى   قرآنيةالآية  سم ، هي في  قاعدة  ت إلهيةة  نَّجوهرها  القانو   كشف،  البشر مع هذا  تفاعل  ن؛ عن مدى 

بيل القويم سلب الله منهم  لسا   ن دوا ع"حا، فإنْ  عليهم  كان ذلك سبباً في إغداق النعم وا  ما استقامكلَّ ف

  (. 3734، ص6ج، ه1412 قطب،)  "لطريقةالخيرات حتى يفيئوا إلى ا 

   :آية "الجن"التعالق الدلال بين الاستقامة والقصد في ضوء  ث.

دوراً محورياً  للقصد  أنَّ  المعلوم  الفعل، ومن  بناء  في  الدور  يزداد  لا    ؛أهمية  هذا  للعمل إذ  قيمة 

ينفصل عن    يممثِّل عنصراً مهمًا؛ فهو لاونوعيته، وتحديد وجهته. ولأنَّه  مة الجهد،  قي   في  رؤثِّ و يم دونه؛ فه

وعلى النشاطات.  فأيُّ جميع  الأساس،  هذا  مستوى    على  فق    القصد  انحراف  استقامته. يم الفعل  د 

ك أنَّ الخطاب تجاوز مسألة ا والناظر في ه عل؛ لأنَّ لفا   اءنفي ب  تها، على الرغم من أهميلنيَّةذه الآية يمدر 

الطر على  الاستقامة  الخطاب  واف  مقصود  مم الأفعال  وقعت  فإنْ  العطايقة.  أصحابها  ن ح  مم للحق  ء قة 

موه.نظير استقامتهم، و ر   إلّا حم

ربط   الإذن،  بالفعل،  القرآن  القيمة  ق  ت كريم تحقُّ نيَّة  دون  للفعل  قوام  أنْ لا  بينَّ  صحبه.  بعدما 

الرئيسة لتفعلخا  هو  القصدون  ومن هذا المنطلق، يك ق أيُّ طوة  تتحقَّ القيمة، ولا   قيمة إلّا بالجمع يل 

القص القصد وبين  تعالق  فكان  والفعل،  الترابطد  غاية  ترسالاستقامة في  يحتاج  إلى . ولهذا  القيم  يخ 

سبيالجم على  الفعل  بين  وعلىع  القصد.  سبيل  على  والنيَّة  الاستقامة،  المل  علم  فإنَّ  الجممْلة،  د  قاص 

أخم  نوَّ ك"يت نظريات  ثلاث  الخملم ن  بنية  د  دِّ تحم هلاقية،  النظريات  وهذه  الإسلامي،  نظرية ق  ي: 
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ن نظرية الخم يّات، ونظرية القيم، بحيث الأفعال، ونظرية الن عناصر ثلاثة، هي: لمق الإسلامي من تتكوَّ

القيمةال النيَّة،  الرحمن،)  "فعل،  نيَّة،    (.46ص  ،2002  عبد  دون  فعل  تعطيه قي  غيربقصد    ولافلا  مة 

إنَّ  ا  ل فيالـمم لوجود.  الآي  تأمِّ ظ  هذه  يملاح  العطاء في  "وعد  ة  ببعض  النَّصُّ لا الله  كان  العاجلة، وإنْ 

م هذا الإحسان  قدِّ  .  (348ص، 1998 دراز،) "ار وفتنةالموعود على أنَّه مكافأة، بل هو اختبيم

القرآن الكريم إلى أصناف الخَلْق في ا ال  أشار  ا فمنهم    ى؛دلهتعامل مع  ون  الراشدون  لذين يتحرَّ

، امةوأفعالهم على مواقع الاستق  قصودهم وأقوالهم  ، ومنهم القاسطون الذين لم تقعمواقع الاستقامة

يقول إذ    نخ  نح  نج  مي   مى  مم  مخ  مجمح  لي  لى  لم  لخ ُّ:  صدق الله 

 ت  لهذا لم تأ . و؛ ما جعلهم محلًا لاختبار جوهرهم [15-14  الجن: ]  َّ همهج  ني  نى  نم

الاسعالهم عأف تلبُّ لى سبيل  بالظلم، وهم الجائرون  تقامة، وإنَّما خرجوا عنها حال  الذين حادوا  سهم 

ق أفعالهم مقصودها،    عن الحق، فلم قِّ موا العطاء المادي. أمّ تحم ر  ت ا وحم لرشد في ا الفئة المسلمة فقد تحرَّ

مقصودهأفعالها ومواقفها وعلا أفعالها  قت  فحقَّ ن  قاتها،  ومم الذيلا   تحا،  البشرى   عطاء  إلى  لها  يوص 

ق نتائج إيجابية على صعيدبالجنََّة. ومن هنا، أضحى القصد نحو ا  قِّ الحضارة المادية، وقد    لاستقامة يحم

  بن  بم  بز  بر ُّ:  ن. قال  ادية والمعنوية، ومقاصد العمرا الله تعالى له العطاءات المجمع  

عَدُّ الاستقامةو  .[153  الأنعام:]  َّبى نت جة مزيداً من الخير  ةوق  بهذا تم تدفِّقة، غير  الـمم ات  إنجازية مم

ق المقصود هي النيَّة الدافعة إليه. وبناءً علىأنَّ ضما قِّ  الاستقامة على ذلك، فإنَّ   نات هذه القوة التي تحم

الربا المادالطريقة  القوة  أسباب  ق  قِّ تحم بل هي  نية  وأيُّ   -في حقيقتها -ية،  العطاء،  لضمان  معنوية   قوة 

برحنا  د ثمرة الإنجاز، وكأنَّ هذاف على مستوى القصد أو الفعل يم ه الآية هي ضمانة لشروط الفعل دِّ

بجميع الفعل  تمنظِّم  ننية  سم وقاعدة  د  مستوياته.  الحضاري،  أكَّ السياق،  هذا  أهمية الكريم  القرآن    في 

القلبية السلامة  في  فالقصد  يستطيع؛  أنْ    لا  ارتبالإنسان  إذا  إلّا  بلا   تطيستقيم  الأعلى الـمَ نيَّة   ،ثل 

   رات الخارجية.ؤثِّ الـمم ية و شعور من جميع النوازع الذات الر  وتحرَّ 

د أنَّ إ  ،خلاصة القول  في أفعاله  هو الذي استوفى شرط الاستقامة   المستقيمنَّ القرآن الكريم يمؤكِّ

القيمة   ق  الذي خرج ع الـمم وقصوده، وحقَّ القاسط هو  ستقامة في قصوده لا ا   ن ترتِّبة على فعله، وأنَّ 
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يحم  ولم  لتلبُّسه  وأفعاله،  منها  المقصود  ق  القرآن قِّ بينَّ  وقد  العطاء،  يممنَح  أنْ  له  فأنّى  والجور،  بالظلم 

   [.15 الجن:]  َّ همهج  ني  نى  نم  نخ ُّقال تعالى:  ة أفعاله؛ الكريم عاقب

 : ج. الدراسة السياقية لآية "التوبة"، وما رشح منها في ضوء معطيات السياق 

في   .[7  التوبة:]  َّيى  يم  يخ  يح  هييج  هى  هم  هج   ني ُّ:  ل تعالىاق

الكريمة،   الآية  الماضي    ةستقامالا ت  وردهذه  خصبة  للدلالة  بصيغة  أرضية  وجود  ي لتلقّ على 

  حم  حج   جم   ثمجح   ته   تم   تخ  ُّالنشأة والتكوين. قال تعالى:    لى ع  يل ما قد يح  ا؛مقتضياته

بين الدين    جمع الله  فقد    .[30  :مو رلا ]   َّضخ  ضح  ضج  صخصم    صح  سم  سخ   سجسح  خم   خج

هذين  بين  المشترك  القاسم  نستحضر  الربط  وبهذا  والفطرة،  ،  الـمَ   القيِّم  ا عْلَمَيْن  نَّة  سم ستقامة لا وهو 

 .  فإذا خرج الإنسان عن الفطرة أعاده الدين القيِّم إليها ر عليها الوجود؛لتي فمط  ا 

أنَّ  الـمم ومن   الإنكاريالاستف  قا يفي س جاءت    بة" لتو"ا  آيةلاحَظ  تعالى:  هام  قال    لخ ُّ. 

؛  [ 7  التوبة:]   َّنم  نخ  نح  نج  مي  مى  مم   مخ  مح  مج  لي  لى  لم

بين    أيْ "  العهد  كيان  لحالة  و إنكار  الإسلاالمشركين  المستقبلام  دو  أيْ   ؛مأهل  في  ففعل    ،العهد 

مم  قة لا ع ل ا بالعهد " يتصل  و   (.121، ص10، ج1984  )ابن عاشور،  " ل في معنى الدوامستعمَ )يكون( 

الله   بين  في    . ( 151ص ،  2007  ،شهيكوتو)   "والإنسانالعمودية  ذلك  التقوىويكون  وقد  نطاق   .

المعاهداستثنى   الفئة  المسجة  الله  الحرامعند  قوله:    د    َّهي  هى  هم  هج   ني ُّفي 

  فيف   .( 212ص  ،10، ج1984  )ابن عاشور،  " أي استقيموا لهم ما داموا مستقيمين لكم "  ؛[ 7:التوبة] 

نة معنى الشرط، والفاء داخلة  تضمِّ فما ظرفية مم " ؛  في سياق الشرط  الحديث  جاء ريمة،  كلا  ةهذه الآي

وفَ ) وله:  ق  فاء التفريع، والفاء الواقعة فيعلى   يمم
الظرف    جواب الشرط، وأصل ذلك أنَّ   فاء  (ااسْتَق 

قم   ر والمجرو  مم دِّ إذا  على  الشرطف قه  تعلَّ م  معنى  يشرب  في  ،قد  الفاء  جوابه فتدخل   شور، ا ع  ن ب)ا  " 

   .( 212ص  ،10، ج1984

وهي   الخطاب،  عجائب  من  الصيغة  هذه  أنَّ  يوالواقع  ذهبية  بالحال  فيها   نتزعقاعدة    ، الشرط 

باة لصيصخصي  تحملو يدلُّ   ؛لاستقامةقة  الشرط  يطرأ في وقت محم   فالحديث عن  أمر  فينتج   ،ددَّ على 
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ما كان   لأنَّ   "؛فما"  بـ  نتر  لهذا قم و  ،ة دمِت صفة  فهي    ؛ف لواقع الاستقامةال  نه جواب الشرط، وهذا مخم م

ا رب  ه أقلأنَّ   ؛وصفه بالاستقامة  لا يحقُّ   وليد اللحظة اً  ل مستوعبفعالفجاء    ،لعاء منه إلى الحادِّ لاإلى 

 الزمن. 

بصيغة    جاء الكريمة  الآية  في  "استقام"  حركة    لأنَّ ؛  الفعللفظ  في  مستمر  فعل  الاستقامة 

. وإذا كان الوفاء بالعهد لإيمانل  اً خلاف  ،قلْ ليست وصفاً ثابتاً للخَ و  ،د طاع والتجدُّ شأنه الانق  ،الوجود

لا   وبهذا  .[57  :المائدة]   َّته  تم  به  بم   ئه  ُّ  الى:مان يقوم عليها؛ لقوله تعالإي  فإنَّ   من التقوى،

فقط التقوى  قيمة  الخالق    ناظمةً   تصبح  بين  وإنَّ المخلو و للعلاقة  للتصما  ق،  ضابطةً  علاقات ير 

د لعهف ا خال  الـمم ر ما يحفظ  فبقدْ ،  دقيقاً جداً   التعبير ؛ لذا جاء  المعاملات  مُّ تت   ا وفي ضوئه  ،ةيالاجتماع

التقوىوَ  ضوابط  مافق  بقدْر  ينهجهتتحدَّ   ،  الذي  الموقف  طبيعة  من  العهد  استقامة  كان   فإنْ   ؛د 

 أنْ   يأمرنا  الكريم   آنرقلا   ة، فاز وربح، لا سيَّما أنَّ وخيان  رمن غد  بعهده  ولم يصدر عنه ما يخلُّ ،  مستقيماً 

العهدن عليهنو،  حفظ  التقوى،  الاستقامة    أنَّ يعني    مة. وهذا بالمداو  ستقيم  مناسبة "من  تكن  لم  وإلّا 

 .  (312ص ،10، ج1984 )ابن عاشور، "الله يحب المتقين عقب الأمر بالاستقامة بأنَّ  للإخبار

 :  "ةبوتلآية "استقامة والقصد في ضوء لا دلال بين االتعالق ال ح.

الكريمة  جاءت   ضوابط  الآية  عن  الحديث  سياق  المشركين.  هد  التعافي  العهد  مع  ورد  وقد 

ب التزام  التقوىمؤطراً  إلى جانب  استقام  سلم  لماالطرف  ،  ما  فإذا تحقَّ خال  الـمم عهد  بالعهد    ق عندف. 

للاستقامة  المشركين الإرادة  مع  المبدأ،  القصد  على  على  إلّا   فما  النيَّة ،  ا نهو  .الوفاء  المسلم  تكفي  لا 

ق    طلوبما الموإنَّ   ،الحسنة فلا ضابط يحكم    ؛ المشرك لا عهد لهنَّ اً حقيقياً. ولأواقع   الاستقامة  فعلتحقُّ

الفراغ القيمي من المضمون التوحيدي الذي يضع العهود ، وهو ما اصطلحنا عليه ب له ومعاملاتها قوأ

الالتزا على   قطريق  عهده  يعطي  فكيف  الأخلاقي.  مستويات  ةً ميم  جميع  على  له  قصد  لا  بناء   وهو 

  الفعل الأخلاقي؟

خ بالعهومعلومٌ أنَّ   ؛  )غايةً(  قصدالم( واراً )مسيشفعها الفعل  والقصد القلبي،  استقامة  ود تترسَّ

أنْ   بنيَّة صادقيتحقَّ ما يفرض على المشرك  ا ه  هوجِّ تم   ةق  بعهإلى  الوجهة  دهلوفاء  الواقعية. ومعلومٌ   من 
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أنَّ  تُم   ن م  أيضاً  التي  طويتهيِّ السمات  فساد  المشرك  واستبطانه  ز  ما   هثوتحدُّ   ،درالغ،  خلاف  بلسانه 

أنَّ العهد لا يستقيم  إذا تلبَّس بالغدر. يضاف إلى ذلك  فاته ما يدفع المسلم إلى البراءة من تصرُّ  ؛خلها دب

الواقع القصد   في  يستقم  لم  الا و  إذا  على  الصحيحلفعل  توجد  ؛وجه  تك   إذ  القصد  ةيلماعلاقة   بين 

  الكريم.  يمي في القرآنام القبالنظ  واضحةً   لقصد علاقةً ل  نَّ لأ  ؛ل )الاستقامة على العهد(( والفعنيَّة)ال

الاستقأمّ  الخطاب-  امةا  من  يبدو  الأفعال  -كما  تعلَّقها  الواقعي، فمم الصعيد  على  نتائجها  وتظهر   ،

ال هذويتجلّى  لكنَّه غير كافٍ في هذه الحالة؛   امه،وتُ   دهعلا   لصحة  أساسيالقصد شرط    أنَّ   في  تعالقا 

المشرك   يمعلأنَّ  فلا  والخيانة؛  الغدر  قصده،يستبطن  على  ل  استق  وَّ على  ل  يمعوَّ حتى وإنَّما  فعله،  امة 

 لم على عهده معه. يستقيم المس

  يستقيم العهد دون سلامة ولا    . ته على الحق أمّا المسلم فيجب أنْ تستقيم قصوده وأفعاله ومعاملا

الباطني له جلم ا ال ال  ت   فئة ذه  القيمي استوعب  التي    نن  نم  نز ُّ  تعالى:يقول  هد.  للع   لمضمون 

  المسجد   عهد عند ال الصنف الذي أبرم  فإنَّ  ومن هنا،    . [ 4  : التوبة]  َّين  يم  يز  ير  نيىٰ   نى

إنْ الحر  فإنَّ أ  ام،  الاستقامة،  بفعله على سبيل  التقوى تى  من  إذا   ه  أمّا  مم   توفية عهده.  لغدر،  با   اً ستلبِّ خان 

د تلك  سِّ ثم تجم   ، الغدر   تي تضمر ال   نيَّةقيمته على مستوى ال العهد    يفقد ؛ إذ  الاستقامة   ائرة من د ه يخرج  فإنَّ 

الواقع.  النيَّة بخيا د    خلل  أيَّ أنَّ  و الاستقامة،  على  يبنى  الفعل    أنَّ مهمًا هو  اً  ملمح  هنا  ظ حَ لْ نَ و نة في  دِّ يُم

 المسلم.   ذلك استقامة عهد   خال ف بعهده أثمر الـمم ق قَّ تح   الفعل من الزاوية الأخلاقية، فإنْ 

خال ف؛ لأنَّ  الـمم د قيم  ؛ ما يعني أنَّ قيام العلاقة يأتي من رصيومن هذا التعالق يأتي إثمار القيمة

على  العلاقة و  تتوقَّف  الواقعية،  المشرك  تتحقَّ استقامة  علىلا  النيَّة  بين  بالجمع  إلّا  القيمة  سبيل   ق 

ية بين المسلم والمشرك. وقد أشار داه عتالالعلاقة  دوام    نضما؛ ل سبيل الاستقامةعلى  لعفلا و ،  القصد

الصنف   الكريم إلى  المسالـمم القرآن  د عند  الذعاه  الحرام،  بفعله عجد  أتى  إنْ  تقامة، لى سبيل الاسي 

و  الاستقامة  قيمة  فه  تصرُّ أثمر  استقامته،  من  المطلوب  القصد  ق  وحقَّ ذلك،    عند  ىوقتالوداوم على 

دَّ ذلك متضي الوفاء بعهده مع هذا الصنف  الطرف المسلم؛ ما يق ن التقوى التي يحبها المستقيم، وقد عم

 الله تعالى. 
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عهده مع المسلمين، وفي قصده أيضاً،  ستقامة في  الصنف استوفى شرط الا  ، فإنَّ هذا وبتعبير أدق

و  عهده.  مستقيمًا على  دام  ما  الوفاء  قيمة  ذلك  أخلاقي "  تناك  إذافأثمر  وجود  ومعياراً   النيَّة شرط 

 الخطاب هنا تجاوز فإنَّه لا يكفي قصد المشرك في هذه الحالة؛ لأنَّ   (. 489ص   ،1998  )دراز، "للقيمة

النيَّ  الفمستوى  إلى  المشرك  ة  طوية  فساد  أنَّ  ذلك  المسلم؛  مع  المبرم  عهده  يستقيم  أنْ  والمطلوب  عل، 

 خال ف.  مم الـمع  اهجهنسياسة الغدر التي ي تبدو واضحة من 

   لدراسة السياقية لآية "هود"، وما رشح منها في ضوء معطيات السياق:ا  خ.

في هذه الآية الكريمة،    . [ 112  هود:]  َّكا  قي  قى  في  فى  ثي  ثى  ثن ُّ:  قال تعالى

يم   والطلب   ، الإلزام على وجه    ه طلب لأنَّ ؛  الاستقبال  للدلالة على  الأمر   بصيغة   ةستقامت الاورد    ذ فَّ ن لا 

المتكلم ب   لّا إ  زمان  الاستقامة  عد  كانت  وإذا  نسق  تسير    حتى   بالذات  اً امتداد .  و الإيمان وَفق  تجعل  ، 

ا نَلْحَظ ارتباط هذه  ةً يم قي  اداً أبع   لحركة ل ة، منها:    اتؤشرِّ مم   بناءً على  ، الآية بحياة الناس ، فإنَّ دَّ   ين تضم ع 

تكليفياً   الآية وتأطيره حكمًا  م  ُّتعالى:  بقوله    ا ،  أم الأوامر    وإنْ   .َّتَ رْ كَمَا  الناس  الـمم كانت  بحياة  رتب طة 

 ير، وتقديسه. ط بعينه من التدب م ن   عدم فرضدعوة إلى  ا، وفي هذا  جمالها وجلاله   مَّ فثَ  ، العامة قليلة

أم  ا دعوة  فتلك    ،خرىومن جهة  الصالح منهاأخو   ،ممالأم   لانفتاح على تجاربإلى   خصوصب  ذ 

ا  يحم ؛  لعامالتدبير  مصالحقِّ بما  والتزام  دابعال  ق  قواعد  ،  هي  التي  فهي أمّ   مؤطرة.الأوامر  التفاصيل  ا 

للنظر الفكر  ،  قابلة  إليه  ما يصل  أنْ سيما    لا ادي، والاجتهبحسب  التي لا يجوز  الخلافية  المسائل   في 

 الاختلاف بعدم وقد قرن الله تعالى  .وكمالها  ةيعالشرمع مرونة  فهذا يتعارض    ؛تكون أحكامها جامدةً 

تأطيَر    تحديال  ناكطغيان، وال بالعدلالأكبر  الجو  ،الاختلاف  لقولهوعدم    يى  يم ُّ:  تعالى  ر؛ 

  .[110 هود:] َّئز  ئر  ّٰ  ِّ  ُّ   َّ  ٍّ  ىٌّٰ  رٰ  ذٰ  يي

بمفهومه  هنا  الحديث    إنَّ  التشريع  تعلَّ أيْ    ؛العامعن  بالتشريعسواء  الأمر  ضوابط  بوصفه    ق 

قرآن  الأنَّ   من السياقوالقصد  عامة.  لا   طبمؤطرة بالضوا   ضوابط خاصةبوصفه    أو بالاجتهاد  ،عامة

حدود  لكيلا  ؛الاختلاف  تأطيرأراد    الكريم عن  تعالى  يخرج  بالو .  الله  في "طغيان  المراد   الطغيان 

منه إذا كان من شأن   دَّ بم   ه لا فيه، وهذا أمر لا حرج منه، بل إنَّ   الحدِّ   في كتاب الله، ومجاوزةالاختلاف  



 د زين بلعودة وإبراهيم محم جميلة          في الخطاب القرآني: قراءة في التعالق الدلالي  صدق الالاستقامة و

 

35 
 

أنْ  الأمور  الناس  إلى  بمدركاتهم  ،لهموقعب  ينظروا  عقولهم  أنْ   عيدٌ وب  .ويزنوها  تتعادل   وأنْ   ،تتلاقى 

حدّ   موازينهم بين  على  الاختلاف  فكان   ... يمكن  سواء  لا  أمراً  تقوم هم  أن  يمكن  لا  بل  اجتنابه، 

بغيرهحيا ص6ج،  د.ت،  الخطيب)  "تهم  فيه  (.1208،  شكَّ  لا  اّ  ينبذ    الكريم  القرآن  أنَّ   ،ومِ  لا 

ولا سلبياً   نهم  فقي  الاختلاف،  لأنَّ ك  إذا   موقفاً  ق؛  التفرُّ اختلاف  ينبذ  وإنَّما  الحق،  إلى  يُدف  ان 

 (. 510، ص1ج، 2008 )الشاطبي،  "وجههوى من كل "مراسم الشريعة مضادة لل

  نح  ُّ  عند أهل الكتاب. قال تعالى:ف  ختلاولهذا حرص القرآن الكريم على رصد مستويات الا

 النظر الاجتهاديف  .[46  :ءاسنلا ]  َّيج   هي   هى  هم  هج  ني  نى  نم  نخ

بتني ع  العقلية،  اختلاف  وَّ الصالمدارك  أنْ ومن  ا عب  تتحد  والفهم.    ل لعقو  النظر  مستوى  ذا  وله على 

تعالى  وضع   تم الله  الاختلافؤطِّ ضوابط  لكير  القويم؛  السبيل  يتأوَّ   .لا يخرج عن  الآيات لون  فالذين 

 ون إلى الظالمين. ا أمعق ب ذلك بعدم الرك؛ لذ ةدوصقالملهواء ليسوا على الاستقامة الكريمة تبعاً ل 

عَدُّ   -مثلاً -الشورى  ف العامتد  في  عامةً   قاعدةً   تم الصالح  على  إذ    ؛بير  التضييق  العدل  من  ليس 

غْيَةَ  وغمطه    ،فخال  الـمم  بم التعبير؛  وتن  إغناءالحق في  المعرفية.  التجارب،  فإنَّ مية الخبرات  ومن هنا، 

مجفي    الاستقامة من طهيروت   ،للمعنى  غناءوإ   ،للنفس  ةده االحياة  للذات  هات      التشوُّ دة بدِّ الـمم جميع 

ه الله تعالى بفإنَّ   ب آخر،من جانو.  لقيمةل إلى النبي   الأمر للاستقامة على الكتاب ثقلًا عظيمًا؛ لذا توجَّ

" والسلام،  الصلاة  بشأنهتنعليه  الأوَّ تلقّ الـمم ه  لأنَّ   ؛ويُاً  ابتي  الشرعية  للوامر  له   .ءً ا د ل  تنويه  وهذا 

  نىُّ:  إذ يقول  صدق الله  (.176، ص12، ج1984  )ابن عاشور،  "تهمَّ ته، ثم أعلم بخطاب أم سالبمقام ر

فإن    .[9  :الإسراء]  َّيج  هي  هى  هم  هج  ني  ، ثَمَّ ضَرْ   فيالتنازع  ومن  من   بٌ الكتاب هو 

 . [50القصص:] َّكل  كخ   كح    كج  قم  قح  فم   فخ  فح ُّ؛ لقوله تعالى:  الهوى غير البصير

 ،نني ق سم نطافي  ما يقتضي وضع مسألة السعي؛ وجودالل عاقبة مثِّ يم  هأنَّ ، الأهمية من  سبيل الله بلغ د وق

لة الخلود وايرتبط  حصِّ  نان.  لجبمم

الا فإنَّ  ذلك،  على  نقيضاً نحراف  وتأسيساً  عَدُّ  الفطرة    اً صريح  يم إثر  .  والاستقامةلقوانين  وعلى 

المستقيم    ،هذا  الصراط  وجوهري  مةقي  لثِّ يممأصبح  تَنسج    دْ عم يَ لم  ة،  مفردة  د  رَّ أخلاقيةمجم فكل .  قيمة 
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الاعتدالتجاوز   نَّة  ا   عن   اً خروج  عَدُّ يم   لسم أنَّ  ذلك  وق  غيان  ط لمقتضياته؛  والجراءة  التعاظم  ة لَّ "أصله 

ل  وصأ ل  يشموستقامة،  لواقع الاف  ال  مخم ، وهذا  بها  روم  الاكتراث، والمراد هنا الجراءة على مخالفة ما أم 

كما  المف كلها،  لأحو  نَّ أاسد  جامعاً  عنه  النهي  فكان  كلها،  الصلاح  لأصول  جامعة  ال الاستقامة 

المفسد  نفس  من  الفساد  ج1984  ر،شوعا )ابن    "مصادر  يكون    (.177، ص12،  في -الطغيان  وبذا 

منهل  وتحميلاً ،  الاعتدال عن منهج    اً انحراف   -أصله تغدو  ، ولخطاب ما ليس  ثَمَّ  ةً مي ق  ةامالاستقمن 

 ضابطةً في التعامل مع الكتاب.  

  :""هودآية . التعالق الدلال بين الاستقامة والقصد في ضوء د

القاصد في ضوء ضوابط الكتاب، جاعلًا الحركة مؤطرة بقيمة وك  لسلدعا الله تعالى إلى مِارسة ا 

و منالاستقامة.  سبحانه  كان  فإنَّ إذا  شيء،  كل  بملالإنسان    تهى  الأمل  بالقيوجولا ء  يحدوه   ة،مد 

 والمجال المقصود بالحركة كافٍ جداً لاستيعاب عناصر التجربة الإنسانية. 

ماد؛  دوالح    تعالى الإنسان أنْ يتجاوز هذهر اللهحذَّ   ينجم عن ذلك من طغيان في حركته؛ لكثرة  ل ـ

د جهده؛ ما يجعل ن  كل طغياف  ، مَّ ه يعتمد الحدودَ بوصفها ضوابط مؤطرة. ومن ثَ العقبات التي قد تمبدِّ

الطغيان، بوصف ذلك    به  هو تجاوز للمسموح بفعل  المقصود  ق  يتحقَّ علاقة طارئة شرعاً. وبهذا لا 

د منجزات الإنسان دِّ    .تهم

المجنَّ إ  وتفتح  الكتاب(،  الإنسان،  )الله،  العلاقات  د جميع  دِّ تهم الكتاب  حول  الاختلاف  فكرة  ال   

قة. قال تعالى:  الـمم أمام السبل    تي  تى  تن   تم  تز  تر  بىبي  بن  بم  بز  بر ُّتفرِّ

ي وق   .[153  الأنعام: ]  َّثر الت د  الخط  اختراق  حدَّ  الطغيان  الشورى  بلغ  آية  أعادت  لذا  شريعي؛ 

   وَفق ضوابط الاستقامة.  حين أعادت آية هود تأطير التعامل مع الكتاب الفعل الدعوي، في  تأطير 

تّر التي  الادِّعاءات  جميع  الكريم  القرآن  انتقد  أيَّ تلا   م ولهذا  وكذلك  في    شريع،  ؤثِّر  يم خلل 

القلبية   ئح   ئج   يي ُّ  أصول الدين. قال تعالى:لية والقيمية، وينبذ الاختلاف في  لفعوا   القصود 

وَفق  .  [105  آل عمران:]  َّبم  بخ  بح  بج  ئه  ئم  ئخ أنَّ الاستقامة تكون  ويبدو جلياً 
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ق بانتفاء   ا كانت المقاصد والأفعال غيان. وإذطلا   و ، وههاضدِّ التشريع )الأمر(، وأنَّ مقصودها يتحقَّ

الشريعة ه بالنيّات، فإنَّ مقصودات  ق  ل  ي المضامينتتحقَّ الكريمة لشارع. ولهذا أشارت الآالمرادة  ية 

غْيَةَ تحقيق    ؛[112  :هود]  َّثي  ثىُّٱ  تعالى:  إلى العلاقة التشريعية في قوله قيمة الطاعة، ثم أشارت بم

لتثبيت قيمة العدل. أمّا العلاقة مع   ؛[112  :هود]  َّ كاكل  قي ُّٱ:  لىا عت ه  قولفي  إلى العلاقة الإنسانية  

إل المشار  تعالى  الفهم والامتثال   [112  :هود]  َّثي  ثى  ثن ُّوله سبحانه:  في قيها  الله  ق  فتمحقِّ

الطغيان  تكاملها. وأمّا  إلّا في ضوء  المقصود  ق  يتحقَّ العلاقات أصلية؛ فلا  الحق. وهذه  دائرة  داخل 

 العلاقة.   هذه رئ علىطا فهو

 ثالثاً: القصد في اللغة والاصطلاح

 لغةً:. القصد 1

قصداً فهو قاصد، والقصد في   استقامة الطريقة، وقصد يقصد  صد:لعين": "القجاء في "كتاب ا 

وورد في معجم "لسان العرب" ما .  (55، ص5، جد.ت  ،لفراهيدي)ا  "المعيشة: ألّا تسرف، ولا تقتر

"يقول ه:  المستقيم،    أي  ؛[9  النحل:]   ٍَّّ  ٌّ  ىٰ  رٰ ُّ:  الىتع  نصُّ الطريق  تبيين  الله  على 

ومنها طريق غير قاصد، وطريق قاصد    أي  نها جائر؛ واضحة، وملوالدعاء إليه بالحجج والبراهين ا

العدل والقصد  مستقيم،  منظور) " سهل  ج2003،  ابن  ص 7،  في  (.377،  "مقاييس  جم  مع  ونمطال ع 

والدال   والصاد  "القاف  أنَّ  اكتن  ل وصأاللغة"  والثاني:  إتيان شيء،  أحدها  ومنه ثلاثة:  الشيء،  از في 

القصيد المكتالناقة  تكسرَّ نـز:  إذا  الشيء  من  القطعة  والقصدة:  الشيء.  كسر  وثالثها:  لحمًا،  المليئة   "ة 

ف  المفردات    صاحبأمّا    (.95، ص5ج  ،2008ابن فارس،  ) بما"فعرَّ الطريق،     يأتي:القصد  "استقامة 

ق قصدت  ضر  أي  ؛هدصيقال:  على  والاقتصاد  نحوه،  الإطلا نحوت  على  محمود  أحدهما  ق، بين: 

د بين المحمود والمذموم، وهو  فان: إله طر  ما  فيوذلك   يقع   في مافراط وتفريط، والثاني: يمكنّى عمّا يتردَّ

   .(672ص ،ه1412، اغب الأصفهانيلر)ا  "لجوربين محمود ومذموم كالواقع بين العدل وا 
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الجوهري:  الشي صد:  قلا "  وقال  وقَصَ قَصَدْتم   : تقول  ء،إتيان   ، بمعهم إليه  وقَصَدْتم  له،  نًى.  دْتم 

نحوهوقَصَ  نحوْت   : قَصْدَهم الماء  ...  دْتم  بيننا وبين  يقال:  القريب،   : دم قاصدة  والقاص  نة هيِّ   أيْ   ؛ ليلة 

   .(520، ص2، ج1987، لجوهريا) "السير  

ع من الثلاثة وما تفرَّ اني الآتية: استقامة  إنَّ من مضامين القصد المعف  ، اهوبناءً على هذه الأصول 

ط بين التقتير والإ تماد، التالطريق، الاستواء والاع سراف، والأممُّ لوجهةٍ، والميل، والإقصاد؛ وهو وسُّ

إيجابي،   بعضها  المضامين  وهذه  الهدف.  الرامي  وعلىوإصابة  سلبي.  يكآخر  فقد  هذا،  القصد   ون 

 3. ققصد الطريق الجائر عن الح   أو ،مبمعنى قصد الطريق المستقي

  اصطلاحاً:. القصد 2

ه بالذهن إلى غاية مخصوصة، بمعنى أنَّ القصد حالة   :ولهالقصد بق  عرّف طه عبد الرحمن  "التوجُّ

، عينَّ اتصالاً بباطن  رية تبدو أشد  ولا حالة شعو  شعورية تحصل في الإنسان كلَّما تعلَّق ذهنه بغرض مم

 (.224، ص2002 عبد الرحمن،) من القصد" هلاعالإنسان في مختلف أف

ة، منها: دَّ    وللقصد وظائف ع 

المعنى:راإخ"أ.    دائرة  إلى  العبث  دائرة  الشيء من  الحركات    ج  الذي يجعل  القصد هو  أنَّ  ذلك 

  اعه. الفاعل إيققيقياً يتولّى تأتلف في وحدة ذات فائدة، وتكون فعلًا ح

عل الفعل لا يتعلَّق بشكله  القصد يج ذلك أنَّ   بار المضمون: ت عا   ب. إخراج الشيء من اعتبار الشكل إلى 

 الفعل تابعاً لمحتواه، وحكمه تابعاً لحكمه.  ا يتعلَّق بمضمونه الداخلي، بحيث يصير شكل ي بقدْر م الخارج 

إلى ت الآل  الوصف  من  الشيء  إخراج  الإرا  .  الإنسان    دي:الوصف  به  يأتي  ما  الأفعال  فمن 

دَّ  ده علت   ةبصورة آلية؛ لش  ع عنه وصف نـزيه، فيحتاج إلى تحصيل القصد إليه؛ لكي يكراره له، وتعوُّ

 يجعله مختاراً له، ومراداً. الآلي، و 

 
عَ   3 العناعلاوا  ستواء،دُّ القصد، والوسط، والايم الدلاليالـمم صر  تدال وغيرها من  للبنية  لة  ن الحقل ا ة لمفهوم الاستقامة. وإذا كشكِّ

مثِّ  يم ء،  مة مفهوم السداد، والاهتداقا فإنَّ من المصطلحات المتعالقة مع الاستل مجموعة من المفاهيم المتعالقة مع بعضها،  الدلالي 

 فية، وغير ذلك.  ص، والحنخلاوالإ
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يممك ن    . التمييز بين أغراض الفعل:ث أنْ  قد تكون للفعل الواحد أغراض مقامية مختلفة، ولا 

الأغراض   هذه  ماتُيز  عند    في  قدرها  على  قصود  بوجود  إلّا  الفعل"ايقلا بينها  بهذا  الرحمن،)  م    عبد 

   (.224ص ،2002

 " حسن:  مجدي  يريد  وقال  التي  التواصلية  الغاية  هو  الخطاب،  الـمم القصد:  من  تحقيقها  تكلِّم 

 (.  245ص ،2018 ،مجدي) "القصد وقصده منه، ومبدأ القصدية مقتضاه أنَّه لا كلام إلّا مع وجود

 النصوص المؤطرة )آيات القصد(ضوء  في درابعاً: بناء المجال الدلال لمفهوم القص

  تي تحوي معنى القصد في بنائها اللفظي:تصنيف النصوص ال

القرآنية،  المنظومة  لكلمة "القصد" أهمية خاصة من الوجهة الدلالية، وهي تؤدي دوراً مهمًا في 

النيَّة وبنية العمل والسلوك، واستكشا التعابير المفتاحية في صياغة  لخطاب ا  ثعبوا  فبوصفها أحد 

ا  هذه  وردت  وقد  والنفسية.  الفكرية  ،  وآلياته  قَصْدم منها:  مختلفة،  بصيغ  الكريم  القرآن  في  لكلمة 

دٌ. وسنعمل على تحليل هذه الكلمة، بتقديم مثالين على هذا المفهوم قتص  دٌ، مم
، استخدمهما القرآن قاص 

تعالى:  الكريم   قال  للمستقيم.     ئز  ئر  ّٰ  ُِّّ  َّ  ٍّ  ٌّ  ىٰ  رٰ ُّمرادفاً 

ولا    .[19  لقمان:]  َّيم  يخ  يح   يج  هٰ   هم ُّ:  اً أيض  ، وقال [9  النحل:]   َّئنئم

القرآن شكَّ في أنَّ هاتين الآي مان لنا مفتاحاً مهمًا لمعرفة نمط السلوك القاصد من وجهة نظر  تمقدِّ تين 

للدلالة على الاستقامة والعالكريم؛   ط ار لإفا   دل. والقصدم في الشيء خلافم فقد ورد لفظ "القصد" 

هوم خذ بالوسط. وربَّما نستطيع بيان معالم هذا المفهو قوام العدل، والأفيه، ومنه القصد في الأمر؛ و 

 بتتبُّع الصيغ التي ورد فيها في القرآن الكريم.  

 وما رشح منها في ضوء معطيات السياق:  أ. الدراسة السياقية لآية "النحل"،

 . [9النحل:]  َّئن ئم   ئز  ئر  ّٰ  ُِّّ  َّ  ٍّ  ٌّ  ىٰ  رٰ ُّ  :قال تعالى

الكريمةبيَّنت   الطريق نوعان: مسأنَّ   الآية  الضال عن    الطريق لا يقصده إلاَّ  تقيم، وجائر، وأنَّ هذا 
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ووصفه   السمةالحق،  الإنس  ،بهذه  أهواء  من  نابع  أنَّه  على  هذا  دليل  ومن  ة.  الضالَّ ومساعيه  ان، 

يجور س  المنطلق،  حركة  على  د  ويتمرَّ سالكه،  على  الطريق  ومن عي هذا  الضلال.  وجهة  به  قاصداً  ه، 

الاستقامة لاحَ الـمم  فأمّا طريق  الطريق؛  طبيعة  ب  ناس  يم بما  اللفظ،  استخدام  الكريم في  القرآن  دقة   ظ 

ق  )منها(.  فهو  الجائر  الطريق  وأمّا  )عليه(،  " فهو  الطبري:  من  ال  والقصد  الطريق،  هي  السبيل: 

قال  الط كما  فيه،  اعوجاج  الذي لا  المستقيم  ا   الراجز:ريق  يق   الطَّر  نََّجْ   عَنْ  د  لفَصَدَّ  ، الطبري)   "قاص 

 (. 174، ص17ج ،2000

هنا   حومن  وعاق  يتَّض  الجائر،  الطريق  مخلوق  الآية  لأيِّ  دت  أكَّ الصدد،  هذا  وفي  الضلال.  بة 

لقاصد. وفي ه لو شاء لهدى الخَلْق جميعاً إلى السبيل ا أنَّ الهداية تكون بأمر الله تعالى وحده، وأنَّ الكريمة 

في موضع المسؤولية عن انتقاء الطريق القاصد، أو الطريق الجائر.    يارهذه الحال، تدخل حرية الاخت

معادلة  أوالحقيقة   والعز نَّ  لله،  القاصد  السلوك  إطار  في  تتمُّ  الطريق المستقيم  هذا  في  السير  على   م 

تأ بالقاصد؛  فالموسوم  الإنسانية،  للحركة  الوظيفي  للبمعْد  في كيداً  وقاصدة  طريقها،  في  مستقيمة  هي 

ذلك  البيضاوي   قالا.  وجهته "أيْ في  السبيل   :  إقامة  أو  الحق،  إلى  الموصل  الطريق  مستقيم  بيان 

...   قاصد سبيل  :يقال  .يسلكه لا محالة  نْ مَ وفضلًا، أو عليه قصد السبيل، يصل إليه    لها رحمةً وتعدي

كأنَّ   أيْ  السامستقيم،  يقصده  الذي  الوجه  يقصد  عنهه  يميل  لا   ،3ج،  ه1418  ،البيضاوي)  "لك 

د أنَّ كل حركة تفتقد إلى مركزية الهدف هي حركة عبثية لا مردود لها في  (.221ص ساحة   وبهذا نمؤكِّ

رتب طاً با  سلوك.  لباعث، وأنَّه قد يحدث الخلل في نوع الطريق المالبناء، وأنَّ العبث قد يكون مم

نموذجيةً   صورةً  تعالى  الله  رسم  الأخلقد  ماته  قوِّ ومم السوي،  السلوك  من  لاقلمعالم  انطلاقاً  ية، 

تعلَّقات الدنيا، وتجريد القصد لله و  حده. وبناءً على ذلك، فإنَّ الطريق  النيَّة، وتحريرها من الأغيار، ومم

ال هو  العالقاصد  هو  والقصد  فيه.  مشقة  لا  الذي  المستقيم  والوسطيةطريق  القرآن   4؛ دل  ز  ركَّ لذا 

 
لقص ل"ا  نا لفظورد ه  4 تعا إ  قامة والعدل؛ أيلدلالة على الاست د"  الله  المسنَّ  بينَّ طريق الحق  قد  اتلى  أراد  مَنْ  أيْ  لله فهو على قيم؛ 

القاصد اللف   .السبيل  هذا  ورد  القوقد  ابن  وبينَّ  المقتصد،  بمعنى  أيضاً  التيِّ ظ  هو  الاقتصاد:  "أنَّ  ط  م  الإ  ينب وسُّ فراط طرفي 

هذين    ين الطرفين، والدين كله بينالمقتصد قد أخذ بالوسط، وعدل ب ه: تقصير، ومجاوزة. فل  نضدان هما  والتفريط، وله طرفا 

 . 257ار الكتب العلمية، د. ط، ص، بيروت: دالروحبن قيِّم الجوزية، د.ت. اظر: ان ."الطرفين عنه
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في   على سلوك الطريق القاصدو  ،[19  :لقمان]  َّ يج  هٰ  هم ُّ:  في قوله  إرادة القصد  الكريم على 

  .[9 النحل:]  َّ ٍّ  ٌّ  ىٰ  رٰ ُّ: قوله 

بالملاح الجدير  تتبلور ومن  التي  الجوهرية،  القيم  د في ضوء هذه  تتحدَّ الصلاح  مات  قوِّ مم أنَّ  ظة 

، والعبادة(. فهذه القيم تضبط ة، والقصدستقاميمان في الحياة العملية )الفطرة، والاخلالها حركة الإ

الكريم؛  مع القرآن  منظور  الصحيح من  السلوك  الباطن، وتعطي الم  استقامة  فتبعث على  الفطرة  أمّا 

اً لسلامة القصد، وأمّا الاستقامة فتمؤطِّر الفعل في نطاق الهدى، وأمّا القصد فيستشرفمم  بالفعل   ؤشرِّ

الغايات الآية .  بلوغ  وردت  سيالكر  لقد  في  الكونية؛يمة  الظواهر  بعض  استعراض  يتطلَّع   اق  لكي 

الأسم  الهدف  إلى  بوعيه  هذه  الإنسان  ويستثمر  اللهالـمم ى،  إلى  الاهتداء  في  رات  هذا  سخَّ وفي  تعالى.   

القيامة، و مَنْ  ول  نـز السياق، أشار القرآن الكريم إلى استخفاف المشركين بيوم  الملائكة بالروح على 

نْ عب  كون، ونبذ الشرك، وخَلْق الإنسان الذي حكم  ار والمطالبة بالتقوى، وخَلْق اللله للإنذاد ا يشاء م 

ا ا  على  وخصيمًا،  معانداً  يظل  بأنَّه  الكريم  من  لقرآن  مزيد  إلى  تستفزه  التي  القدرة  دلائل  من  لرغم 

 الانتصار الأخلاقي. 

ركَّ  فقد  المنطلق،  هذا  الجامعومن  المشترك  على  الكريم  القرآن  ا بين    ز  ومنها  الظواهر  لمتناسقة، 

الحيواني الأنعام(؛  الثروة  )ذكر  أهميتها،  ة  مناحي  د  عَدَّ الحاجات إذ  وسدِّ  الجمالي،  العنصر  بتوظيف 

الثروة في حفظ )الطعام،   ز قيمة هذه  عزِّ يم والدفء، والملبس، وحمل الأثقال، والركوب(؛ فكل ذلك 

ل  لات البيئية، وروافد التوازن  العبادي.لتأمُّ

اولهذ ر  ذكَّ تمسه  ا  التي  النعم  تعالى بهذه  الجماليلله  وتنمية حسه  الإنسان،  قوام  بناء  في  وتزرع  م   ،

نفسه   والشيء  الكونية.  البيئة  في  عدالسلام  على  هذا  د  ينطبق  ضوء  وفي  الحيوانات.  أصناف  من 

القرآن الكريم قضيةَ الهداي د  الذي ء الطريق  ن إزا ة إلى السبيل القاصد، ومسؤولية الإنساالتذكير، أكَّ

عَدُّ هذه الآية الكريمة مفصلية؛   يقصد الحق، وإمّا أنْ يضل بذاته عنه. ولهذا   ينهجه في الحياة؛ فإمّا أنْ  تم

ع تتلاقى  المادية إذ  بمعطياته  التسخير  هذا  حيال  الإنسان  مسؤولية  وكذلك  السورة،  موارد  ندها 
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ث ومم والمعنوية.  النبات،  عالَم  إلى  الانتقال  كان  رم  الزمن،سخَّ ومستخرجاته،  ات  البحر  أهمية   وتأكيد 

غْيَةَ تحريك العقل وتعزيز قيمة الجمال  والحس لعبادة الله وتوحيده. ؛ بم

الجمال   معادلة  وبهذا يصبح  خ  السورة، ويمرسِّ الذي يجمع مفاصل  المنهجي  الرابط  والحاجة هما 

واست والشكر،  الطريق الإعطاء  إلى  بها  ه  والتوجُّ النعم،  جاالقا   ثمار  ثم  سمات صد.  عن  الحديث  ء 

الجائر ا   النموذج  ذاً  تَّخ  مم القاصد،  السبيل  عن  انحرف  الله  الذي  عن  للإعراض  وسائلَ  والمكر  لك بْر 

الفائدة على مستوى الآخرة؛ لأنَّه يستثمر  تعالى؛ فه  النموذج مقطوع  الكونية للدنيا،  الـمم ذا  رات  سخَّ

ر الله بعواقب عه إلى مآلات الحساب. ولهذا ذكَّ عدم تطلُّ    عن ون أنْ يكون مشدوداً بها للعبادة، فضلاً د

 كم أصحابمه قواعدَه. المكر، وهدم البنيان الذي أح

 : آية "النحل"صد والاستقامة في ضوء ب. التعالق الدلال بين الق

هو    لجائر لى تضادٍّ تامٍّ مع السبيل الجائر. وا بناءً على ما سبق من معطيات، فإنَّ السبيل القاصد يقف ع 

يت الطري  أو  ق الحائد عن الحق، والقصد هنا  النيَّة،  ينخرم على مستوى  فقد  الفعل، خذ صوراً؛  على مستوى 

بانتقاء السبيل   باطلة؛ ذلك  نحر  الـمم وذلك  ض عنه سوى أهداف  ف بديلًا عن السبيل المستقيم، فلا تتمخَّ

ق به السعادة    نَّ السبيل القاصد هو أ  م السبيل هنا مجازاً للدلا ية. وقد ا الأبد سبيل الهدى الذي تتحقَّ لة  ستمخد 

  يوسف: ]  َّثي  ثى  ثن  ثم  ثز  تيثر  تى  تن  تم   تز  تر ُّ:  على الطريق المستقيم؛ لقوله تعالى 

بالم   .[108 الوصف  قبيل  للسبيل من  "وصفاً  الطريق، وقد جاء  استقامة    صدر؛ لأنَّهوالقصد هنا دلالة على 

بالمصادر،  الوصف  الوصف بالاستقامة كشأن    أيْ أقوى فيقال: طريق قاصد؛ أيْ مستقيم، وطريق قصد؛  ي

 (. 112، ص 14ج ،  1984)ابن عاشور،    "لصفة إلى الموصوفوإضافة قصد إلى سبيل من إضافة ا 

الكلام ال  ،يستفاد من هذا  أنَّ  إلّا  القاصد، وإنْ كان مستقيمًا،  السبيل  يأنَّ  بالقصد   إلى شيرتعبير 

كونه   على  يزيد  جداً،  مٍّ  ه  مم السبيلملمح  بصاحبه  يقصد  أنَّه  إكسابه المستق  مستقيمًا  يعني  ما  يم؛ 

أو  الاستقامة عنصراً جديد  أنَّ كل قول  المستقيم. والواقع  نشاط  القصد والهدف هما محور  فيكون  اً، 

الماً مبتوريعد  فعل غير مؤطر بالاستقامة   بلور الجهد في إطار يت  مالّا عندإ  عادلة لا تكتمل، وأنَّ هذه 

 ادف.  القصد اله 
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ضَفْ  بالجائر استخدامٌ مجازي أيضاً، وأنَّ الس   الطريق   ومن الجدير بالذكر أنَّ وصف  بيل الجائر لم يم

من  -إلى الله تعالى؛ لأنَّه طريق ابتدعه أهل الضلال. والله هو الهادي إلى القصد الصحيح، وهذا يعني  

الدلاليةالوجه مستوى    أنَّ   -ة  على  مهمًا  دوراً  يؤدي  تعالى  بالقاصد  ا الله  سبيله  نعت  وأنَّ  فيه  لهداية، 

القصدإشا الله" تحمل معاني  أنَّ "سبيل  إلى  إلى   رة  بالنظر  الفعل؛  بثمرة  الاعتناء  والتصميم، إلى جانب 

  .[ 99الأنعام: ]  َّخج  حم  حج  جم  جح ُّ: مستخرجات الجهد ومقاصده. قال تعالى

القول نافلة  تسإ  :ومن  عميقة  بدلالات  مشحونة  الكلمة  هذه  ترت عنَّ  إلى  الفعل ى  حركة  يب 

القصد سياقات  ل  ضمن  وأنَّ  إلى والحكمة،  نظراً  بالخصوصية؛  فعَمة  مم هالة  يحمل  "الاستقامة"  فظ 

السوي.   بالصراط  الاستقامة  ،  ارتباط  ثَمَّ كوِّ ومن  مم أحدم  القصدَ  وفإنَّ  الاستقامة،  من  نات  إنَّ 

الدلا إلىلالخصائص  يؤدي  قاصد  طريق  أنَّه  "السبيل"  للفظ  فهو   المطلوب،  ية  مستقيمًا؛  فقط  وليس 

دِّ  وهو    .[19  لقمان:]  َّ يج  هٰ  هم ُّل:  وقيصدق الله إذ  وبالإنسان الحق،    دٌ للوجهة، وقاصدٌ محم

وضع   ي إليه غايةً؛ فالله تعالى هو الذيالله تعالى، وينتهأيضاً يختلف عن الجائر في أنَّ القاصد يبدأ من  

لا   "والله  مستقيمًا،  قاصداً  صهوالطريق  ولا  له،  أحداً ى  يحابي  ولا  ولد،  ولا  وكلاحب،  الخَلْق    ، 

الشعراوي، )  "بالنسبة له سواء، ولذلك فهو حين يضع طريقاً مستقيمًا فهو يضعه مستقيمًا لا عوج فيه

م والإرادة على فعله، ني إتيان الشيء، فهذا دليل على العزوإذا كان القصد يع (.7824، ص13ت، ج.د

القاصد "هو الطريق المستقيم    لسبيلوالهدف. والإنسان هو القاصد إلى الله، وا ام،  والاعتدال، والقو

المنحر السبيل  هو  الجائر  والسبيل  عنها،  يحيد  فلا  غايته،  إلى  يقصد قصداً  وكأنَّه  يلتوي،  لا  ف الذي 

ل إليهاالمجاوز للغاية،   (. 2162ص، 4ج، ه 1412، قطب) "لا يوص 

أ ت وتأسيساً على ذلك، فقد    َّ ُّه سبحانه:  ا قولعالى لعباده سبيله القاصد إليه. أمّ وضح الله 

  بن  بم  بز  برُّفدليل على أنَّ صراط الله وحده مستقيم؛ لقوله تعالى:   [9 :النحل] َُّّ

قصد   .[153  نعام:الأ]  َّبى سبيل  يقال:  الفاعل،  بمعنى  مصدر  "القصد  السعود:  أبو  قال 

الاستعارة ...كأنَّه ياصد؛  وق السالك، لا  قصدأيْ مستقيم على طريق  ه  يؤمُّ الذي  عدل عنه؛ ي  الوجه 

  .(98، ص5ج ت، .)أبو السعود، د "المستقيم أيْ حقٌّ عليه سبحانه بيان الطريق 
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القولخو إلاصة  الله  :  يتطلَّب  نَّ  القصد  هذا  تفعيل  لكنَّ  البيان،  عليه  و تعالى  قوية،  نَّ  إإرادة 

يالإ ويبتعدنسان  باختياره،  المستقيمة  الوجهة  هذه  التعبيرع   قصد  وهذا  الجائرة.  الطرق  م  يم   ن  قدِّ

 دلالات فكرية متنوعة، منها: 

ك  الله تعالى هو الذي بينَّ السبيل القاصد، والإنسا  - رِّ طالَب أنْ يحم إرادته لبلوغ هذا القصد  ن مم

فالله   والإ  المستقيم؛  البيان،  يجمععليه  أنْ  عليه  منجز  نسان  ثمرة  لتحقيق  والفعل  اته، الإرادة 

   اء القيمة عليها. وإضف

؛  المقصود، والإنسان هو القاصد الذي يجب عليه أنْ يستقيم في قصده إلى الله    الله تعالى هو   -

 لكي يبلغ غاية قصده.  

ناشئة عن تصرُّ القصد دلا  - المقصودة، وهو حالة  الوجهة  قائمًا على لةٌ على  فاً  الإنسان تصرُّ   ف 

 ه لبلوغ هذا المقصد. وقصدإرادته،  الى من الإنسان تفعيل. ولهذا يريد الله تع الاستقامة إزاء الحق

ال  - مهمًا في تحديد  يؤدي دوراً  الذي  )النيَّ الـمم صفة  العنصر  القصد  للقاصد هو مطابقة  ة(  ميِّزة 

القاص الاتجاهَ  الإنسان  باختيار  وذلك  والجامعللفعل،  الغاية،  هو  والمقصد  هو   د.  سبق  ما  كل  بين 

ضمانةً لتحقيق القيم، علمًا بأنَّ القصد يتمُّ  استقامة القصود القلبية والفعلية    ستقامة على نحوٍ يجعلالا

   ية للسبيل القاصد.وَفق خيارات أخلاق

   ق:"لقمان"، وما رشح منهما في ضوء معطيات السيا ت. الدراسة السياقية لآيتي

الفعل )قصد( بصيغة ورد مادة  تعالى:   من  قوله    لم   لخ   لح   لج   كم   كل  كخ  ُّ  الأمر في 

  . [19-18لقمان:] َّيم  يخ   يح    يج   هٰ   هم  هج  نه  نم  نخ   نح   نج  مم   مخ  مجمح   له

فقد وظَّف كتاب القرآن الكريم لشخصية لقمان، وما تتسم به من حكمة؛    وجاء ذلك في سياق توثيق 

الضوابط لرصد سمات السلوك الحكيم، وتُثَّلت   ْلةً من  لم معالمه في تجسيد مفهوم الشكر في الله جمم أوَّ

  ات الحكمة.الواقع، بوصف ذلك مظهراً لتجلِّي ةحرك

سبحان معه  البوصلة  ضبط  يعني  لله  بالشكر  ه  التوحيدي،  والتوجُّ النسق  في ضوء  ك  والتحرُّ ه، 

العلاقة يبالله    وتغذية  ما  العطايا؛  مزيد من  نفت حة على  بالوصلة، ومم فعَمة  مم بما يجعلها  مع ،  نسجم 
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المنشودة. الرغ وبهذا يكو  معطيات الحكمة  تلبية  الوصل بين  الشكر حلقة  الدنيويةن  والرغائب   ائب 

رت الآيات الكريالأمخروية، ويكتسب موقعاً م مة أنماطاً سلوكيةً همًا في سياقات الحكمة. بعد ذلك قرَّ

الشرك، ونبذ  الوحدانية،  مبدأ  تأكيد  منها:  الحكمة،  لتجلِّيات  في   متنوعةً  تعالى  الله  مع  وإقامة علاقة 

العبو للوسياق  الطاعة  تطلَّبات  مم ر صحبةً على مستوالدين في إطادية، وتجسيد  ثم  يم بما  ى ر الإحسان، 

 المعروف. الخلود، أمّا في حالة الشرك فتكون الصحبة في سياق  

راً  ذكِّ مم العبادة،  مستوى  على  الحكمة  تطلَّبات  مم لبيان  الكريم  القرآن  ينتقل  أعمال    ثم  جميع  بأنَّ 

م في تحديد نتائج مستقبل  -ةبمقدار ذَرَّ   ولو-الإنسان   تمثَّل معطيات العبادة في إقامة ه الخالد. وت تمسه 

لالصلا استجابة  من  السلوك  هذا  يعكسه  وما  العـة،  تطلَّبات  بالمعروف مم الأمر  وكذلك  بالله.  لاقة 

جتمع على م الله، وتوليد دافعيةٍ لضبط الميوالنهي عن المنكر، وما يعكسه هذا السلوك من ترسيخ لق

ز القيم، وتمعمِّ مح د فاعليتها.  ق استمرارهاميات آمنةٍ تمعزِّ دِّ  ، وتجم

مَّ  ه  ته الذاتية، ومواجهة الشدائد  ة، علَّم القرآن الكريم الإنسان كيفية ضبط انفعالاوفي خطوة مم

اس ثم  المتوازن.  السلوك  في  ثَّلةً  مِم الصبر  آلية  لذتباتِّباع  لًا  ستعم  مم بْر، 
الك  صور   ت االتعبيرلك  عرض 

بمغْ الحركية، مثل: تصعير الخد، والمشي  الذي يصيب مرحاً؛  ه  التشوُّ إبراز مستوى  الداخلي.   يَةَ  الكيان 

الإ صورة  د  فيمجسِّ الخدّ  تصعير  فيممثِّل أمّا  مرحاً  المشي  وأمّا  وجودهم.  بإلغاء  الخَلْق،  عن  عراض 

 ستعلاء عليهم.  استدعاءً للخلق، بهدف الا

؛ فهو  [19  لقمان:]  َّ يج   هٰ  هم  ُّالمتوازنة في قوله تعالى:    ببيان الصورةوقد أعقب ذلك  

السير   إلى  الانفعالايدعو  وضبط  الشخصية،  استواء  من  يعكسه  وما  الداخلية القاصد،  ت 

المشي    من المعلوم أنَّ ضبط كلٍّ من والانفعالات الحركية حتى تستقيم على قواعد السلوك السوي. و 

يسا معالموالصوت  بلورة  إعادة  على  الاست  عد  معطيات  ضوء  في  القاصد  السير  السلوك  وأنَّ  قامة، 

ا  حركة  في  خفضالمتواضع  أنَّ  في  شكَّ  ولا  المنشود.  التوازن  ث  د  يحم تربويةً   لحياة  آليةً  عَدُّ  يم الصوت 

ق مقاصد الكلمة. ونظراً إلى خ قِّ ر ورة رفع الصوت؛ فطفاعلةً لضبط الكلام وتسديده، بما يحم قد حذَّ

ر من  تعالى  الطبري:  فالله  قال  موضعه.  في غير  ولا"توا عه  تستكبر،  ولا  مشيت،  إذا  مشيك  في   ضع 
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اتئد لقصد في المشي له دلالة ظاهرة وأمخرى وا   (.146، ص20ج  ،2000الطبري،  )  "تستعجل، ولكن 

ال الدلالة  أمّا  السلوك؛  باطنة؛  تعديل  في  فتتمثَّل  ا شي الم   أيظاهرة  لضبط حركة  السرعة ل  بين  سلوك 

ثم التعبير عن أقصى    لتحقيق قيمة التواضع،  ،استقامة القصدمّا الدلالة الباطنة فتتمثَّل في  أ، ووالتؤدة

 حالات الاستواء والاستقامة.  

 آيتي "لقمان": التعالق الدلال بين القصد والاستقامة في ضوء ث. 

عن حركياً  تعبيراً  القاصد  المشي  عَدُّ  و   يم بهدفٍ،  حالسير  السلوك    يتَّض  أنَّ  في  اجلياً  يتجلّى  لعبادي 

ويت قصدية،  يح حركة  سير  وكل  التواضع.  قيمة  ضوء  في  أنْ  بلور  يعدو  لا  والخميَلاء  جْب  العم سمة  مل 

مظهراً   فالسير  يكون  المعنوي،  الحركة  عْد  بم على  ز  يمركِّ الكريم  القرآن  نجد  لذا  القصد؛  لصفة  منافياً 

، فإذا   فكرة الذاتية، والتطلُّع إلى  حركي عن نبذ  ير القاصد هو تعب  كان الله تعالى    آفاق الوحدانية. ومن ثَمَّ

بالقا  السبيل  هو  قد وصف  الإنسان  فإنَّ  أ الـمم صد،  والواجب  بالخطاب،  اث لةً  ستهدَف  مِم تقع حركته  نْ 

  -بسيره بقصد -هو مَنْ يعطي    ه تُاماً للطريق القاصد. ولهذا أمره الله تعالى بالقصد في المشي؛ ما يعني أنَّ 

د ق دَ السبيلَ القاص   اعيه القصدية. يمة الطريق في ضوء جهود الإنسان، ومس قيمةً معنويةً. وبذلك تتحدَّ

، يستوي في ذلك جميع النشاطات المادية والمعنوية.  فالنيَّة قصد، والقول قصد، والسلوك قصد 

لأيِّ  نفي  التعبير  هذا  ا   ةوفي  ج  ر  تّم عبثية  الاتجالمِارسة  عن  ففعل  ذلك،  على  وبناءً  الصحيح.  نَّ إ ه 

ة. والله تعالى يدين الك بْر؛ لأنَّه ائر هي شخصية تتسم بالك بْر والعجرفالشخصية التي تّتار الطريق الج 

ال نَّة  سم على  ينافي  نةً  تواز  مم شخصيةً  ر 
ثم  يم حتى  المشي  حركة  في  قيداً  المجعول  القصد  ويضاد  تواضع، 

 وك.  لمستوى الفكر والس

في  ووَفقاً   القصد  يصبح  المعطى،  بما  ا لهذا  الإنسان،  لنشاط  تأطيراً  معطيات لمشي  مع  ينسجم 

تتخذ  العبادة. وكل مِارسة  مب  لا  منطلقاً، والقصد هدفاً لها، هي حركة  فإنَّ الحق  يكن،  تورة. ومهما 

صياغ وإعادة  الوجودي،  الحياة  بهدف  ترتبط  ا  لأنََّّ ةً؛  مَّ ه  مم تبدو  الفكرة  وتر   ةهذه  تيب التفكير، 

يوح هنا  والخطاب  أ  يمقاصده.  يجب  وهدفاً  قصداً  للحركة  القصود بأنَّ  مستوى  على  نتحرّاه  نْ 

 ، والقولية، والفعلية.القلبية
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الم و  القصد في  أنَّ  المكي.  لا شكَّ في  العهد  الكريم للإنسانية في  القرآن  اكتشفها  التي  القيم  شي من 

الحكيم   الكتاب  أنَّ  المعلوم  بفعل  لا ومن  يأمر  قي   ورائه  من  إلّا قصد  عينَّ  الأمر  ممم فإنَّ  دة. وعليه،  دَّ محم ة 

دة، هي التواضع، والنالقصد في المشي، ظاهرهم أمرٌ بفعل مم ب دَّ ، ولكنَّ وراءه قيمة محم هي عن الك بْر. بيد  عينَّ

ل في الفعل من باب النيّات؛ فقد يأتي ا ه إخافة العدو،  ليراد ب  ، فعلل أنَّنا نمخط ئ إذا اعتبرنا القصد قد أمدخ 

عتَداً بذاته. فع دمثل مشية أبي   ا مشية يبغضها الله جانة في الحرب مم فإنَّ القصد منها    تعالى،  لى الرغم من أنََّّ

 إنْ وقعت بهذه الكيفية.  في نفسه؛ فمشية الخميَلاء لا يبغضها الله إرهاب العدو، وإدخال الخوف  

تلبَّ   وإنْ  الأصل،  هو  فالقصد  القاصد  إذن،  يكون  وبهذا  بالفعل.  القصد  مبنى  استوفى  ق س  د 

قصوده   في  الاستقامة  والصوت(،شرط  )المشي،  ول  وأفعاله  )التواضع(.  فعله  قيمة  ق  كان ـوحقَّ مّا 

ق القيمة إلّا بالجمع بينهما، فإنَّ هذا التعالق بينهما النظام الأخلا قي يجمع بين النيَّة والفعل، ولا تتحقَّ

   النيَّة على سبيل القصد.و  ع القاصد بين الفعل على سبيل الاستقامة،ميجواضح جلي؛ إذ 

ا وفضلًا   هاتان  تعكس  قلناه،  يستكمل  عمّا  إذ  السلوك؛  من  نمطاً  "لقمان"  سورة  من  لآيتان 

هذا  لـمم ا  كان  وإذا  الذاتية.  قيمته  عن  بحثاً  يبذله  الذي  الفائض  هذا  طريق  عن  المفقود  توازنه  تكبرِّ 

يفتقر وجدان  لىإ  الأسلوب  ينخر  عمّا  ويكشف  السليم،  القصد  صورة ـمم ال  هو  التفريط  فإنَّ   ،  تكبرِّ

النفس، وعدم إعطا الشخصيلإذلال  تستحقها. وكأنَّ هذه  التي  المناسبة  القيمة  ة تّسر مزيداً من  ئها 

المعادلة   هذه  في  النظر  يعيد  الكريم  القرآن  جعل  ما  المعنوي؛  بواعثها الـمم القدر  بفعل  هة  شوَّ

ا مم لـا  توازنَّا  الذات  إلى هذه  فة، ويعيد  الأخذلمنحر  إلى  يدعو  تعالى  إنَّه صفة   فقود. والله  إذ  بالوسط؛ 

ة الأم  نة، وهو من المفاهيم المشكلة لمفهومالـمم مَّ  القصد.  تواز 

الصوت  الفعل، وإنَّ غَضَّ  القصد في حركة  دليل على  المشي  القصد في  فإنَّ  المنطلق،  ومن هذا 

الق على  بالاقتصاد  صددليل  عليه  اصطمل ح  ما  أو  القول،  الكلامفي  في  ص  5.  م  قدِّ يم المشهد  ورة فهذا 

د مقاصد الكلام والفعل بيننموذجية للإنسان السَّ   الباعث والغاية؛ لذا  وي في قوله وسلوكه. وتتحدَّ

 
القص الرألمح    5 بين  التعالق  إلى  اازي  في  "إشارة  والغَضِّ   شيلم د  بقوله:  الصوت  والأفعوسُّ تالإلى    من  الأقوال  في  والأحوال ط  ال، 

 (.123، ص 25، جه1420، الرازي)  "يةد في الأوصاف الإنسان ان أراد إرشاد ابنه إلى السدالثلاث أنَّ لقما



 بحوث ودراسات                       م2022ه/1443ربيع ، 103لعدد اعاصر، الفكر الإسلامي الم      

 

48 
 

قيم تحقيق  إلى  يفضي  ما  والسلوك،  القول  لقواعد  الضبط  عملية  ضوء  في  القاصد  السلوك  د    يتجسَّ

د، خلافاً للمشي  ؛ وكلها علاقات أصلية ينسجها القصاءتنوعة، منها: التواضع، والتوازن، والاستوم

القصد في المشي  بمرح؛ فإ الحركة، عكس  يممثِّل طغياناً في  الشعراوي: نَّه  فيها. قال  اعتدال   الذي هو 

  وإمّا بالصوت ...  ...شي لميصل إليها إمّا با  المطلوباتفي الحياة، هذه  ت  مطلوبا  نللإنسا  قالوا: لأنّ "

لأنَّ التوسُّ أي  د؛  والقص شيء؛  كل  في  مطلوب  الأمر  في  بمدَّ ط  لا  طرفان  له  كل شيء  في   يكون  أنْ   

لذلك تقصير،  الآخر  مبالغة، وفي  ذميم  أحدهما  الأمور  د  "قالوا: كلا طرفي قصد  ت، . )الشعراوي، 

  (.1676، ص19ج

 

 القيمة                       ة السير بالكلمة           يم في حركتقمس            الباعث على الكلام         

   وما رشح منها في ضوء معطيات السياق:ة السياقية لآية "فاطر"، الدراس  ج.

  ٍّ    ٌّ  ىٰ   رٰ  ذٰ   يىيي   يم  يخ   يح   يج   هي  هى  ُّ  تعالى:قال  

. وردت هذه الآية [32  طر:فا]  َّبر ئي   ئى   ئن  ئم  ئرئز  ّٰ  ِّ  ُّ  َّ

لكي ه من تربية الله تعالى للخَلْق؛  كس وما تعض الظواهر الكونية،  ق الحديث عن بع ياالكريمة في س

الله، الذين يخشون  العلماء  أنفسهم  هم  وهؤلاء  الكون.  مع  العبودية. ويتل  يتفاعلوا  مظاهر  في  نون  وَّ

ا  مواصفات  القرآن  استعرض  ا وقد  )تلاوة  العبادية  في لشخصية  والإنفاق  الصلاة،  وإقامة  لكتاب، 

وألسّر ا  والعلن(،  ومستوياتهم    الخَلْق،  العبودية  فيصناف  تطلَّبات  مم مع  في التفاعل  والارتقاء   ،

 الدرجات الأمخروية. 

فقد   ذلك،  على  الأم   دص  مقتمفهوم  جاء  وتأسيساً  وراثة  سياق  للكتابمَّ في  ودلالات  ،  ة 

والاصطفاء الا،  من  متباينة  أنماط  صوذكر  في  تتمثَّل  الكتاب،  لوراثة  لنفسه،   رةستجابة   الظالم 

"وضع إذ هو    مًا من الوجهة الدلالية؛. وقد أدّى مفهوم الظلم دوراً مهاتوالمقتصد، والسابق بالخير 
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فقد أوضح   (.537،  1، جه1412الراغب الأصفهاني،  )  "الشيء في غير موضعه ونظراً إلى خطورته، 

هالله تعالى    َّكم   كل   كخ  كح  كج   قم  قح ُّ:  تجاوزاً لحدوده. قال    حقيقته وعواقبه، وعَدَّ

ظلم  .[229البقرة:] تعالى:  ا   ومنه  قوله  في  كما  لنفسه    َّيح  يج  هي   هى   هم  هج ُّلإنسان 

سوأ  .[231البقرة:] من  الكريمة  الآية  إلى  شارت  فاطر  الثلاثة  رة  لَّة الـم  إلى  المنتمون  الأصناف 

التعامل مع قيم الكتاب.  المصطفاة، ويم  الناس في  ون عن مستويات  نا هنا هو طبيعة هذه نيوما يععبرِّ

ين في الـمم من آراء  عةالمفاهيم، وعرض مجمو  هذا السياق.  فسرِّ

الكتاب    وقد مفهوم  الطبري  ع  تعاوسَّ لقوله  تفسيره  معرض    َّ يج  هي   هى ُّ  لى:في 

الت[32فاطر:] ته ... ـي أمن؛ إذ قال: "الكتب  لت قبل الفرقان ... والمصطفين من عباده هم مؤمنو أممَّ ز 

يظلم وا ن  مَنْ  المعاصي،  واجترامه  المآثم،  بركوبه  القتر فسه  غير  افه  وهو  مقتصد،  ومنهم  فواحش، 

المجتهد  مم الـ ربه، وغير  مافيبال غ في طاعة  م     ذلك قصداً، ألزمه  يكون عمله في  حتى  ربِّه،  ن خدمة 

م المجتهدين في خدمة ربِّه، وأداء ما لزمه من فرائوالسابق با  ، فسبقهم ضهلخيرات: هو المبرز الذي تقدَّ

 (. 471-469، ص20ج ،2000، )الطبري "بصالح الأعمال

ة المصطفاة، ولكنْ وقد عَدَّ الطبري الظا لةٍ دون النفاق والشرك؛  نـز وضعه في ملم لنفسه من الأممَّ

غ بل أنَّه واقع في الآثام. أمّا المقتصد فرأى أنَّه داخل في حدِّ الطاعة، لكنَّه لم ي فهو لم يبلغ هذه الرتبة، غير

السابق وأمّا  الطاعة،  في  الاجتهاد  نظره-هو  ف  درجة  ربِّه.  -في  خدمة  في  الظالم    المجتهد  فإنَّ  وعليه، 

ات. أمّا المختار عند  بال غ في الطاعالـمم لمقتصد في خطِّ الطاعة، والسابق هو  المعصية، والنفسه في خطِّ  

ناهيه ... والمقتصد هو المجتهد في ترك  م  الرازي فهو "أنَّ الظالم مَنْ خالف، فترك أوامر الله، وارتكب

منالفخالم لذلك، وندر  يموفَّق  لم  اقتصد،  ة، وإنْ  فإنَّه  إثم،  الحق.  واجتهد، وقصه ذنب، وصدر عنه  د 

ال ف بتوفيق الله، ويدلُّ   َّئر   ّٰ   ِّ   ُّ  َّ ُّ عليه قوله تعالى:  والسابق هو الذي لم يخم

فِّق    أي  ؛[32فاطر:] مااجتهد، ووم فيل ـ اجتهد  ماو  ه،  بالخير  في  فهو سابق  ،  ه1420،  )الرازي  "اجتهد، 

 (. 239، ص26ج
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وضع  ألاحَظ  الـمم ومن   المنَّه  رتبة  في  المقتصد  ووضع  المعصية،  خانة  في  لنفسه  في الظالم  جتهد 

َّنْ لم يخالفوا بتوفيق الله
ع العز بن عبد السلام دائرة   .قصد الحق، وجعل السابق مِ  وفي مقابل ذلك، وسَّ

ألنالظالم   فهي  فسه  غيره؛  من  نظره-كثر  "أ  -في  وأصحاب   هلتشمل  الكبائر،  أهل  أو  الصغائر، 

أولما  متوسِّ   شأمة،  والمقتصد:  الجاحد.  أو  الكتاب،  أهل  أو  أصحاب المنافقون،  أو  الطاعات،  في  ط 

بالخيرات:   والسابق  الرسول.  نَّة  سم تَّب عو  مم أو  الصغائر،  أهل  أو  االـمم اليمين،  أهل  أو  بون،  لة نـز لمقرَّ

   (.28، ص3ج ،1996م، سلا)العز بن عبد ال  "العليا في الطاعة

الصحابة، لا  طبي أنَّ هذه المفاهيم لم تنضبط على دلالة واحدة منذ عهد  درك القرأذا الصدد،  وبه

انضواء في  الاختلاف  أنَّ  ورأى  والمقتصد،  لنفسه  الظالم  تحديد  في  الثلاثة تحت   سيَّما  الأصناف  هذه 

ا الـم   م للقصد، وهو تركالـمم قتصد: هو  لمة، كما يقضي بذلك السياق؛ إذ قال: "اصطفالملَّة   "الميل  لاز 

ل  (.349، ص14ج  ،1964  ،لقرطبيا ) الظالم  فوصف  البيضاوي  "بأنَّه  أمّا  العمل، الـمم نفسه  في  قصرِّ 

: قيلو  والمقتصد يعمل به في غالب الأوقات، والسابق بالخيرات يضم التعليم والإرشاد إلى العمل.

والمقتصد   الجاهل،  هو  .  لِّ تعالـمم الظالم  العالم  والسابق  خلط   ،المجرم   الظالم  : وقيلم،  الذي  والمقتصد 

بالسيء ترجَّ   ، الصالح  الذي  حوالسابق  مكفرة،  سناتهحت  سيئاته  صارت  )البيضاوي،    "بحيث 

الزاد، غير آخذٍ منه ما   فيوأمّا ابن قيِّم الجوزية فقال إنَّ "الظالم لنفسه ممقصرِّ    (.259، ص4ج،  ه1418

من الزاد على ما يبلغه، ولم يشدَّ مع ذلك  اقتصر    دوالمقتص في قدره، ولا في صفته ...    لال،  نـزيبلغه الم

ال التجارة  يتزوَّ أحمال  ولم  يضرُّ رابحة،  ما  غانمد  سالم  فهو  همُّ ..  .   ه،  بالخيرات  فيوالسابق  تحصيل   ه 

ه: تربى سيئاته  فسوأمّا سيد قطب فرأى أنَّ "الظالم لن  (.186ص،  ه1394،  م الجوزيةبن قيِّ )ا   "الأرباح

تربى   قتصد: وسط مقتصد، تتعادل سيئاته وحسناته. والسابق بالخيرات:والم  .هفي العمل على حسنات 

سيئاته على  ص5ج،  ه1412)قطب،    "حسناته  "الظالمون   (.2944،  والتنوير":  "التحرير  في  وجاء 

المعصيةسهن أنفلأنفسهم: هم الذين يجرّو ارتكاب  اتقوا الكبائر، م  أمّا المقتصدون فه   "م إلى  "الذين 

المعفو عنه  موا  رولم يح  باللمم  يلمون  المأمور بها، وقد  بمنتهى أنفسهم من الخيرات  يأتوا  الله، ولم  من 
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الظالم والسابق   الوسط بين  الرافعة للدرجات، فالاقتصاد افتعال من القصد، والقصد: هو  القربات 

عيَّنة   ا.. وأمّ .   (.312، ص1984)ابن عاشور،  "ل غيرهقبالسابق: أصله الواصل إلى غاية مم

 : آية "فاطر"ح. التعالق الدلال بين القصد والاستقامة في ضوء 

ك أنَّ  الـمم إنَّ الناظر في أقوال   ين يمدر  ْلة من  الآية الكريمة من سورة "فاطر"  فسرِّ لم تنضبط فيها جمم

مثل: ولعلَّ ل  الظالم  المفاهيم،  بالخيرات.  والسابق  والمقتصد،  إلى  نفسه،  تحتاج  الآية  بهذه  "كلمة   كل 

وقفاتوق إلى  يحتاج  إجمالاً  المعنى  أنَّ  كما  أمام    (.627ص،  2018  مجدي،)  "فة،  المجال  يفتح  ما  وهذا 

المفاهيم راجع إلى انضباط هذه  الكلمة؛ فعدم  المعرفي في إدراك مقاصد  النظر  المفردة   مزيد من   قدرة 

نستا  يجعلنا  ما  معانيها؛  ع  وتنوُّ أمّ عرلقرآنية،  منها.  كلٍّ  دلالات  ا ض  أوجه: ا  ففيه خمسة  لنفسه  لظالم 

م أهل الصغائر من هذه الأممَّ  م أهل الكبائرإة، وقيل  "أنََّّ المنافقون، إوأصحاب المشأمة، وقيل    نََّّ م  نََّّ

وقيلإوقيل   الكتاب،  أهل  م  الجاحدإ  نََّّ تنضبط   .(628ص،  2018  دي،مج )  "نَّه  فلم  المقتصد  وأمّا 

ط  الـمم بعة أقوال:  أردلالته، وفيه   الصغائر، والذين   ا في توسِّ لطاعات، وأصحاب اليمين، وأصحاب 

نن   سم أقوال:  اتَّبعوا  أربعة  أيضاً  ففيه  بالخيرات  السابق  ا  وأمَّ بعده.  من  بون، الـمم "النبي  قرَّ

المستكث رون من طاعة الله )وهو مأثوالـمم و الطاعات، ومَنْ مضى على عه زنـر(، وأهل  العليا في  د  لة 

   (.628-629ص، 2018 مجدي،) "ةنَّرسول الله فشهد له بالجَ 

ال  التعالق  إبرازم  المسائل  وإذا كان مهمًا  الربط بين هذه  بمدَّ من  القصد والاستقامة، فلا  دلالي بين 

لنفسه   فالظالم  التعالق.  هذا  إطار  في  ماتبعاً  -الثلاث  بيانهل ـ سبق  سبيل   -  على  الأفعال  ببعض  يأتي 

ق القصد المطلوب من الاستقامة.نف ه يخرج عنها حال ظلمهكنَّالاستقامة، ل قِّ  سه ببعض أفعاله؛ فلا يحم

ْلة من صفات الظالم لنفسه، منها: ارتكاب المعاصي، ومخالفة أوامر الله،  أشار   أهل التفسير إلى جمم

وإرجاء العمل،  في  وغير  والتقصير  الله،  المخالفذ  أمر  طريق  على  تضعه  التي  الصفات  من   ة، لك 

واف قة للتشريع. وقد بينَّ الله تعالى أه  لوتمضيِّع استقامة أفعا ع التي يمفتَرض أنْ تقع مم نَّ الإنسان لا يتورَّ

ورضي   الرسالية،  واجباته  عن  تّلّى  مَنْ  وأنَّ  مقاصدها،  وتشويه  إليها،  والإساءة  نفسه،  ظلم  عن 
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هو صنوٌ  ب الإنسان.  لهالظلم،  أنَّ ذا  د  تمؤكِّ الأفعال  هذه  بالظ  وكل  تلبَّس  إذا  لا   م،لالظالم  أفعاله  فإنَّ 

ق القصد المنشود من الاستقامة. قِّ  تحم

أفعاله    ،مِاّ سبق تقع  إذ لم  الشرع وأحكامه؛  طاب ق في قصده لمقاصد  مم لنفسه غير  الظالم  أنَّ  يتبينَّ 

ا على مقتضيات الاستقامة، ن ه بالإرادلقتيجة انحراف في  بعيداً    ة،صد )المحتوى الشعوري(، والتوجُّ

الص الاتجاه  القلبيةيححعن  القصود  في  انحراف  أيَّ  أنَّ  ومعلومٌ  الفعلية    .  بالقيمة، والقصود  يخلُّ 

الغاية. ولهذا طالب الله تعالى الإنسان أنْ يقاوم الشرور، ويضبط الشهوات. أمّا المقتصد فهو د  بدِّ  ويم

استو الذي  الموص  لم  شرط الاستقامة في قصوده وأفعاله، لكنَّه   فىالشخص  العطاء  يممنَح  المرتبة إ  ل  لى 

ن ح العليا. وأمّا السابق بالخيرات فهو الشخص الذي استوفى  شرط الاستقامة في أفعاله وقصوده، ومم

هم   اليمين  أصحاب  "الأبرار  تيمية:  ابن  قال  العطاء.  إليالـمم رتبة  بون  يفعلتقرِّ بالفرائض،  ما   ون ه 

م الله ع بالمندوبات، ولا الكف عن فضول م  ههم، ولا يمكلِّفون أنفسليأوجب عليهم، ويتركون ما حرَّ

السبّاقون   وأمّا  الواجبات قالـمم المباحات،  ففعلوا  الفرائض،  بعد  بالنوافل  إليه  بوا  فتقرَّ بون،  رَّ

وتركوا   فلمّا  الـمم والمستحبات،  والمكروهات،  مات  بجحرَّ إليه  بوا  من  ميتقرَّ عليه  يقدرون  ما  ع 

باً تاماً بُّ محبوباتهم أحبهم الر   (.33ص، ه1428ة، يم)ابن تي  " حم

بالجم إلّا  ق  تتحقَّ لا  القيمة  أنَّ  المعلوم  واضحاً  ومن  التعالق  هذا  فكان  والفعل،  القصد  بين  ع 

القصد، والفعل   النيَّة على سبيل  المقتصد جمع بين  أنَّ  ر  و  على سبيل الاستقامة، بينهما؛ ذلك  ثم  يم إنْ لم 

د طه عبدالهذا الاجتماع قيمة العطاء   لرحمن أهمية القيمة بقوله: "إنَّ النظر في هذه القيم  ا   عليا. وقد أكَّ

ل إلى الإيمان، في مقابل النظر الملكي الذي يقف عند الظواهر،    المختلفة هو النظر الملكوتي الذي يوص 

قوانينها جاً  ستخر  الرحمن،  ع)  " مم ال  .(217ص  ،2002بد  فإنَّ  مستويات،  الجهد  لبذل  كان  م  قي وإذا 

قة متفاوتة الـمم  ه نحو تحقيق مقصد    حقَّ ، وهذا  المقاصد؛ ما يعني أنَّ صرف الجهد يجب أنْ يتوجَّ عينَّ مم

يمؤخَذ  والفضل هنا يجب ألّا ".  [32  فاطر: ]  َّئي   ئى    ئن   ئم  ُّ  مقتضى الغاية. قال تعالى:

يس هو الدرجة ل  ةً ي يندب جهد كل إنسان إلى أنْ يبلغه مباشرلذعلى أساس المقارنة؛ فإنَّ المستوى ا 

ي  "الذي يقع فوق التكليف بالمعنى الدقيق للكلمة  ة التي يتعينَّ الوقوف عندها، بل كل الامتدادالحدِّ
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ذا النوع من الجهد، فكان التطلُّع إلى الأفضل طلباً  وقد دعانا الله تعالى إلى ه   (.580ص   ،1998  )دراز،

ل السابق في سياق هلسلدرجة ا  مين،  الـمم د أنَّه يتحاشى الطرفين  المقتصل  ا الفضل، وحاذ بق يمدخ  حرَّ

 لنفسه قصوده غير مطابقة لمقاصد الشرع، وهو لم يستوف  شرط الاستقامة في كل أفعاله؛ لذا  والظالم

ال هذا  تعالى  الله  والتحطالب  شهواتهم،  وضبط  الذاتية،  أهوائهم  بمحاربة  وأمثاله  قيود رُّ ظالم  من  ر 

تطلَّبات العبودية.   فعالهموأتقيم قصودهم  سالمخالفة؛ حتى ت   على ضوابط الشرع ومم

القرآن    :الضروري القول   ومن  ز  فِّ المبذول، ونوعيته. ولهذا يحم إنَّ العطاء مشروط بمقدار الجهد 

ه إلى نوع الجهد  الكريم الإنسان على ال ل لدرجة الفضل؛ فلا يسقط الإالـمم توجُّ ان أمام رغباته  نسحصِّ

ال إجَلة.  تعسالـمم نيوية  دوالمصالح  ك ساعياً  يتحرَّ أنْ  لنفسه فيجب  الظالم  الوسط، في حين  أمّا  لى رتبة 

ك من الحَسَن سعياً إلى الأحس ن، علمًا بأنَّ يتجه المقتصد نحو رتبة السبق؛ ذلك أنَّ الوسط معناه التحرُّ

 طلباً للاستواء والاستقامة.ه هذا الترقّي في قصود المرء وأفعاله لا سقف ل

ص من صفة الظلم، ويسعى  بينهما واضحة؛ فالظالم لنفسه يجب أنْ يتخلَّ   لعلاقةا   ومن هنا تظهر

المقتصد.   رتبة  لبلوغ  الوسط  منإلى  يتخلَّص  أنْ  يجب  ال  والمقتصد  صفة  إلى  ه  ويتوجَّ  سابق، اللمم، 

السائر بقصوده وأفعاله نحو فضل الله ورحمته بلوغ مرتب.  والسابق هو  ، فإنَّ  ثَمَّ الفضل رهن    ةومن 

الرادة  الإب أمخروية منقطعة  تعمل بكفاءة  التي  ة  الخَلْق  الحمرَّ نظير. وفي هذه الحالة، ستتباين مستويات 

ا  ذ  اتَّّ قد  المقتصد  فنجد  الأعمال؛  مستوى  على  وتفترق  فسعى ومقاصدهم،  لإرادته،  أساساً  لعدل 

تعلَّ الـمم سعي   ط، ونجد أنَّ مم السابق هو الإحسان،توسِّ الدافع  ق إرادة  رتقاء هو الطموح لى الاإ  وأنَّ 

 العبادي.

كريم إلى هذا التباين في البواعث واختلافها، وطلب إلينا عدم الاتِّكاء على  أشار القرآن ال  وقد

م إلى  بالجهود  والتطلُّع  وقوعهما الواجبات،  في  السابق  مع  المقتصد  يتعالق  فبهذا  الإحسان؛  راتب 

فيد  ضمن  ويتفارقان  الطاعات،  الطا  ائرة  سياق ومرات   عةمستويات  في  يزال  لا  المقتصد  لأنَّ  بها؛ 

 والسابق ارتقى بقصوده وأفعاله إلى الأعمال التي يتضاعف ثوابها عند الله تعالى.  الواجب، 



 بحوث ودراسات                       م2022ه/1443ربيع ، 103لعدد اعاصر، الفكر الإسلامي الم      

 

54 
 

القول إوخلاصة  في:  يدخل  ما  جهود  نَّ  إلغاء  دون  تعالى،  الله  من  بتوفيق  يتمُّ  الفضل  سياق   

ذلابالس ب؛  والتقرُّ البذل  في  اجتهاد  كقين  تعلسابق  ا   أنَّ  الله  ما جعل  عالياً،  أخلاقياً  منسوباً  الى بلغ 

القصد، ولا فعل  ه حقيقة  الفعل، والتوجُّ الحركة جوهر  بألطاف إحسانه. وبهذا تصبح  معه  يتعامل 

لا إذ  قصد؛  يحكمه    دون  جهد  وكل  والفعل.  القصد  اجتمع  إذا  إلّا  القيمة  ق  وغاية، قصتتحقَّ د 

 استجابة هذه الأصناف في وراثة الكتاب.   تتفاوت ية، ومن ثَمَّ اوالمقصد مقتضى الغ

 ة:خاتم

القول الدراسة    : يممك ن  هذه  آفاقاً  إنَّ  وتفتح  الأخلاقية،  المفهومات  دراسة  سياق  في  تدخل 

الد النظرية الأخلاقية في دراساتجديدةً في مجال  توظيف عناصر  القرآني، ومحاولة  لمفهومات ا   رس 

بحثاً عن المعاني  ف الأبنية الداخلية )السياقية، والمفهومية(؛  باكتشاي  المعنى اللغو   الأخلاقية، وتجاوز

اللغة ـكتنَالـمم  في  والقصد  الاستقامة  مفهومي  الدراسة  تناولت  ولهذا  القرآنية.  المفردات  في  زة 

إلىوالاصطلاح،   ضو  تحديد   وسعت  في  منهما  لكلٍّ  الدلالي  جانب ء  المجال  إلى  المؤطرة،  النصوص 

الدلاليلا  والفلهما،    تحليل  )القصد،  الأخلاقية  النظرية  عناصر  إحالة بتوظيف  دون  والقيمة(،  عل، 

عناصر   توظيف  على  والاقتصار  تفاصيلها،  بكل  القرآنية  الأخلاقية  النظرية  بيان  في  لنظرية ا النظر 

 ن الزاوية التطبيقية.م في عملية التحليل الدلالي للقصد والاستقامةالأخلاقية 

الدراسة  وكذلك المب  عرضت  مثل:  عض  المهمة،  والقضايا  الكري  عدّ سائل  الاستقامة القرآن  م 

قيمة مؤطرة للحياة، والتعامل مع الكتاب، وتأطير الاختلاف مع أهل الكتاب، والتعامل مع النعم 

 يم من المنظور القرآني.  تقميِّزة للإنسان المسالـمم نية؛ ما دعانا إلى البحث عن الخصائص  الربا

فومِّ  شكَّ  لا  لحأنَّ    يها  مؤطرة  ننية  سم قواعد  عَدُّ  تم الاستقامة  بين  آيات  التلازم  مثل  الحياة،  ركة 

ا معادلة رياضي ة لا يجوز الإخلال الإيمان والاستقامة الذي يفضي إلى النتيجة المنصوص عليها، كأنََّّ

في   وجمالها  عقدية،  قاعدة  وهي  طرفيها،  جاريةتجبأحد  فهي  الزمان؛  من  مؤ  ريدها  قانون    طرمثل 

أنَّ الاستقامة يجاللحيا القواعد أيضاً  البلاء، وهي قاعدة ة. ومن هذه  زى عليها مادياً، لكنَّها لا تُنع 



 د زين بلعودة وإبراهيم محم جميلة          في الخطاب القرآني: قراءة في التعالق الدلالي  صدق الالاستقامة و

 

55 
 

ر أسباب القوة المادية، وأنَّ أيَّ تؤطر السلوك بين الاستقامة والابتلاء، وأنَّ الاستقامة ق
وة معنوية تمثم 

بدِّ م انحراف على  .زثمرة الإنجا دستوى القصد أو الفعل يم

المشترك  عادتأ وتأكيد  الاختلاف  تأطير  "الشورى"  أنَّ    آية  وتقرير  الكتاب،  أهل  مع  الجامع 

الدينية المشتركة بين يممثِّل الوحدة  المستقيم هو الخط الجامع الذي  أهل الكتاب. أمّا آية "هود"   الخط 

ال مع  التعامل  كيفية  تأطير  الطغكتفأعادت  فكرة  دون  للحيلولة  زات للمنج  دةهدِّ الـمم ان  ياب؛ 

الخط المستقيم هو الذي يقصد بالجهود الإنسانية إلى الحق، وما  الحضارية. وقد أقرَّ القرآن الكريم أنَّ  

الإ ابتدعها  التي  الجائرة  الطرق  من  عَدُّ  يم في عداه  تعظم  الطريق  قيمة  وأنَّ  وق بْلةً،  اتجاهاً  لذاته؛  نسان 

 مقتضيات الاستقامة؛ نظراً، وعملًا. إطار  فيالتي تتمُّ  ةهود الإنسان ومساعيه القصديج ضوء

غْيَةَ وتأسيساً   بم الحق؛  مقاصد  والفعلية في ضوء  القولية  الإنسان  ب طت حركة  فقد ضم ذلك،  على 

آني يتمُّ  قرمن منظور القرآن الكريم. ولأنَّ النظام الأخلاقي في المنظور ال  بلورة معالم السلوك القاصد

بين  الجمع  والفعل  في ضوء  ثح  القصد  يم ستى  النيَّة على  لزاماً ضبط  كان  فقد  القيم؛  ر 
القصد،  م  بيل 

 وضبط الفعل على سبيل الاستقامة؛ تحقيقاً للقيم في الواقع الإنساني. 

الدراسة   وقد هذه  عن  ضت  من    تُخَّ مزيد  أمام  واسعاً  الباب  تفتح  النتائج،  من  ْلة    الإغناءجمم

   : النحو الآتيلىنب الموضوع المختلفة، وهي عوا لج

ا 1 طيات الإيمان والعمل الصالح، وتتمثَّل  لإنسان المستقيم هو الذي يجمع في شخصه بين مع. 

والصلاح. والإيمان،  التقوى،  هي:  مهمة،  مركزية  قيم  في  عَدُّ   صفاته  المفتاحي وتم المدخل  الرحمة 

د الاس دِّ د نحو  الـمم امة وجهة تقلتجلِّيات التوحيد، في حين تحم    عالى.ت  اللهوحِّ

الأخلاقية.  ارتباط  .2 النظرية  بعناصر  الوثيق  لبناء   الاستقامة  لازماً  شرطاً  القصد  كان  فإذا 

الأثر   هي  القيمة  فإنَّ  الأخلاقي،  ثَمَّ  الـمم الفعل  ومن  عليهما.  صورة ترتِّب  الكريم  القرآن  رسم 

وفعله بقصده  يرتقي  الذي  المستقيم  الدعوية    للنموذج  وظيفته  أداء  ا فيأثناء  مقصد  إطار  سلم  ل 

 لإحسان. وا 
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ن جهة النيّات. وإذا تلبَّس القصد بالأفعال، فإنَّ ذلك  . للقصد صلة واضحة بالنظام القيمي م3

استقامة   في  للنيَّة  المحوري  الدور  بيان  جهة  من  بالفعل، يكون  تعلِّقة  مم فهي  الاستقامة  أمّا  العمل. 

على   تظهر  النظامونتائجها  ولأنَّ  الجوارح.  يجم  مستوى  ا   عالأخلاقي  يممك ن  بين  ولا  والفعل،  لنيَّة 

مٌّ جداً. للقيمة أنْ تتحقَّ  ه   ق إلّا بتعاضدهما؛ فإنَّ هذا التعالق مم

علماء الشريعة، فبحثوا فيه لاستكشاف    . القصد هو من المفاهيم القرآنية التي استأثرت باهتمام 4

 ية والنفسية. الفكر  هقوف على آليات واصده في القرآن الكريم، والقبواعث الكلام، ودلالاته، وم

ه بالذهن إلى  .5  غاية مخصوصة. وإضافة القصد إلى السبيل تعني أنَّ سبيل الله  القصد هو التوجُّ

الملمح أعطى الاستقامة عنصراً دلالياً يدخل في بنية   ليس فقط مستقيمًا، وإنَّما هو سبيل قاصد. وهذا 

المفهوم للنشاط  ،هذا  محوراً  القصد  فتص  ويجعل  الحربالمستقيم،  قصدية ح  حركة  الاستخلافية  كة 

  تويات صناعة الفعل.مؤطرة على جميع مس

الفعل  منها: النيَّة )القصد(، واتجاه    ةمعالجة القرآن الكريم مفهوم القصد على مستويات عدّ .  6

)المقصد(، الهدف  مستوى  معالجته على  وكذلك  القاصد(.  السلو  )السبيل  معالم  تحديد  جانب    كإلى 

إعا والتحقُّ ة صياغدالسوي في  القاصد،  السبيل  واتِّباع  الإرادة،  أنَّ ة  وتأكيد  الهدف،  مقصدية  من  ق 

 الاستقامة هي القيمة الناظمة للفعل الوجودي. 

ليةً. لْحَظ أنَّ الإنسان بسيره القاصد يعطي السبيلَ القاصدَ قيمةً دلاتتبِّع للنصوص يَ الـمم إنَّ  .  7

معنا المشي  في  الح  هوالقصد  مسار  الظرضبط  وضبط كة  الخارجي،  السلوك  بتعديل  وذلك  اهرية، 

 ركة الباطنية، بتقويم الباعث على القصد والحركة.  الح

واحد  8 للدلالة على  المقتصد؛  مفهوم  الكريم  القرآن  توظيف  لوراثة  .  المصطفاة  الأصناف  من 

 حمة الإلهية. رالاصطفاء يوحي بتجلِّيات ال الكتاب. ودخول هذه الأصناف تحت مفهوم

الظا9 الاستقا.  سبيل  الأفعال على  ببعض  يأتي  لنفسه  لنفسه لم  ظلمه  حال  منها  يخرج  لكنَّه  مة، 

ق القصد المطلوب من الاستقامة. والمقتصد هو ا  قِّ لشخص الذي استوفى شرط ببعض أفعاله؛ فلا يحم
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منَ يم لم  لكنَّه  وأفعاله،  قصوده  في  إالاستقامة  ل  الموص  الرباني  العطاء  السبقلىح  مرتبة  هو والسا  .  بق 

 الذي بلغ مرتبة السابق بالخيرات. 

ه الجديد في قراءة القرآن    تفتح هذه الدراسة    فإنَّ   ،سبقا  مءً على  وبنا أبواباً جديدةً أمام هذا التوجُّ

لة لبنية شكّ مم ـآنية الرمعالجة قضاياه، ضمن رؤية فكرية تدعو إلى ضرورة دراسة المفاهيم القالكريم و

البنية المتكاملة. وإنَّ امل مع المفردات القرآنية، بوصفها جزءاً من هق التعري الكريم عن ط  نالقرآ ذه 

ال المنظومة  في  مهمًا  موقعاً  أ  يتبوَّ أنَّه  يَلْحَظ  الاستقامة  مفهوم  في  العطاءات الناظر  ر  ثم  يم إنَّه  إذ  قرآنية؛ 

ؤثِّر في صياغة ا   واقب الأمخروية.  لعالدنيوية، ويم

النظام  ونظراً إلى  قلأخلاقا   قيام  النيَّة والفعل، وعدم تحقُّ إلّا بهما؛ فقد    ي على الجمع بين  القيمة 

 أثارت الدراسة تساؤلات جوهرية بخصوص المجال الدلالي للقصد، أبرزها:  

 ه؟ ل ميِّزةالـمم  تعالى قد وسم السبيل بالقاصد، فما السمات الدلالية إذا كان الله -

ب  - لا  ولظالم لنفسه، والمقتصد، والسابق بالخيرات(،  ثة )ا ثلا الأصناف الين ما العلاقة الدلالية 

لكنَّه يخرج منها حال ظلمه نفسه، ولا   سيّما تقع على سبيل الاستقامة،  لنفسه  الظالم  أفعال  أنَّ بعض 

قِّ  منَيحم أهلاً   العطاء الرباني الذي يجعله  حق مقصوده، وأنَّ المقتصد استوفى شروط الاستقامة، لكنَّه لم يم

 ؟  العلياة للمرتب

ق معنى القصد؟ما علاقة السفر القاصد بالنفاق الذي أفضى - قِّ   إلى استقامة ظاهرة لم تحم

ا  للمفاهيم  الدلالية  المجالات  تقاطع  لنا  بينِّ  يم ذلك  كل  ببعض. إنَّ  بعضها  وارتباط  لقرآنية، 

زماً بهذا الترابط، وأنَّه داً جاقانا نعتقد اعتاحداً في هذه الدراسة، لكنَّو   صحيحٌ أنَّنا اخترنا مجالاً دلالياً 

د ت  رِّ عَدُّ مدخلًا للتقاطع الدلالي بمستوياته  أوسع من مجم دة. الـمم عالق دلالي، حتى إنَّ هذا التعالق يم   تعدِّ
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Integrity (Istiqāmah) and Intent (Qaṣd) in the Qur’anic Discourse: A Reading of 

Semantic Interrelation 

Jamila Bal’udah 
Ibrahim Mohamed Zain 

Abstract 
This study is an analytical reading of the semantic interrelation between integrity 

(istiqāmah) and intent (qaṣd) in the Qur’anic discourse. Integrity assumes a central value as 
a pivotal concept in the moral system, playing an effective role in shaping life at conceptual 
and behavioral levels. Intent intersects with integrity in that it is an essential element in the 
semantic structure of this concept; for God Almighty describes human activity as 
intentional movement framed within the boundaries of the straight path. Opting for an 
approach of induction and semantic analysis, the authors seek to define the semantic 
relationship between intent and integrity, and monitor the nature of this interrelation in light 
of the relevant Qur’anic texts, depending on contextual studies and tracing the forms of this 
interrelation. The importance of this study derives from its vital topic, connecting it with 
the maqāṣid al-istikhlāf, purposes of human vicegerency, as well as from demarcating the 
objective conditions of a moral act. Throughout this, the authors monitor the semantic field 
of intent and integrity and analyze the data of the interrelation between them, given their 
close connection with moral theory, and their role in controlling emotional and human 
value content. 

Keywords: integrity, istiqāmah, intent, qaṣd, Qur’anic concept, moral system, 
semantic interrelation, Qur’anic discourse. 
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العرب   أعلام  أبرز  من  لَم  عَ وهو  الفاروقي  إسماعيل  فكر  على  الضوء  الكتاب  يسلّط 

بناءً على معرفةٍ  الدور الأكبر في تطوير دراسة الأديان،  له  العشرين، كان  القرن  والمسلمين في 

  يون في هذا المجال. كما يمثلعلميةٍ عميقةٍ بما كتبه العلماء المسلمون، وبما أنجزه المفكرون الغرب

الأديان،   دراسة  بمناهج  التعريف  تتناول  التي  الدينية  الدراسات  في  نوعيةً  إضافةً  الكتاب 

في   الدراسة  من هذه  الاستفادة  ويمكن  منها.  اتجاه  كل  تمثل  التي  المؤلفات  وأهم  وتطبيقاتها، 

 التعليم الجامعي في عالمنا العربي، الذي ما يزال بعيداً عن إدراك التطور الهائل الذي جر￯ في

 مناهج دراسة الأديان في الغرب. 

وتكمن أهمية الكتاب كونه يتناول موضوع الدين في المناهج الفلسفية عموماً، وفي المنهج  

، وما يمكن أن يضيفه إلى مجموع الدراسات الفلسفية للدين، بخلاف   الفينومينولوجي خاصةً

الم وضرورته  ومظهره  جوهره  عن  بالدين  خرجت  التي  الفلسفية  والمنهجية  الدراسات  عرفية 

 .والقيمية والحضارية للإنسانية جمعاء

ج الفينومينولوجي المنه
 في دراسة الدين 

 وتطبيقاته عند إسماعيل الفاروقي
 عامر محمود شنيور تأليف: 

 م2022هـ/ 1443الطبعة الأولى 

 صفحة  270

 



 

 دراسة دلالية: في القرآن الكريم (ر  ق  و  )مادة 

 * جميلة مصطفى المعاني

 ** د النصيراتجهاد محم 

 الملخص

التوظيفية لماد الدلالة  الدراسة للوقوف على  القرآنية؛    ة )وقر(تهدف هذه  المادة   حيثبوصفها إحدى المفردات  وردت هذه 

تارةً   الكتاب الحكيم في سياقات متباينة؛  النبي  الكُفّار، وتارةً مع الله    عمعشر مرّات في  . وكان هذا ، وتارةً أُخرى مع نساء 

نت  تلوَّ الذي لا تخرج عنه مهما  اللغوي  المادة، وتحديد دلالتها في كل سياق، مع ربطها بمعناها  لدراسة  السياقات لافتاً  في  ع  التنوُّ

 . السياقات

"وَقَرَ  مفردة  اث ارتبطت  مستويين  على  الإنساني  بالسلوك  السلوك  "  الأول:  الإرادي  الـمُ نحرِف  الـمُ نين؛  التعطيل  في  تمثِّل 

وكيفية   الإنسان،  عند  لها  وأوَّ المعرفي،  الإدراك  أدوات  بإحدى  الارتباط  طريق  عن  وذلك  الكريم،  القرآن  تجاه  المعرفي  الفكري 

وهي   السلذنالأُ تفعيلها،  الفطري  السلوك  والثاني:  المجتمعالـمُ يم  .  بناء  بأسس  مُقوِّ ا تعلِّق  عن  بالحديث  وذلك  البناء  ت،  مات 

الآتية: تعظيم الخالق، والتشريعات التي تحفظ للمجتمعات توازنها وتحفظها من الفتنة، والحث على العمل والأخذ بالأسباب التي 

ق فاعلية لهذا العمل.   تُحقِّ

املاته المختلفة؛ ند الإنسان تُُثِّل منهجاً له في تععني لهذه المفردة مُتعلِّق بسلوكات  وقد انتهت الدراسة إلى أنَّ الاستعمال القرآ 

فيهم،  الـمُ فالسلوك   طبيعة  كأنَّه  عليه  مجبولين  باتوا  الذي  المنهج  وهو  الكريم،  القرآن  عن  هم  صدِّ في  الكُفّار  منهج  يُمثِّل  نحرِف 

 ف على الأرض.  والسلوك الفطري يكشف عن كيفية تحقيق منهج الاستخلا 

 الاستخلاف.  البناء، نحرِف، السلوك الفطري، مقوّماتالـمُ ، دلالية، السياقية، السلوك قرو الكلمات المفتاحية:
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 مقدمة:

الدلالي   المعنى  عن  تكشف  مُصنَّفات  وجودَ  العلم  مجال  في  التفسير  أهل  يَلزم  ما  أهم  من  إنَّ 

م  القرآنية؛ ما   ت للقارئ صورة واضحة عن دلالة المفردا   السياقي لمفردات القرآن الكريم، بحيث تُقدِّ

وص القرآنية وتفعيلها بالواقع. وقد مثَّل الراغب الأصفهاني بكتابه الفريد يساعد على استنطاق النص

"مفردات ألفاظ القرآن الكريم" تجربة ثرية للوفاء بذلك، بيد أنَّه لم يتناول فيه جميع المفردات القرآنية، 

 لاستعمال القرآني لها. ا الصورة العامة للمفردات المنبثقة عن  ولم يكشف عن 

الدراسة هذه  جاءت  ذلك،  على  القرآن    ،وتأسيساً  مفردات  الدلالي لإحدى  المعنى  على  لتقف 

تعلِّق برصد  الـمُ الكريم، وهي مادة )وَقَرَ(. ونظراً إلى ارتباط هذه المادة بالجانب السلوكي للإنسان،  

ن سيا  عليها للكشف عن هذا السلوك، وتحديد    رقات ورود هذه المادة؛ فقد وقع الاختياأعماله، وتلوُّ

 اره ومجاله.إط

وبناءً على هذه المعطيات، فإنَّ الدراسة تهدف إلى تحديد الصورة الواضحة لدلالة مادة )وَقَرَ(  

إنساني صحيح ف بناء سلوك  الصورة في  اعتماد هذه  ثم  القرآني،  الاستعمال  اعل التي كشف عنها 

على الإنسان  وظيفة  تحقيق  في  ع  يُسهِم  ببحث  تتعلَّق  الدراسة  ولأنَّ  ا  الأرض.  فإنهَّ المطلب؛  زيز 

دراسات  وجود  ظلِّ  في  سيَّما  لا  القرآنية،  المفردات  دلالات  تحديد  منهجية  عن  الكشف  تروم 

القرآنية، وحصدت نتائج مُثمِرة، وه المنهجية نفسها في تحديد دلالة المفردات  ذه بعض  انتهجت 

   الدراسات:

دراسة    - كتبد"المغفرة:  تأصيلية":  "علوم    لالية  ونُشِر في مجلة  داود،  البحث محمد محمد  هذا 

والنشر، مجلد للطباعة  دار غريب  عدد3اللغة"،  بحسب 2000،  1،  )غَفَرَ(  مادة  الباحث  تتبَّع  وفيه  م. 

وانته الإسلامي،  بالعصر  ومروراً  الجاهلي،  بالعصر  بدءاً  درس  العصور،  وقد  الحالي.  بعصرنا  اءً 

دلا القرلالباحث  في  الإسلامي  العصر  في  المادة  هذه  دلالتها ة  وتحليل  سياقاتها،  على  بناءً  الكريم  آن 

 ترتِّبة على ذلك. الـمُ النحوية والصرفية، والمعاني  
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،  "كلمة الأذى في القرآن الكريم: دراسة سياقية دلالية": كتب هذا البحث محمد مجلي الربابعة  -

 م.2019، 1، عدد15ات الإسلامية"، جامعة آل البيت، مجلدسونُشِر في "المجلة الأردنية في الدرا

وجهاد    - العظم  عليا  البحث  هذا  كتب  الكريم":  القرآن  في  المعجمية  ف(  ر  )ح  "مادة 

الأردن،  عمّان،  الأردنية،  الجامعة  والقانون"،  الشريعة  علوم  "دراسات  مجلة  في  ونُشِر  النصيرات، 

 م.2019، 1، ملحق1، عدد46لدمج

تقاربت الدراسا  وقد  مات  هذه  سياق    في  وتفعيل  للمفردة،  اللغوي  فالتتبُّع  المنهجية؛  في  بينها 

القواسم المشتركة بينها. غير أنَّ هذه  النحوية والصرفية؛ كل ذلك كان من  ورودها، وتحديد دلالتها 

 ت ، ظلَّ آن الكريم: دراسة سياقية دلالية"رالدراسات والبحوث، باستثناء بحث "كلمة الأذى في الق

النقطة   أسيرةً  وهذه  المفردة.  عن  عاماً  راً  تصوُّ م  تُقدِّ ولم  المواد،  بها  جاءت  التي  الموضعية  للسياقات 

ة جداً، وقد ظهرت في البحث   تعلِّق بمفردة "الأذى"؛ إذ لوحِظ أنَّ الباحث عرض الـمُ المنهجية مُهِمَّ

ر الدقيق   عند    ؛ ما يُمثِّل الغاية التي يُطمَح إليهانيالكلي لهذه المفردة في الاستعمال القرآ في بحثه التصوُّ

ل الجدة في هذه الدراسات.    تحديد دلالة المفردات، ويُشكِّ

ق الدراسة أهدافها؛ فقد اعتمدت الم  ، والمنهج الاستقرائي. ستنباطيالا  تحليليالنهج ولكي تُحقِّ

ًستعمالًاللغويمادةً)وقر(ًفيًالدللةًً:ًأولاً
الدلالة   على  الوقوف  يا إنَّ  "وَقَرَ"  لمفردة  أنَّ  لمعجمية  ذلك  القرآنية؛  دلالتها  تحديد  على  ساعدنا 

بمرور  رت  تطوَّ وكيف  المفردة،  له  وُضِعت  الذي  الأصل  ف  تعرُّ على  تُعِين  المعجمية  الدلالة  معرفة 

  ا.ة في الاستعمال القرآني والمعنى الجامع له الزمن؛ ما يُسهِم في معرفة الدلالات التي تدور حولها المفرد

  :(ر  ق  المعنى اللغوي لمادة )و  . 1

،  ابن فارس)  ذات الشيء  في   مادي ومعنويل  ( ضمن أصل واحد يدل على ثِق  رَ قَ تندرج مادة )وَ 

حِ  طلَ يُ فالمادي  أمّا    ؛(195ص  ،ه1416  ،المصطفوي  ؛132ص  ،1979 ل:  الِحم  على  الحمارق  ل وحِ    ،ل 
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 9ج  ،2001،  الأزهري  ؛208-206، ص5ج  ، د.ت،  فراهيديلا )  ويقال لها مُوقَرة  ،ل المرأةوحِ    ،النخلة

إذا طلَ ويُ   .(216-215ص الإبل  على  الشحوم  ق  وَحََلَتِ  استوقرت  ،سَمِنَت   لها  منظور)  ويقال  ، ابن 

النّ؛  ق على الجماعةطلَ يُ و  .(290ص  ،5ج  ،ه1414 الشّاء براعيها  وأ   ،اسسواء من    ويقال لها وقير  ،من 

ص 9ج  ،2001،  الأزهري  ؛208، ص5ج  ،د.ت،  فراهيديلا )  ، 5ج،  ه1387  ،الهندي  ؛215-216، 

والسهل الذي يكون عند    ،(757، ص2ج  ،1984،  الطائي)   والجلوس  ،ق على السكونطلَ يُ و  .(94ص

الجبل الموقر  ،سفح  البَل ق.  (66ص  ،ه1426،  الصاغاني )  وهو  في  تقع  بلدة  ، يآبادالفيروز)  اءومنه: 

  .(251ص، 3ج ،ه1424، الفارابي)  مز  لهَ وا   عد  الصَّ لى ق عطلَ ويُ  .(493ص 1ج ،ه1426

فيُ و  المعنوي  الثِّ طلَ أمّا  على  أَ ق  ق  الذي  الفقير  وعلى  الأذن،  في  الدَّ ل  قَرَه  وقير   ، ني  و  له    ويقال 

الكبير طلَ يُ و   .( 208، ص 5ج   ، د.ت ،  فراهيدي لا )  الشيخ  القِرَةويقا   ، ق على  له    ، 1966،  الزبيدي)   ل 

  ،6ج   ، ه 1421،  ابن سيده )   عِيالاً  أي    ؛ ةً رَ عليه لقِ   يقال: إنَّ . لا ي ق على العِ طلَ يُ و .  ( 383-377، ص 14ج 

ويقال    ، ق على السكينة والوداعةطلَ يُ و  . ويقال له التوقير   ، ق على التبجيل والتعظيمطلَ يُ و .  ( 551ص 

،  فراهيديل ا)  ومُتوقِر   ،ووقّار   ،وقور  ويقال له   ،م والرزانةل  ف بها الرجل ذو الحِ لها الوقار، ويوصَ 

الأمورُ   .( 208-206ص   ،5ج   ،د.ت  وقَحَت ه  إِذا  مُوقَّر:  عليها واستمرَّ   ،ورجل  وقَرَت ني    : يقال  . 

نَ   أي    الأسفار؛ بَت ني ومرَّ ضغن    أي    ؛وبينهم وقرة ووغرة  .تقال في الصبر على المصيبة  ،ني عليها ت  صلَّ

  ق على ما طلَ يُ و  .( 848ص ،  2ج ،  ه1407،  الجوهري  ؛217-216، ص 9ج   ،2001  ،لأزهريا)  وعداوة

ال  في  أثره   ، قلبيقع  السمع  . ويبقى  في  وقر  القلب  ، يقال:  ،  2ج ،  ه1419  ، الزمخشري)  ووعاه 

والمرض طلَ يُ و   .( 757ص   ، 1984،  الطائي  ؛ 349ص  والهزََمات  الآثار  على  ،  ه1419،  الزمخشري)  ق 

وإراحتها و   ،( 383، ص 14ج   ، 1966،  الزبيدي  ؛349، ص 2ج  الدابة  تسكين    ، 1966،  الزبيدي)   على 

 . ( 377، ص 14ج 

ل  ق  هو الثِّ   ، التي تدور جميعها حول أصل واحد  "وَقَرَ"  اللغوية لمفردةالاستعمالات  أبرز  هي  ه  ذه

 على الشخص أو الشيء. يطرأالذي 
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 :ر الدلالي لمادة )وقر(التطو  . 2

  ة د ام  ظ أنَّ ، يُلاحَ ةم التاريخيلتسلسل هذه المعاج  اً فقووَ   ،اللغوية  اجم المع  في  ( رَ قَ ع مادة )وَ تتبُّ   أثناء  في

  أُخرىو   ،( إلى دلالة مادية لها ه170  أشار الخليل )ت  "،معجم العين"ر دلالي؛ ففي  تطوُّ   قد اعتراها  )وَقَرَ( 

نخلة ذات الثمر، وعلى قطيع الغنم.  ل البعير، وعلى اللت في إطلاق الوقر على حِ  تمثَّ ف المادية    أمّامعنوية؛  

ي نعلى  ل في الأذن، وعلى الوقار، و ق  لت في إطلاق الوقر على الثِّ أمّا المعنوية فتمثَّ و    ،د.ت،  فراهيديلا)   الدَّ

 .( 12ص ،  6ج، 1994، ابن عباد)   جماعة من أهل المعاجم  في ذلك  تابعه قد و  .( 208-206، ص 5ج

ر لها في الاستعمال، وهو إطلاقها  ليشير إلى تطوُّ   "الأدب  معجم"( في  ه350  ثم جاء الفارابي )ت

الوقير: القطعة "   وأضاف ابن دريد:  .(251، ص3ج  ،ه1424،  فارابي ل ا )  ع في العظم د  للدلالة على الصَّ 

الغنم   دريد)  "العظيمةمن  وقيريقال:  و  ( 797ص ،  2ج  ،1987،ابن  أي  عليه  الرسل  ؛   ،الهندي )  كثير 

 والراحة.   ،الامتداد ،لاسترسال يراد به الانتشارفا .(94ص، 5ج، ه1387

)تالأزه   عَمَدَ ثم   في  ه370  ري  إلىالتهذيب"(  إطلاقهاتوسُّ لا   "  في  المرأة   هاأطلقبأن     ،ع  على 

د  ولِّ يُ   ز  التجميع في حيِّ   لأنَّ   ؛(216-215، ص9، ج2001الأزهري،  )  الحامل، وعلى الجماعة من الناس

يتحمَّ   "مُوقَّر"  لفظة  وأطلق  .(1763، ص4ج  ،2010،  بلالج)  كثافةً   أي    ؛لاً ق  ثِ  الذي  الشخص   ل على 

مُوقَّ إذ    ؛المصائب "ورجل  الأم  :رقال:  وقَحَت ه  عليهاواستمرَّ   ،ورُ إِذا  وَ   ،  فَارُ وقد  سَ  الأ   ي  أَ   ؛قَرَت ني 

نَ  ومرَّ بَت ني  عَ ت  صلَّ ج2001الأزهري،  )   "هاي  لَ ني  و   هاأطلقكذلك  و  (217، ص9،  الضغن   العداوةعلى 

 نفس. على ال ثقالاً أفيهما  لأنَّ  ؛(216-215، ص9، ج2001الأزهري، )

تُ    لفظةنَّ ( أه458  تابن سيده )  أوضحثم   العِ طلَ )وقرة(  ةً   فلَان    : "وَتركَ إذ قال  ؛يالق على  :  قُرَّ

لقِ يالاً عِ   أَي   عَلَي هِ  هُ  وَإنَّ سيده)"  عِيَال  أَي    ؛ةرَ .  إالزمخشري    أمّا  (551، ص6ج،  ه1421،  ابن  ا  نهَّ فقال 

القلبطلَ تُ  في  يقع  ما  على  وقر   ،ق  وتطلق  أثره.  الهَ ويبقى  على  ، 2ج  ،ه1419  ،يالزمخشر)  ماتزَ ات 

ق  طلَ ر( تُ وقَّ )مُ لفظة    أنَّ إلى    "،الشوارد"صاحب    ،(ه  650تأشار الصاغاني )ذا الصدد،  بهو  .(349ص

ق عليه طلِ ما أُ بَّ ورُ   (66ص  ،ه1426،  الصاغاني )  كان، وهو السهل الذي يكون عند سفح الجبلالمعلى  

 آبادي  الفيروز  في حين قال  .له عند سفح جبإليه؛ لأنَّ  الوصول  ل ومشقة فيق   فيه من ثِ لـِما  الاسم  هذا 
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المحيط"صاحب    (،ه817)ت تُ نهَّ إ  ":القاموس  بلدة  طلَ ا  اسم  على  البلقاء بق  محافظة  في  تقع   الأردن 

 . (493، ص1ج ،ه1426، الفيروزآبادي)

)جاء    ثم الزبيدي  العروس"  مُؤلِّف  ،(ه1205تمرتضى  إ  "،تاج  على طلَ تُ   ة(رَ )القِ   نَّ ليقول  ق 

   .(383-377، ص14ج ،1966، يديبزال)  وعلى المال ، المرض

ت بها مفردة "وَقَرَ"، وبيَّنت ما اعتراها من  ه هي هذ وعند الوقوف   .ر دلاليتطوُّ   الأحوال التي مرَّ

 ل.  ق  عن أصلها الذي يدل على الثِّ  هذه المفردةج لا يُخرِ  هأنَّ  يُلاحَظ ،رعلى هذا التطوُّ 

 :ة بينهاق( والعلار  ق  حول مادة )و   التي تدورالتقاليب . 3

واحدةً من المسائل التي ابتدعها ابن جني في اللغة، ونالت نصيبها من المناقشة بين   1تُعَدُّ مسألة التقاليب

اللغة؛ فكان منهم   بالوقوف على الخلاف  الـمُ ض لها، وكان منهم  عارِ الـمُ علماء  نى  يُع  ؤيِّد لها، والمقام هنا لا 

 وف على جميع المعاني التي تدل عليها هذه المفردة.  ( دراسة معجمية؛ للوق رَ م، وإنَّما المراد دراسة مادة )وَقَ بينه

ا    )وَقَرَ(،   لة لمادة حتمَ الـمُ التقاليب  وفي ما يخصُّ   ، هي: وقر، ورق، قرو،  لا تخرج عن ستة  فإنهَّ

  .جميعها مستعملة  لهذه المواد، وجدا أنَّ  ينِ استقراء الباحثوب  .قور، روق، رقو

لا فعل    أن    رأى  "العين"فصاحب    هذه المفردة؛  في  علماء اللغة  (: اختلفقرو)  ل التقليب الأوأ.  

حين    ،(203، ص 5ج  ، د.ت،  فراهيديلا )  لها أنهَّ أرفي  الجوهري  )قرا(ى  من    ،ه1407،  وهريالج)   ا 

ه الإبل والغنم، ويكون دُ رِ تَ و   ،غ فيه الماء من الحوض الضخمفرَّ : حوض ضخم يُ وُ ر  والقَ   .(2460،  6ج

وُ: كل شيء على طريقة واحدو  من خشب.  ر  القوم على قَ  تُ : رأي  يقال ة. القَر 
  .القصد  :وُ ر  القَ وواحد.    و 

قَ يقال سلك  تُ ي  رَ وقَ   تُ و  رَ :  إذا  ص5ج  ،د.ت،  فراهيديلا )  تُ ،  فارس  ؛203،،  ، 5ج  ،1979،  ابن 

ء على طَرِيق  ، والقِ وُ ر  "والقَ   .(78ص  ر   على قَ وَاحِد، يُقَال: مَا زَالَ رى: كل شَي 
" رى وَاحِدوَاحِد، وقِ   و 

 . (545، 6ج، ه1421، ابن سيده)

 
و  1 تتعلَّق بعملية الاشتقاق،  نظرية  تقوم،  كبرلأا  تقاقلَق عليها الاشطيُ التقاليب:  اع  وهي  تقليب حروف  بحيث لى  الواحد  لجذر 

 يكون بين هذه التقاليب تناسب في المعنى.  
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المفردةدلالة    أنَّ   والظاهر الثبات  هذه  حول  يتحصَّ   ؛تدور  لا  إلّا فالمسلك  نل  على  بالسير    حو   

بينها وبين مادة )وَقَرَ الـمُ و   ستقر فيه الماء.يوالحوض مكان    ،ثابت ( في الدلالة لاحَظ وجود اشتراك 

ل.  ذلك ؛تعلى الاستقرار والثبا  أنَّ الاستقرار والثبات ينشآن عن الثِّق 

ن،  "الراء والواو والقاف أصلا  :إنَّ لهذه المادة أصلين  ابن فارسقال    التقليب الثاني )روق(:ب.  

ا قدَّ ن وجمال. فالأول الروق والرواق: مُ س  م شيء، والآخر على حُ يدل أحدهما على تقدُّ  ت. هذا  لبيم 

 أي    ؛م. والروق: قرن الثور. ومضى روق من الليله أدنى تقدُّ ل شيء فيك  ل عليهمَ هو الأصل. ثم يُ 

المتقدمة. ومنه روق الإنسان شبابه؛ لأنَّ  الروق للجسم  ه متقدم عمره. ثم طائفة منه، وهي    ،يستعار 

 ويقال  . 461-460، ص 2ج  م،1979،  ابن فارس )  اقه. والقياس في ذلك واحد"وفيقال: ألقى عليه أر

جدَّ  إذا  أمطارهاللسحابة  إلقاء  في  أرواقها   :ت  مياهها    ؛ألقت  بالسّ الـمُ وهي  الأزهري، )  حابثقلَة 

الروق عطلَ ويُ   .(374، ص25ج  م،1966،  الزبيدي  ؛219، ص9، ج2001 مَن  ق  و  لى    أَسَنَّ طال عمره 

 .( 372، ص25ج ،1966، الزبيدي)

الأمثلةوب آنف  استقراء  إرجاعمكِ يُ   اً،المذكورة  اللغوية  ن  المادة  ألىإ  هذه  واحد    تدور   إذ  ؛صل 

يطرأ على شيءق  ثِ   دلالاتها حول الأوَّ   ؛ل  للمادةفعلى الأصل  تقدُّ   ،ل  الم،  آخر م شيء على  وهو  راد  فإنَّ 

نتيجة  تقدِّ الـمُ   ل يطرأ علىق  ثِ  الإ  ،الثاني  ها أصلوعلى    .رتأخِّ الـمُ م  المرادعجاب، فوهو  أثر في  إنَّ   ترك 

. وعليه، فإنَّ هذا التقليب تثبيتهيعني  وتُكين الشيء    ،نه فيها كُّ تُا الأثر في النفس يراد به  النفس، وهذ 

ل والثبات.    يشترك مع مادة )وَقَرَ( في الدلالة على الثِّق 

"القاف والواو والراء أصل صحيح يدل على استدارة    قال ابن فارس::  ( قور ) الثالث  التقليب  ت.  

الخليل:و   ( 39ص   ،5ج  ،1979  ،فارس ابن  )   "في شيء  الجبل    ورُ قُ ل"ا  قال  وهي  القارة،  جماعة  والقِيرانُ: 

مُ  من الأكام، وهي    .( 205، ص 5ج  ،د.ت،  فراهيدي لا)"  قة خشنة كثيرة الحجارةتفرِّ الصغير والأعاظم 

: قطعه  راً و  قَ لشيءَ  قارَ اأعلاه. و   أي    ؛ة الجبلنَّصغير فوق الجبل، كما يقال: صعد قُ   ه جبل كأنَّ   :وقارة الجبل 

خرقاً  وسطه  كقوَّ اً ر يمستد   من  تقويراً ،  ذلك.ره  مثل  به  فعل  الجيب:  وقور   ،13ج  ،1966  ، )الزبيدي  . 

وَرِيّاتُ  ( 488ص  وَرِينَ والأقَ   . ( 39، ص 5ج ،1979 ، فارس ابن )   ظام والدواهي الع : الشدائد والأقَ 
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الشيءأنَّ    مماّ سبق  يَتبينَّ  تدل على حفرة في  المادة  الثبات،    ،هذه  من  شيئاً  فيها  بذلك وهوأنَّ    ي 

مادة   كما فيق على الشدائد،  طلَ ا تُ على الثبات، وقد ذكر ابن فارس أنهَّ مع مادة )وَقَرَ( في الدلالة    تركشت 

   فالمادتان تشتركان في الدلالة. ؛ماتزَ ( التي تدل على الهَ رَ قَ )وَ 

لى  والقاف: أصلان يدل أحدهما ع  قال ابن فارس: "الواو والراءالتقليب الرابع: )ورق(:  ث.  

ا   ،لخير وما   (101، ص6ج  ،1979  ،فارسابن  )  "لشجر، والآخر على لون من الألوانوأصله ورق 

تَوريقاً و الشجرة  قَتِ  وَرَّ "ورق:  الخليل:  رَقَ   ،قال  ورقها.وأو  أخرجت  إيراقاً:  وقت   ت  والوَراقُ: 

الوَرقِ  لك  .(102، ص6ج  ،د.ت،  فراهيديلا )"  خروج  مَ ويقال  قد    ن  ل  يصبها:  ولم  حاجة  طلب 

وأص من هلأورق،  الصائد  :ا  يصد.    أي    ؛أورق  أيضاً ولم  الورق  من  حِ   لأنَّ   ؛هو  يلقي   ،بالته الصائد 

بعد زمان وقد أعشبت الأرض  ،ويغيب عنها الحِ   ، ويأتيها  الورق على    ؛هاي لإفلا يهتدي    ، بالةوسقط 

يقال غطّ   أي    ؛أورق  :فلذلك  قد  الورق  حِ صادف  ص6ج  ،1979  ، فارسابن  )  بالتهى   ،101). 

قةُ  جعلها ابن فارس من وقد    (102، ص6ج  ،د.ت،  فراهيديلا )"  لون الرمادسواد في غبرة ك  :"والوُر 

الثاني يُ "  قال:إذ    ؛الأصل  لون  الشبِ الورقة:  لون  سُ ه  ورقاء،  أورق وحامة  وبعير  للونها،  مِّ رماد.  يت 

إذا كان أورق،  أورق. ويقولون: عام  كأنَّ جدباً   والرجل كذلك  الرماد. وسُ   ،  لون  ي مِّ لون الأرض 

لهذا  الرمادة  ص 6ج  ،1979  ،فارسابن  )"  عام  أنهَّ   (101،  الباحثان  واحد ويرى  لأصل   يتبعان   ؛ ما 

ق بأمر  جاء على ما أشار إليه يتعلَّ وق بلون الرماد فقط،  ارس يتعلَّ ف  فالأصل الثاني الذي أشار إليه ابن 

يُطلَ  ما  المجاز  من هو    "الرماد"  فإطلاق لفظ  ؛بخلاف  بأنَّه    ،باب  التقليب لهعلاقة    توجد  لا علمًا  ذا 

 (. رَ قَ بمادة )وَ 

القرآن الكريم أربع مرّ   ذكر  قد وردل المادة في    غج  عم  عج  ظم ُّ  قال تعالى:.  اتهذه 

  مم  مخ  مح   مج  له  لم  لخ  لح  لج  كم  كل  كحكخ  كج   قم  قح  فم  فحفخ  فج  غم

  كم  كخكل  كح ُّوقال سبحانه:    ،[59  م:الأنعا]   َّ يجهٰ  هم  هج  نه  نم  نخ  نح  نج

  يج  هٰ   هم  هج  نه  نم  نحنخ  نج  مم  مخ  مح   مج  له  لم  لخ  لح  لج
  ئج  يي  يى ُّ  :، وقال  [22  :الأعراف]  َّ تمبه  بم  ئه  ئم  يه  يم  يخ  يح
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، وقال  [121  طه: ]  َّته تم  تخ  تح  تج  بمبه  بخ  بح  بج  ئه   ئم  ئخ  ئح

  تم  تخ   تح  تج  بمبه  بخ  بح  بج  ئه  ئخئم  ئح   ئج  يي ُّ  عَزَّ من قائل: 

   ضح  ضج  صم  صخ  صح  سم  سخ  سح   سج  خم  خج  حم  حج  جم  ثمجح  ته
لاحَظ أنَّ الـمُ ف  .[19  الكهف:]   َّ فح فج  غم   غج  عم  عج  ظم  طح  ضم  ضخ

 إلى جانب الدلالة لغيب، ا وفي سياق الحديث عن علم الله   ، تينوردت في سياق قصة آدم مرَّ هذه المادة 

 إلى الخير والمال.   انشيرت ين لالت الد تاعلى الفضة، وكل والدلالةعلى ورق الشجر، 

أكثر ما يكون الرقو إلى جنب  والدعص من الرمل.  الرقوة: فويق  :  (رقو)   الخامس  بي التقلج.  

قَىوالأودية.   ق وة: القُمزَة من التراب تجتمع على شفير الوادي، وجمعها الرُّ ، 9، ج2001الأزهري،  )  الرَّ

  .(367، ص1ج ،2004، هرةلعربية بالقامجمع اللغة ا ) ق على الدرجةطلَ تُ هي و. (224ص

أنَّ لاحَ مُ ـالومن   تدلهذه    ظ  لا    المادة  لذا  والعلو؛  الارتفاع  مادة  ت على  وبين  بينها  وجد علاقة 

 (.  رَ قَ )وَ 

اثنين منها  أنَّ  المعنى، ومن حيث    بعضها ببعضرتبط  يالمادة  هذه  أربعةً من تقاليب    لاصة أنَّ الخو

 ه الباحثان. يلإل حسب ما توصَّ بنى المعمن حيث  تربطهما علاقةلا 

 تها السياقيةودلالن الكريم في القرآ( ر  ق  )و  رد مادة او ثانياً: م 

)وَ بينِّ يُ  مادة  دلالات  القرآني  الاستعمال  الكريم؛  رَ قَ   القرآن  في  علينا(  يُتِّم  على    ما  الوقوف 

 .  عرابي ووزنها الصرفي بالاعتبارموقعها الإ آخذين  ه،سياقات ورودها في

( في ا. 1 ر  ق   رآن الكريم: قلالجانب الوصفي لموارد مادة )و 

مادة القرآن    واشتقاقاتها  رَ()وَقَ   وردت  مرّ الكريم  في  منها  ات،  عشر  فكان  صيغها،  دت  وتعدَّ

 ،) )وَقار   ،) )وِق ر   ،) )وَق ر  هي:  صيغ،  بثلاث  المصدر  منها  وجاء  والمضارع،  الأمر  بزمانيه  الفعل 

ح   ذلك: والجدول الآتي يُوضِّ
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 لكريمةا ةالآي نوع الصيغة  رقم الآية  اسم السورة

 

 الأنعام 

 

25 

 

 مصدر 

  غم  غج  عم   عج   ظم    طح  ضم   ضحضخ  ضج  صم   صخ ُّ

  لخ   لح   لج   كلكم   كخ   كح    كج  قم  قح   فم   فحفخ  فج

 َّنمنخ  نح   نج   مم  مخ  مح  مج  له  لم

  صخ  صح  سخسم   سح  سج  خم  خج  حم  حج  جم  جح ُّ مصدر   46 الإسراء 
 َّعم عج  ظم  طح  ضم  ضخ  ضح  ضج  صم

  كى  كم  كل  كا  قي  قى  في  فى  ثي   ثى ُّ مصدر  57 الكهف
  نى  نن  نم  نز  نر  مم  ما  لي   لملى  كي
 َّئم ئخ  ئح  ئج  يي  يى  ين  يم  يز   ىٰير  ني

  ِّ   ُّ   َّ   ٍّ   ٌّ   ىٰ   رٰ    ذٰ  يي  يى   يم ُّ مصدر  5 فصلت 

 َّئي ئى  ئن  ئم    ئز  ئر  ّٰ 

   سج   خجخم  حم   حج  جم   جح   ثم   ته   تم ُّ مصدر  44 فصلت 

  عم   عج   ظم   طح   ضم   ضحضخ   ضج   صم   صخ   صح   سم   سحسخ 

 َّكخ كح   كج  قم   قح    فم  فحفخ  فج   غم   غج 

  في   فى   ثي   ثى    ثن  ثم   ثز  ثر   تي  تى ُّ مصدر   9 لقمان  

 َّ لم  كي   كى  كم  كاكل  قي   قى

   بي   بنبى  بم  بز   بر  ئي  ئى  ئن   ئم ُّ فعل أمر  33 الأحزاب  

  ثن   ثم   ثز   تيثر  تى  تن   تم  تز   تر

 َّكلكا   قي  قى  في   فى  ثي  ثى

 َّ يح يج  هي  هى  هم  هج  ني ُّ مصدر   13 نوح  

  ضم  ضخ  ضجضح  صم   صخ  صح  سمُّ فعل مضارع  9 الفتح  
 َّظمطح

 َّطح ضم  ضخ ُّ مصدر    2 الذاريات  

أم كافراً. وهو   لتحاكي سلوك الإنسان؛ سواء أكان مؤمناً،  المادة جاءت  أنَّ هذه  يَتبينَّ مماّ سبق 

للسلوك   مثَّلت  إذ  سليم؛  فطري  سلوك  وإمّا  مُنحرِف،  سلوك  الكُ الـمُ إمّا  بمنهج  في نحرِف  فّار 

ختعاملهم   من  الكريم  القرآن  عنهدِّ صلال  مع  منهجهم  هم  الكشف عن  إطار  المفردة في  ؛ ووظَّفت 
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مثَّلته مجموعة من   فقد  السليم  الفطري  السلوك  أمّا  السمع.  الإدراك، وهي  أدوات  باستعمال إحدى 

رات التي تحفظ ـمُ لا ، ومجموعة من  تعلِّقة بتحصيل المهابة والتعظيم لله  الـمُ الأوامر والتشريعات   قرَّ

ومكانللمر هيبتها  ي  ها تأة  ما  المجتمع؛  في في  العمل،  على  حثِّها  جانب  إلى  استقراره،  للمجتمع  فظ 

 إشارة  تهدف إلى تقديم صورة عن الأسس التي تقوم عليها المجتمعات.

2 .:) ر  ق   الدلالة السياقية لمادة )و 

 ـتعلِّقة بالسلوك الـم  أ. الدلالة السياقية   نحرِف:  م  ال

الكريمة   الآيات  الكشف  عن  من  الـمُ ك  لوسالآتية  والعشرون  الخامسة  الآية  للكُفّار:  نحرِف 

، والآية السابعة والخمسون من سورة الإسراء  ، والآية السادسة والأربعون من سورةالأنعامسورة  

سورةالكهف من  الخامسة  والآية  نفسهفصلت  ،  السورة  من  والأربعون  الرابعة  والآية  والآية ،  ا، 

لقما سورة  من  والسلوك  التاسعة  أدوات مُ ـلا ن.  لإحدى  الفكري  الإرادي  بالتعطيل  مُرتبِط  نحرِف 

  الإدراك عند الإنسان، وهي الأذن، وقد تُثَّل ذلك في تعامل صنف من الكُفّار مع القرآن الكريم. 

 نحرِف:  الـم  السياق العام للمفردة ضمن السلوك  -

باتِّباع أسلوب  ل هذا الصدُّ  ثَّ تُ الكريم، وقد  القرآن  سياق صدِّ الكُفّار عن  جاءت مادة )وَقَرَ( في  

لاحَظ من أسلوب الكُفّار هذا أنَّ الصدَّ ناشئ عن فئة مُعيَّنة منهم، يُمثِّلها علماؤهم، أو  الـمُ الجدال. و

ع أنفسهم  يُكلِّفون  لا  الضعفاء  لأنَّ  منهم؛  والأراذل  والضعفاء  السفهاء  لا  الجدال،  عقلاؤهم،  ناء 

بون يُكذِّ ا   وإنَّما  سمعوه  يقولون  تدببما  أو  دعاة اءً،  فهم  للجدال  يتصدّى  مَن   أمّا  أسيادهم.  يقوله  ما 

م كانوا مُنصِفين   العلم والسيادة من باب سدِّ الذريعة في مواجهة الدعوة الجديدة؛ إيهاماً لأتباعهم أنهَّ

هم للدعوة الجديدة.    في صدِّ

هذه موقع  في  أنهَّ   والناظر  يُلاحِظ  جاءتالمادة  منه  ،ا  عن  أثناا   جلتكشف  في  تلقّيهم  لكُفّار  ء 

القرآن الكريم؛ إذ ارتبطت بأدوات الفهم والإدراك )الأذن، والقلب، والسمع(؛ لتشير إلى أنَّ القرآن 

التلقّي  الكريم جاء ليدعوهم إلى الحق، وأنَّ تفعيل هذه الأدوات سيقودهم إليه، لكنَّ منهجهم عند 
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ثَّل ذلك في تعطيلهم ثمرة تلك  الإعراض، وقد تُو  ر م إلى الإنكاال دون وصولهم إلى الحق، وقادهح

الأدوات، ونقصد بالثمرة هنا أنَّ تفعيلها مُف ض  إلى تحقيق الإيمان منهم، والاعتراف بأنَّ القرآن كلام 

   إلهي. غير أنَّ هذه الثمرة لم تؤت أُكلها؛ فكان الصدُّ والإعراض ديدنهم.

عن  وقد   الكريم  القرآن  بعبرَّ  المنهج  أدوجووهذا  يمنع  مانع  والفهمد  الإدراك  القيام    ،ات  من 

بصورة  الموانع  تلك  عن  التعبير  وكان  على سلامتهما،  السياق  تأكيد  مع  وجه،  أكمل  على  بوظيفتهما 

الحق   ذكر  فقد  مجازية؛  القلوب    بيانية  فوصف  معها،  يتناسب  الذي  المانعَ  أداة   كل  بالأكنَّة، مع 

الساتر الحافظ الذي يجب الفهم والمعرفة،   وهو الغطاء  ؛نانكِ   عجمذان بالوقر. والأكنَّة  ووصف الآ

الأذن تُحمَل على  ثقالة عارضة  فهو  الوقر  أمّا  إليه.  الحق  يصل   . (196ص  ،ه1416المصطفوي،  )  فلا 

ق السماع من  والثقالة لا تلغي السمع، وإنَّما تُنع تحصيل ثمرة السماع. وطالما تح  قِبَلِهم وجب وجود قَّ

هم عن القرآن الكريم، وهذا  وص  ما منعهم كهم بمعتقداتهم الفاسدة التي حالت دون  دَّ المانع هو تُسُّ

م أهل  لإدراك معاني القرآن الكريم، لكنَّهم قابلوا السماع بالصدِّ   إيقاع ثمرة السماع، على الرغم من أنهَّ

لصور الثلاث )الأذن، ا   هوقد مثَّل الارتباط بين هذ  م الاستماع إليه. والإعراض عنه، والدعوة إلى عد 

 نحرِف.الـمُ الحجاب( سلوكهم والقلب، و 

بقوله في سورة   ر عليهم ذلك،  قدَّ قد  تعالى  الله  أنَّ  يَل حَظ  السياقات  الناظر في هذه  الأنعام،  إنَّ 

والكهف روالإسراء،  رشيد  محمد  بينَّ  وقد  العظمة.  بنون  "جعلنا"  في:  الجعل  معنى  الآيات   ضا 

ة الله تعالى في طباع البشر من كون نَّومعنى هذا الجعل ما مضت به سُ بقوله: " ر  والكريمة من هذه الس

مانعاً  يكون  لنفسه  الإنسان  يختاره  الذي  عن    التقليد  والبحث  والاستدلال  النظر  من  باختياره  له 

مُ  إلى  يستمع  فهو لا  داع  تكلِّ الحقائق،  ا   م ولا  الحق  لتمييز  لأجل  إلى سمعهبين   والباطل، وإذا وصل 

والتنظير    ،يكون موضوع المقابلة  بأن    ولا يراه جديراً   ، أو عادة لا يتدبره  ، هو دين لهلـِماف  الِ مُخ   ل  قو

 .(290، ص7ج، 1990رضا، ) "مع ما عنده من عقيدة أو رأي أو عادة

مفعولاً   لهذاو للمادة  الإعرابي  الموقع  أوَّ   كان  للفبه  )جل  بعل  الذي  الصيرورةعل(  )أبو    معنى 

ا لا تسمع جيداً ل آذانهم إلى آذان  دلالة على تحوُّ   ذلكوفي    ،(468، ص 4ج  ،ه1420،  حيان ،  ثقيلة كأنهَّ
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خُ نهَّ لألا   معتقداته ابتداءً هكذا  قت  لِ ا  تطغى  إذ  الحق؛  سماع  تأبى  ا  لأنهَّ بل  عقولهم،  ،  في  الراسخة  م 

مة التي جاء ظيعيرهم؛ ما يول دون اعترافهم بالمعاني الللآباء على تفك ويستحوذ تقليدهم الأعمى  

استج ويمنع  الكريم،  القرآن  التقليد  بها  بين  أنفسهم  في  داخلي  صراع  الأمر  كأنَّ  للحق،  ابتهم 

 غايرِ لهذا التقليد، فكانت الغلبة للتقليد.  الـمُ والاعتراف بالحق 

النحوية تشير إلى أنَّ مادة لة هؤلاء الكُفّار؛ فهم قوم منغلقون )وقر( وصفت حا  وهذه الدلالة 

لتفاعل مع ما هو جديد؛ لذا نجدهم يقابلون قعهم ومعتقداتهم وموروثاتهم، وديدنهم رفض ا وا   على

. وقد جاء الإقرار في سورة فصلت على لسانهم؛ حكايةً لقولهم،   كل فكر وقول جديدين بالصدِّ والردِّ

 قهم الله عليه. ه ليس مماّ خلوتأكيد أنَّ ذلك منهجهم، وأنَّ 

 هذه السياقات كانت جميعها مصدراً على وزن  تي جاءت بها المادة فيال  لاحَظ أنَّ الصيغةالـمُ و

ل)  لدلالة ل  جاءوهذا المصدر    .(123، ص3ج،  ه1400)ابن عقيل،    د  تعَ مصدر لكل فعل  مُ وهو    (،فَع 

المصدر   ابن جني إلى أنَّ   وقد أشار.  ( 36، ص2012،  )عبد المجيد  ليس له دلالة خاصةإذ    ؛على الحدث

مخلوق  اً إذا جاء واصف الموصوف  له  اً صار  تعاطيه  لكثرة  الفعل؛  ذلك  إيّ   ،من  ابن جني، )  اه واعتياده 

الكُفّار؛ فهو منهج   . (262، ص3ج،  د.ت العلماء من هؤلاء  المادة وُظِّفت لبيان منهج  د أنَّ  وهذا يُؤكِّ

م مجمُتَّبَع عندهم، سلك  بولون عليه. وه كأنهَّ

 نحرِف:  ـم  لاص بالمفردة ضمن السلوك  االسياق الخ -

  صم  صخ  ُّلكهف على النسق نفسه. قال تعالى:  ا الإسراء وو جاءت هذه المادة في سورة الأنعام  

  لج  كلكم   كخ   كح    كج   قم  قح   فم  فحفخ   فج   غم  غج   عم   عج  ظم    طح   ضم  ضحضخ   ضج

وقال سبحانه:    ،[25  الأنعام: ]  َّنم نخ  نح   نج    مم  مخ   مح   مج   له  لم  لخ  لح

  ظم  طح  ضم  ضخ  ضح  ضج  صم  صخ  صح  سخسم   سح  سج  خم  خج  حم  حج  جم  جحُّ

  كي  كى  كم  كل  كا  قي  قى  في  فى  ثي   ثى ُّ:  ، وقال  [46  الإسراء:]  َّعمعج

  ئح  ئج  يي  يى  ين  يم  يز   ىٰير  ني  نى  نن  نم  نز  نر  مم  ما  لي   لملى

 . [57 الكهف:] َّئم ئخ
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الكريمة من سو الآية  افتُتِحت  الكُفّار.  رة الأنعام بالحديث عن عملية الاسفقد  تماع من بعض 

الرئيس لهذه السورا  نولماّ كا الآية الكريمة بذلكلموضوع  افتتاح  يدل على أنَّ الله    ،ة هو الهداية، فإنَّ 

اشتمال  الكريم، مع  للقرآن  الإيمان عن طريق الاستماع  الهداية وخطوات  تعالى عرض عليهم دلائل 

يتي الإسراء  لآ  لى أدوات الإدراك والفهم الثلاث )القلب، والسمع، والبصر(، خلافاً الآية الكريمة ع

لأنَّ  لكثرة والكهف؛  المعاندين،  على  ة  الُحجَّ إقامة  أسلوب  الأنعام  في سورة  الظاهرة  الأساليب  من   

الله   فبينَّ  الُحجَج،  إقامة  سياق  في  "قل"  عنادهم    ذكر  نت  تضمَّ المنهج،  لهذا  كاملة  صورة 

ية، ثم دعوتهم  ق لهم الهدا قِّ الإدراك لديهم التي تُح ستكبارهم الذي بلغ ذروته بتعطيل جميع أدوات  وا 

هم على منهجهم الذي قادهم   الناس إلى الإعراض عنه؛ لذا جاءت الآيات التالية تُبينِّ ندمهم وتحسُُّّ

لع  الله  ه  يسَُّّ الذي  الهداية  اتِّباع طريق  أنَّ عدم  دةً  مُؤكِّ الهلاك،  إليه مصير    ،بادهإلى  آلَ  ما  إلى  سيفضي 

 هؤلاء المعاندين.  

بعدم الإيمان باليوم الآخر،  المادة في سياق وصف هؤلاء المعاندين  فجاءت    لإسراء ا   ةأمّا في سور

وضع  هو  الرئيس  السورة  موضوع  أنَّ  ذلك  لكفرهم؛  الأركان  بجميع  إيمانهم  عدم  من  الرغم  على 

وأنَّ الإيمان باليوم   ،(24، ص1996)الشيشاني،    إلهية لا تتخلَّف  أسس منهج إقامة حكم الله وَفق سُنن 

د فيها مصيره. الـمُ ركن  خر يُمثِّل اللآا  ه لسلوك الفرد في الدنيا بوصفه المحطة الأخيرة التي سيُحدِّ وجِّ

م منهج فإذا كفروا بهذا اليوم، فإنَّ ذلك يقتضي تخلُّفهم عن هذا المنهج، وقد تخلَّفوا عنه حقاً باتِّباعه 

سورة الأنعام، غير أنَّ هذه   ا في ذلك شأنأنه ش الصدِّ عن القرآن الكريم، وهو ما بيَّنته الآية الكريمة،  

القرآن  سماع  فيه  لوا  يتحمَّ أن   نهم 
يُمكِ الذي  المدى  تحديد  هو  الأنعام،  آية  على  تفصيلًا  زادت  الآية 

فهم  . إذن،  [46  :ءسرا الإ]   َّعج  ظم  طح  ضم  ضخ  ضح  ضج  صم  صخ  صح ُّالكريم. قال تعالى:  

التي فيهتطت تماع له ما دامت المعاني لم  قادرون على الاس التوحيد  ق إلى قضية  ا إبطال لآلهتهم، ومحو  رَّ

للتقاليد العمياء التي تشبَّثوا بها؛ لأنَّ هذا الاستماع يُمثِّل الضربة القاصمة للموانع التي حجبت عنهم 

ا عن الاستماع له، وابتعدوا  التأثُّر بآي الذكر الحكيم؛ توقَّفو  إدراكهم معاني القرآن الكريم. فخوفاً من

 ابتعاد المذعور من أمر خطير.  نهع
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القرآن   جدال  في  عنده  تقف  الذي  ها  حدَّ الموانع  لتلك  أنَّ  مُبيِّنةً  جاءت  الآية  هذه  فإنَّ  وعليه، 

ل الأذن ينص هر أمام المسألة التي لا مجال  وإنكاره، وهو حدٌّ يعجز أمام مسألة التوحيد. ولهذا فإنَّ ثِق 

أنَّ اعتراضاتهم هي   -نذ البدايةم- أنَّ هؤلاء الكُفّار يعلمون  مافيها والاعتراض عليها، لا سيَّ   للطعن 

د عناد واستكبار، لا اعتراضات حقيقية، وأنَّ منهجهم يدفعهم إلى الفرار من ذلك الحوار.    مُجرَّ

سورة في  سيا  الكهف  وأمّا  في  المادة  باستكبارهم فجاءت  التعريض  بهم    ق  آلَ  ظلم  الذي  إلى 

م  على  لدلِّ الإنكاري ليُ هام  لم النفس! لهذا جاء أسلوب الاستفظ  دأنفسهم؛ وأيُّ ظلم بع   من   أظلمُ   أنهَّ

د  ظالم ،  كلِّ  ، )أبو السعود  الحدِّ   عن   خارج    هزواً،  ويتَّخذُه  في القرآن الكريم،  يجادل  مَن    ظلمَ   أنَّ   ويُؤكِّ

 . (230ص، 5ج ،ه1411

الذو الموضوع  أنَّ  علمنا  من  إذا  العصمة  هو  السورة  تعالجه  الآية  لف ا ي  هذه  وأنَّ  الحياة،  في  تنة 

سببها ج وكان  الشيطان،  فيها  وقع  التي  والاستعلاء  الاستكبار  فتنة  عن  الحديث  سياق  في  اءت 

آدم   أنَّه أفضل من  المادة فيالاعتقاد  لنا موقع  تَبينَّ  له؛  السجود  الكريمة. فالله    ؛ فامتنع عن  الآية 

لت  الكُفّار  مُماثِل لمى  دعالى بينَّ في هذه الآية منهج  الكريم، وهو منهج  للقرآن  إبليس،  استماعهم  نهج 

غير أنَّ ارتباط الآية بسياق السورة يُظهِر أنَّ الله تعالى ذكر قصة إبليس من باب التحذير من الوقوع في 

المنه إليها، وتُُثِّل  يدعو  التي  إالـمُ ج  الفتن  الحق؛  الله،  نحرِف عن  الطرد من رحة  إلى  منهجه  به  آلَ  ذ 

 رمان من الهداية. الحو

الدلالة   الهداية لهؤلاء المعاندين،  الـمُ وعليه، فإنَّ  ق  تعلِّقة بمادة )وَقَرَ( في هذه الآية هي نفي تحقُّ

ا  اتحاد  إلى  يؤدي  منهجه  اتِّباع  الهداية لإبليس؛ لأنَّ  ق  انتفى تحقُّ فامثلما  ويُؤيِّد ذلك  الآية لمصير،  صلة 

؛ لقطع الرجاء في تحقيق الهداية  [57 الكهف:]  َّئخ  ئح  ئج  يي  يى  ين  يم  يز ُّالكريمة: 

 لهم، ومن ثَمَّ بيان مآل منهجهم، وهو حرمانهم من الهداية.  

تين؛ في قوله تعالى:    ذكر  فجاءوأمّا في سورة فصلت     رٰ    ذٰ  يي  يى  يم ُّمادة )وَقَر( مرَّ

 ُّ:  وفي قوله    ،[5فصلت:]  َّئي ئى  ئن  ئم   ئز  ئر  ّٰ   ِّ  ُّ  َّ  ٍّ  ٌّ  ىٰ

  ضحضخ  ضج  صم  صخ  صح   سم  سحسخ   سج   خجخم   حم   حج  جم  جح  ثم  ته   تم
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  َّكخكح  كج  قم  قح   فم  فحفخ  فج  غم  غج  عم  عج  ظم  طح    ضم

 (.  44فصلت:)

ا الـمُ و الكُفّار بشيء من  إعراض  ثت عن  الأوُلى تحدَّ لتفصيل. فبعد حديث  لاحَظ أنَّ الآية 

عن  السور عربياً:  نـز ة  القرآن  آنًاُّول  قُر  آيَاتُهُ  لَت   فُصِّ لَمُونَ رَ عَ   كِتَاب   يَع  م   لقَِو  وإعراض  َّبِيًّا   ،

القرآن الكريم. والنفرة   ؛ الكُفّار عنه على الرغم من ذلك  حت هذه الآية بنفرة المعاندين من  صرَّ

، وما تلا ذلك من استعارات؛  ( وا وَقَالُ )الآية بقولهم:    هنا بما قالوه هم عن أنفسهم؛ لذا افتُتِحت 

ة نفرتهم وتصريهم هنا اشتمل    .( 541، ص 27، ج ه1420)الرازي،    يمكرمن القرآن ال   لبيان شِدَّ

على   للدلالة  القرآن؛  وبين  بينهم  الحجاب  إضافة  مع  والسمع،  القلب،  الإدراك:  أداتي  على 

؛  مد  آن الكريم، ومن سيدنا مح مل معنى البراءة من القر المباعدة الخارجية في ما بينهم، وهذا ي

تو  حيث  من  أبلغ  الآية  هذه  كانت  كا ضي لذا  ا  أنهَّ وحسبنا  الإعراض،  في  منهجهم  على  ح  نت 

ا جاءت بعد التصريح بعربية القرآن التي يُفهَم منها أنَّه   ل باللغة التي يفهمونها،  نـز لسانهم، وأنهَّ

 يها.  ويبرعون ف

  صح   سم  سحسخ   سج  خجخم  حم  حج  جم  جح  ثم  ته  تم ُّ أمّا الآية الثانية:

  قم   قح   فم  فخفح   فج  غم  غج  عم  عج  ظم  طح   ضم  ضحضخ  ضج  صم  صخ

الكريمة:  ف  [44  فصلت: ]  َّكخكح   كج الآية    نح  نج   مي    مى   مم ُّهي معطوفة على 

إعراضهم   [3  : فصلت]  َّنىنم   نخ ة  لشِدَّ بيان  العطف  هذا  وفي  القرآن.  عربية  بيَّنت  التي 

أشارت الآية الرابعة والأربعون من هذه السورة إلى أنَّ   قدوإنكارهم ونفرتهم من القرآن الكريم. و

له بلغة العرب، وجعله مُعجِزاً بها كما هو حاله نـزل القرآن الكريم بلغة العجم كما أنـزلى لو أعاالله ت 

ق فهمه وإدراكه.  بالعربية؛ لطالب هؤلاء المعاندون المنكرون أن  يكون بلغتهم، مُعلِّلين ذلك بعدم تحقُّ

معانيهنـزه  أنَّ   غير ويدركوا  يفهموه،  أن   بهم  الأجدر  وكان  بلغتهم،  بالنفرة ،  ل  ذلك  قابلوا  لكنَّهم 

  ٍّ  ٌّ   ىٰ   رٰ    ذٰ   يي   يى  يم  ُّ  لخامسة من السورة نفسها:والإعراض كما بيَّنت الآية ا

 . [5  :فصلت] َّئي  ئى  ئن  ئم    ئز  ئر  ّٰ   ِّ   ُّ   َّ
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ال للقرآن  المستمعين  بَ وكان سبحانه قد بينَّ منهج  به، واتَّ له؛ فمَن  آمن  عه  كريم، وأثر استماعهم 

اله لهم  قت  وشفاءد تحقَّ الحق،  إلى  قوله:   اية  في  بالعلم  الله  وصفهم  الذين  وهم  الكفر؛  من  الصدور 

الكريم،  [3  :فصلت]  َّنىنم  نخ  نح  نج  مي   مى  ممُّ القرآن  مَن  صدَّ عن  أمّا   .

 ه أثراً؛ فقد خاب، وخسُّ. ونأى بجانبه عنه، كأنَّه لم يسمع آياته، ولم تترك في

ن الشرك  ، وإدراك معانيه، وتدبُّرها؛ هو السلامة م يمإذن، فثمرة استماع المؤمنين للقرآن الكر

الذ للكُفّار  خلافاً  معها والكفر،  وتعاملوا  أدركوها،  التي  المعاني  إلى  الامتثال  عدم  نهج  بَعوا  اتَّ ين 

و الآباء  بمعتقدات  كهم  لتمسُّ يسمعوها؛  لم  م  الكريم؛  كأنهَّ القرآن  على  والتكبرُّ  والعناد،  الأجداد، 

م  لوا  يُصِّ واستما  فلم  الهداية،  لهم  ق  تتحقَّ ولم  خير،  من  المؤمنون  الحالة  أدركه  على  ضية  رَ الـمَ روا 

لاحَظ هنا أنَّ هذه المفردة بيَّنت أثر  الـمُ و  .( 207-205، ص17ج،  1970البقاعي،  )   التي كانوا عليها 

 مُقابِلة لمَن  سلك منهج الحق. وقد  هذا المنهج على مُتَّ 
  على   ابي في الردِّ عرتناسب الموقع الإ بِعه بصورة 

ثبات هؤلاء العلماء على موقفهم تجاه  ل  اً تأكيد  ؛ مع الموقع الإعرابي عند وصف حالهم  هؤلاء الكُفّار 

 . الكريم القرآن 

سورة   في  ذكر   لقمانوأمّا  )وَق راً(    فجاء  الكُفّ مفردة  إعراض  سياق  الكري في  القرآن  عن  م،  ار 

  كاكل  قي  قى  في  فى   ثي  ثى   ثن  ثم   ثز  ثر   تي  تى ُّ  . قال تعالى: وتولّيهم عنه

. وقد أشار الباحثان إلى أنَّ هذا الصنف من الكُفّار يقف أمام مسألة [ 7 لقمان:] َّ لمكي  كى   كم 

 التوحيد عاجزاً عن الجدال؛ فتنصهر أمامها تلك العقائد الفاسدة لديهم. 

الح  في سورةإنَّ محور  وتقديم  ديث  التوحيد،  مسألة  تأكيد  هو  وح  لقمان  الله  دا الدلائل على  نية 

قد بيَّنت الآية الكريمة السابقة أنَّ هؤلاء الكُفّار بذلوا جهدهم ووسعهم في محاربة وحدانية تعالى. و

الى دلائل الله؛ دفاعاً عن عقائدهم الفاسدة، وتقليدهم الأعمى لآبائهم، على الرغم من إظهار الله تع

أعينهم،   أمام  ماثلة  دلائل  وهي  روحدانيته،  التفكُّ وخالقهافي   وحسبهم  موجِدها  قابلوها    لكنَّهم   ،

خلال  من  سبحانه  وحدانيته  مظاهر  وتجلَّت  ة،  الُحجَّ عليهم  أُقيمت  إن   وما  والاستكبار.  بالإنكار 

التوحيد تلك الموانع، وانصهرت أمام مسألة  ؛ إذ لا يملك منهجهم  الكتاب المسطور، حتى تلاشت 
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الالـمُ الاستكباري   سوى  ب  المتعصِّ تلك  من  الحدوا فرار  جاء  وقد  من  جهة.  الصنف  هذا  عن  يث 

ا  عن  الحديث  سياق  في  أيالكُفّار  بالحكيم؛  ووصفه  الكريم،  في  يضع  الذي    لقرآن   حواق الأشياء 

ت الإشارة إلى مَّ كانه. ومن ثَ فلا يستطاع نقض شيء من إبرامه، ولا معارضة شيء من كلام  ؛مراتبها 

الا  من  حُرِم  الذي  الصنف  بالقرآن،  هذا  واستبدوا نتفاع  به،  بالهدىلاعتبار  الضلالة  البقاعي، )  ل 

 . (142-141، ص15ج، 1970

ق السماع والإدراك منهم؛ إذ يدل   ثم كان استخدام الحرف "كأن" في هذه الآية خير دليل على تحقُّ

تعالى:   مَ ُّقوله  يَس  لمَّ   هَاكَأَن  وَ ُّوقوله سبحانه:    ،َّع  أُذُنَي هِ  فِي  رًا كَأَنَّ  المع  َّق  ذات  تشبيه نىعلى  وهو   ، 

الكريم، وعن تدبُّر تلك المعاني الجديرة  القرآن  واضح لحالتهم؛ إذ أوغلوا في الإعراض والصدِّ عن 

ل.   بالقبول والتأمُّ

لكُفّار إزاء القرآن الكريم، الذين أدركوا  يَتبينَّ مماّ سبق أنَّ مادة )وَقَرَ( تتعلَّق بسلوك العقلاء من ا 

في عقولهم حال دون اعترافهم بصحة القرآن   على الموروثات الراسخة  ريلكنَّ انغلاقهم الفك  معانيه،

الكريم؛ ما حجب قلوبهم وأبصارهم وأفئدتهم عن الحق. ويُعَدُّ الوليد بن المغيرة مثالاً على واقع هذا  

د ذلك: "الصنف؛ فقد روى عبد الله بن ع  أبي بكر يسأله عن  أقبل الوليد بن المغيرة على  باس ما يُؤكِّ

ولا   ،فوالله ما هو بشعر  ؛ يقول ابن أبي كبشةلـِما  فقال: يا عجباً   ، أخبره خرج على قريشفلمّا   ،نرآالق

الجنون   ،سحر مثل  بهذاء  الله  وإنَّ   ،ولا  كلام  لمن  ائتمروا فلمّا   .قوله  قريش  من  النفر  بذلك  سمع   ،  

 ، الله أنا أكفيكم شأنه و   مع بذلك أبو جهل قال: سفلمّا   ،قريش  لتصبون  الوليد  صبأوالله لئن    لوا:وقا

قال: ألست أكثرهم    ؟قومك قد جمعوا لك الصدقة  ألم ترَ   :فقال للوليد  ،فانطلق حتى دخل عليه بيته

يتحدَّ وولداً   مالاً  أبو جهل:  قال  أنَّ ؟  إنَّ ثون  ابن أبي قحافةك  تدخل على  قال    ،يب من طعامهتصف  ،ما 

قد تحدَّ  به عشيرتي الوليد:  بكر ولا  ،ثت  أبا  أقرب  الأصبهاني،    "عمر  فلا  نعيم   ( 233، ص1986)أبو 

فهذا نَصٌّ صريح باعتراف الوليد أنَّ القرآن الكريم كلام إلهي، وإقرار باجتنابه لأجل مقالة الناس به 

 أنَّه خالف معهودهم. 
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 ي السليم:  الدلالة السياقية للسلوك الفطر . ب

السلوك   الآتية  الكريمة  الآيات  بالكشف  بيَّنت  السليم  المجتمع  عن  الفطري  بناء  مات  مُقوِّ

سورة الـمُ  من  عشرة  الثالثة  والآية  الأحزاب،  سورة  من  والثلاثون  الثالثة  الآية  العامل:  ستخلَف 

 نوح، والآية التاسعة من سورة الفتح، والآية الثانية من سورة الذاريات.

ن  ُّ عالى:ه تقول - ي وتكِ  رْن  فِي ب  ق   : َّو 

   بي   بنبى  بم   بز   بر  ئي  ئى  ئن   ئم ُّ  لى: ( في قوله تعارَ قَ )وَ   جاءت مادة

  قى   في  فى  ثي  ثى  ثن  ثم   ثز  تيثر  تى  تن  تم  تز  تر

من الإشارة   دَّ بُ   لا  الكريمة،  قبل الحديث عن المراد من الآيةو  (.33  الأحزاب: )  َّكلكا   قي

أنَّ  المعاجم  إلى  الدراسة في  فسُِّّ مُ الـو  أهل  التي هي محل  )قرن(  مادة  اختلفوا في أصل   الآيةهذه  ين 

ج2001زهري،  لأا ) ص8،  ص2ج،  ه1407،  الجوهري  ؛ 225-226،   ، 1979  ،فارسابن    ؛49، 

بعضردَّ   إذ  (؛933ص القرارالأإلى    همها  من  )قرر(  آخر وردَّ   ،صل  )وقر(الأإلى    ونها   أي  ؛صل 

ورد  .الوقار أثارتا  ين قراءت ب  يمةالكر  الآية  توقد  الاختلاف؛  في  دل  الج  ونافع   إذهذا  عاصم  قرأ 

وهو   الجمهو  ن م)قَرن(  وقرأ  والاستقرار،  )قِرن(القرار  القُ   .ر  اختلف  )قِرن( ا رّ وقد  قراءة  في  ء 

والأمر    ،ا من وقر يقرنهَّ أأي    ؛(342، ص2ج  ،د.تالفراء،  )  ا من الوقارذهب الفراء إلى أنهَّ فبالكسُّ،  

)قروا  )قِ   ، (منه  عِ   ، رن(وللنساء  وكِ د  مثل  تُح   ، ن ل  ن  الفاءذَ مِماّ  منه  )واو(  ،ف  ال  ىقبفي  ، وهي   كلمة من 

فتضمر   ،ل من العين الياء كراهة التضعيفبدَ يُ إذ    ؛)اقررن(الأمر    فإنَّ . أمّا إذا كانت من القرار  (علن )

الحرف   تُ بدَ الـمُ لها حركة  ثم  منه،  الفاءل  الحركة على  لط همزة  سقِ فيُ   ، لقى  قبلهايتحرالوصل  ما    ،ك 

 . (577ص ،د.ت، ةعرأبو ز) (صلن ) (:يصل) (وصل)كما يقال من  ،: )قرن(يقالف

(  يتمل أن  "و  قال:ف  ،ز أبو زرعة الوجهينوقد جوَّ  وإذا أمرت    ،يكون من قررت في المكان )أقرُّ

 " جميعاً   ومن القرار  ه من الوقار ولى، فالكسُّ من وجهين على أنَّ واقررن بكسُّ الراء الأُ   :من هذا قلت

فالوقار   ،كانت من الوقار  فإن    ؛ينلا خلاف بين القول  ويرى الباحثان أن  (  578ص  ،د.تأبو زرعة،  )
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القرار  من سكن وثبت، وهو المادتين  وإنِ   ،ذاته  ابن جني في   .اختلف أصل  نظرية  يتوافق مع  وهذا 

 د اتحاد المعنى. ولَّ  ؛ مار(يوجد تقارب بين الأصلين: )قرر( و)وق  إذ 2؛ الألفاظ المتصاقبة

)وَ ج مادة  الآيةرَ قَ اءت  في  مج  الكريمة  (  تصدير  سياق  ا عو مفي  لنساء  الأوامر  من  صلى الله عليه وسلمة    ، لنبي 

تُُ  الآية  يُفهَ   أحدها.   لثِّ وهذه  القراءتين،  بين  الجمع  على  أنَّ وبناءً  النبي   الكريمة  الآية  م  نساء  أمرت 

إلّا ب منها  الخروج  وعدم  البيوت،  في  لضرالاستقرار  عذر،    ورة  الاستقرار   ووسمتأو  هذا  صفة 

ر والسكون في "ومعنى الآية: الأمر لهن بالتوقُّ   .(294، ص1999حبش،  )  تزانالاسكينة و الوقار و الب

 . (461، ص3، جه1422جوزي، )ابن " لا يخرجن  وأن   ،يوتهن ب

التوجيه    نَل حَظو هذا  وخارجه  محافظةمن  البيت  داخل  المرأة  على  الوقافالتزا  ؛الإسلام  ر  م 

بيتها فيه نوع من تقديرها واحترامها وصونها  فإذا كان   .رم لهاامح حتى مع مَن  هم    ،والسكينة داخل 

باب    الأمر فمن  أن  لىو  أَ   كذلك،  البيت؛    الإسلام   يضع    خارج  من  لـِمالها ضوابط تحكمها  ذلك  في   

النبي   النسا  شملي  ماوإنَّ ،  صلى الله عليه وسلمحفظ  وصون  لها. والخطاب هنا لا يقتصر فقط على نساء  قد  وء.  عموم 

الأمر المادة بصيغة فعل  الذي يدل على طلب حصول الحجاءت  التكلُّ   ثد)عل(،  عبد  )  مبعد زمن 

   الامتثال للطلب.  يتوافق مع ما ؛الجمل الفعلية في، كما يهمرارية علوالاست، (37، ص2005، الله

ة الـمُ الأوامر  ويرى الباحثان أنَّ مادة )وَقَرَ( في هذه الآية اختزلت في طيّاتها   تعلِّقة بتحقيق العِفَّ

ن هذا الأمر بحيثياته يشمل تحقيق غَضِّ البصر، وصو ف  ؛في المجتمعات، التي تحفظ لها أمنها السلوكي

ة في  العِفَّ ثَمَّ تحقيق  العلاقة، ومن  ذات  المسائل  من  ذلك  الزنا، وغيره  من جريمة  والوقاية  العِرض، 

 تقرار النفسي الغريزي فيها. المجتمعات، وصولاً إلى تحقيق الاس

هِ و  ُّ قوله تعالى: -
ولِ س  ر  ت ؤْمِن وا باِللَّ ِ و 

وه  ت  لِ بِّح  ت س  وه  و  ر  قِّ ت و  وه  و  ر  زِّ كْر  ع  أ صِيلًا  ب   : َّةً و 

سورة الفتح، التي يدور موضوعها الرئيس حول وعد    الآية التاسعة من   ( فيرَ قَ جاءت مادة )وَ 

حقوق المؤمن وواجباته تجاه دعوة سيدنا محمد سياق الحديث عن  ، في  الله بالنصر وإظهار الدين كله

 
لمتصاقبة: الألفاظ ادنا بعضها من بعض. والألفاظ  أي     ؛تصاقبت البيوت  :يقال  .لقربالدنو وا وهو    ،التصاقب: أصله من صقب  2

 .  ها ظالتي تقاربت معانيها لتقارب ألفا
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سيما  ، وصلى الله عليه وسلم السورهذ  أنَّ لا  الذنـزة  ه  الصلح  وهو  الحديبية؛  صلح  بعد  المسلمون لت  فيه  رأى  ي 

تجاه  واجبهم  لبيان  مجيئها  وكان  الرضا،  عدم  علامات  وجوههم  على  فظهرت  بحقهم؛  إجحافاً 

الرسول ودعوة  والصفاصلى الله عليه وسلم  الرسالة  ي،  التي  القريب ت  والفتح  النصر  لنيل  بها؛  التحلّي  عليهم  تعينَّ 

 . (5339، ص9، جه1424حوى،  ؛3320، ص1972، د قطبيس) الذي وعدت به السورة

ورد في الآية الكريمة أربع صفات يجب توافرها في المسلمين لتحقيق النصر، وهي: الإيمان،    فقد

الأسا  هو  فالإيمان  والتسبيح؛  والتوقير،  والتوقير  والتعزير،  والتعزير  الدعوة،  عليه  قامت  الذي  س 

الن إلى  المفضية  القوة  فهي    ؛ صريُمثِّلان  الفعل  قوة  أمّا  اللسان.  وقوة  الفعل،  والتعزير: زيرالتعقوة  ؛ 

وهي تكون   .(1457،  3ج  ،2010،  الجبل  ؛130، ص3ج  ،ه1416المصطفوي،  )   ةدَّ مع القوة والشِ   الذبُّ 

ا  المواجهة  أثناء  وفي  ببالسيف،  التوقير  فهي  اللسان  قوة  وأمّا  ورسوله، لعملية.  الله  على  الثناء  ن  حُس 

ل الأمر؛ فهي مُتعلِّقة بالتعظيم كمة  مره بالمسارعة إلى امتثالها، وإن  خفيت الحا و أوتعظيم   من ذلك أوَّ

و النصرة،  مظاهر  من  مظهر  وهذا  رانه،  يُقرِّ ما  كل  في  ورسوله  لله  سيما  والتبجيل  اعتراض لا  بعد 

نَّ تشريعات الله  أ  نود الصلح، واستيائهم من بنوده؛ فارتبطت المفردة بهذا السياق لبياسلمين على بنالم

ا تتعلَّق بتشريع من الله ورسوله؛ وأوامره يجب أن  تُقابَل بالت عظيم، وكان في استخدامها دلالة على أنهَّ

عن   كشفت  التي  باللفظة  فجيء  أوقرهم؛  بحيث  عليهم  أثقلَ  تشريع  في وهو  التشريع  هذا  أثر 

 نفوسهم، وبيَّنت أنَّ الامتثال له مظهر من مظاهر النصرة.  

ا الـمُ   ن مو أنَّ هذه  الفعل  لمادة  لاحَظ  الاستمرار  للدلالة  ضارع  المجاءت بصيغة    تعظيم في  على 

تشريعات. من  عنهما  يصدر  ما  لكل  والامتثال  ورسوله،  على دلَّ قد  و   الله  للمادة  الصرفية  الصيغة  ت 

والتبجيلمعنى   إذ التعظيم  مزيداً   ؛  المضارع  الفعل  الفعل،    جاء  عين  التضعيبتضعيف    وه  ف وهذا 

المعاني لإفادة  ا   ،طريقة  هناوالمعنى  التكرار  لمستفاد  جني   هو  هذا  ف؛  (158-157ص،  2ج،  .تد،  )ابن 

ق  قِّ ى يُ ر عنده حتد وتتكرَّ تتجدَّ   ، بحيثيكون عقيدة راسخة عند المسلم  التعظيم والتبجيل يجب أن  

 صلى الله عليه وسلم. واجبه تجاه الله وتجاه النبي 
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ون  ُّقوله تعالى:  - مْ لا ت رْج  ا ل ك  ارًاللَِّ ِ م  ق     :َّ و 

سورة نوح التي تناولت في موضوعها الرئيس قدرة الله تعالى على إحقاق  ( في  رَ قَ مادة )وَ   وردت

البقاعي في "نظم  العذاب بالكُفّار، والمجيء باليوم الآخر الذي كانوا يستعجلونه. قال برها ن الدين 

من  "  سأل"لقدرة على ما أنذر به آخر  ا   مامقصودها الدلالة على تُالدرر في تناسب الآيات والسور": "

بهإهلاك   إنذارهم  الذي طال  القيامة  يوم  إيجاد  القدرة على  منهم، ومن  وهم    ،المنذرين وتبديل خير 

مُ  مُ   ،ضونعرِ عنه  ب  ،بونكذِّ وبه  وتسميتها  لاهون،  ذلك  نوح  وبه  على  فيها  ما  البقاعي، )  "أدل 

 . (423، ص20ج، 1970

من باب استنفاده جميع الوسائل  وة،  ترغيب نوح لقومه في الدع  اقيسجاءت هذه المادة في    وقد

تعلِّقة بذلك، ودلَّت المادة هنا على معنى التعظيم؛ فقد أنكر عليهم كفرهم في حق مَن  لا يجب في الـمُ 

و التعظيم.  إلّا  السماوات حقه  وخَلق  خَلقهم،  في  تتمثَّل  إذ  إليهم؛  بالنسبة  مُشاهدَة  العظمة  هذه 

  ذٰ  يي  يى  يم  يخ ُّمن هذه السورة. قال تعالى:    أشارت إلى ذلك الآيات الكريمة  ماكوالأرض  

  بن  بم   بز  بر  ئي  ئى  ئن  ئم  ئز  ئر  ّٰ  ِّ   ُّ  َّ  ٍّ  ٌّ  ىٰ  رٰ
   قي  قى  في  فى  ثي  ثى  ثن  ثم  ثز  ثر   تي  تى  تن  تم  تز  تر  بي  بى

 .[20-14  نوح: ] َّكم كل  كا

الماثلة أمام أعينهم هي  القدرة.  ب  قتعلِّ الـمُ وترتبط مفردة "الوقار" بموضوع السورة   فعظمة الله 

التعظيم، خير دليل على   العظمة تقتضي  أنَّ  بعثهم ومحاسبتهم؛ ذلك  العذاب بهم، وعلى إعادة  إيقاع 

المفرد هذه  استعمال  وفي  الإنكار.  تقتضي  نولا  بهم؛  م  التهكُّ على  دلالة  أسلوب ة  استعمال  إلى  ظراً 

الترهي  به  يُقصَد  الذي  عليهاالـمُ و  .بالترغيب  جاءت  التي  الصيغة  أنَّ    ؛المصدر  هيالمادة    لاحَظ 

الُحس   على  القُب  للدلالة  أو  قُ دلَّ فقد    ،(42ص  ،2012،  أبو سعيد)  حن  على  هنا  الصيغة  عملهمب  ت    ؛ح 

التبجيل لزم من حصول الإيمان؛ وهو التعظيم و الآية الكريمة ما يَ   استعملتولهذا    وهو عدم إيمانهم، 

 . ي لم يقع منهملذا  لله تعالى،
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الْ ُّقوله تعالى:  - امِلاتِ وِقْرًا ـف   : َّح 

)وَ  مادة  بصيغة  رَ قَ جاءت  المكية  القسم(  الذاريات  سورة  تعالى:  ق  .في    َّطحضم  ضخ ُّٱال 

  طح  ضم  ضخ  ضح  ضج  صم ُّوقاته:   من مخلظيم  بع  تعالى فيها  قد أقسم اللهف  ؛(2الذاريات:)

 . ذه المخلوقاتله  يفتشر ك ل، وفي ذ[4-1 الذاريات:] َّفج غم  غج   عم  عج  ظم

سورة   اشتركت  إذ  العلماء؛  أقوال  فيها  دت  تعدَّ ولهذا  المحتملة،  الآيات  من  الآية  هذه  وتُعَدُّ 

نطلاقاً من وجود ترابط بين  الافتتاحية، فجاءت على نسق واحد. وافي    3اريات مع أربع سور أُخرى الذ 

الأن  ا  هذه  وأنهَّ الباحثينِ -ساق،  نظر  ب   -من وجهة  قول  دلالا ترتبط  على  الباحثان  وقف  فقد  نفسها؛  لة 

ا تتعلَّق بالنفوس البشرية أحد العلماء   ؛(314، ص26ج  ، ه 1420زي، )الرا   الذي نقله الإمام الرازي في أنهَّ

باب في تحصيل  الأخذ بالأس  علمنا أنَّ موضوع السورة هو بيان أثر نَّ الله تعالى أقسم بالإنسان. وإذا  إ  أي 

لنا   تَبينَّ  تتعلَّ   نَّ أ الرزق،  السورة  بها  افتُتِحت  التي  بالن الأقسام  عملها؛ ق  وصفات  العاملة،  ما    4فوس 

النفوس للأسباب، وثم  ذل يكشف عن أخذ هذه  ك، تكون مادة )وَقَرَ( صفة  رة هذا الأخذ. وبناءً على 

الإ   سان؛ أيعمل الإن ل ذل  بي ذي ينتشر في الأرض لتحصيل رزقه، و نَّ الله تعالى أقسم بالإنسان العامل 

ل مختلف م قات التي تعترض سبيله لأجل تحقيق ذلك. الـمُ ا بوسعه، ويتحمَّ    عوِّ

تدل ضمن  المادة  هذه  جاءت    وقد اسمية  الثِّ ملازمة صعلى    جملة  ودلَّ عملللل  ق  فة  صيغة  ،  ت 

ل(  )فِ د  جرَّ الـمُ المصدر   يفيد هيئة-ع  له  ،الذي  على   (502ص  ،د.ت،  داويالعر)  -أو صفة مصاحبة 

 -كما أشارت الدلالة المعجمية-في هذه الآية فقط، واستُعمِل  ء فاء الفعل مكسوراً  وجا  ،هيئة الفعل

   مل ومجهود.على الشيء في أثناء القيام بعللدلالة على الأحال التي توضَع  

ال الدلالات  على  لماد وبناءً  الإنسانسابقة  بسلوك  تتعلَّق  التي  )وَقَرَ(،  هذه   ة  أنَّ  يَتبينَّ  السليم، 

ل هذه الأسس تعظيم الله  الدلالات تُ  ق الخلافة على الأرض. وأوَّ ل أسس بناء المجتمع الذي يُقِّ شكِّ

 
 ة العاديات. ة الذاريات، سوروررسلات، سلماة ورس  فات،سورة الصا  3
التفسير في الجامع  4 الدقور؛ أستاذ  الدكتور سليمان  المعنى الأستاذ  التحليلي"   ة: "دراسات في ية، في محاضرة الأردن بينَّ هذا  التفسير 

نسان وعمله، الإ تعلَّق ب ت   قسا نالأهذه  أشار إلى أنَّ  د  قم. و11/2019/ 12)دكتوراه(، عند تفسيره سورة النازعات، يوم الثلاثاء  

 نَّ الدلالة التوظيفية لكل نسق تتعلَّق بالوحدة الموضوعية للسورة. وأ



 بحوث ودراسات                     م 2022ه/1443ربيع ، 103العدد المعاصر، ر الإسلامي الفك       

 

88 
 

القاعد يُمثِّل  الذي  الأسس تعالى  بقية  عنها  تنبثق  التي  الإيمان  ة  لوازم  من  التعظيم  وهذا  ق  ـمُ ال،  حقِّ

 عات. متثال الأوامر والنواهي الناظمة للمجتملا

حيطة بالأفراد؛ إذ يتطلَّب بناء المجتمع أن  يكون الإنسان  وتتكامل هذه القاعدة مع الظروف الم

ز الجهود على  ساس الأخير الذي تحقيق الاستخلاف. ثم يأتي الأ  في بيئة مستقرة لا تَشتُّت فيها، لتتركَّ

ال البناء  وذلكيُمثِّل  العمل    عملي،  على  للاستخلاف،الـمُ بالحث  ق  في   حقِّ والجهود  الهمم  واستنفاد 

 قاعدة "الأخذ بالأسباب".  إحقاقه وَفق 

 والفرق بينها الكريم ( في القرآنر  ق  الألفاظ المقاربة لمادة )و  ثالثاً: 

أهل    د مندبها علغاء فكرة الترادف التي قال  إهو    ،ةالوقوف على الألفاظ المقاربن م   دفاله إنَّ 

عنى، لإظهار الفروق  في الم   "رَ قَ وَ "التي تتقارب مع لفظة    ات فردمجموعة من الم  سنعرضلذا    ؛العلم

أنَّ   ،بينها  يؤديها   وتأكيد  التي  رسالته  له  الكريم  القرآن  في  لفظ  جاء  يؤديها غيره   ، كل  د  يُ و  . ولا  ؤكِّ

وإذا أشير إلى    . لالة الإشارة على معنى دالاسم كلمة تدل    : "أنَّ منالعسكري    هلال  و أب  ذلك ما قاله

لا يأتي فيها    ، وواضع اللغة حكيم  . لثة غير مفيدة فالإشارة إليه ثانية وثا   ،فعرف   ، ة واحدة الشيء مرَّ 

فهذا    ، إليه في الأول، كان ذلك صواباً أشير منه في الثاني والثالث إلى خلاف ما أشير    فإن    ؛ بما لا يفيد

أنَّ  على  يجري  يدل  اسمين  معنكل  على  المعاني ان  من  و  ،ى  لغة  في  الأعيان  من  فإنَّ وعين  كل    احدة؛ 

وإلى هذا ذهب    .  لكان الثاني فضلًا لا يتاج إليه ا يقتضيه الآخر، وإلّا واحد منهما يقتضي خلاف م 

العلماء حقِّ الـمُ  من  فكيهو  هذا    ( 22ص  ،د.ت ،  العسكري) "  قون  اللغة،  القرآن  حال  بحال  ف 

 الكريم؟!  

ا في  وردت  وقد القرآن  م  المتقاربة مع  الكلمات  المعنى، ويُ رَ قَ ة )وَ ادلكريم مجموعة من  ن  مكِ ( في 

 هي:   أربع ألفاظ، تشمل  هي  و  ،بأصل المادة  لها تعلُّقهذه الألفاظ إلى قسمين: ألفاظ متقاربة  تقسيم  

مَم""، و"القلم  الحِ ،  لق  الثِّ " فظين،  لتشمل  هي  و  ، نظرية التصاقبب  لها تعلُّقتقاربة  ألفاظ مو.  رار، الصَّ

 . "الوزنو"، "الوزر" هي:
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  :(ر  ق  قة بأصل مادة )و  تعلِّ الـم  قاربة المظ لفاالأ .1

 أ. الثِّقْل:  

عتوت   الكريم،  ( في القرآنلَ قَ د ورود مادة )ثَ تعدَّ  )ابن  "  ةوهي في أصلها "ضد الِخفَّ   صيغها،   نوَّ

بها:و  (382ص  ،1ج  ،1979،  فارس الثقيل"  يراد  قال   (136، ص5ج  ،د.ت،  فراهيديلا )"  رجحان 

 (118، ص2009  الأصفهاني،)"  ثقيليقال: هو    ، ر بهقدَّ أو يُ   ،ن بها يوزَ م  ح على"كل ما يترجَّ   الراغب:

ة؛ أي   تتعلَّق بما هو في ذاته ثقيل،   وهذه المفردة من الإطلاقات العامة التي تتعلَّق بكل ما هو ضد الِخفَّ

 ا قد يكون أثرها إيجابياً أو سلبياً.  الثقالة هنأنَّه ثقيل بالنسبة إلى أمر آخر، و أو

ومن الإطلاقات    .مع ما سبق  مُتوافِقةباشتقاقاتها    ادةهذه الم   جاءتفي الاستعمال القرآني فقد  ا  أمّ 

ل في معرض المقايسة والموازنة  الميزان يوم الحديث عن الحسنات عند وضعها على،  التي دلَّت على الثِّق 

في   تعالىالقيامة    َّٱيز ير   ىٰ  ني  نى  نن  نم  نرنز  مم  ما ُّ  : قوله 

، [102  : ؤمنونلما ]  َّكخ كح  كج  قم  قح  فم  فخ ُّ  وله سبحانه:وق،  [8الأعراف:]

 ففي ذلك دلالة   .[7-6  القارعة:]  َّكم كل  كا  قي  قى  في  فى  ثي  ثى   ثن  ُّ  :وقوله  

حت على السيئات عند إجراء عملية  ؛ لأنَّ الحسنات ترعلى رجحان الحسنات على السيئات المقايسة جَّ

ال هذا  ثقيلة. وفي  ا  بأنهَّ ووُصِفت  إيجابيثِّ بينهما،  منحى  ل  بأصحالأنَّ   ؛ق  الجنة، في حينه سيؤول  إلى    به 

نفسها  الماجاءت   السيئات  "أثقال"  بصيغةدة     سج  خم   خج ُّ  في قوله تعالى:  للحديث عن 

اولة وذلك في سياق مح   ،[13:تالعنكبو]  َّٱضم ضخ   ضح  ضج  صم  صخ  صح  سخسم  سح

الإسلام، ووع المشركين المسلمين عن  ردَّ  ل    بتحمُّ إيّاهم  ردُّهم خطيئة، فجاء خطدهم  كان  إن   اياهم 

ل الر بالثِّق  الذنوب  عن  والتعبير  يُضِلّون.  مَن   وذنوب  ذنوبهم  القيامة  يوم  سيحملون  م  بأنهَّ عليهم  دُّ 

بَعه ح م، وسيتمُّ قم ستضاف إلى رصيد ذنوبه جاء للدلالة على أنَّ ذنوب مَنِ اتَّ ياسها ووزنها، وستُرجَّ

ته  النار.   لىا، وسيؤول بهم ذلك إكِفَّ

، [40النساء:]   َّبز  بر  ئي  ئى ئن ئم ُّثقال" في قوله تعالى:  "م  بصيغةهذه المادة  جاءت  ثم  

  ئن  ئم   ئز  ئر  ِّّٰ  ُّ  َّ  ٍّ  ٌّ  ىٰ  رٰ   ذٰ  يي ُّ  وقوله سبحانه:
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يدلف  .[47  لأنبياء:ا ]   َّتر بي  بى  بن  بزبم  بر  ئي  ئى آلة  اسم  به   المثقال  يثقل  ما  على 

المراد  ،  الشيء ما.زن  ول  يقيقالح قياس  الوليس  المفردة    الوز  فهذه  على  إلى أُ   الأنهَّ   ؛نمحمولة   ضيفت 

الكريمتينوسياق الآي  .(101، ص0201)الياسري،    ردلالخ ة  وإلى حبَّ   ،ةرَّ الذَّ  العدل يتحدَّ   تين  ث عن 

 بين أمرين.  المقايسة والموازنةب هاقتعلُّ و، "لق  لثِّ ا " لفظة د دلالةؤكِّ يُ  شاهد أكبر  لكفي ذ الإلهي؛ ولعلَّ 

قولهو أيضاً  الموازنة  الإطلاقات على   .[31  الرحن: ]  َّنزنر  مم  ما  لي ُّ  تعالى:  من 

وهما طرفا التكليف على الأرض. وفي إطلاق هذه المفردة عليهما دلالة  ما الجن والإنس،  لمشهور أنهَّ وا 

الخَ على بقية  من  وتُيُّزهما  " عظمتهما،  القرطبي:  الإمام  قال  بالتكليف.  لعمِّ سُ ل ق  بذلك   ،شأنهما   ظميا 

 . (169ص، 17ج، 1964)القرطبي،  "غيرهما بسبب التكليف رض من لإضافة إلى ما في الأبا

  ولأنَّ   الكريم،   في وصف القرآن  فجاء  [5  المزمل: ]   َّ ذٰ يي   يى  يم  يخ  يحُّأمّا قوله تعالى:  

بقية    ه علىانل لرجحق  ثِّ ف بالصِ وُ فقد    ؛على جميع الكتب السماوية  نهيمِ الـمُ لقرآن هو الكتاب السماوي  ا

، فإنَّ  . الكتب    .( 2017)العبادي،  حين المقارنة مع الكتب السابقة يكونان  حان ل والرجق  لثِّ اومن ثَمَّ

تعالى:   المادة في قوله     مى  مم  مخ  مح  مج  لي  لى  لم  لخ ُّثم جاءت هذه 

الل  [7  النحل:]   َّمي الدَّ ملتحذي  تدل على المتاع  ا   الحديث هنالمّا كان  و  .وابه    ، نعاملأعن منافع 

لأنَّ   ؛ابةق بالدّ تعلِّ ل هنا مُ ق  فالثِّ   المتاع.ابة في حلها  المراد بيان منفعة الدّ   نَّ لأ  ؛ لق  بالثِّ   عن ذلك  برِّ عُ   فقد

فأُطلقِ   تُثقِلها،  تُحمَل عليها  التي  الأمالثِّ الأمتعة  ل على  ا   ،تعةق  أثره في  يدل   لدّواب.لبيان  الأثر  وهذا 

 على الدّابة.  قععلى المشقة والمعاناة التي ت 

أيضاً  ذلك  تعا  ومن   َّ هج ني  نى  نم  نخ  نح  نج  مي  مى ُّلى:  قوله 

وصف   [27الإنسان:] القيامة  في  حل  ،يوم  الساعم  الذي  قدوم  وصف  بالثِّ عنى  في  ق  ة   : قوله  ل 

  نج  مم   مخ  مجمح  له  لم  لخ  لح  كملج  كل  كخ  كح  كج  قحقم  فم   فخ  فح  فجُّ

  سم  ثه  ثم  ته  تم  به  بم  ئه  ئم  يميه   يخ  يح  يج  همهٰ  هج  نه  نم  نحنخ

الثِّ استُ ف  ،[187  الأعراف:]  َّشمسه القيامةق  عير  ليوم  الذي دَّ لشِ   ؛ل  الثقيل  الشيء  من  وهوله،  ته 

 . (760، ص30ج ،ه1420)الرازي،   ب حاملهتعِ يُ 
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ل في ذات ا لة المادة على ا وأمّا دلا مع دلالة مادة )وَقَرَ(، فنحو قوله تعالى:  تقاطع  لشيء، التي ت لثِّق 

  ظم  طح  ضم ُّسبحانه:    ، وقوله[57  الأعراف:]  َّ كج  قم  قح  فم   فخ  فح  فج  غمُّ

ي  ذالسحاب ال  الكريمةذ تصف الآية  ؛ إ[12  الرعد: ]  َّ فخ فح  فج  غم   غج  عم  عج

 بالماء.   امتلأ  بعد أنِ  -كذلك كن يولم  - قيلاً ي أصبح ثذلسحاب الل وصفالثقال هنا و مل المطر، ي

   ئز  ئر ُّفمُرتبطِ بقوله سبحانه:    [41  التوبة:]  َّ لى  لم  لخ ُّوأمّا قوله تعالى:  

  تي  تى  تمتن  تز   تر  بي  بى  بن  بم  بز  بر  ئي  ئى  ئن  ئم

 ثتتحدَّ   ؛ إذ[38  التوبة:]   َّ كم كل  كا  قي  قى  في  فى  ثي  ثى   ثمثن  ثز  ثر

نع  ة الكريمةالآي جاءت هذه الآية   فقد ل فيهما واحدة؛  ق  دلالة الثِّ   كانتو  لجهاد، عن أمر ا  تباطؤوا  مَّ

بالجهاد، مُ "   بالأمر  الجهاد  إلى  بالنفر  إلىوجَّ والأمر  جميعاً   ه  والثقال  حل الخفاف  على  القادرين  من   ،

يكون في   ي تعفيه من أن  السلاح. وليست هذه العوارض المادية أو المعنوية التي تعرض للمسلم بالت

القت ل هنا    (778، ص5ج  ،د.ت،  الخطيب)   "سبيل الله  المجاهدين في  ال مع إخوانهجبهة  في   هو والثِّق 

بدائم؛ فهو مُتعلِّق بوقوع ظرف يُولِّده. وبذلك تختلف هذه المفردة ذات الشيء، لكنَّه مُؤقَّت، وليس  

تتعلَّق بسل التي  ا؛ ما يعني مجبول عليه  ان كأنَّهوكات دائمة ينتهجها الإنسفي دلالتها عن مادة )وَقَرَ( 

 . اً ل وقرق  ، وليس كل ثِ ل  ق  كل وقر  ثِ  أنَّ 

 : ل مْ الِ  ب.

ورود  عدَّ ت  الم د  القرآن هذه  في  عتوت   ، الكريم  ادة  اللغوي    صيغها،   نوَّ اشتمال    يدل على وأصلها 

البَط  وهو    .(504، ص1ج  ،2010،  بلالج)  واستيعابهشيء  ال في  ر  يكون  الظَّه  وعلى  ابن  )   والرأسن، 

أ  .(106، ص2ج  ،1979  ،فارس بسوقد  تتعلَّق  لا  عامة  ا  أنهَّ للمفردة  القرآني  الاستعمال  ق يا ظهر 

والملائك الإنسان  في  ارتبطت  إذ  الظاهرة خاص؛  والأحال  والمادية،  المعنوية  بالأمور  والحيوان  ة 

 والباطنة. 

الباحث   وبعد لهما  ،القرآنية  للآيات  ينِ استقراء  فيم  الحِ دلالة    أنَّ   تَبينَّ  ت ل  القرآن  ثلاثة    في  سير 

 :  ، هياهاتاتج
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دلَّ   - مُ   ما  الحِ طلَ على    فح    فج  غم  غج ُّ  :تعالى  قوله   كما فيمجازاً   دةفرالم  مجيءل عند  م  ق 

 ، [628  البقرة:]  َّمح  مج   له  لم   لخ   لح    لج  كم  كخكل   كح   كج  قم   قح   فم   فخ

   عج   ظم  طح  ضم  ضخ   ضح  ضج   صم    صخ   صح   سم  سخ   سح ُّ  :سبحانهوقوله 

 . [100  طه:]  َّيم  يخ  يح  يج  هي  هى  هم  هج  ني ُّ:  ، وقوله  [72لأحزاب:ا ]  َّعم 

تُحمَ  لأثقال  كان  هنا  و  لا  ،عنوياً م  لفالحمل  الحقيقة،  دلَّتعلى  )حََ ما  قد   ل ق  الثِّ   شموللى  ع(  لَ دة 

 الأمانة والخطايا والتكاليف. كما في  إيّاه،لمحمول، واستيعابه ل

دلَّ   - داخق  الثِّ   وجودعلى    ما  الحامل  به.و   ،لل  مُ   اتصاله  بما جتعلِّ وهذا  الحقيقةعاء  ق   نحو  ، لى 

  فح    فج  غم  غج  عم  عج  طحظم  ضم  ضخ   ضح  ضج   صم   صخ  ُّ  :قوله تعالى

  مخ  مح  ليمج  لى  لم  لخ ُّ  ، وقوله سبحانه:[146  عام:الأن]   َّقم   قح  فم  فخ

  ئيبر  ئى  ئن  ئم  ئز  ُّ:  ، وقوله  [15  الأحقاف:]  َّنى  نم  نخ  نح  مينج   مى  مم

 .[2:الذاريات ]  َّطحضم  ضخ ُّ  وقوله عَزَّ من قائل:  ،[3 سراء:الإ] َّبيبى  بن  بم  بز

ل"من    ذلك  وأصل أ  لدلالةل  "الحَم  الحاملق  الثِّ   نَّ على  داخل  مُ وأنَّ   ، ل  بهصِ تَّ ه   ، 1998،  )الكفوي  ل 

فشحوم الأنعام جزء داخلي منها، والجنين في بطن    .(987، ص1ج  ، ه1426،  فيروزآباديال  ؛360ص

منهامِّ أُ  جزء  تنت  ه  والناس  م  الحَ   مرحلةهي  حتى  يصبحون  يركبو   حينل،  فيهاالسفينة  داخلين    ، ن 

 للعيان.  راً ل هنا لا يكون ظاهق  فالثِّ  ؛حابل السَّ خا المطر دكذلك . وامنه وجزءاً 

أنَّ   ما دلَّ   - مُ   .منفصل عنهو  ،ل خارج الحاملق  الثِّ   على  الحقيقة،  تعلِّ وهذا  بما جاء على  كما في  ق 

تعالى  َّحج  جم  جح   ثم  ته  تم  تخ  تح  تج  به  بم  بخ  بح ُّ  :قوله 

  سم  سحسخ  سج  خم  خج   حم  حج  جحجم  ثم  ته  تم ُّ  ، وقوله سبحانه:[92التوبة:]

لالحِ " من    ذلك  وأصل  .[36:يوسف]  َّعج  ظم  طح  ضم  ضخ   ضح  ضج  صم  صخ  صح  " م 

أنَّ   لدلالةل الحامل  على  خارج  عنهو  ،الثقل  ، الفيروزآبادي  ؛360ص  ،1998،  )الكفوي  منفصل 

الدّ   (987ص  ،1ج  ،ه1426 يركبون على  الذي   نويكونو  ،ابو فالمجاهدون  للعيان، والخبز  ظاهرين 

 . ومنفصل عنه ،ر للعيانهاله صاحب السجن ظ يم
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ذل  أشاروقد   لفظال  كإلى  دلالات  بيانه  في  الأصفهاني  قال )حل(  ةراغب  إذ  معنى    :؛  "الحمل 

اعتُ  فسُ بِر واحد  كثيرة،  أشياء  في  وفُ وِّ   فَعَلَ،  في  لفظه  بين  فقرِّ ي  مصادرها،  في  منها  كثير  بين  في  ق  يل 

حِ ل   الظهر  على  المحمولة  المح  ،الأثقال  الأثقال  حَ ل  وموفي  الباطن  في  ، 2009  الأصفهاني،)"  لة 

   .(257ص

يَ   غير أنَّ  المجازوف صل بين ما جاء على الحقيقة  الراغب لم  الباحثان ضرورة   ،ما جاء على  ويرى 

دل  تفجميعها    ،دلالة هذه الاتجاهات  صوصبخ  ف موطن حله. أمّاعرَ لا يُ   ازاً ما جاء مج  الفصل؛ لأنَّ 

  ؛من الوقر  الحمل أعمَّ   كانلهذا  و.  عليه  واشتماله  ،له على الثقؤبه احتوا   دالحمل لفظ عام يرا   أنَّ   على

 ل الوعاء الذي يوي الوقر. مثِّ فالحمل يُ 

 : القرار ت. 

)قَ  مادة  التمكُّ رَّ تدل  على  اللغة  في  و الامع    ن (  ،  9ج  ،ه1416المصطفوي،  )  الثبات ستمرار 

به عينك، وقَ رَّ قَ شيء    كلُّ   ةُ رَّ "والقُ .  (295ص ا رَّ ت  تَ علت  المستقر   ر:نقيض سخنت. والقرا   ةرَّ قُ   رُّ قِ ين 

 . (21، ص5ج ،د.ت، فراهيديلا )" ساكن  أي   ؛ه ليقر، وفلان قارٌّ وأقررته في مقرِّ  من الأرض.

القرآني   الاستعمال  دلَّ  والثباتوقد  الاستقرار  على  المفردة  هذا  لهذه  ثمرة  اختلاف  مع   ،

ي فقد  وراحالاستقرار؛  وطمأنينة  عنه سكون  هلا  ،ةنشأ  عنه  ينشأ  الوعوقد  بأسلوب  . يد ك وخوف 

  غم  غج   عم ُّ:  ، مثل قوله تعالىرتبِطة بالعينالـمُ ومن السياقات التي تدل على الاطمئنان، تلك  

وق[13  القصص:]  َّقح   فم  فخ   فح  فج سبحانه:،   َّٱلي  لى  لم  لخ ُّ  وله 

وسكينة؛ فأُمُّ   سقلق تعقبه طمأنينة وهدوء نفوحالة اضطراب وخوف    يدل على  وهو ما  .[26مريم:]

حا في  كانتا  ومريم  منهما.  موسى  كلٌّ  به  ت   مرَّ الذي  الظرف  من  وخوف  اضطراب    الوزوبعد  لة 

  ؛هذه الأفعال بالعين  ارتباطظ  لاحَ الـمُ من  و  مستقرة مطمئنة.في حالة    ا الاضطراب والخوف أصبحت

والسكون  لأنَّ  العين   ان بتوجِ   الطمأنينة  ، 9ج  ،ه1416طفوي،  صالم)  للبدن  خلافاً   ،وراحتها  سكون 

 لتهما النفسية بعد كل هذا الخوف. ما يكشف عن حا؛ (260ص
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والخوف الهلاك  على  تدل  التي  السياقات  أهل    ومن  من  والعهود  المواثيق  أخذ  عن  الحديثُ 

  نح  نج   مي  مى   مم  مخ  مح  مج  لي  لى   لم  لخ  ُّ  لى:ال تعاالكتاب. ق

  يز  ير   ىٰ   ني   نى  نن   نم  نز  ُّ  ، وقال سبحانه:[84  البقرة:]   َّ ني نى   نم  نخ

  تج   به  بم   بحبخ   بج   ئه   ئم  ئخ   ئح   ئج  يي  يى  ين   يم

  ألزم ؛ فقد [81 آل عمران:] َّسخ سح  سج   خم   خج  حم   حج  جحجم  ثم    تمته   تخ  تح

ت مادة فدلَّ  (239ص، 11، جه1415)الآلوسي،  كذل  بلزوم هنفسواعترف على  الميثاق، ب نبي نفسه كل

يتطلَّ والإ  ،الاعتراف  ( علىرَّ )قَ  الذي  ا قرار  ودواموالإ  .لزاملإب  استمرار  فيه  لكنَّ لزام  لم ،  أقوامهم   

م بهم.    يلتزموا بما أقرّوا به، وقد جاء توظيف المفردة هنا من باب التهكُّ

دة. قا لها تعلُّ   دةتعدِّ في سياقات مُ اءت هذه المادة  ج    هج  ني  نى ُّعالى:  ل ت ق بأماكن مُحدَّ

سبحانه: و  ،[26إبراهيم:]  َّرٰ ذٰ  يي  يى  يم  يخ  يح  يج  هي  هى  هم  قال 

وقال  [29  : راهيمإب]  َّلم كي   كى  كلكم  كاُّ  ،:  ُّ ير  ىٰ  ني  نى  نن  

، [64غافر:]  َّنن   نم   نز  نر  مم  ما ُّ  ، وقال عَزَّ من قائل:[13المؤمنون:]  َّيميز

  بن  بم ُّ  ال سبحانه: ، وق[36  البقرة: ]  َّ لخ  لح   لج  كم   كل   كخ  كح ُّ  وقال تعالى:

  َّكخ كح  كج  قم  قح ُّ  ، وقال:[24  الفرقان:]   َّ تن تم  تز   تر  بي  بى

 . الأرض والأرحام،  وجنهم،  الجنة، و  مُعيَّنة، هي:   ق بأماكن تتعلَّ   كلها  هذه السياقات. ف[66الفرقان:]

ي  ،كن تدل على احتوائها ما فيهاأما  وهي ت ثبه استقر وفيخرج منها؛ فكأنَّ   ،سلستربحيث لا تجعله 

م، نعَّ الـمُ ن مستقره الجنة فنعم المستقر  اك. وثمرة هذا الاستقرار تَت بَع المكانَ؛ فمَن   فيها من غير خروج

ه جميع أسباب الراحة، ومَن  كان مستقره النار فقد خاب وخسُّ. أمّا الرحم فهو مستقر آمن تتوافر في

د.  ـمُ البأنَّ  ،علِّق بالأرض سياق وعيدتالـمُ في حين أنَّ السياق   ث في الأرض مُتعلِّق بزمن مُحدَّ  ك 

م:  م   ث. الص 

مَم، فقلماذكر بعض أهل   وقرت أذنه، بالكسُّ، توقر  ال ابن منظور: "عاجم أنَّ الوقر يراد به الصَّ

منظور)  "تمّ صُ   أي    ؛وقراً  بيانه  ( 289، ص 5ج  ،ه1414،  ابن  التفسير في معرض  أهل  بعض  م  وذكر 
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الد )وَقَرَ( ضمن سياقات  مَمالـمُ وك  سللالة مادة  الصَّ يراد بها  أنَّه  ، 7، ج1984)ابن عاشور،    نحرِف 

مَم، وبعد تقصّّ الباحثيِن دلالة هذه الم   .(180ص ادة تَبينَّ لهما أنَّ الوقر في الأذن أو معها لا يعني الصَّ

 اتين المادتين من حيث الدلالة. ين هاد به السمع الخفيف؛ لذا كان لزاماً التفريق ب وإنَّما ير

( يدل على "لأفا    ،1979، ) )ابن فارس "  مِّ سُّ وزوال الخرق وال   ، تضام الشيءصل اللغوي لمادة )صَمَّ

 . (91، ص 7ج  ، د.ت،  فراهيدي ل ا)   عند تعلُّقه بالأذن فيدل على ذهاب السمع. أمّا   (277، ص 3ج

حَظ لاالـمُ الحديث عنها مع الأذن فقط. و   جاء  ما يخصُّ الاستعمال القرآني لهذه المفردة، فقد وفي  

مَم في الصَّ عن  الحديث  معرض  في  عامة  جاءت   ) )صَمَّ مادة  ومع لا   أنَّ  الكُفّار،  مع:  والآخرة؛  دنيا 

 في قُبالة ما يُواجَه قين، ومع أهل الكتاب. ووردت في القرآن الكريم للدلالة على الانسداد التام  المناف

 الأصفهاني،)"  ق، ولا يقبلهالحوهذا تشبيه  "لمَن  لا يصغي إلى    .(342ص  ،6ج  ،ه1416المصطفوي،  )

  فىُّ، وقال سبحانه:  [18البقرة:]  َّيى يم   يخ  يح  يج  هي   هى ُّقال تعالى:    (363ص ،  2009

  َّنى نن  نم  نز  نر  مم  ما  لي   لى  لم  كي  كمكى  كل  كا  قي  قى  في

وقال  39  الأنعام:]  ،]:  ُّ َّـِّ ـُّ  ـَّ  يه  يم  نه  نم  لم  كلكم  شه   شم  سه  

 عناد والكفر عندهم. م لا يقبلونه. وهذا تشبيه لحالة الق، لكنَّه. فالسمع مُتحقِّ [42 يونس:]

بَعه  الـمُ من حيث السلوك  تتقارب مع مادة )وَقَر(    نَّ هذه المادةأظ  لاحَ الـمُ ومن   نحرِف الذي اتَّ

( مُتعلِّقة لكُفّار؛ فمادة )وَقَرَ الكُفّار في التعامل مع القرآن الكريم، بيد أنَّ المفارقة بينهما تتعلَّق بصنف ا 

)صَمَّ الـمُ بالعلماء   الذين درِكين، ومادة  الكُفّار  مُتعلِّقة بصنف  يقيَ   (  ما  العلماء دون تَّبِعون  وله هؤلاء 

سورة أد دلَّت  وقد  علمائهم.  لأقوال  مُقلِّدون  فهم  ودلالاتها؛  القرآنية  الآيات  في  ل  تأمُّ أو  ر  تفكُّ نى 

ث عن  على  (1747ص ،1972، قطب) هاالوحي ومصدر موقف المشركين من مسألةيونس التي تتحدَّ

  خج  حم  حج  جم   جح  ثم  ته  تختم  تح  تج ُّ:  م الكُفّار على هذا النحو. قال تعالى تقسي

  فخ  فح   فج  غم  عمغج  عج  ظم  طح  ضم  ضخ  ضح  ضج  صم   صخ  صح  سم  سخ  سح  سج  خم

   نخ  نح  ممنج  مخ  مح  مج  له  لم  لخ  لح  لج   كم  كل  كخ  كح  كج  قم  فمقح

  سم  ثه  ثم  ته  تم  به  بم  ئه  ئم   يهيم  يخ  يح  يج  هٰ  هم  هج  نه  نم



 بحوث ودراسات                     م 2022ه/1443ربيع ، 103العدد المعاصر، ر الإسلامي الفك       

 

96 
 
. فهذه الآيات [42-38:سيون]  َّ ـِّ ـُّ  ـَّ  يه  يم  نه  نم  لم  كلكم  شه   شم  سه

الكُفّار: فريق يؤمن أتباظهِر والكريمة تُ  عه في الباطن بصحة القرآن الكريم، لكنَّهم  جود فريقين من 

الآ  مُكابرِون منهج هومُعاندِون، ويخشون مخالفة  عُبرِّ عن  وقد  بمادة باء والأجداد،  الاستماع  ؤلاء في 

قوله تعالى:   بهم في، وقد وصف القرآن الكريم تكذيناً ط)وَقَر(. وفريق لا يؤمن أتباعه ظاهراً ولا با

مَا لَم  ُّ
بُوا بِ مِهِ وَلمََّا يَأ تِهِم  تَأ وِيبَل  كَذَّ يطُوا بِعِل 

لمعاني القرآن   ون إدراك ؛ فتكذيبهم ناشئ عن جهل  دَّٱلُهُ  يُِ

وقد المعاني،    الكريم،  تلك  يُدرِكوا  لم  م  لأنهَّ مَم؛  بالصَّ هؤلاء  منهج  عن  بمقابلتها وإعُبرِّ  اكتفوا  نَّما 

والتبالإعرا  أمّاض  من  كذيب.  المعاني  تلك  أدركوا  طعنو  علماؤهم  أي  هم؛  الذين  أمامهم،  فقد  بها  ا 

بَعوا ك بَعوا هذا المنهج من قبلُ، فوُ   كان أهل الكتاب قدكذلك و  لامهم،فاتَّ مَم. اتَّ  صِفوا بالصَّ

( مع مادة )وَ    رِف في نحالـمُ رَ( في الكشف عن السلوك  قَ وتأسيساً على ذلك، اشتركت مادة )صَمَّ

الا الكريم؛ وفي وصف  القرآن  مع  مالتعامل  لكنَّ  نفسه،  الإنسان  به  يُقيِّد  الذي  الفكري  ادة نغلاق 

الجهل بصنف  تعلَّقت   ) ب )صَمَّ فكرهم  قيّدوا  الذين  الكُفّار  من  قومهم،  ة  من  والعلماء  الكبراء  إطار 

  القرآن الكريم.  ا معانيممَّن  أدركو ،العلماء والعقلاءب تعلِّقةالـمُ خلافاً لمادة )وَقَرَ( 

 :نظرية التصاقب بحسبالألفاظ المقاربة  .2

لتي تقاربت معانيها لتقارب  راد بها الألفاظ اأو  ،ا ابن جنينظرية التصاقب نظرية لغوية وضعه

أنَّ   .ألفاظها الباحثان  م  وقد وجد  المعنى مع  تتقارب في  المتصاقبة  ة )وقر(؛ لذا جاء ادبعض الألفاظ 

 لى الفارق بينها.وقوف عهذا المطلب لل

 : الوزرأ. 

مادة تقا  تتقارب  إلى  أدّى  ما  باللفظ؛  )وَقَرَ(  مادة  مع  في  )وَزَرَ(  التقارب  ووجه  المعنى.  رب في 

الثلاثي لكلتا الماد تين، وتشابه حروفهما؛ باشتراك كلتيهما في فاء الفعل ولامه، مع اللفظ هو الأصل 

وهو اللسان،   ف، فإنَّ كلا الحرفين اشتركا في المخرج؛لاختلا في عينه. وعلى الرغم من هذا ا همااختلاف

 واشتركا أيضاً في صفة الجهر. 
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هذا و ا   لَّد  في  تقارباً  اللفظ  في  اللغويالتقارب  أصلها  "الوزر"  فمفردة  ل    لمعنى؛  الِحم  على  يدل 

للمحمو   .(380، ص7ج  ،د.ت،  فراهيديلا )  الثقيل صفة  أنهَّ لافهي  المحمولات  هذه  وصفة    ا ت، 

لًا معنوياً. وثقيلة ثِ  لًا مادياً أو ثِق  ل، لكنَّ الاق  ختلاف في مُتعلَّق  التقارب بين المادتين هو في معنى الثِّق 

فال مادة؛  أنَّ كل  الشيء، في حين  ذات  ل في  ثِق  هو  وقر  الوزر  الشيءق  الثِّ   المحمول على    هنال  ق  الثِّ و  .ل 

   ال الثقيلة.ترتِّبة على الأحالـمُ تائج والمآلات لِّق بالن، وهو مُتعأو أمر عظيم اقبة  ع  يؤول بالشيء إلى

)وَزَ  لمادة  القرآني  الاستعمال  دلَّ  المعنى؛وقد  في  الفارق  هذا  على  لتصف    رَ(  المادة  جاءت  إذ 

والمعا  الثِّ الذنوب  بين  جامعةً  والوزير،  الملجأ  على  وأُطلِقت  الحرب،  وآلات  والهموم  المادي ق  صي  ل 

ل المعنوي   لي  لى ُّنوي، مثل قوله تعالى:  ا على الذنوب هو من باب الإطلاق المع. فإطلاقهوالثِّق 

   خج  حم  حج ُّ  وقوله سبحانه:  ،[31  الأنعام:]  َّ ني  نى  نن  نم  نرنز  مم   ما

   .[100طه:] َّيم يخ  يح  يج  هي  هى  هم  هج  ني ُّ :قوله ، و[25 النحل:]  َّ سج  خم

ثت الآيات الو ابن )  .ل عاقبته على جانيهق  لثِ   عن الإثم بالوزر؛  تعبرَّ والآخرة،  عن    مةكريتحدَّ

فيه عاقب  الكُفّارف  (191، ص7ج،  1984عاشور،   أيقنوا  الذي  الموعود  اليوم   أنَّ   دركواأو  ،تهمالآن في 

 ت آيات جاءثم  وهي النار.    ،بهم إلى عاقبتهم الأخيرة  فضيبها في الدنيا ستوا  الآثام والذنوب التي قام

تتحدَّ تعدِّ مُ  يراد  دة  عامة  قاعدة  عن  ألّا ث  أُ الآنفس  ال تحمل  بها  نفس  ذنب  إثمثمة  أو  قال   ها.خرى 

أصول  "  .[164نعام:الأ]  َّلخ  لح  لج  كم  كل ُّ:  تعالى من  قاعدة  تعالىوهي  الله  الذي   دين 

ا لهلثق  ن الإساءة والذنوب بالوزر؛فقد عُبرِّ هنا ع   (217، ص8ج  ،1990  رضا،)"  لهبعث به جميع رس

إ الـمُ على   يدفع  قد  الذي  بها  الأثر  تأثِّر  مع  ليتناسب  جاء  هنا  فاستعمالها  بجريرتها؛  الآخرين  ظلم  لى 

النفوس. ا تدل على  أمّا مع الحق    الذي تتركه في  بالـمُ دله  ع  فإنهَّ ألّا يعاقبهم  طلَق، وحِل مه بعباده؛ 

    ذنوبهم.بجريرة بعضهم على الرغم من كِبَر 

على أيضاً  تعالى:    الهموم  وأُطلِقت  قوله  في  صلى الله عليه وسلم  النبي  حق    َّضجصم  صخ  صح ُّفي 

فآلت به   ،هموم النبي صلى الله عليه وسلم التي أثقلته  الله تعالى   إزالة  تدل على  وهذا الإطلاق معنوي؛ إذ  .[2الشرح:]
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والتعبير بها تعبير بالصفة للدلالة  ،[3 الشرح: ]  َّ لي  لى  لم  لخ ُّ  تعالى: قال  . الظهر ضإنقاإلى 

ه، والِحم    الذي أثقله. ل  على عِظَم همِّ

الم هذه  ورود  سياقات  المعنويومن  الوزر  على  الدالَّة  تعالى  ادة    عم  عج  ظم  طح ُّ  :قوله 

  ىٰ  رٰ  ذٰ  يي   يى  يم  يخ  يح ُّ:  سبحانه  وقوله  ،[29  :طه]  َّغمغج

ن الإطلاقات المعنوية للمادة التي تدل على الشخص الذي فلفظة "الوزير" م  .[35  الفرقان:]   ٌٍَّّّ

فيالـمَ يُوازِر   الأعلـمُ ا عباء  أ  لكِ  تلك  معه  يمل  أي    . (331، ص2، جه1419  ،)الزمخشري  باءل ك؛ 

ة، وقد كشف اعده على حل أعباء الرسالكان للدلالة على إرادة مَن  يسموسى  سيدنا  قصة    في  هاومجيئ

  ينَّ بُعِث إلى بني إسرائيل، وقد ب   تحديداً عن دقة التعبير القرآني؛ فموسى  استعمالها في هذه القصة  

الكريم ما عاناه معهم؛ فكان بح الثقيل.    اجةالقرآن  يعاونه في هذا الأمر  مَن   الوزر أمّا  إلى  مآل هذا 

 ظم من هذا المآل!  نشر الدعوة، وأيُّ شيء أعهو ف

المعنوي    فجاء عاماً، بحيث شمل الإطلاق  [4  محمد:]   َّكي   كى  كم  كل ُّ  له تعالى:أمّا قو

صور انتهاء بصورة من    برالحكناية عن انتهاء  أثقالها، وهي  رب  لحأوزار ا ق المادي. والمراد بوالإطلا

تُعَدُّ   -الإنسان    بهبوصفها ظرفاً يمرُّ -الحروب  ف  (3502، ص9ج،  ه1424حوى،  )  الحرب الإسلامية

سائر في الأرواح يع المستويات المادية؛ من: معدات، وآلات، وخحالة مُثقِلة؛ فهي تُثقِل كاهله على جم

الم   لكوالأموال. وكذ المعنوية؛ من: خوعلى جميع  يت  ستويات  سُمِّ بالآثار ف، وجوع، وتوتُّر. ولهذا 

   وتُخلِّفها.  والعواقب التي تُولِّدها

  مح  مج   له  لم  لخ  لح  لج  كم  كل ُّالمادة في قوله تعالى:    ثم جاءت هذه 

ذه بنو    [87  طه:]  َّ نه نم  نخ  نح  نج  مم  مخ في سياق الحديث عن العجل الذي اتخَّ

علىل  سرائيإ  فأُطلِقت  الزين إلهاً؛  من  الأحال  مادي.    إطلاق  وهو  العجل،  منها  لوا  شكَّ التي  ة 

، هو الكفر   عاقبة صنيعهم شنيعة؛ فهي مُرتبِطة بأمر عظيم واستعمال الأوزار هنا جاء للدلالة على أنَّ 

و  أنفسبالله.  لوا  يُمِّ أن   إلى  بهم  أفضت  الحقيقة  على  حلوها  التي  الأحال  ماهذه  تطيق،  لا  هم   

  الكفر.  فأوقعوها في
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سياق  في    ، وذلك[11  :القيامة]  َّ سم سخ  سح  سج ُّها هذه المادة قوله تعالى:  في  وردت  وآخر آية

اليوم الآخر   ديثالح  بالوزر هعن أهوال  أُريد  الموقف. وقد  الملجأ؛ لأنَّ  الناس إلى   نا  عظيم، ما دفع 

نهم من هذا  ن  يتَّصف بموا أ  لا بُدَّ   البحث عن مكان يلتجئون إليه، وهذا المكان الموقف؛ صفات تُحصِّ

وغيرَ  الأرض،  على  ومستقراً  وثابتاً،  منيعاً،  يكون  أن   يجب  قمُضطرِب  فالملجأ  ومُحقِّ قال   اً ،  للنجاة. 

إنَّما هو بهذه الملاحظة، وليس الملجأ من معانيه الأصلية   ،الكلمة في مورد الملجأالمصطفوي: "استعمال  

ءت لتُبينِّ صفة المكان الذي قد  فهذه المفردة جا  (155ص  ،15ج  ،ه1416  ،يفوالمصط)  " وهمن حيث  

اذه.  المآل من   ر لهم النجاة من ذلك الموقف؛ أييُوفِّ   اتخِّ

تَ ممّ  أنَّ بينَّ ا سبق  )وَ     الثِّ رَ زَ مادة  تدل على  الذي  ق  (  عاقبة  ل  إلى  بالشيء  أمر عظيم،    يؤول    وأنَّ أو 

توظيف الشيءل في ذات  ق  ثِّ الد  رَّ مُج   ( تدل علىرَ قَ مادة )وَ  لذا فإنَّ  المعنى   ؛  ق  الوقر لا يُقِّ الوزر مكان 

   يقوم بها الإنسان في أثناء زمن الوقوع.المراد؛ فالوقر جاء لبيان سلوكات ومنهجيات 

   :لوزنا ب. 

ظ هو لفارب في الووجه التق( مع مادة )وَقَرَ( لفظاً؛ ما ولَّد تقارباً في المعنى.  تتقارب مادة )وَزَنَ 

الث المادتين،الأصل  لكلتا  بقية و   لاثي  بين  التقارب  أمّا  الواو.  اتحادهما في أحد حروف الأصل، وهو 

فتمثَّل   نفسيهما، الحروف  والصفة  المخرج  في  جميعاً  اشتراكها  فإنَّ   في   ، ثَمَّ ومن  الجهر.  هذا  وهي   

تتعلَّقا المادتين  فكلتا  المعنى؛  في  تقارباً  ولَّد  بالثِّق  التقارب  مادة  لن  نجد  إذ  بقيا؛  مُرتبِطة  س  )وَزَنَ( 

أي   ل؛  ثِ ب  الثِّق  مادياً ق  تقدير  مقداره  وتعيين  الشيء،  معنوياً   ل  قدر   اغب:الر  قال   . أو  معرفة  "الوزن 

بعملية   ذلك ولا علاقة ل  نفسه،  لق  ( الثِّ رَ قَ بمادة )وَ   دفي حين يرا   (868ص،  2009  الأصفهاني،) "  الشيء

   تعيين.تقدير أو 

)وَ م  جاءتكما   الأوَّ (  نَ زَ ادة  عامين؛  سياقين  بالله  ضمن  يتعلَّق  بتحقيقه  ل  ذلك  ارتبط  إذ  ؛ 

جاءت المادة هنا على ثلاث صيغ، وسياق وزن أعمال العباد.  في  عباده يوم القيامة  سبحانه العدل بين  

الم )هي:  الآلة  اسم  وصيغة  )الموازين(،  الجموع  منتهى  وصيغة   ،) ن  )وَز  قالصدر  : الىتع  الميزان(. 

  ئج  يي  يى  ين  يم  يز  ير   ىٰ  ني  نى  نن  نم  نرنز  مم  ماُّ
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  يخ  يح  يج  هي ُّوقوله:    ،[9-8  :الأعراف]  َّ بخ بح  بج  ئه  ئم  ئخ   ئح

الثوا ل  وذلك  ؛[17  الشورى:]  َّيى   يم من  الأعمال  تستحقه  ما  مقادير  والعقاب تعيين  ب 

فيه  ييناً تع ع  .(29ص  ،8ج،  1984ابن عاشور،  )  لا إجحاف  المصدر  نفسها،    لىفدلَّت صيغة  العملية 

الج منتهى  صيغة  صيودلَّت  ودلَّت  الموزونة،  الأعمال  على  الموع  الآلة  على  الآلة  اسم  تقوم غة  تي 

بتقدير تلك الأعمال عدل الإلهي؛  ويُل حَظ من إطلاق المادة باشتقاقاتها المختلفة كمال البعملية الوزن.  

   .لخالدا   ب على تلك العملية مصيرهمتقديراً دقيقاً، بحيث يترتَّ 

فمُتعلِّق  الثاني  السياق  الح   أمّا  إيصال  في سياق الحثِّ على  المقادير، بحي بالبشر  ث لا  قوق، وتقدير 

وصي  )زنوا(،  الأمر  فعل  بصيغة  هنا  المادة  جاءت  وقد  للحقوق.  وأكل   ظلم   الما يقع  الفعل  ضي  غ 

، [152:امعالأن]  َّني  نى  نم  نخُّ  تعالى: )وزنوهم(، وصيغة اسم الآلة )الميزان(. قال  

  َّضم  ضخ  ضح ُّ  :، وقال  [ 84  :هود]  َّبز  بر  ئي  ئى ُّوقال سبحانه:  

. ودلالة صيغة الأمر [3المطففين:] َّضج صم  صخ  صح  سم  سخ ُّ وقال عَزَّ من قائل: ،[35 الإسراء: ]

يمتثل لهذا الأمر قرآن الكريم مصير مَن  لا  وعدم الغِشِّ فيها؛ لذا ذكر ال  هي وجوب إيصال الحقوق،

أشارت   و يغصكما  الماضي.  هذهالـمُ ة  سياقات  من  تعلُّ   لاحَظ  "إيصال  المادة  والقسط:  بالقسط.  قها 

وقد عُبرِّ في بعض المواضع  (286، ص9ج ،ه1416المصطفوي، )" وإيفاء الحق إلى محلهشيء إلى مورده، 

  على الميزان الدقيق الحسّاس   مبالغة من "قسط" التي تدل  ة الوزن بلفظ "قسطاس"؛ وهي صيغةعن آل

ق الغاية من العملية؛ وهي إال  وق وإيفاؤها.  يصال الحقذي يُقِّ

القرآني  النظر في الاستعمال  تقارب بينهما؛ فمادة )وَقَرَ( هي وعند   لكلتا المفردتين يُلاحَظ وجود 

يُمكِ  التي  الأثقال  )وَزَنَ(. والمن  بمادة  تقديرها  بالله  ن  مُتعلِّق  تكاملية بينتقدير هنا  فالعلاقة    تعالى؛ 

ا الم )وهو  الوقر  مآل  يكون  بحيث  ل(  فردتين،  مُثِّلت لثِّق  فالمادة  وزنه؛  طريق  عن  له  تقدير  وجود 

عنهاالـمُ للسلوك   عُبرِّ  التي  الأعمال  هي  السلوكات  وهذه  السليم.  الفطري  والسلوك   نحرِف، 

لتحد تقديرها  وتمَّ  يعني  بالموازين،  ما  أصحابها؛  مصير  الكريم  يد  القرآن  استعمال  )وَقَرَ( الم أنَّ  دة 

لها.المراد؛ لتعلُّقها بالسلوكات، لا بتقدير مدى  في تحديد ضمن سياقاتها كان الأليق  ثِق 
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 :خاتمة

الكريم مادة )وَقَرَ( للكشف عن السلوك الإنساني  القرآن  نحرِف، والسليم؛ إذ  الـمُ   بنوعيه:  ، وظَّف 

ت السلوك  عرض  مع  للإنسان    ، فنحرِ الـمُ وظيفها  المعطيات  الـمُ غير    ق لِ نغ الـمُ نموذجاً  على  نفتحِ 

الجد والمست  مُتعصِّ جدات  تقليدي  نظام  داخل  لتقوقعه  نتيجةً  مخالفته؛  يدة؛  يقبل  من  لـِماب لا  ذلك  يُولِّده   

التقليد و  فينتهج  الشخص،  بذات  تعريضية  النظر عن  مقالة  بِغَضِّ  له،  الجديدة،  الامتثال  المعطيات  صحة 

 شكيك في تلك المستجدات. لتايعمد إلى المجادلة فيه؛ قصد بل 

ارتبطت ه الذي لا  الـمُ ب  ة بأعظم ما استجد على واقع البشرية؛ وهو الكتاذه المادوقد  عجِز الخالد 

ف حتى وقتنا الحاضر. غير أنَّ منهج الكُفّ  ب كان مُحكَم الإ الـمُ ار  تزال أسراره تتكشَّ غلاق؛ إذ لم يتقبَّل  تعصِّ

آن الكريم اصطدم  فالقره.  راك هؤلاء لصحته وأحقيته مماّ هم عليإد   القرآن الكريم، على الرغم منوجود  

بُنيِ على باطل، وهم يُدرِكون ذلك.  بالثوابت الراسخة لديهم، فَثَ  وفي  قُلَ عليهم هدم ذلك الموروث، وإن  

النمو هذا  الإ طرح  انتهاج  تجنُّب  إلى  دعوة   والانفتاح ذج  النهج،  هذا  عن    نسان  الحديثة،  المستجدات  على 

ة بالاتِّباع، فإنَّ ثمرة ذلك تعود علىت صحيحة  ق مواجهتها، والوقوف عليها؛ فإن  كانريط  الإنسان،  وحَرِيَّ

ها   يردُّ فإنَّه  الإنسان،  يفيد  ما  عليها  يترتَّب  مُثمِرة، ولا  غير  كانت  هؤلاء وإن   انتهاج  لأنَّ  مطمئن؛   بقلب 

 وكان مصيرهم نار جهنم خالدين فيها.  ن،آ ت عليهم نعمة الإسلام والقر الكُفّار لهذا المنهج فوَّ 

المق المادة  وفي  تكاملي–ابل، عرضت  بنائها صورة  لسياقاتها  عن طريق  السليمالـمُ ة  بالسلوك    -تعلِّقة 

لهاق منهج الاستخلاف على الأرض، با نموذجاً للإنسان الفاعل في مجتمعه، الذي حقَّ    تِّباع أسس ثلاثة؛ أوَّ

وهو المجتمع، بجعله مجتمعاً مستقراً    بالمحيط، نظِّم للحياة، وثانيها يتعلَّق  الـمُ ه  ع يتعلَّق بالإله وتعظيم تشري

تتشتَّ  العملي  لا  بالجانب  يتعلَّق  وثالثها  طاقاته وجهوده،  كالـمُ ت  مهما  العمل  على  بالحثِّ  مُجهِداً،  قتِرن  ان 

 بالأسباب". ضمن قاعدة "الأخذ  

المادة   الإنس ولأنَّ  بالسلوك  مُتعلِّقة  الق ني ا هذه  الدراسات  تضافر  لزاماً  كان  فقد  لل؛  عنرآنية    كشف 

السلوك في  موقعها  ودراسة  البحث،  هذه    مفردات  عن  تكاملية  صورة  عرض  إلى  وصولاً  الإنساني، 

 ودورها في السلوك الإنساني.   ، المفردات
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 :المراجع

 ء التراث العربي. يا ر إحوت: دا، تحقيق: محمد مرعب، بيرتهذيب اللغة(.  2001الأزهري، محمد بن أحد )

 مكتبة فياض.  :، المنصورة1، طالمفردات(. 2009الأصفهاني، الراغب )

)الألوسي،   الله  عبد  بن  محمود  الدين  المعاني    ه(.1415شهاب  المثانيروح  والسبع  العظيم  القرآن  تفسير  ، في 

 دار الكتب العلمية.   :، بيروت1تحقيق: علي عبد الباري عطية، ط

بإبراه  البقاعي، )ن  يم  الرباط  بن حسن  الدرر.  (1970عمر  والسور  نظم  الآيات  تناسب  دار    القاهرة:،  في 

 الكتاب الإسلامي.

ل ببيان العلاقات  المعجم الاشتقاقي الم(. 2010الجبل، محمد حسن حسن ) ؤصل لألفاظ القرآن الكريم )مؤص 

 ب.لآداكتبة ا، القاهرة: مبين ألفاظ القرآن الكريم بأصواتها وبين معانيها(

 ، الهيئة المصرية العامة للكتاب.4، طالخصائص ابن جني، أبو الفتح الموصلي )د.ت(. 

الفرج ) اله(.  1422ابن جوزي، جمال الدين أبو  ،  1، تحقيق: عبد الرزاق المهدي، ط تفسيرزاد المسير في علم 

 بيروت: دار الكتاب العربي. 

( حاد  بن  إسماعيل  نصر  أبو  العربية،  التاج  لصحاح  ا(.  ه1407الجوهري،  وصحاح  عبد لغة  أحد  تحقيق: 

 ، بيروت: دار العلم للملايين. 4الغفور عطار، ط

( محمد  الشرعيةالقراءات  (.  1999حبش،  والأحكام  القرآني  الرسم  في  وأثرها  طالمتواترة  دار  1،  دمشق:   ،

 الفكر.  

 ، القاهرة: دار السلام. 6، طالتفسير الأساس في ه(. 1424حوى، سعيد ) 

التفسيره(.  1420د بن يوسف بن علي بن يوسف الأندلسي )من، محبو حيا أ المحيط في  دار  البحر  ، بيروت: 

 الفكر.

 ، القاهرة: دار الفكر العربي. التفسير القرآني للقرآن. ونس )د.ت(عبد الكريم يالخطيب، 

( الحسن  بن  بكر محمد  أبو  دريد،  اللغة(.  1987ابن  بعلبكيجمهرة  منير  رمزي  بيرو، تحقيق:  د،  العلم    ار ت: 

 للملايين. 
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وت: دار  ، بير3، طمفاتيح الغيب )التفسير الكبير(ه(.  1420أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن )الرازي،  

 إحياء التراث العربي. 

  الهيئة المصرية العامة للكتاب.د.م:  تفسير القرآن الكيم )تفسير المنار(،(. 1990رضا، محمد رشيد ) 

القاموس(.  2001-1965ي )الحسينالزبيدي، محمد   العروس من جواهر  المختصين،  تاج  ، تحقيق: جماعة من 

المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، وصَوّرت     -الكويت: وزارة الإرشاد والأنباء في الكويت  

 أجزاءً منه: دار الهداية، ودار إحياء التراث.

، ، مجموعة من المحققين من جواهر القاموسس  لعروتاج ا  الزبيدي، محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق )د.ت(.

   د.م: دار الهداية.

 ، تحقيق: سعيد الأفغاني، د.م: دار الرسالة. حجة القراءاتأبو زرعة، عبد الرحن بن محمد )د.ت(. 

عمرال بن  محمود  القاسم  أبو  البلاغة(.  ه1419)  زمخشري،  ط أساس  السود،   ،1،  عيون  باسل  محمد  تحقيق: 

 علمية. الكتب دار ال  بيروت:

دار    :بيروت،  2ط،  إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتابه(،  1411مصطفى )أبو السعود، محمد بن محمد بن  

 . إحياء التراث العربي

( إسماعيل  بن  علي  الحسن  أبو  سيده،  الأعظم.  ه( 1421ابن  والمحيط  طالمحكم  الحميد 1،  عبد  تحقيق:   ،

 نداوي، بيروت: دار الكتب العلميةه

، )رسالة ماجستير، الجامعة  دراسة تحليلية وموضوعية لسورة الإسراء(.  1996يروز محمد خير ) ، فشانيالشي

 الأردنية(.

تحقيق: مصطفى حجازي، ،  الشوارد=ما تفرد به بعض أئمة اللغةه(.  1426صاغاني، رضي الدين الحسن )ال

 ة.يريالأمن المطابع ؤوالهيئة العامة لش :لقاهرة، ا1راجعه: محمد مهدي علام، ط

، تحقيق: سعد بن حدان الغامدي، إكمال الأعلام بتثليث الكلام(.  1984الطائي، محمد بن عبد الله ابن مالك )

 ، مكة المكرمة: جامعة أم القرى. 1ط

( الطاهر  محمد  عاشور،  تف(.  1984ابن  من  الجديد  العقل  وتنوير  السديد  المعنى  المجيد تحرير  الكتاب  ،  سير 

 سية. تونس: الدار التون
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، تحقيق: محمد حسن آل ياسين، بيروت: عالم المحيط في اللغة (.  1994ن عباد، إسماعيل بن عباد بن العباس )اب

 الكتب.

 ، مجلة الكترونية على الرابط: 43، عدد اءمجلة الر"، (. "إنا سنلقي عليك قولًا ثقيلاً 2017العبادي، أحد )

 https://hiragate.com/4194/ 

( الله، رمضان  المعاصر(.  2005عبد  اللغة  العربية في ضوء علم  الصرفية في  بستان 1، طالصيغ  مكتبة  د.م:   ،

 المعرفة.

، الجامعة  مجلة الإسلام في آسيافي النصوص القرآنية"،  الصرفية    (. "دلالة المصدر2012د المجيد، أبو سعيد )عب

 . 1، عدد9لد ، مجيزيا مال ،الإسلامية العالمية

  ،" القرآن  في  مشتقاتها  وبعض  فعل  صيغة  "دلالة  )د.ت(.  جبار  عماد  الإسلاميةالعرداوي،  الكلية  ،  مجلة 

 . 2، م41النجف، عدد 

أبو هلال   سهاالعسكري،  بن  الله  عبد  بن  )د.ت(.  ل  لحسن  مهران  بن  ييى  بن  اللغوية،بن سعيد   الفروق 

 علم والثقافة للنشر والتوزيع.ال  دار تحقيق: محمد إبراهيم سليم، القاهرة:

، تحقيق: محمد عبد شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالكه(.  1400ابن عقيل، عبد الله بن عبد الرحن الهمداني )

 ، القاهرة: دار التراث. 20الحميد، ط

)د.ت(.  فرال الفراء  زياد  بن  ييى  زكريا  أبو  القرآناء،  ومحمد  معاني  النجاتي،  أحد  تحقيق:  وعبد   ار،النج، 

 ، مصر: دار المصرية للتأليف والترجمة. 2الفتاح الشلبي، ط

( إبراهيم  إبراهيم إسحاق بن  أبو  تحقيق: أحد مختار عمر، راجعه: معجم ديوان الأدب،    ه(.1424الفارابي، 

 س، القاهرة: مؤسسة دار الشعب للصحافة والطباعة والنشر.نيإبراهيم أ

زكر بن  فارس  بن  أحد  فارس،  )القياء  ابن  السلام محمد 1979زويني  عبد  اللغة، تحقيق:  مقاييس  معجم   .)

 هارون، د.م: دار الفكر. 

العين)د.ت(.  أحد    بن  ليلالخ،  يالفراهيد د.مكتاب  السامرائي،  وإبراهيم  المخزومي  دار  :  ، تحقيق: مهدي 

 ومكتبة الهلال.  

ؤسسة الرسالة، أشرف عليه: محمد : مقيق، تحالقاموس المحيطه(.  1426، مجد الدين أبو طاهر )الفيروزآبادي

 ، بيروت: د.ن.  8العرقسُوسي، ط

https://hiragate.com/4194/


 النصيرات د اني وجها عالم لةجمي            : دراسة دلاليةيم مادة )وَقَرَ( في القرآن الكر

 

105 
 

أحد البردوني،  ، تحقيق: )تفسير القرطبي( الجامع لأحكام القرآن(. 1964) محمد بن أحد الأنصاريالقرطبي،  

 ، القاهرة: دار الكتب المصرية. 2ط يشطفوإبراهيم أ

 الشروق. دار  :هرة، القا 32، طظلال القرآنفي (. 1972)  سيدقطب، 

البقاء    الكفوي، )أبو  الحسيني  بن موسى  اللغوية(.  1998أيوب  والفروق  المصطلحات  ، الكليات معجم في 

 .دار الرسالة :بيروت، 2ط عدنان درويش، ومحمد المصري،تحقيق: 

 ، دار الدعوة. المعجم الوسيط(. 2004مجمع اللغة العربية بالقاهرة )

 ، طهران: مركز نشر آثار العلامة المصطفوي.1ط مات القرآن،في كل حقيقالته(. 1416ي، حسن )فوالمصط

 ، بيروت: دار صادر. 3، طلسان العربه(. 1414)  ابن منظور، محمد بن مكرم بن علي

( الله  عبد  بن  أحد  الأصبهاني،  نعيم  النبوة(.  1986أبو  طدلائل  عباس،  بر  عبد  رواس  محمد  تحقيق:   ،2  ،

 ت: دار النفائس. بيرو

، مطبعة  3، طمجمع بحار الأنوار في غرائب التنـزيل ولطائف الأخباره(.  1387دين بن علي )ال الي، جمالهند

 مجلس دائرة المعارف العثمانية.

 ، الأردن: مكتبة الحامد للنشر والتوزيع. 1، طمن الدراسات اللغوية القرآنية(. 2010الياسري، فاخر )

 

References: 
ʿAbd Allāh, R. (2005). Al-Ṣiyagh al-Ṣarfiyyah fī al-Lughah al-ʿArabiyyah fī Ḍaw’ ʿIlm al-

Lughah al-Muʿāṣir. Maktabat Bustān al-Maʿrifah.  
ʿAbd al-Majīd, A. (2012). Dalālat al-Maṣdar al-Ṣarfiyyah fī al-Nuṣūṣ al-Qur՚āniyyah. 

Majallat al-Islām fī Ᾱsyā 9(1). International Islamic University Malaysia. 
Abū al-Saʿūd, M. (1411 AH). Irshād al-ʿAql al-Salīm Ilā Mazāyā al-Kitāb. Beirut: Dār 

Iḥyā՚ al-Turāth al-ʿArabī. 
Abū Ḥayyān, M. (1420 AH). Al-Baḥr al-Muḥīṭ fī al-Tafsīr. Beirut: Dār al-Fikr. 
Abu Saʿīd, ʿA. (2012). Dalālat al-Maṣdar al-Ṣarfiyyah fī al-Nuṣūṣ al-Qur’āniyyah. Majallat 

al-Islām fī Ᾱsyā, 9(1). Al-Jāmiʿah al-Islāmiyyah al-ʿᾹlamiyyah fī Malīzyā. 
Abū Zarʿah, ʿA. Hujjat al-Qirā’āt (S. Al-Afghānī, Ed.). Dār al-Risālah.  
Al-ʿAbbādī, A. (2017). Innā Sanulqī ʿAlayka Qawlan Thaqīlāh. Majallat al-Ḥirā’ (43), 

from https://hiragate.com/4194/ 
Al-Alūsī, Sh. (1415 AH). Rūḥ al-Maʿānī fī Tafsīr al-Qur’ān al-ʿAẓīm wa al-Sabʿ al-

Mathānī (ʿA. ʿAṭiyyah, Ed.). Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah.  
Al-ʿArdāwī, ʿI. (2016). Dalālat Ṣīghat Faʿala wa Baʿḍ Mushtaqqātihā fī al-Qur՚ān. Majallat 

al-Kulliyyah al-Islāmiyyah. Al-Najaf:  41(2). 

https://hiragate.com/4194/


 بحوث ودراسات                     م 2022ه/1443ربيع ، 103العدد المعاصر، ر الإسلامي الفك       

 

106 
 Al-Aṣbahānī, A. (1986). Dalā’il al-Nubuwwah (M. ʿAbbās, Ed.). Beirut: Dār al-Nafā’is.  

Al-Aṣfahānī, A. (2009). Al-Mufradāt. Mansura: Maktabat Fayyāḍ.  
Al-ʿAskarī, A. Al-Furūq al-Lughawiyyah (M. Salīm, Ed.). Cairo: Dār al-ʿIlm wa al-

Thaqāfah li al-Nashr wa al-Tawzīʿ. 
Al-Azharī, M. (2001). Tahdhīb al-Lughah (M. Murʿib, Ed.). Beirut: Dār Iḥyā՚ al-Turāth al-

ʿArabī.  
Al-Biqāʿī, I. Nuẓum al-Durar fī Tanāsub al-Ᾱyāt wa al-Suwar. Cairo: Dār al-Kitāb al-

Islāmī.  
Al-Fārābī, Kh. (1424 AH). Muʿjam Dīwān al-Adab (A. ʿUmar, Ed.). Cairo: Dār al-Shaʿb li 

al-Ṣaḥāfah wa al-Ṭibāʿah wa al-Nashr.  
Al-Farāhīdī, A. Kitāb al-ʿAyn (M. Al-Makhzūmī & I. Al-Sāmirrā’ī, Ed.). Dār wa Maktabat 

al-Hilāl.  
Al-Farrā՚, Y. Maʿānī al-Qur’ān (2nd ed.) (Al-Najātī et al., Ed.). Egypt: Dār al-Miṣriyyah li 

al-Ta՚līf wa al-Tarjamah.  
Al-Fayrūzābādī, M. (1426 AH). Al-Qāmūs al-Muḥīṭ (8th ed.) (M. Al-ʿIrqasūsī, M. Ed.). 

Beirut: Mu’assasat al-Risālah.  
Al-Hindī, J. (1387 AH). Majmaʿ Biḥār al-Anwār fī Gharā’ib al-Tanzīl wa Laṭā’if al-

Akhbār (3rd ed.). Maṭbaʿat Majlis Dā՚irat al-Maʿārif al-ʿUthmāniyyah.  
Al-Jabal, M. (2010). Al-Muʿjam al-Ishtiqāqī al-Mu’aṣṣal li Alfāẓ al-Qur’ān al-Karīm 

(Mu’aṣṣal bi bayān al-ʿAlaqāt bayna Alfāẓ al-Qur’ān al-Karīm bi Aṣwātihā wa bayna 
Maʿānīhā). Cairo: Maktabat al-Ᾱdāb. 

Al-Jawharī, I. (1407 AH). Al-Ṣiḥāḥ Tāj al-Lughah wa Ṣiḥāḥ al-ʿArabiyyah (4th ed.) (A. 
ʿAṭṭār, Ed.). Beirut: Dār al-ʿIlm li al-Malāyīn.  

Al-Kafawī, A. Al-Kulliyyāt Muʿjam fī al-Muṣṭalaḥāt wa al-Furūq al-Lughawiyyah (ʿA. 
Darwīsh & M. Al-Miṣrī, Ed.). Beirut: Dār al-Risālah. 

Al-Khaṭīb, A. Al-Tafsīr al-Qur’ānī li al-Qur’ān. Cairo: Dār al-Fikr al-ʿArabī.  
Al-Muṣtafawī, H. (1416 AH). Al-Taḥqīq fī Kalimāt al-Qur’ān. Tehran: Markiz Nashr Ᾱthār 

al-ʿAllāmah al-Muṣtafawī.  
Al-Qurṭubī, M. (1964). Al-Jāmiʿ li Aḥkām al-Qur՚ān (Tafsīr al-Qurṭubī) (2nd ed.) (A. Al-

Bardūnī & I., Ibrāhīm, Ed.). Cairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah.  
Al-Rāzī, F. (1420 AH). Mafātīḥ al-Ghayb (Al-Tafsīr al-Kabīr) (3rd ed.). Beirut: Dār Iḥyā՚ 

al-Turāth al-ʿArabī. 
Al-Ṣāghānī, A. (1426 AH). Al-Shawārid: mā Tafarrad bihi Baʿd A՚immat al-Lughah (M. 

Ḥijāzī, Ed.). Cairo: Al-Hay’ah al-ʿᾹmmah li Shu’ūn al-Maṭābiʿ al-Ᾱmīriyyah.  
Al-Shīshānī, F. (1996). Dirāsah Taḥlīliyyah wa Mawḍūʿiyyah li Sūrat al-Isrā’. (Master’s 

Thesis, University of Jordan).  
Al-Ṭā’ī, M. (1984). Ikmāl al-Aʿlām bi Tathlīth al-Kalām (S. Al-Ghāmidī, Ed.). Makkah al-

Mukarramah: Jāmiʿat Umm al-Qurā.  
Al-Yāsirī, F. (2010). Min al-Dirāsāt al-Lughawiyyah al-Qur’āniyyah. Jordan: Maktabat al-

Ḥāmid li al-Nashr wa al-Tawzīʿ.  
Al-Zamakhsharī, M. (1419 AH). Asās al-Balāghah (M. ʿUyūn al-Sūd, Ed.). Beirut: Dār al-

Kutub al-ʿIlmiyyah. 
Al-Zubaydī, M. (1965 – 2001). Tāj al-ʿArūs min Jawāhir al-Qāmūs (edited by a group of 

specialists). Kuwait: Wizārat al-Irshād wa al-Anbā’ fī al-Kuwait – al-Majlis al-Waṭanī 



 النصيرات د اني وجها عالم لةجمي            : دراسة دلاليةيم مادة )وَقَرَ( في القرآن الكر

 

107 
 li al-Thaqāfah wa al-Funūn wa al-Ᾱdāb. It was also copied by Dār al-Hidāyah and Dār 
Iḥyā’ al-Turāth.  

Al-Zubaydī, M. Tāj al-ʿArūs min Jawāhir al-Qāmūs. Dār al-Hidāyah. 
Ḥabash, M. (1999). Al-Qirā’āt al-Mutawātirah wa Atharuhā fī al-Rasm al-Qur’ānī wa al-

Aḥkām al-Sharʿiyyah. Damascus: Dār al-Fikr.  
Ḥawwā, S. (1424 AH). Al-Asās fī al-Tafsīr (6th ed.). Cairo: Dār al-Salām.  
Ibn ʿAbbād, I. (1994). Al-Muḥīṭ fī al-Lughah (M. Ᾱl Yasīn, Ed.). Beirut: ʿᾹlam al-Kutub.  
Ibn ʿAqīl, ʿA. (1400 AH). Sharḥ Ibn ʿAqīl ʿalā Alfiyyat Ibn Mālik (20th ed.) (M. ʿAbd al-

Ḥamīd, Ed.). Cairo: Dār al-Turāth.  
Ibn ʿᾹshūr, M. (1984). Taḥrīr al-Maʿnā al-Sadīd wa Tanwīr al-ʿAql al-Jadīd min al-Kitāb 

al-Majīd. Tunisia: al-Dār al-Tūnisiyyah.  
Ibn Durayd, M. (1987). Jamharat al-Lughah (R. B‘albakī, Ed.). Beirut: Dār al-ʿIlm li al- 
Malāyīn.  

Ibn Fāris, A. (1979). Muʿjam Maqāyīs al-Lughah (ʿA. Hārūn, Ed.). Dār al-Fikr.  
Ibn al-Jawzī, J. (1422 AH). Zād al-Masīr fī ʿIlm al-Tafsīr (ʿA. Al-Mahdī, Ed.). Beirut: Dār 

al-Kitāb al-ʿArabī.  
Ibn Jinnī, A. Al-Khaṣā՚ṣ (4th ed.). Cairo: Al-Hay’ah al-Miṣriyyah al-ʿᾹmmah li al-Kitāb.  
Ibn Manẓūr, M. (1414 AH). Lisān al-ʿArab (3rd ed.). Beirut: Dār Ṣādir.  
Ibn Sīdih, A. (1421 AH). Al-Muḥkam wa al-Muḥīṭ al-Aʿẓam (ʿA. Hindāwī, Ed.). Beirut: 

Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah. 
Majmaʿ al-Lughah al-ʿArabiyyah bi al-Qāhirah. (2004). Al-Muʿjam al-Wasīṭ. Cairo: Dār al-

Daʿwah.  
Quṭb, S. (1972). Fī Ẓilāl al-Qur’ān (32nd ed.). Cairo: Dār al-Shurūq.  
Riḍā, M. (1990). Tafsīr al-Qur’ān al-Ḥakīm (Tafsīr al-Manār). Al-Hay’ah al-Miṣriyyah al-

ʿᾹmmah li al-Kitāb. 

 



 بحوث ودراسات                     م 2022ه/1443ربيع ، 103العدد المعاصر، ر الإسلامي الفك       

 

108 
  

The Term Waqara in the Holy Qur’an: A Semantic Study 

Jamilah Mustafa Al-Maani 

Jihad Muhammad Al-Nuseirat 

Abstract 

This study aims to investigate the functional denotations of waqara as a Qur’anic 
term. The term is used ten times in different contexts in the Holy Qur’an: with the infidels, 
with God Almighty, and at other times, with the wives of the Prophet (peace be upon him). 
The study focuses on this diversity of contexts, seeking to determine the term’s significance 
in each, while linking it to its lexical meaning that does not change no matter how varied 
the context.  Waqara is associated with human behavior in two forms: The first is the 
deviant behavior represented in the voluntary intellectual and cognitive indifference 
towards the Noble Qur’an, in which it is linked to a cognitive tool, mainly, the ear. The 
second form is the sound innate behavior necessary for the establishment of societies, such 
as glorifying the Creator, instating legislation that maintains social stability and protects 
against sedition, as well as encouraging work and the means that make work effective.  The 
study concludes that the Qur’anic use of this term is related to one’s behavior and approach 
in dealing with various matters. The deviant behavior represents the method of the infidels’ 
preclusion of the Holy Qur’an, which becomes second nature to them; while the innate 
behavior reveals how to achieve vicegerency on earth. 

Keywords: waqara, semantics, contextuality, deviant behavior, innate behavior, 
building components, vicegerency. 

 



 

ل   نَّة: دراسة كلامية أصولية في تاريخية التشكُّ الدليل النقلي من السُّ

 وإشكالية المعيارية 

 * حسن الخطاف 

 الملخص

نَّة النبوية استقراءً عن التواتر والآحاد والمشهور،  الـم  رج الدليل الكلامي والأصولي  ي   لا إشكالية   غير أنَّه توجدرتبطِ بالسُّ

ل هذه   وفي ضبط دلالاتها.   ،المصطلحات لدى الدارسين في تشكُّ

الدر  هذه  م  افجاءت  تشكيلها  سة  أنَّ  يد    كانبيِّنة  على  الهجري  الثاني  القرن  منتصف  عطاء    تعاصِِينِ م  في  بن  واصل  هما: 

م  ؤسِّ م   حنيفة  وأبو  الاعتزالية،  المدرسة  الحنفيةؤسِّ س  المدرسة  الج  .س  في  وأدلتها  الفكرية  الحدود  لضبط  جاء  التشكيل  انب وهذا 

 ن.  و صولي الأ بَيَّنهوأنواعه في الجانب التكليفي كما   ، بالنبي عليه الصلاة والسلامهو داخل في مفهوم التأسّ   العقدي، وما 

تداخل    أيضاً   الدراسة  وبَيَّنت  وجود  وعلى  المصطلحات،  هذه  من  المراد  ضبط  على  الاتِّفاق  بينها    ؛ بينها   فيماعدم  فالتفريق 

اأقرب   إلىإلى  منه  وق   لذاتي  مصطلحات  المعياري،  وجود  بانَ  التشكُّ -د  التسمية،  تلِ م    -لإبّان  في  تَّحِ وفة  الدلالة،  م  في  مثل: دة 

ا مع  الشاذالمشهور  مع  والآحاد  والمستفيض،  الأحيان  لمعروف  ةوقد    .في بعض  عِدَّ مناهج  الدراسة حصيلة    :أبرزها   ،جاءت هذه 

   .النقديالمنهج المنهج التحليلي، و

 . تكلِّمون، المعياريةالـم  الدليل النقلي، التواتر، الآحاد، المشهور، المعتزلة، فتاحية: الكلمات الم
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 مقدمة: 

، وكان من أعظم أنواع التكريم  في هذا الكون  مهوكرَّ   في أحسن تقويم،  الإنسانالله تعالى  خلق  

الكتبنـزأ  -سبحانه-ه  أنَّ  الرسل   ،ل عليه  إليه  نف  ؛وأرسل  يتعامل مع  ومع غيره،    ،سهليعرف كيف 

بالتكليففي    ي عرَف  فيما الأصوليين  نَّة  .مصطلح  السُّ أهل  عند  معلوم-  والتكليف  هو  يكون   -كما 

 لا بالعقل.  (ةنَّسُّ الو  ،كتاب)البالوحي 

م   السياق  هذا  الدراسة في  العنوان  ةً قتصِ تأتي هذه  من  واضح  نَّة، وهذا  السُّ لا  فالتكوين    ؛على 

 نقصده، ولا تكون المعيارية للقرآن الكريم  من جهة الجمع، وهذا المعنى لايكون للقرآن الكريم إلّا  

 من جهة الثبوت؛ فهو قطعي الثبوت بالاتِّفاق. 

والسلام  نَّوس   الصلاة  عليه  الله  رسول  وقد    -دليلاً بوصفها  -ة  وتقريرات،  وأفعال  أقوال  هي 

نَّة لا تخرج بالاستقراء  ذه  وه  .بعدهم حتى عص التدوين   ن  ومَ   ،لقيت عناية شديدة من الصحابة السُّ

ا من  الغاية، أمّ ن ظ م هذه المصطلحات الثلاثة خيط من جهة النقل وعن المتواتر والآحاد والمشهور، ويَ 

 ؛ إذ لا يوجد نقل آخر خارج هذا الوصف الثلاثي. رسول  الل عن ل كل ما ن قِ ثِّ جهة النقل فهي ت  

، وهذا النقل لم  وسلوكاً اً للعمل به فكر ،ط صحة الخبرفالغاية من ذلك ضب ؛ةا من جهة الغايوأمّ 

واحدعلى  يكن   الحديثعليه  النبي    راوحفقد    ؛مستوى  قول  بين  والسلام  من    الصلاة  حشدٍ  أمام 

ن بَ ث هنا عن الدليل العقلي، وهذا  نتحدَّ  . ومن الواضح أنَّنا لا منهموقوله أمام واحدٍ   ،  الصحابة   ينِّ

 يل العقلي.  وبه يرج الدل  لدليل بالنقلي،ا من وصفنا  

من    انطلاقاً   ،تواتر والآحاد والمشهورالدليل المالبحث في  الدراسة    تروم  ،سبقما    وتأسيساً على

لها يكون   .تهايبمعيار  وانتهاءً   ،تشكُّ وبذلك  للأصوليين،  هي  كما  تكلِّمين  للم  أدلة  هي  الأدلة  وهذه 

 لام والأصول.  الك بين  البحث مزيجاً 
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 الدليل، فإنَّ من المعلوم أنَّ  ض أن  تجيب عنهالية الدراسة والأسئلة التي ي فترَ كاإشيتصل ب  وفيما

النبوية، ودراستنا هذه مقصورة على  نَّة  الكريم، والسُّ القرآن  اثنين، هما:  ي ؤخَذ من مصدرين  المنقول 

القرآن.   دون  النبوية  نَّة  ضبط    شكاليةوالإ السُّ ا في  نَّة؛  لنقلي  الدليل  السُّ  ودلالةً   ،وصحةً   ،ناً تكويمن 

كيف ت بنى مسائل الاعتقاد فلأصول،  حقلي الكلام وا بموطن اختلاف كبير بين المشتغلين  ، هي  وأَثَراً 

رتبِطة ب  ؟تكلِّمينالـم  على المتواتر مع عدم ضبط معياريته بين   بالعدد؟ إذا    مالعلم أهل إفادته العلم م 

نَّة مع أم تبنّ  المعتزلةة بخاصَّ   ظلَّتفهل    ،يةاعتزالاتر والآحاد فكرة  بين المتو التفرقة    تكان اها أهل السُّ

 ي؟ ما بينهم من خصام فكر

 :  ثلم ها،دة عنتولِّ إلى أسئلة م   إضافةً  ،ستجيب الدراسة عن هذه الإشكالية

 متى بدأ التفريق بين الآحاد والمتواتر؟   -

 ؟  ذلك بدأ على يد مَن   -

 ؟ لاف فيهلا اخت  ن ضبط المتواتر ضبطاً مكِ ي  هل  -

 ما أثر ذلك؟ الجواب نعم، فكان   إن   -

  ف بالتكفير؟خالِ الـم  ونحكم على  ،عقديةً  عليه أحكاماً  رتِّبفكيف ن   كان الجواب لا،إن   -

   ما العلاقة بين المشهور والمتواتر من حيث النشأة؟ -

   النشأة؟ما العلاقة بين المشهور والآحاد من حيث  -

وتحديد المراد    ها، وكيفية تكوين  ،ضبط تأريخ المصطلحاتفمردُّها    يتهوأهم  أسباب الاختيارأمّا  

نشو إبّان  استقرارها؛وكيف  ،ئهامنها  الباحثين    ما  ية  ف  علىيساعد  الحقيقيا   تعرُّ المعاني    ،لمعنى  وإبعاد 

ذلك ضبطالشكلية إلى  يضاف  اختلافه  .  وأماكن  المصطلحات،  بين  واتِّفاقهاالفروق  وا  غات سوِّ م  ، 

 وبيان المعيارية لها.   ،تكوينها

الدراسةوأمّا   أنَّ    أهمية  في  والأالحديث  فتتمثَّل  موطن  صولي  الكلامي  هو  النقلي  الدليل  عن 

المشتغلين   الاهتمام بخبر الآحاد   تناولت مسألةدراسات كثيرة    أنَّ و  ،الكلام والأصول  علمي  باهتمام 
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والمشهور ميِّزو  .والمتواتر  ي  الدراسة  ما  تس  هذه  ا  ا أنََّّ إلى  النشأةعى  بذور  عن  والعلائق    ،لكشف 

 . عياريةجهة الم على ضبطها من ب  وما يترتَّ   ،المترابطة بين هذه المصطلحات

أنَّ   المعلوم  عن  ومن  المصطلحات    درجةالكشف  لهذه  مثِّل  المعيارية  ا   دافعاً ي  ز  فِّ   إلى لباحثين  يُ 

وال الكلامية  النتائج  المصطالـم  فقهية  ضبط  هذه  د  لحاتترتِّبة على  وي ؤكِّ بين تخصُّ ،  صات الانسجام 

صات لدراسة الترابطية بين التخصُّ إلى احد، والعودة  ص وا وعدم الاكتفاء بتخصُّ   ،العلوم الإسلامية

 ، بين البحث في الدليل النقلي الكلامي والأصولي  جامعةً   ،به هذه الدراسةجاءت    و ماالإسلامية، وه

 عن هذا التداخل.   ةً وكاشف

فهي لا    ؛حدود هذه الدراسة واضحة من عنوانَّافإنَّ  دراسة حدود تقف عندها،  ل  لكولماّ كان  

التخصُّ تتجاوز   جهة  من  والأصول  الكلام  الأ  وص،  علمي  الثلاثة  القرون  تتجاوز  جهة لا  من  ولى 

ه عدم وجودرتطوُّ التكوين و ال  ما نبتغيه فيها.  ، علمًا بأنَّ خروجنا عن هذه القرون مردُّ

الدرأمّ  منهج  حصا  فجاء  مناهجاسة  ة،  يلة  الكلامية    عِدَّ للنصوص  التحليلي  المنهج  أبرزها 

النقدي،    والأصولية، والأصولووالمنهج  الكلام  كتب  بين  المقارن  من حدود   ،المنهج  وهذا واضح 

 الدراسة. 

ن دراسةً لم  السابقة  الدراسات  في  نِ   جد  والدراساتع  الأمر،  بهذا  بهذه    ديثةالح   يت  رتبِطة  م 

بش  نتعلِّقة بها، من غير  الـم  الأحكام الفقهية أو الكلامية  من جهة  من جهة تعريفها، و  المصطلحات

لها وتطوُّ   رها ومعياريتها، ومن تلك الدراسات:  عن تشكُّ

والمعاملات"  - العبادات  في  الفقهية  التطبيقات  وبعض  الحنفية،  عند  الآحاد  في    ":خبر  اشترك 

كلية العلوم "ت في مجلة  ن شِر ووالدكتور أحمد عبود علوان،  دراسة الدكتور سلمان عبود يُيى،  ل ا هذه  

دياليب  "الإسلامية أنَّ و   .م2013  نة، س13عدد  ، 7العراق، مجلد  في   جامعة  بعيدة   الحقيقة  الدراسة  هذه 

في مقصودنا  البحثعن  زت؛    ركَّ با  إذ  اشتغال  غير  من  الفقهية  التطبيقية  المسائل  ولا على  لنشأة، 

 لأصولية.  بالمقارنة الكلامية وا 
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النقّ   ،مفهومها  : الشهرة"  - المحدثين  تطبيقات  النقد في ضوء  في  الدراسة "ادوأثرها  أَعَدَّ هذه   :  

حدبي،  ا  بلخير  مجلة  ن شِر ولدكتور  في  والاجتماعية" ت  الإنسانية  للعلوم  أدرارب  " الحقيقة   في  جامعة 

النقدي    وقد جاءت  .18، عدد10الجزائر، مجلد اهتمام   دون عند المحدثين،  الدراسة للاعتناء بالجانب 

والأصولي الكلامي  عتمَ   دليلاً بوصفه    ، بالجانب  مي  عليه  والمعياريةد  النشأة  حيث  من    ؛ن  فالقصد 

 كة النقد الحديثي.  لَ إبراز مَ  هذه الدراسة

الكتاب  ":يتهجِّ خبر الواحد وح  "  - الشنقيطي، وهو    أحمد بن محمود بن عبد الوهاب  ألَّف هذا 

 المملكة العربية السعودية.بالمدينة المنورة    في  بالجامعة الإسلاميةالبحث العلمي    منشورات عمادة  أحد

ح  لم  ويعرض  ،صفحة  374في  الكتاب    يقع الواحد جِّ دى  خبر  كانو  ،ية  أ  إذا  الظن   ،العلم   ويفيد 

نَّة من الأ  إثبات  ا الكتاب:انتهى إليهومن أبرز النتائج التي    .وعلاقة ذلك بعمل أهل المدينة حكام  السُّ

يتعرَّ  إثباتاً، و  الكريم  القرآن  اض لهما لم  أو  ي  أنَّ بيان  نفياً  الآحاد  احتفخبر  إذا  العلم  به قرائن،    ىفيد 

نَّة.   ن  م مَ ك  ح  ذكر و  أنكر السُّ

أنَّ   بها  غير  اهتمَّ  التي  المسائل  مقصودة  ؤلِّ الـم  هذه  ليست  سيَّما  ، دراستنا في  ف  لم    هنَّ أ   لا 

النشأة  بأصل  بوالمق  ،ينشغل  والأصوليين ارنة  الكلاميين  المعيارية،    ،ين  عن  بيِّناً والحديث    أنَّ   م 

النش  أصوليةن أسباب  حنيفةإلى    و أ  ،تكلِّمين الـم  إلى    إرجاعها  دون  ،أة  إلى وإ   ، أبي  فقط    سنادها 

 رين.  تأخِّ الـم  

)التواتر"  - العامة  -الاستفاضة  -الشهرة  -مصطلحات  الإقرائية:  قراءة  اصطلاحية  (  دراسة 

ال  ":نةقارم هذا  الأعظم"مجلة  في    حكمالمبحث  ن شِر  عدد"الإمام  و2018سنة    ،26،  من  م،  قسم  هو 

الأصولق  لا القراءات   التواتر    ؛الكلام  قسم  وأ  ،سم  مصطلح  ف  عرَّ علىلذا  عند  الاصطلاح    بناءً 

والـم   ين،  كتابه    لذلك  اكتفى فسِِّّ في  السيوطي  القرآن  ان تقالإ "بتعريف  علوم  ف   "،في  عرَّ وكذلك 

العرفان"  كتاب  ومن   نفسه،  كتابالصطلاح من  الشهرة في الا من كتب وكلاهما    ،للزرقاني  "مناهل 

والقراءة   ،فقط من جهة القراءة المتواترةاكتفى بذلك  بين التواتر والشهرة    تهوعند مقارن  .علوم القرآن

  .المشهورة
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المحدّ "  - القبلان،   هاأَعَدَّ   رسالة دكتوراه":  ة العقليةثين والمدرس التواتر بين  غازي محمد محمود 

. جاءت الرسالة في كتور فيصل باسم الجوابرةم، بإشراف الد2015  عامفي الجامعة الأردنية    وناقشها

فيها    300 ث  تحدَّ وأرسطو،   القبلانصفحة،  والمجوس،  والنصارى،  اليهود،  عند  التواتر  عن 

واقتص في حديلِّ تكالـم    :والمسلمين، ومنهم عند  مون والأصوليون،  التواتر  تكلِّمين على الـم  ثه عن 

القرائن،  وقضية  وأقسامه،  المتواتر  شروط  كتاب   بيان  إلى  بالرجوع  المعتزلة  عن  حديثه  في  واكتفى 

"المعتمد" لأبي الحسين البصي، دون الرجوع إلى كتبهم الكلامية، فضلًا عن عدم الرجوع إلى أصل 

بِرزاً فيها  ارية الحكم. وجاء كلامه عن المعتزالنشأة ومعي قت لة في ثلاث صفحات، م  المسائل التي تطرَّ

الأصوليين، وهي تعريف المتواتر، وشروطه، ونوعية العلم الذي يُصل به، إليها دراسة المتواتر عند  

 دون إشارة إلى مسألة نشأة المتواتر، أو حديث عن المشهور والآحاد.

المتوات   - المحدّ "الحديث  بين  ذر  م  والأصوليين":  م  ثين  ضمن  جٍ  تخرُّ رة   على  كِّ الحصول  تطلَّبات 

ص علوم الحديثشهادة الماجستير في العلوم الإسلامية في ، وهي من جامعة حمه لخضر/الجزائر   تخصُّ

رة الـم  م. جاءت  2016/2017من إعداد الطالب عبد الناصِ ناني، وقد نوقِشت في السنة الجامعية   ذكَّ

ث فيها ناني عن الم صفحة، 111في  يس أصلًا من أصول المسلمين، وأنَّه جاء وافداً  تواتر، وبَينَّ أنَّه لتحدَّ

ابتدع تقسيم الأخبار إلى متواتر وآحاد، ونقل بعبارة موهِمة أنَّ إليهم، ورأ ل مَنِ  ى أنَّ المعتزلة هم أوَّ

قبِل  أبا أبكر الأصم هو مَن  قام بذلك. قال ناني: "وهم بصفة أ بن هادي دق المعتزلة كما يذكر ذلك م 

ل الوادعي. أمّا تقسيم الحد بتدَع، وأوَّ مَنِ ابتدع هذا هو عبد الرحمن  يث إلى آحاد ومتواتر فهو تقسيم م 

   .(38، ص2016)ناني،  "م شيخ المعتزلة كما يذكره الذهبيبن كيسان الأصم، وهو أبو بكر الأص

ولم   قبِل،  م  الشيخ  إلى  ل 
ِ
يُ  الذهولم  ترجمةيذكر  عند  الكلام  هذا  بكر    بي  الذهبي،  )   الأصمأبي 

ث بعد ذلك عن تعريف المتواتر، وأن  (402ص ،9ج ،1985  واعه، وشروطه. ثم تحدَّ

ية خبر الآحاد في العقائد والأحكام": أَعَدَّ هذا البحث الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن    - جِّ "ح 

العر بالمملكة  ندوة  في  ألقاه  وقد  الآالشريف،  حديث  فيه  وذكر  السعودية،  في بية  ة  جَّ ح  وأنَّه  حاد، 

ض لقضية النشأة، ولا لعلاقته ب العقائد  المشهور أو المتواتر. والأحكام، ولم يتعرَّ
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لّا خاطر،   الغريب(": ألَّف هذا الكتاب  -العزيز  -"حديث الآحاد )المشهور  - الدكتور خليل م 

الآ النشأة لحديث  قضية  فيه عن  ث  يتحدَّ فقط عولم  والمشهور، وقص حديثه  المحدّ حاد  دون  لى  ثين، 

ض للحديث المتواتر.   تعرُّ

التواتر وا   - أخبار  بين  الاعتقاد  البحث مشعان محي علوان، وأسماء  "مسائل  أَعَدَّ هذا  لآحاد": 

ذكرٍ   دون  )الإنترنت(  العنكبوتية  للشبكة  الإلكترونية  المواقع  أحد  ن شِر في  وقد  الله،  عبد  القادر  عبد 

أو   محكمة،  مجلة  أو  طابعة،  محكمة.لدار  وكتب   غير  الحديث  مصطلح  كتب  من  الآحاد  فا  عرَّ وفيه 

فا المتواتر اصطلاحاً من كتب الحديث الأصول، وأدخلا تحته المشه ورَ والعزيزَ والغريبَ، وكذلك عرَّ

المحدّ  جهة  من  المشهور  تعريف  جانب  إلى  وأنواعه،  المتواتر  شروط  وذكرا  ثين  والأصول، 

 صوليين. والأ

ق إلى دراستنا هذه، ولولا الخشية من  ذه الدراسات  لاحَظ أنَّ هالـم  و والبحوث والكتب لم تتطرَّ

نا أغفلنا عملية الاستقراء والتتبعُّ لمظانِّ الدراسة، وما ي مكِن أن  يكون داخلًا فيها، ما ذكرنا إنَّ   :القول

شأنَّا  من  تقليلًا  ليس  والكتب؛  والبحوث  الدراسات  للمسائهذه  ض  تتعرَّ لم  ا  لأنََّّ بل  التي ،  ل 

 سنعرضها.  

 للمتواتر والآحاد والمشهورالتكوين إشكالية : المبحث الأول

ره، ولهذا سنعمد إلى تعريف مصطلح    في الشيء والحكم عليه فرعن البحث     ، لمتواتر ، وا الآحاد من تصوُّ

 إشكالية التكوين.  لغةً واصطلاحاً، وسيكون التعريف أشبه بالمفتاح للبحث في    والمشهور 

 اللغوية والاصطلاحية: التعريفات لالمطلب الأو 

تكلِّم  م  وجمهور  المعتزلة  م  و   ي قسَّ نَّة  السُّ ومَ أهل  المحدّ   ن  الأصوليون  من  بهم  الأ تأثَّر  بجميع    خبارَ ثين 

علَ   ا أصنافه  علَ   وأخبار لا   ، م كذبها م صدقها، وأخبار ي علَ إلى ثلاثة أقسام: أخبار ي  فيجوز    ، كذبها م صدقها من  ي 

والكذ  الصدق  البصي،  )   ب فيها  الحسين  ج ه 1403أبو  الجبار   ؛ 77، ص 2،  عبد    ؛ 768ص ،  1996،  القاضي 
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رأي    في -ل  نق   ن  مَ   وأقدم    ( 437-434ص   ، 1987  الباقلاني،  ال   -نا ما  الحنفي هذا  الجصاص  بكر  أبو  هو    تقسيم 

  ني تلميذ محمد بن الحسن الشيبا و صة  ( قاضي الب ه 210)ت   عن عيسى بن أبان الفقيه الحنفي   نقلاً   ، ( ه 370)ت 

   .( 35، ص 3ج   ، 1994    الجصاص، )   ( ه 189)ت 

هو    ة يزيد على هذه، فيكون دليل حصها في الثلاث   نجد ما   لا   إلى كتب الكلام والأصول   الرجوع عند  و 

   إشارة إليها؟   دون وجود تقسيم    سبق من   فيما أين هذه الثلاثة    ، ولكن    . الاستقراء 

ا ف  الأخبار  علَ المتواتر هو  ي  ه لتي  علَ   التي لا   خبار الأ   ي م صدقها، والآحاد  ابتداءً ي  كذبها  من    ؛ م صدقها 

الأخبار    ا أمّ   . وقد يكون كاذباً   ، وناقل الخبر، وبعدها قد يكون الخبر صادقاً  لخبر، ل ودراسة   ، فتحتاج إلى اختبار 

علَ  ع  فالتسمية بالخبر نوع من التوسُّ   ؛ ن أن  ينتج معرفة بالمعنى الحقيقي الذي ي مكِ   خبراً   ت ليس   ي م كذبها فه التي ي 

أصحاب    نَّ إ   : ، كأن  يقول لنا نعلم كذبه من غير تفكير واستنتاج   ينقل لنا شخص   في العبارة، وذلك مثل أن  

   . الأرض فوقنا   نَّ إ أو    ، القبور خرجوا من قبورهم 

   ؟ بين هذا التقسيم الثلاثي   أين المشهور   ن، إذ 

التقسيم لا   من الواضح هنا أنَّ    خاص    -ودلالةً   اً طلح ص م بوصفه  -المشهور؛ لأن المشهور    مل يش   هذا 

إلى  الكلامي العقدي فهم مع الجمهور في التقسيم الثنائي    ا من الجانب أمّ   . بالحنفية من الجانب الأصولي الفقهي 

 المشهور؟ و   ، المتواتر و   ، الآحاد المقصود بكلٍّ من    فما متواتر وآحاد.  

 : التعريفات اللغوية أولاا 

 : لغةا  الآحاد. 1

د جمعن لكلمة "أحَ  (،  281، ص 3الاستراباذي، ج   ؛ 1047ص ،  2، ج 1987الأزدي،  )   " وكلمة "واحد" د الأ ح 

ت ستعمَل    قياس أنَّ الآحاد جمع  أحَدٍ لا جمع  واحدٍ، ولكنَّ هذا الجمع ن ظرِ به إلى المعنى، وإلى أنَّ كلمة "واحد" وال 

ل العدد ا ولا فرق في اللغة بين الأحَد والو (  1047، ص 2، ج 1987الأزدي،  )   مكان كلمة "أحَد"    حد؛ فالواحد أوَّ

على (،  376، ص 7ج   ت، د.   الزبيدي، )  أيضاً  مَع  يج  كبان   وهو  ور  كراكب  دان  سيده،  )   وح  ،  5ج ،  1996ابن 

)ت   ( 193ص  الفارس  علي  أبو  اسم،  ه 377  ويرى  وجهين:  على  العرب  كلام  في  تأتي  "واحد"  كلمة  أنَّ   )
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هو   فالاسم  نحو: واحد،    مَل ستع الـم  ووصف؛  العدد،  مطلع  ليس  و في  اسم  فهذا  بوصف،  اثنين، وثلاثة؛ 

  َّنن  نم  نز  نر  مم  ما  لي  لى ُّمثل قوله تعالى:  وكذلك سائر العدد. أمّا كونه صفةً ف 

  يم  يخ  يح    يج  هٰ ُّلى:  ؤنَّث لحقته علامة التأنيث مثل قوله تعا الـم  ، ولمَّا جرى على  [ 108الأنبياء: ] 

،  1996ابن سيده، )   قائم، وقائمة  ، ومن ذلك قولهم: [ 28 ن: لقما ]  َّ ثم ته   تم  به   بم  ئمئه  يه 

 (. 193، ص 5ج 

  :. التواتر لغةا 2

والراء  والتاء  الواو  أنَّ  فارس  ابن  بابن )   يرى  تَجِ   وَتَرَ(  كَ لم  قيا لِ ئ  على  ه  لا    وإنَّما س واحد،  م  مفردات  هي 

الوتيرة  ذلك  من  وذكر  غ    ؛ تتشابه،  الفرس  رَّ وهي:  مستديرة التي  ة  يت  وال   . تكون  شيء  عل علَّ وتيرة:  الط ي م  عن  ه 

المواترة  ذلك  ومن  الفرد،  والوتر:  وتيرة،  على  هو  يقال:  الشيء،  على  المداومة  والوتيرة:  عن  قِ ون    . والرمي،  ل 

 فهي   إذا وقعت بينهما فترة، وإلّا إلّا   المواترة في الأشياء لا تكون مواترةً   أنَّ   ، غة الكوفيين وهو من علماء الل   ، اللحياني 

 .  ( 83، ص 6ج ،  1979فارس،    )ابن   خرى ثم تضع الأ    ، تضع ركبتها، ثم تكث   ؛ أي  ة ناقة مواتر   : ومنه يقال   مداركة، 

والمعنى    ، وَتَرَ( ) الأحرف  ه  أخوذة من هذ المعاني الم م عدم وجود أصل واحد ترجع إليه  ا تقدَّ الذي يعنينا مِّ و 

  : ة عند الأزهري هي تير و ال ف   ؛ لمداومة على الشيء هذه الأحرف هو ا من   والمشتقة   الذي يعنينا من الكلمات المتشابهة 

وتتفق معاجم اللغة    . ( 223، ص 14ج   ، 2001الأزهري،  )   " المداومة على الشيء، وهو مأخوذ من التواتر والتتابع " 

وجدنا عنده هذا    ن  مَ  مأخوذ من التواتر والتتابع، وأقدم    أنَّ هذا المعنى و  ، بمعنى المداومة على الشيء   على أنَّ الوتيرة 

بيد القاسم بن  أ المعنى من اللغويين هو    .  ( 25، ص 4، ج 1964  ، عبيد   )أبو   " غريب الحديث "   سلام صاحب بو ع 

  :لغةا  . المشهور3

"أصل صحيح يدل على    فارس  والراء عند ابن   ، والشين والهاء(شَهَرَ )المشهور يرجع إلى الفعل  

ذة من  وإلى كل المفردات المأخ  رجوعبالو  .( 222، ص 3ج ،  1979فارس،   )ابن   "في الأمر وإضاءة  وضوحٍ 

ا  نجد  (رَ هَ شَ )مادة    ه ومن   ،يكون واضحاً فر الإنسان سيفه  شهِ تدل على الوضوح، ومن ذلك عندما ي    أنََّّ

الناس بالشخص بين  بالمكان بمعنى الإقامةب ذنباً عندما يرتك  التشهير  فارس،   )ابن   ، ومنه الإشهار 
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ا مِّ س  " الزجاج:  وقال    (،222، ص3ج،  1979 وبيانه،    لشهر شهراً ي  س  ولشهرته  غيره:    ي شهراً مِّ قال 

 ، 2001 ، الأزهري) "رأيت هلاله ، والعرب تقول: رأيت الشهر: أي  ى شهراً سمّ ي   باسم الهلال إذا أهلَّ 

  (.51، ص6ج

 تها )الآحاد والمتواتر(إشكاليو ريفات الاصطلاحية لتع: اثانياا 

التعريف  نهما كما فصلنا في  ي نستطيع أن  نفصل ب   لا   تواتر عند النظر إلى التعريف الاصطلاحي للآحاد والم 

التعريفات    وجود إلى    نظراً   ؛ اللغوي  في  اللغوية  التعريفات  وجود  ضرورة  ملاحظة  مع  بينهما،  تداخل 

في    -مثلًا -نجده    لمعنى اللغوي في جانب من جوانبه، وهذا ما إلى ا   ناظرن الاصطلاحي  فالتعريف    ة. الاصطلاحي 

فالمعنى اللغوي للتواتر    ؛ لاصطلاحي للآحاد التعريف ا   وجزء من   ، لاصطلاحي للمتواتر جزء من التعريف ا 

وَفق  -ة اللغة  والتتابع من جه   . وهذا المعنى موجود في التعريف الاصطلاحي الذي فيه تتابع للخبر   ، هو التتابع 

، وتتابع جماعة عن فرد،  لا يرج عن أربعة أنواع: تتابع جماعة عن جماعة، وتتابع فرد عن فرد   -القسمة العقلية 

ثم    ، عة ليس بالضرورة أن  تكون متتالية؛ فقد تتابع جماعة في النقل عن جماعة بع فرد عن جماعة. وهذه الأرب ا وتت 

ة زم فرد عن جماعة وهكذا ... يضاف إلى ذلك أ  دة. ومن الواضح أنَّ  نَّ التتابع أو التواتر لا يرتبط بمدَّ دَّ نية مح 

الخبر إلّا عند مَن  رأى من اللغويين   غير تحديدٍ لعددِ مَن  ينقل  ن طلَق المتابعة والمواترة م المعنى اللغوي اكتفى بم  

ين  فرد  وكل  واحد،  فرد  هو  النقل  أصل  يكون  بحيث  الوتر،  من  مأخوذ  التواتر  والمجموع  أنَّ  الحدث،  قل 

النقل على واحد، وبذلك يكون للتتابع معن  يان: معنى في الحلقة  لكثرتهم يكونون جماعة من غير قص أصل 

الفرهاري،  )   عاً. ومعنى في الحلقات التالية يكون فيها التواتر بالجمع ، أصله وتر، وبمجموعه يكون جم الأ ولى 

   . ( 100، ص 2012

فهَم من   م من التنصيص عليه، على الرغم من أنَّه مفهوم من  تسميته بالمتواتر، وإمّا ي فهَ وهذا التتابع إمّا ي 

ر تواطؤهم على الكذب؛ لكثرتهم، أو  تصوَّ قوم لا ي    ألسنة لثابت على  ا ر: هو الخبر  المتوات جاني: " التسمية. قال الجر 

بل على   ، ه لا يقع دفعة لأنَّ  ؛ ي بذلك مِّ س   ، لى يده لمعجزة ع وأظهر ا   ، عى النبوة ادَّ   النبي    لعدالتهم، كالحكم بأنَّ 

   (. 199، ص 1983الجرجاني،  )   " التعاقب والتوالي
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المعنى موجود في التعريف الاصطلاحي للآحاد عندما  ذا  ه و   ، والمعنى اللغوي للآحاد هو الفرد الواحد 

من الآحاد    والمعنى الاصطلاحي لكلٍّ وهذا وجه الاشتراك بين المعنى اللغوي  ،  واحداً   يكون ناقل الخبر فرداً 

 . والمتواتر 

وهو الخبر في نَّايته عندما    ؛ التعريف الاصطلاحي   المعنى اللغوي في المشهور موجود في جزء من   وأيضاً 

 ، أو هو موجود قبل ذلك عندما ي شهِره راوٍ من الرواة.  ذاع وينتشر ي  

العلاقة بين  مثل:    ، المتضايفين بالمعنى المنطقي   لة ز ن ـبم   و هذا الاشتباك بين تعريفي الآحاد والمتواتر ه إنَّ  

ة  ف الأ  لم نعر إذا  ف   ؛ وفوق وتحت   ، ة نوَّ ة والب  بوَّ الأ   ة، و نعرف الب  فلن  بوَّ  نعرف تحت.  فلن  ق  و لم نعرف ف   إذا نوَّ

في    كان آحاداً   ذلك أنَّ المشهور ما   ؛ عن التعريف الاصطلاحي للمشهور   ينفكُّ أيضاً   وهذا الاشتباك لا 

ع بينهما،  م    إذ إنَّه   ؛ في نَّاياته، وهذا يعني توقُّف معرفة المشهور على معرفة الآحاد والمتواتر   متواتراً و   ، ته بدايا  توزِّ

خبر الواحد: هو الحديث الذي يرويه  : " . قال الجرجاني الآحاد والمتواتر   عريفي ت من    إشكالًا   أكثر    هو حقيقةً و 

 (. 96، ص 1983الجرجاني،  )   " ر والتوات الواحد أو الاثنان فصاعدا؛ ما لم يبلغ الشهرة  

التعريفات م  الخ و  أقرب ما    ذا على بعض، وه   بعضها   ف توقِّ وم    بعضها في بعض، ل  تداخِ لاصة أنَّ هذه 

و    لمعنى المنطقي، فكيف نفصل بينها؟  با   ر يكون إلى الدَّ

  وبتعريف   ، والمتواتر بعد الانتهاء من الآحاد    التقسيم المنهجي يقتضي إرجاء الحديث عن المشهور إلى ما إنَّ  

ما يدفع البحث إلى التداخل في    ؛ التداخل بينهما يمنعنا من ذلك   غير أنَّ يُصل لنا تعريف المشهور،    كلٍّ منهما 

لت واستقرَّ   ، فية ولادة هذه المصطلحات فة كي ر لمع   ، الحديث بينها   ت.  وكيف تشكَّ

انحط   وقد  ما  الآحاد:  "وخبر  بقوله:  الآحاد  البغدادي  الخطيب  ف  حدِّ   عرَّ   )الخطيب   التواتر"   عن 

ف الآحاد أقدم من الخ   ( 277، ص 1، ج ه 1421البغدادي،   جِد    ذا وإ طيب،  ولم أجد أحداً عرَّ في اللغة    فرق و 

والواحد  الآحاد  جمعاً   ؛ بين  الآحاد  فرداً   ، بكون  م  إنَّ  ف   ، والواحد  الفرق  الاصطلاح تَ ن هذا  في    قال   . فٍ 

،  1985،  )الشيرازي   " التواتر   حدِّ   لم أنَّ خبر الواحد ما انحط عن باب القول في أخبار الآحاد، اع " الشيرازي:  

 (. 72، ص 1ج 
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نعرف  ن ل ف لم نعرف التواتر  إذا  ف  ؛ الخطيب البغدادي والشيرازي ارتباط الآحاد بالتواتر ا نقلنا عن  نفهم مِّ 

مَ الـم    مِنَ و .  ( 133، ص 2018،  )الديبو   الآحاد، والعكس صحيح  الآ   ن  تكلِّمين والأصوليين  بإفا ربط  دة  حاد 

فالإشكال    يح؛ والعكس صح   فهم معنى الظن،   يَُول دون فهم معنى العلم  عدم    أنَّ   الظن، وهذا يعني أيضاً 

نضبِط.    ير غ وهذا يجعل التعريف    ، واردن من جهتين   م 

الذي    لا نجد ضوابط موضوعية لمفهوم العلم، ولا للحدِّ فإنَّنا    ، ن و ن والأصولي و تكلِّم الـم    وبتتبُّع ما ذكره 

خلاله الآحاد،    لنفهم من   ؛ عليه لمعرفة التواتر   قاً فَ تَّ م    لا نجد ضابطاً   وكذلك لنعرف من خلاله الظن،    ؛ تهي إليه ين 

جماعة،    )ابن  " وقيل هو ما يفيد الظن ،  إلى التواتر   كل ما لم ينتهِ " :  قوله   نهما في ي لجمع ب إلى ا دفع ابن جماعة   وهذا ما 

  : يقال   والأقرب في ذلك أن  " :  ؛ إذ قال بتعريف الآحاد   الآمدي   يجزم لم    ؛ هذا التأرجح   إلى   ونظراً (  32، ص ه 1406

تعريف الآحاد بإفادة  كان    بل ا ، وفي المق ( 48، ص 2ج   د.ت،   ، )الآمدي   " التواتر   إلى حدِّ   ياً نتهِ خبر الآحاد ما كان م  

ا  دود مِّ "والح ؛ لأنَّ الظن من الألفاظ المشتركة التي ت طلَق على العلم  من سيف الدين الآمدي  الظن موطن نقدٍ 

 . ( 31، ص 2ج   د.ت،   ، الآمدي )   وافتقارها إلى القرينة"   ، لإخلالها بالتفاهم   ؛ يجب صيانتها عن الألفاظ المشتركة 

رتبِ تعريف الآ   أنَّ   ، وخلاصة هذا    ن  وجهة مَ   ، عن المتواتر   جعله نازلًا   ن  ط بالتواتر من جهتين: جهة مَ حاد م 

نعرف الآحاد؟ أو كيف  إذا لم  فكيف نعرف المتواتر    . ن على التسمية بالظ   لآمدي ا ربطه بإفادة الظن، مع اعتراض  

 نعرف المتواتر؟   إذا لم نعرف الآحاد  

الأقوال فيه أكثر    والاهتمام به، ولأنَّ   ، لكثرة الحديث عنه   ؛ ضبط المتواتر أولًا هو  لطريق الأسلم في هذا  ا إنَّ  

   المتواتر؟ ب   المقصود   من الآحاد. فما   انضباطاً 

فيه بين العلماء على اتجاهين: اتجاه ربطه بإفادة    تلفاً إلى فرعين، وم    اً ع تفرِّ م    ه جد الحديث عن المتواتر ن عند  

م  جمهور    مثَّله و   ، العلم  والأصوليين، الـ ناقل   تكلِّمين  بعدد  ربطه  من  و ،  يه واتجاه  قِلَّة  تكلِّمين  الـم  مثَّلته 

 في إشكالية المعايير.    سنتناوله   ، وهذا ما والأصوليين 
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 كالية المعاييرالمطلب الثاني: إش

 : معيارية الآحاد والمتواترأولاا 

ترتِّبة على  الـم  ر  ثا وضبط الآ   ، وضبط الآحاد من المتواتر ،  حاد بالمعيارية كيفية ضبط المتواتر من الآ   ي قصَد 

علمًا بأنَّ السعي إلى ضبط المعيارية لا يرج   من ضبط المتواتر لضبط الآحاد،   ضبط ذلك انطلاقاً  ي مكِن و  . ذلك 

 آنفاً. كما ذكرنا  من جهة العدد  وعين: النظر إليه من جهة إفادة العلم، والنظر إليه  عن ن 

 : يَّّ عر هو المفيد للعلم دون الارتباط بعدد م  . المتوات1

من   الجمهور  يضبط  العلم،  الـم  لم  إفادة  عندهم  والمعيار  د،  دَّ مح  بعدد  المتواتر  والأصوليين  تكلِّمين 

م   الإفادة  بنا وهذه  قرائن   ، لخبر ا قلي  تأثِّرة  من  به  يتصل  للناس  الـمَ ف   ؛ وما  الله  يهبها  التي  العقلية  لَكات 

الناقلين لا متفاوتة، مع الج  القليل من  العدد  بأنَّ  بكر الجصاص: "وقد    قال   م. علم بخبره ال   ع ق ي   زم  أبو 

دقهم من غير جهة  ه لا يقع العلم بخبر الواحد والاثنين ونحوهما، إذا لم تقم الدلالة على ص أنَّ  علمنا يقيناً 

لّم لأنّ   ؛ خبرهم  نرَ ا  لم  الناس  أحوال  امتحنا  يوجِ   ا  القليل  العل العدد  خبرهم  يوجِ ب  والكثير    " به م، 

   (. 333ص   ، 15ج   ، 1994الجصاص،  ) 

الأدنى    نعلم الحدَّ   السقف الأعلى للمتواتر لا نعلم عددهم، وكذا لا   مثِّلون والكثرة من الناقلين الذين ي  

،  3ج ، 1994، )الجصاص  " حسب ما يصادف خبرهم من الأحوال وذلك يرجع إلى "  قة، للناقلين على وجه الد 

بالخبر الـم  القرائن  والأحوال هي    ( 53ص  استبان    ، العلم وحصوله   ذلك   في   م حكِّ الـم  "ف   ؛ تعلِّقة  فإذا حصل 

ترتُّ  القرائن للعاقل  العادة لا يُصل هزلًا   فإنَّ   ؛ به على  الوق   ، العلم في  وعظم    ، ائع وقد يتلف ذلك باختلاف 

عدد المخبرين إلى مبلغ    يبلغ   "أن  والمهم في هذا  (  221، ص 1، ج 1997،  )الجويني   " وأحوال المخبرين   ، أخطارها 

د ذلك بعدد  ولا يتقيَّ   ، المخبرين الكذب، وذلك يتلف باختلاف الوقائع والقرائن و   لى ع يمتنع عادة تواطؤهم  

عيَّناً للمتواتر؛ فمَنِ"  بمَنِ اشترط عد   وبذلك، فلا عبرة ،  ( 290، ص 2، ج 1995،  )السبكي   " عينَّ م   اعتبر في  داً م 

إذا حصل    ، بط مبلغ ما يقع معه اليقين ضا ل ا يتلف بحسب الوقائع، وا ذلك مِّ   حال، فإنَّ فقد أ   ناً عيَّ م    التواتر عدداً 

 .  ( 198-197، ص 1، ج 1997الإيجي،  )   " العدد   اليقين فقد تمَّ 
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 ليتَّضِ   ، ها مقصودة هذه الكثرة من النقول التي أوردنا إنَّ  
ٍ
ل عليه هو العلم الـم  أنَّ    ح لنا بجلاء وهذا    ، عوَّ

با  رتبِط  م  التي تحفُّ  العلم  ا   . الخبر ب لعدد وبالقرائن  العلم ع لم وإذا كان  العدد   فهذا لا   ، يار هو  فهو    ؛ يعني هدر 

  -نا في نظر -ه  وهذا التوجُّ   . د للمتواتر حدِّ الـم  ه ليس المعيار  ، لكنَّوضروري ليكون الخبر متواتراً   ،  عندهم عتبَر م  

اليقين إذا   فهم يرون أنَّ  ، ذا وله  ة. واضح  ورة ص لا تظهر قيمة المخبرين ب  إذ  ؛ ح وعدم انضباط لا يلو من تأرج  

العدد، و ل  ص ح  ي   قد مثَّل فقد حصل  أحدنا لا يعرف مقدار    فكما أنَّ   ؛ الآمدي لذلك بحصول الشبع والرِّ

ي، فكذلك لا نعرف عدد المخبرين الذين  اء الذي حصل به الرِّ الطعام الذي حصل به الشبع، ولا مقدار الم 

العلم   ؤدّى هذا   (، 38، ص 2ج   د.ت،   ، الآمدي )   بخبرهم حصل  المتوات أنَّ    وم  العلم ا   ر ضابط  هو    لقائم على 

الشخص ذاته،   بعلم  رتبِط  م  قبِ ضابط ذاتي؛ لأنَّه  ي  الطعام أو  فأحدنا عندما  تناول  فإنَّه  الماء شرب  ل على    لا ، 

 . ومتى يرتوي   ، تى يشبع ف م يعر 

ا  ن علم مثل:    يفى على أحد،   ر لا شتهَ هو م    فيما   إلّا يتجاوز ذلك    لا أنَّه  و   ، أنَّ المتواتر هنا ذاتي   ، وخلاصة هذا 

...    والعثمانية   ، والعباسية   ، وقيام الدولة الأموية   ، ووجود خالد بن الوليد في التاريخ   ، البصة وبغداد   تي مدين بوجود  

ستغنيِة عن القرائن  الأشياء جعلها متو فإنَّ العلم بهذه   لعلم بها أيضاً أمر  إنَّ ا   : رتبِطة بها. ولا يقال هنا الـم  اترة وم 

ب بها. والواقع أنَّنا لم نجد ذل   اً ذاتي؛ إذ لو كانت أمراً ذاتي  جِد مَن  ي كذِّ ب بوجود المدن  لو  ك؛ إذ لا يوجد عاقل ي كذِّ

ب بوجود صلاح الدين الأيوبي في  شتهَرة التي لم يرَها، ولا رجل ي ك الـم    التاريخ، أو في الحملات الصليبية. ذِّ

ل عليه  ع الـم  إذا كان  و    المتواتر متى حصل العلم    ا نجهل ، فإنّ سبق   ما ك ، إضافةً إلى العلم هو القرائنَ أيضاً  وَّ

رنا انتفاء  : "إذا قدَّ في ذلك   الغزالي  بالنسبة إلينا. قال وانتفت فيها القرائن    ، لأخبار المتواترة الماضية التي وصلتنا ل 

ا  فإنّ   ؛ ه ولا سبيل لنا إلى معرفت  ، لنا  وليس معلوماً  ، عالى عدد يُصل به العلم الضروري معلوم لله ت  فأقلُّ   ، القرائن 

عند تواتر الخبر    -عليهم السلام -ووجود الأنبياء    ، ووجود الشافعي   ، لا ندري متى حصل علمنا بوجود مكة 

 (. 109ص ،  1993،  )الغزالي  " إلينا 

العلم    أنَّ   ، لاصة والخ  إلى  قرائن   توافر   يتطلَّب الوصول  مع وجود  من  ا   ولعلَّ   ، الكثرة  جزء  هي  لكثرة 

فإنَّ الخبر لا يوصِلنا إلى التواتر، وإذا لم يكن كذلك فإنَّه    ، لَّة الرواة والقرائن قِ ل وإذا لم نصل إلى العلم    . القرائن 

رتبطِة بالقِ و آحاد؛ لأنَّ  يفيد الظن. وإفادة الظن دليل على أنَّ الخبر ه  ومن جهة    ، ة من جهة الناقلين لَّ إفادة الظن م 
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ن أن   مكِ ي    هذا ما و فرة،  ا مهما كانت القرائن متو   ا به   ن أن  يُصل العلم مكِ ي    ة من الرواة لا لَّ وجود القِ ف   ؛ القرائن 

له بناءً ن    على ما سبق، ويكون هو قول الجمهور.    سجِّ

خبر الآحاد    أنَّ عبد الجبار    رأى القاضي   إذ   ؛ لذا قلنا الجمهور، ومنهم المعتزلة   ؛ هذا ليس محلَّ اتفاق   ، لكن  و 

 . ( 396، ص 15ج   ، د.ت   ، الجبار   بد ع   )القاضي   قرائن مهما اقترن به من    قاً طلَ د العلم م  ي ف لا ي 

إذا    الواحد يفيد العلم  فخبر  ؛ يتصل بالخبر  فيما  كبيراً   دوراً   القرائن  الذي أعطى  ظام نجد النَّ وفي مقابل هذا  

قرائن اقترنت   مثَّل   ، به  داره، وهو شاقُّ   ن  بمَ   ظام لذلك النَّ  وقد  القدمين   ، ب الجي   خرج من  ويصيح    ، وحافي 

يدخل ويرج، فمثل هذا يفيد العلم    راً شمِّ ال م  ي الغسّ ئِ أ صيب بولده أو والده، ور    ه بالويل والثبور، ويذكر أنَّ 

 . ( 72ص   ، 1985  ، الشيرازي )   ه عند 

ائن  الأمر مقصور على قر   أم أنَّ ،  نَّظام تفيد العلم إذا احتفَّت بالقرائن الآحاد عند ال هل كل أخبار    ، لكن  و 

دة  دَّ  ؟  مثل الحالة السابقة   مح 

الجويني ذ  ا ث لم ا   كر  النَّال  عن  نقلناه  الذي  أنَّ   ، ظام لسابق  منه  اقترن    وف هِم  حيثما  العلم  يفيد  الآحاد  خبر 

من حثالة الناس    ه لا يفى على غبيٍّ  في مثل هذه الصورة، فإنَّ أراه إلّا ظام ما والذي ذكره النَّ" قال:    إذ   ؛ بالقرائن 

يُصل الصدق    ه قال: لا يبعد أن  خباره، ولكن  لعلَّ بأ ة  فلا تقع الثق   ، ، وقد يبر كاذباً قد يبر صادقاً   أنَّ الواحد 

زِ   ، بإخبار واحد  المذكورين إلى الخروج    ، وليس من الإنصاف نسبة رجل من قاً طلَ إليه جزم القول في ذلك م    ي فع 

 (. 220، ص  1ج ،  1997،  )الجويني   " قول من غير غرض عن المع 

استقرأ   نِ فكل مَ " : يقول   ، لأدلة ا بعد عرضه   زي را ال فها هو فخر الدين  ؛ ظام ليس هو الوحيد النَّ  أنَّ يبدو و 

  ، 1997،  )الرازي   " م حق ا ظ  القرائن، فثبت أنَّ الذي قاله النَّمستند اليقين في الأخبار ليس إلّا   رف عرف أنَّ الع  

 (. 403، ص 4ج 

  يداً مف ه  تجعل لا  كل قرينة    أنَّ و   ، تبط بقرينة من هذا النوع للعلم إذا ار   د أنَّ خبر الآحاد مفي   ، مؤدّى هذا و 

ل لا أنَّه و   ، ح المتواتر والآحاد بهذا يتَّضِح لنا تأرج  و للعلم.   رتبطِة  الـم  من إفادة العلم    التفريق بينهما انطلاقاً    يَسه 

 .  دد والقرائن بالع 
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رتبطِ بالعدد. 2  : هفي اختلاف   على التواتر م 

ار  إليه القاضي عبد الجبّ ب  ذه   ا أدنى عدد قيل به هو م كان  و   ، ل إلى التواتر الموصِ   اختلف هؤلاء في العدد 

م  وكان من    ، ر خبا في الأ   فهم من أكثر الناس احتياطاً   ؛ الغرائب وهذا من  .  المعتزلي  يكون    أن  ب يكتفوا  لّا  توقَّع أ الـ

فأكثر،    رواة   يكون العدد خمسة   أن  أي    ( 333، ص 15ج   ، د.ت   ، عبد الجبار   القاضي )   " العدد "أكثر من أربعةٍ رواة  

هو العدد أربعة بوصفهم شهوداً    إثبات الزنا يصُّ    فيما أكثر عدد للشهادة    أنَّ   مفاده و   ، قل هو الع   القاضي   ودليل 

  ن  أ إليه علم القاضي بعد    ف  ضَ لم ي    قاضي إلى العلم الضروري ما ال ل  يوصِ   لا   -ذاته   حدِّ في  -، وهذا العدد  على الزنا 

  لا   ةٍ على الزاني بعد شهادة أربع   الحدِّ   اب يج إ و   ، فالعلم بما يفيده المتواتر هو علم ضروري   ؛  الزنا يستمع للشهود على 

عند  العلم لا يُصل  ن  وإذا كا   ، فيظل العدد الذي هو أربعة غير مفيد للعلم. لعلم الضروري إلى ا ل  يعني أنَّه توصَّ 

 ( 333، ص 15ج   ، د.ت   ، عبد الجبار   القاضي )   . ثة  يقع بخبر الواحد والاثنين والثلا لى ألّا و  ، فمن الَأ أربعةٍ 

حاول حص عدد الرواة غير    قال بهذا العدد، أو   ن  المعتزلة مَ   نَ مِ   -عليه   نا لع  اطَّ   فيما -جد  ن لم  نا  نَّ أ   الحقيقة و 

الجبّ  عبد  سب   ، لكن  و ار.  القاضي  بالأربعة؟  في    القاضَي   أحدن   ق هل  الاكتفاء  بعدم  ذكر القول  بكر    لقد  أبو 

  ، )الجصاص   " بينهم في ضابط العدد   ما ي ف   وا "اعتبروا في شرط التواتر أكثر من أربعة اختلف   الذين   الجصاص أنَّ 

أنَّ ؤدّ الذين قالوا بذلك، وم    يذكر لنا مَنِ   ولم ،  ( 519، ص 3ج   ، 1994 القاضَي   ن  مَ   ه يوجد ى هذا  في عدم    سبق 

 .  الاكتفاء بأربعةٍ 

آراء ليست معقولة، كأن  يكون عددهم بعدد أهل   ليصل إلى  ، خمسةٍ والاختلاف في عدد المتواتر يبدأ من 

ؤدّاه لو نقص عن ذلك لانتقل من المتواتر إلى الآحاد، وكذا مَنِ  أهل بدر،    اشترط عددهم بعدد   نِ مَ بدر؛ ف  م 

 . ( 378، ص 4، ج 1997الرازي،  )   ب إلى أبي الهذيل العلاف سِ ن    وهو قولن ،  عشرين اشترط أن  يكون الرواة  

بالأربعين  التخصيص   من م  ا ما ذهب إليه قو : "فأمّ لاً ئ قا ثم أضاف  هذه الأقوال،    وقد ذكر الغزالي بعض 

  سح  سج  خم  خج   حم ُّ  من قوله تعالى:  وقوم إلى التخصيص بالسبعين أخذاً ، من الجمعة  أخذاً 

  ب ناسِ مات فاسدة باردة لا ت  فكل ذلك تحكُّ   ؛ وقوم إلى التخصيص بعدد أهل بدر   ، [ 155 : الأعراف ]   َّسخ

 . ( 110، ص 1993،  )الغزالي  " ولا تدل عليه   ، الغرض 
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تكون    ن أن  مكِ لا ي    أيضاً   هذه الأعداد و ع تستند إليه،  قنِ دليل م    قوال هو عدم وجود لأ ا   العيب في هذه إنَّ  

الم للخبر   سقفاً  الفوضى والعبث؛ لأنَّ   إلى  دُّ   تواتر، واعتمادها يسوق  يَع  للعلم،    قوله مفيداً   كل صاحب مقالة 

دُّ خبر غيره مفيداً متواتراً   خبراً   وصفه ب  دد الذي يفيد العلم؟ هل العدد  الع   ما ف   . للظن إن  كان العدد أقل   ، ويَع 

 النظر عن المكان والزمان ونوعية الخبر؟    ضِّ غَ ة بِ يفيد العلم كل مرَّ العدد الذي  الذي يفيد العلم هو نفسه  

فهل يفيد العلم في كل خبر    ، خبراً   ( الأدنى الذي اختاره القاضي   الحدُّ ) الخمسة  نقل لنا  إذا    وبعبارة أ خرى، 

هل للظروف التي تحيط    أي    ؛ ناً عيَّ م    اشترط عدداً   نِ ومثل هذا يقال لكل مَ   ؟ د دَّ على خبٍر مح    صِ قا نقلوه لنا أم هو  

   م لا؟ أ الخبر أثر  ب 

ح  قد صَِّ ؛ ف ختلف أصحاب هذا المسار عن غيرهم ولو كان لها أثر ما ا   ، ه لا أثر لها البتة من الواضح أنَّ 

الجبّ القاضي   بأنَّ عبد  " ار  ي   الذي  الخبر  إذا ا   قع العادة في  تتفق  أن   عنده يجب  القدر    لعلم  في  المخبرون  اشترك 

فأكثر، والصفة هي    والقدر عنده أن  يكون الرواة خمسةً   ( 368ص ،  15ج   ، د.ت   ، عبد الجبار   القاضي )   " والصفة 

 .  غي توافرها في الرواة الشروط التي ينب 

العدد بمنأى عن    ظل ي و   د، رف في العد أثر للزمان والمكان والع    حصول العدد والصفة يلغي أيَّ ف   ن، إذ 

ق بينها لأمر يرجع إلى أن  ي    لا يصحُّ "   في هذا الصدد:   القاضي قال    . ذلك    ، عبد الجبار   القاضي )   "  المكان والوقت فرَّ

 مان والمكان في إفادة العلم.  انتفاء أثر الز   ومع   ، ( 363، ص 15ج   ، د.ت 

لا يجوز أن  يقع العلم بخبر عدد    ه نَّ أ " الذي رأى    ائي بّ بالقاضي، فقد سبقه أبو علي الج    وليس هذا خاصاً 

ار في عدم أثر المكان والزمان  الجبّ  عبد  القاضي   دليل (، و 368، ص 15ج   ، د.ت   ، عبد الجبار   القاضي )  " دون عدد 

ق  الخبر إذا جاءنا عن طريق التواتر أفادنا العلم إذا تحقَّ   أنَّ   من المعلوم ف   ؛ برين العدد هو وحدة الحال بين المخ   في 

العلم عندهم؛   أنَّ و لمخبرين،  ا   في العدد والصفة   أفاد  الشكل  إذا جاء لغيرنا على هذا  حالنا لا    لأنَّ   هذا الخبر 

م  ولهذا نحكم على غيرنا بأنََّّ من نفسه،    وهذه المسائل يُكم بها الإنسان على غيره انطلاقاً   . تلف عن حالهم ي 

ب مَ ها ا إيّ من معرفتنا    يعرفون الأمور البدهية، والمشاهدات الحسية انطلاقاً    ، 1993،  الغزالي)   ي نكرِها   ن  ، ون كذِّ

 . ( 370-369ص 
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قنِ غير أنَّ   للأخبار    ليست خاضعةً )مثل رؤيتنا للهلال(  اهدات الحسية البدهية  ش الم ف   ؛ عاً هذا الدليل ليس م 

رة الـم  للمشاهدات الحسية    وإنَّما تخضع   ، ة المتواتر    ل، لك الجزء أصغر من ا كون  )مثل:    ا الأمور البدهية أمّ   . تكرِّ

  لا في العقل،    وجود هو م   تأتي الحواس لتدعيم ما   ؛ إذ العقول   ءة من بدا   ي فه الانقسام على اثنين(  وقابلية الرقم إلى  

ك   جعل    ن  فمَ   ؛ ل عن العدد الذي وضعوه نـز   حاد ما ه أنَّ الآ من أصحاب هذا التوجُّ   واضحن و .  ما   م لإنشاء ح 

وهك   كان   -مثلاً -العدد عشرة   العشرة  من  أدنى  الجبّ   . ذا الآحاد  عبد  القاضي  عند  ما والآحاد  عن  نـز   ار  ل 

التوجُّ  الم الخمسة. وهذا  هن   ه لكنَّ  ، تواتر من الآحاد ه هو الأكثر معيارية لضبط  م  ل جمهور  مثِّ ي    لا   توجُّ تكلِّمين  الـ

قنعِة على اختيار هذا العدد الذي يقف  دور القرائن   إلغائه عن    فضلاً   ، والأصوليين  ، وكذلك لا توجد أدلة م 

صات كما نقلنا عن الغزالي.  ه  ند ع  مات وتخرُّ  المتواتر دون غيره؛ فهي تحكُّ

لمتواتر؛ ما يعني عدم وجود معيارية واضحة في عيارية واضحة في اعتبار ا والحقيقة أنَّنا لم نجد م 

إلى    اعتبار  الوصول  بأنَّ  علمًا  يترتَّ لـِما   ؛مهمأمر  المعيارية  الآحاد،  أحكام   من  عليه  فالحكم    .ب 

متواتراً تِّ تر م  الـ الحديث  كون  على  آحاداً   فن تلِ م    ب  دليله  يكون  عندما  الحكم   أنَّ   لاحَظالـم  و  ،عن 

نَّة   ن  م مَ فمنه   ؛أنكر المتواتر مع الاختلاف في التعبير عن ذلك  ن  مهور حكموا بكفر مَ الج ق بين السُّ فرَّ

ق، ومنهم مَ لم ي    ن  ومنهم مَ   ،والقرآن ه يلحظ من مفهوم المخالفة د كأنَّ حاالآ   ذكر عدم التكفير بردِّ   ن  فرِّ

بردِّ  مَ   التكفير  ح    ن  المتواتر، ومنهم  مَ صَِّ القاطعةالخ  ن  بتكفير  السمعية  الأدلة  العيد  ابن )  ف    ،دقيق 

  تعبيرٍ   حوأصِ(  402، ص3ج  د.ت،  ،بن حزما   ؛292، ص1ج  ،1995  ،السِّخس   ؛77، ص4ج  د.ت،

عضد عند  الإيجي   نجده  إذ  (ه751)ت  الدين  أنَّ مَّ الأ    أجمعت   قد "و:  قال؛  على  ليس    ة  الآحاد  إنكار 

المعاوق،  (572، ص3ج  ،1997  يجي،الإ)  "كفراً  البصي  الحسين  أبو  يجوز ه436)ت  تزليل  "لا   :)

 . (103، ص2ج،  ه 1403أبو الحسين البصي،  ) "الاقتصار في التوحيد والعدل على الظن دون العلم

  ؛الأمر معرفة المتواتر  قتض اومن هنا    لية،الاعتزا   دةقيالع  ي مثِّلانوالتوحيد والعدل عند المعتزلة  

ي ستهان بها؛  خطورة  لكِّ ت شوهذه المسألة    .ب على إنكاره من الكفر قد يترتَّ لـِما المرء  لا    إذ يتعينَّ على 

ك  يقع فيلكيلا    ؛من غيره  تواترالم  تييز عدم وجود ضوابط   -سبق  فيما  -  لنا  وقد ظهر  ،التكفير  شَرَ

الذي يكفر صاحبه  دَّ ب    . يضاف إلى ذلك شرط لاسارلما  لهذا  واضحة المتواتر  أن    ،منه في ضبط  وهو 
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  أنكر نكاحه حفصةَ   أو   ، المتواترة   غزوة من غزوات النبي  "  ه لو أنكرإنَّ ف   ؛من أصول الدين  يكون أصلاً 

ا يجب  ول الدين مِّ أص ن  ه ليس تكذيباً في أصل م لأنَّ   ؛ بنت عمر، أو أنكر وجود أبي بكر وخلافته لم يلزم تكفيره 

 . ( 136، ص 2004  ، )الغزالي  " بخلاف الحج والصلاة وأركان الإسلام ،  التصديق به 

، وأصله راجعن إلى ما هو معلو  هِم  م من الدين بالضرورة، وإلى غيره.  وهذا القيد الذي وضعه الغزالي م 

التكليفي  الخطاب  إلى طبيعة  يعود  الغزالي  الذي وضعه  المعيار  أنَّ  ي ؤمِن  فلا ؛  ويبدو  أن   المرء  يلزم من إسلام   

رتبِط بواقع الحياة؛ فالعلم بذلك    بزواج النبي عليه الصلاة والسلام بحفصة، ولا يترتَّب  على ذلك تكليف م 

مة الزنا والظلم، ووجوب الصلوات ودفع الزكاة. أقرب ما يكون إلى أهل   ر   الاختصاص، وهذا على خلاف ح 

 لكُّ المطلب الثالث: إشكالية التش

الباحثين    نجد اهتماماً   لم نا عليه  فيما -عند  وهذا شأن    ،بتشكيل الدليل الكلامي الأصولي  -اطَّلع 

بالتدرُّ   ،العلوم التي بدأت  ل نجد  وفي سياق البحث    .جومنها الإسلامية  التشكُّ ل  أنَّ  عن  تصنيف أوَّ

 ن  على مَ   "الردُّ   سمّاه  يلذا   المعتزلي  لأبي الحسين الخياطفي الاعتراض على الاحتجاج بخبر الآحاد هو  

الواحد خبر  العسقلاني،    )ابن   "أثبت  ج1971حجر  ص4،  ال(  8،  توهذه  عدم تسمية  على  دل 

  للاحتجاج  دليلاً بوصفه  لآحاد  ا أثبت خبر    ن  على مَ   ه ي راد بالعنوان الردُّ ولعلَّ   ،الاحتجاج بخبر الآحاد

  الآحاد ليس في الوجود أو بخصوص فلالخا   ؛ لأنَّ إثبات وجودهوليس المقصود به  به في العقديات، 

فاً   هبعدولكن  وجدنا  لخياط هذا لم يصلنا،  ب ا كتاالحقيقة أنَّ  و   .في الاحتجاج  وإنَّما الخلافعدمه،   ؤلَّ  م 

الكعبي القاسم  الرجالمّا س  لأبي  الأخبار ومعرفة  عبد  ذكر    وقد(،  93، ص2000،  )الكعبي  "ه "قبول 

البغدادي عن الخياط   ؛ إذ قالعلى الأول  الأخير جاء رداً   أنَّ ى  رأو  ، هذين الكتابين  يالبغداد  القاهر

نكِ نَّ إ "م  كان  الح  ه  الآحادة فيجَّ ر  أخبار  بإنكاره  أوما    ،  الشريعةلّا إراد  أحكام  أكثر  إنكار  أكثر    فإنَّ   ؛ 

ة أخبار الآفي ح   كتاب عليه يوللكعب .فروض الفقه مَبنيِة على أخبار الآحاد  ن  مَ ه  ل فيوقد ضلَّ  ،حادجَّ

الح   فيهاأنكر  ة  و  ( 165، ص 1977،  يالبغداد)  "جَّ الكعبي هذا،  كتاب  لم يصلنا  أنَّه  كتاب غير  وصلنا 

 احتجاجاً   أو  ياط،لأبي الحسين الخ  راً ذكجد فيه  "، ولم أقبول الأخبار ومعرفة الرجالآخر له، ي سمّى "

   .لأخبار الآحاد
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أنَّ   تجبا  ومِّ  قتيبة  ملاحظته  المعتزلة  ،للخياط   اً اصِ مع كان    الدينوري   ابن  شيوخ  ،  ولبعض 

كتاب   أنَّهو ،  والجاحظ،  والعلاف،  النَّظاممثل:   للردِّ ألَّف  المعتزلة  قصدو  ،تكلِّمينالـم  على    ه    ،بهم 

  ن  فمنهم مَ   ؛ تكلِّمين في الاحتجاج بخبر الواحدالـم  وذكر بعض اختلاف    ،ونقل طائفة من أقوالهم

مَ   ، ه لَ بِ قَ  العدد   نِ ومنهم  أنَّ   د ق و  . اشترط  قتيبة  ابن  العدد  رأى  هو  ليس  الصفة  ،التعويل عليه    ؛ بل 

  غ عن الله تعالى صادق الخبر" بلِّ الـم  الرسول الواحد    الخبر، كما أنَّ   الصادق العدل صادق " ذلك أنَّ  

قتيبة  وفِ   . ( 118ص   ، 1999  ، قتيبة  بن )ا ابن  ل   بعلى    يدلُّ هذا  ع  الثالثالاعتناء  القرن  في    القضية 

كانت  ،لهقبوما    الهجري  ا  المنتشرة،    وأنََّّ القضايا  صارتمن  بروزاً   ثم  الفكر    ووضوحاً   أكثر  في 

سيماو   ، الاعتزالي الجبّ   لا  عبد  القاضي  السُّ أمّ ر.  ا عند  الفكر  في  فنّ ا  أبا ي  أنَّ  الأشعري    نجد  الحسن 

مسائل   بعض  تقرير  في  الآحاد  أخبار  على  ص ه1397  ،الأشعري)  العقيدةاعتمد   ،27-28  ،

   .( 293، ص 1980الأشعري،  

ل نجد الشافعي  و  التشكُّ وجعله    ، كثيرة   ث عن خبر الآحاد في مواطن تحدَّ قد  عند البحث عن بدايات 

مَ   اً رادّ   ، ة جَّ ح   يته أنكر    ن  على  جِّ تَ ،  ( 402-401ص   ، 1990،  الشافعي )   ح  بحثٍ -  لنا   بينَّ وقد  مصدر    أنَّ   -بعد 

م    التفرقة بين المتواتر والآحاد هو واصل بن عطاء    ار نقلاً القاضي عبد الجبّ   فقد قال رسمي للمعتزلة،  ال س  ؤسِّ الـ

الجبار،    عبد   )القاضي   " ة جَّ فهو ح    ، لتراسل، والاتِّفاق على غير التواطؤ تواطؤ وا ن فيه ال كِ م كل خبر لا ي    إنَّ " عنه:  

 وعدم التواطؤ شرط من شروط الخبر المتواتر. (  234ص   ، 1986

ة، وهذا شأن  جَّ والتراسل بين المخبرين فهو ليس بح  لتواطؤ  ا   يه ن ف مكِ كل خبر ي    ى هذا الكلام أنَّ ؤدّ م  و 

ف  عرَ ي    الحق لا   أنَّ   " ، هو  نفسه   في السياق   آخر يصبُّ   القاضي نقل عنه قولًا   أنَّ   ذلك يضاف إلى   . أخبار الآحاد 

:  وقوله   ( 234ص   ، 1986عبد الجبار،    )القاضي   " سليمٍ   وبعقلٍ   ، ة جَّ ... وبخبٍر جاء مجيء الح     بكتاب الله تعالى إلّا 

 ة.  جَّ لا تقوم به ح    -ل ه الأوَّ قول   إلى   استناداً -خبر الآحاد    لأنَّ   ؛ ة" هو الخبر المتواتر جَّ جاء مجيء الح    بخبرٍ و " 

جميع أهل الإسلام  : " ابن حزم   قولَ   المقولة إلى المعتزلة   ه نسبة هذ   من ما وجدناه    وفي هذا السياق، نذكر 

تكلِّمو المعتزلة بعد المائة من  ... حتى حدَّ   عليه الصلاة والسلام ي  نب كانوا على قبول خبر الواحد الثقة عن ال  ث م 

م قول العسك   يضاف إلى ،  ( 114، ص 1ج   د.ت،   ابن حزم، )   " في ذلك الإجماع  فخالفوا    ، التاريخ  ري عن  ما تقدَّ
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ي    ن  ل مَ هو أوَّ واصل بن عطاء: "  ة  جَّ ح  ع عليه، و تمَ ف من وجوه أربعة: كتاب ناطق، وخبر مج  عرَ قال: الحق 

 . ( 374ص ،  ه 1408  )العسكري،   " جماع إ عقل، و 

( ولكنه لم يسندها إلى  319  بلخي الكعبي المعتزلي )ت وأقدم من نقل هذه المقولة عن المعتزلة أبو القاسم ال 

" قال جلُّ المعتزلة وأكثر    إنما أسندها إلى جمهور المعتزلة وإلى كثير من الأمة، يقول الكعبي: و   ، اصل بن عطاء و 

ة  ينقله الجماع   ا الأخبار: م ما غاب عنها من آيات الأنبياء عليهم السلام، وفيما سوى ذلك من  جة في لح ن ا أ الأمة ب 

... قالوا فإذا    عن جماعة مثلها   لا يطرد مثلها    عليها التواطؤ والاتفاق، والتي قد جرتِ العادات بأن   ز لا يجو التي  

، هذا إذا أخبر هؤلاء  حجة على من سمعه و  فه   كان الخبر قد نقله هؤلاء، وكان أوله كآخره ووسطه كطرفيه 

اليقين بشيء ما    ، المخبرون عن أمره أحسوه  )ا   غاب من الأمور بغير ما وأنه لن يجوز    ، 2020لبلخي،  ذكرنا" 

 (. 303-302ص 

لأنَّه يؤكد أن تقسيم الخبر إلى متواتر وغيره هو تقسيم اعتزالي من جهة الكلام،    ؛ لكلام بطوله نقلنا هذا ا 

ا من  اقتربو لأنَّ هناك من تأثر بالاعتزال في هذه المسألة، ولأنَّ بعض الفقهاء    ؛ ا قوله وأكثر الأمة ين ل عل ولا يشك 

 (. 588ص   ، 8ج   ، 1990  ة عن العامة )الشافعي، الذي أطلق على الخبر المتواتر خبر العام ذا التقسيم كالشافعي  ه 

هل هذا التقسيم هو تقسيم    ، ولكن    . الياعتز أصل التقسيم بين المتواتر والآحاد هو تقسيم    ان بوضوح أنَّ ب 

لى سبعين سنة،  ل بن عطاء والشافعي تصل إ ة طويلة من الزمن بين واص مدَّ   وكذلك توجد بين المشهور وغيره؟  

صِ  نعثر على  ب لَ فهل  الوصل  المشهور    إنَّ   ينهما؟ ة  الحديث  ل  تشكُّ بدايات  إلى البحث في  بنا  الخيط    يفضي  هذا 

  ، ومعياريته   ه، فكيف نشأ المشهور لنصل من خلاله إلى ضبط   . المشهور وغيره بين    بط ير   وكذا نجد خيطاً   ، الرابط 

الحدي  ل  تشكُّ ومشهور   بعد ث  وبدايات  ومتواتر  آحاد  إلى  الأخبار  الم   آنفاً ذكرنا    ؟ تقسيم  مصطلح  أنَّ  شهور 

تِّم   ؛ أصولي حنفي   .  المبحث الثاني   يتناوله   م، وهذا ما ه البحث في أصول الحنفية وفقه   ما يُ 

م بنوا عليها  الـم  لا شكَّ فيه أنَّ آثار هذا التقسيم ظهرت بين    ا مِّ و  كثيراً  تكلِّمين والأصوليين، وأنََّّ

ة أنَّه لا يفيد العلم، وليس  في الفكر الاعتزالي؛ فما تعارض مع أص   ولا سيّما من المسائل،   جَّ ولهم ردّوه بح 

ب نا أن  نذكر  ع فيه، وحس  ح بين المتواتر  ا   بعض   هذا من مباحثنا حتى نتوسَّ ب نيِت على التأرج  لنماذج التي 

إذ قال القاضي عبد الجبّار المعتزلي اعتراضاً على مَن   والآحاد، مثل تعامل المعتزلة مع أحاديث الشفاعة؛  
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الشفاعة  النبي    يرى  عن  وِي  ر  بما  تعلَّقوا  "وقد  الكبائر:  والسلام لأصحاب  الصلاة  قال:    عليه  أنَّه 

تي" ... والجواب أنَّ ائ الكب "شفاعتي لأهل  هذا الخبر لم تثبت صحته أولاً، ولو صحَّ فإنَّه منقول  ر من أ مَّ

،  عبد الجبار   القاضي   ؛ 691  -690، ص 1996  ، عبد الجبار   )القاضي   " لم حاد، ومسألتنا طريقها الع بطريق الآ 

 . ( 210ص   ، 1986

 ر والمعيارية"والتطوُّ  لتكوين"إشكالية ا المبحث الثاني: المشهور

النبوية، وهو مصطلح من مص ور نو شه الم  نَّة  السُّ الموجودة في  التي  ط ع من أنواع الأخبار  لحات الحنفية 

حاد. والحديث عن قضية النشأة والمعيارية  ذا النوع أحكام تتاز من أحكام المتواتر والآ فوا فيها الجمهور، وله خال 

 هذه القضية.  ة  أهمي ليس بأقلَّ من الحديث عن المتواتر والآحاد، ومن هنا تأتي  

ل: المطلب الأول   إشكالية التشكُّ

 :بانعيسى بن أ  . 1

ب عليه من أحكام إلى عيسى  تَّ يتر   ف في تعريف الحديث المشهور وما ت رجِع كتب أصول الحنفية الاختلا 

ر  بك   و أب و   ، في أصوله   أحال عليه الشاشي   ن  فإنَّ أقدم مَ   ؛ وجود كتب له   إلى عدم   ونظراً   ، بان الفقيه الحنفي ن أَ ب 

 . لته عند الحنفية نـز لم   ؛ ن التعريف بهذا الفقيه ومن هنا ي ستحسَ   ، في فصوله   الجصاص 

مِ رجمة عيسى بن أَ ا الكثير عن ت ليس بين أيدين  اسمه    أنَّ   -مادتها   ة لَّ على قِ -ت  له  ع الكتب التي ترجمَ بان، وتج 

حِب محمد بن الحسن  صَ وأنَّه  لحنفية،  ا   قهاء من كبار ف وأنَّه  ى بأبي موسى،  نّ ي كَ وأنَّه    ، بان بن صدقة عيسى بن أَ 

،  سنة حتى توفي   عشرين في القضاء    وأنَّه ظلَّ   وغيرها، البصة  على    كان قاضياً أنَّه  و   على يديه، ه  وتفقَّ ،  الشيباني 

ه كان يقول: "والله لو أ تيت برجلٍ يفعل في ماله كفعلي في  حتى إنَّ   ، جداً   سخياً و   ، ن الوجه سَ كان حَ ه  ي روى أنَّ و 

 . ( 479  ص ،  12  ، ج 2001،  الخطيب البغدادي )   " جرت عليه لح الي  م 

  ، " كثيرة   له كتباً   أنَّ   ذكر الخطيب البغدادي الرواة، و العديد من    وروى عنه   ، كانت له رواية في الحديث 

 ( 479  ص ،  12  ج   ، 2001،  الخطيب البغدادي )   " لمذهب أبي حنيفة   واحتجاجاً 
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صِف بالذكاء، والسخاء، وسَ   م علا بقوله: "أحد الأئمة الأ   وصفه ابن قطلوبغا وقد    )ابن "  عة العلم ... وو 

فها   ( 227ص   ، 1992ق طل وبغا،   ألَّ التي  الكتب  أبان   ومن  بن  الواحد" كتاب    عيسى  "الجامع"   ، "خبر    ، وكتاب 

ل الأمر -  كان يأبى   العيني أنَّه وذكر بدر الدين    ". "اجتهاد الرأي   وكتاب   ، "إثبات القياس"   ب وكتا    إلى الإتيان    -أوَّ

  العيني،  ؛ 227ص  ، 1992ق طل وبغا،  )ابن   أشهر   ستة  ه لزمه ر بصيغة التمريض أنَّ كِ وذ  ، ثم لازمه، ن الحسن د ب م مح 

وهو   ،الحسن   : "أخذ عن محمد بن قائلاً   "، تزلة طبقات المع " في    جعله ابن المرتض وقد    ( 432، ص 2ج   ، 2006

أهل زمانهقدَّ م   العلوم، كان  برِّ م    ، م في  ي  ز في أصناف  بمناظرته  ،رهظِ انالشافعي    )ابن"  ويأمر أصحابه 

فهَ ( 129ص ،1961، المرتض   .ق مذهبهموافِ أو له آراء ت   ،الاعتزال   م من هذا أنَّه كان على مذهبوقد ي 

ن قِل   السياق  هذا  التمريضوفي  أنَّ :  بصيغة  عيسى  عن  كى  القرآن "ويُ  بخلق  القول  إلى  يذهب  كان  "  ه 

 . ( 480  ص ،  12  ، ج 2001،  الخطيب البغدادي ) 

آن هم  ه القول بخلق القر ي ل إ نسب    ن  فمَ   ؛ ليكون على مذهب المعتزلة   هذا والذي قبله ليس كافياً بيد أنَّ  

يقول    ن  قول ابن المرتض لا يكفي ليكون مَِّ و تمريض،  جاءت النسبة بصيغة ال   كذلك و ،  لَّة الذين ترجموا له القِ 

ذا وضعوا محمد بن  وله   . لمنهجهم   تحسيناً   ؛ في طبقاتهم   ة لغ نا لاحظنا مبا ؛ لأنَّ ة بالعدل والتوحيد على مذهب المعتزل 

يرى أبو  و (،  129ص   ، 1961  ، المرتض   ابن )   بالعدل يقول    ن  مَ داد  في عِ   -صاحب أبي حنيفة -  الحسن الشيباني 

"أنَّ إسحا  الشيرازي  الحديث ق  أصحاب  من  كان  تفقَّ   ، ه  الرأي،  عليه  غلب  الحسن ثم  بن  محمد  على    " ه 

 . ه 221ترجم له على أنَّه توفي سنة    ن  ق مَ فَ اتَّ قد  و   (، 137ص ،  1970  الشيرازي، ) 

 :  بان المشهور عند عيسى بن أ  الخبر 

أَ المشهور  الناس  ظاهراً   "خبراً   كانما  بان هو  عند عيسى بن  به   ،يعرفه  مثل ما جاء    ،ويعملون 

"  .اً هم و  مثله لا يكون  لأنَّ   ؛ فإذا جاء هذا المجيء فهو مقبول  " ...لا وصية لوارث "   :أن  عن النبي  

من   ف شيئاً الِ عليها، أو ي    عاً مَ ةً مج   نَّوهو الذي جاء لينقض "س    ،الشاذ  يكونل هذا المشهور  قابِ في م  و

القرآن أحسن ك إن   ف  ،ظاهر  على  معناه  ذلك حمل  يالف  لا  عليه  ومعنى يُمل  وجه  للحديث  ان 

بالسُّ   ،وجوهه  فإن    ،ننوأشبهه  القرآن،  لظاهر  يُم  وأوفقه  معنى  يكن  شاذلذل  لم  فهو    " ك 

ص 1ج  ،1994  ،)الجصاص أَ و  . ( 156،  بن  عيسى  عند  واضح  بالتقابل  المبان  والشاذ، ين  شهور 



 بحوث ودراسات                       م2022ه/1443ربيع ، 103العدد ي المعاصِ، مفكر الإسلاال       

 

132 
 

مَ  وقد  المعروف،  هو  هنا  بحديث   ثَّل والمشهور  لوارث" :  له  وصية  الرغم   ، "لا  هذا  من    على  أنَّ 

 .له هو الشاذبِ قا وما ي    ، لكنَّ قبوله والعمل به جعله مشهوراً   ،عند المحدثين  سنداً   الحديث لا يصحُّ 

شتهَ   والمقابلة هنا تعني نقض ما  رنا بتعريف ذكِّ وهذا ي    . الجمع بينهماأو مالفته بحيث يعسِّ   ، رهو م 

فهو ضعيف عند    ؛إلى هذه المخالفة  ونظراً   .ن شروطه المخالفةم   ، الذيالمحدثين  الحديث الشاذ عند

بين   هنا  التفريق  مع ضرورة  والمحدثين،  ونكَ الـم  الفقهاء  عا شالر  المحدثينذ  مالفة ف،  ند  الشاذ هو 

،  82ص   ،ه1422حجر العسقلاني،    ابن)   الضعيف للثقةهو مالفة  ا المنكر فأمّ   ، منه هو أوثق    ن  الثقة مَ 

   .( 276ص  ، 1ج  د.ت، السيوطي، ؛ 214

  ه عاليةً تي له جعل مرتبلكنَّ التلقّ   ، الذي جاء آحاداً   بان الحديث  أصل المشهور عند عيسى بن أَ و

ح ذلك،رالتوات   دَّ تصل  على  وتأسيساً  تلقّ   إنَّ ف  .  إذا  الواحد  ب"خبر  صار  بالقبول  الناس  لة نـزماه 

ص  ،التواتر وهذا  به،  القرآن  ظاهر  هفيجوز تخصيص  ا فة  تلقَّ   لأنَّ   ؛ لخبرذا  قد  بالقبول الصحابة   ،ته 

إيّ   .واستعملته الناس  تلقّي  معنى  أن  وليس  بالقبول  م    اه  )له(  يوجد  وإنَّ الِ لا  أن  تفص  ماف،  يعرفه   ه 

ف كان  الِ خالف بعدهم فيه م    ويستعملوه من غير نكير من الباقين على قائله، ثم إن    ،عظم السلفم

 . (84، ص1ج ،1994  ،اصلجص)ا "ت إليهلتفَ لا ي   شاذاً 

هِم  هذا النص  إنَّ   لزم من إطلاق صفة المشهور على الحديث  فلا يَ   ؛لضبط حقيقة المشهور  جداً   م 

وإنَّ   يهالاتِّفاق عل الجميع،  أن  من  يكفي  الأغلب  ما  الشكل  .يقبله  الأمر بهذا  عتَ   لافإنَّه    ،وإذا صار  دُّ  ي 

ل  ف شاذ لاخالِ الـم    لأنَّ   ه؛خالف  ن  بمَ  الناس  كان معروفاً  فقد  كان مشهوراً   مّا ـول  .ت إليهفَ تي  ولم    ،بين 

لُّ كتب الأصول   تركذ  بان هو مصدر هذا التقسيم كمابن أَ عيسى  هل    ،لكن  وعلى أغلبهم.    فَ يَ   ج 

أمالحنفي عيسى  يوجد  هأنَّ   ،  قبل  ما  إلى  يمتد  عمل    ويكون  ،تقسيم  المفهومطوِّ الـم  عمله  لهذا    ، ر 

ت ظنا  لاح  ده؟ؤّكِ وم   أَ في  أنَّ رجمتنا لعيسى بن  الشيباني  بَ حِ ه صَ بان  الرجوع إلى   محمد بن الحسن  وعند 

  في التقسيم عند الحنفية، وتحديداً   ا بذوراً هنم  ن أن  نجعل مكِ إشارات واضحات ي    وجدنا  هذا الأخير

 مصطلح المشهور. 
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 :الشاذمصطلح ( ومصطلح المشهور و ه187 )ت محمد بن الحسن الشيباني. 2

 :  يأتي  فيما ذلك  قد تثَّلو  ، عن المشهور والآحاد  (صاحب أبي حنيفة) ث محمد بن الحسن الشيباني تحدَّ  

 المشهور المعروف":   محمد بن الحسن صيغة "الحديث أ. استعمال

 إذا كان القتل بسلاح، د على القاتل إلّا وَ ه لا قَ أنَّ محمد بن الحسن نقل عن أبي حنيفة    من ذلك أنَّ 

 ق   ن  يكون بمَ  قدد وَ القَ  المالكية الذين نقلوا عن أهل المدينة أنَّ هب  ونقل عن مذ
ل بالسوط والعصا إذا  تِ

 .  عيش المضروب عادةً ي ا لاكان مِّ 

القَ   ومن ذلك القائلين بأنَّ  ي مكِن أن  يُصل  أيضاً اعتراض محمد بن الحسن على أهل المدينة  وَد 

القول   بهذا  قال  فَمَن   والسوط؛  العصا  "كأنَّ بقتيل  الله  ه  رسول  حديثَ  المعروف  ترك    ،المشهور 

 ، بللإالسوط والعصا فيه مائة من ا   قتيل الخطأ العمد مثل  وخطبتَه يوم فتح مكة حين خطب ألا إنَّ 

 .(396، ص4، جه1403 ،اني)الشيب "منها أربعون في بطونَّا أولادها

ورد في خطبته في    الذي عليه الصلاة والسلام،  ديث النبي   حعلى  م الاعتماد  ا تقدَّ الذي يعنينا مِّ و

 معها من الصحابة.  س ن  واعتبار ذلك من المشهور، والخطبة هذه مشهورة لكثرة مَ   ،ة الوداعجَّ حِ 

المدينة في  يضاً أ  ومن ذلك أهل  بن الحسن على  الرجل على زوجته    وقوع قضية  اعتراض محمد 

الحج أن    . أيام  بينه وبين  فإن  فإنَّ   ،الجمرة  ي موير  ، عرفة  من   يدفع  "ما    ه يجب عليه الهدي وحج قابل، 

أن   الجمرة فعليه  بعد رمي    : قال محمد  . حج من قابل  وليس عليه  ،يعتمر ويهدي  كانت إصابته أهله 

أليس هذا الحديث   ؟يرمي الجمرة  بينه وبين أن  وعليه حج قابل إذا وقع ما    : قال أهل المدينة  وكيف

فقد    أدرك عرفة بليلٍ   ن  فمَ   ،الحج عرفة  :ه قاله أحد أنَّ الذي لا يقدر على ردِّ     المشهور عن رسول الله

وصفَ الحديث الوارد هنا  أنَّه    لاحَظالـم  و "  بعرفة؟  يقف  ما يجب القضاء إذا أفسد قبل أن  وإنَّ   ،أدرك

فكان بمعنى المشهور   ، لحديثا اعمل بهذقد  الكل    أنَّ   قاصداً بذلك  ،بالحديث المشهور  (الحج عرفة)

الفقهية الأربعة  حاب  إلى أص  نارجع  إذا و   .الاصطلاحي عند الحنفية بعرفة   وجدناالمذاهب  الوقوف 
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  ، 2000الشربيني،    ؛313، ص2ج  د.ت،  الخرشي،  ؛276، ص1ج  ،د.ت  البابرتي،)  الحجأركان    أحد

 . (285، ص2ج

ب لةوضودافع محمد بن الحسن عن أبي حنيفة في عدم نقض ال  في المقابلو "الآثار في    بأنَّ   ؛ء من الق 

ا  ... والحديث المشهور المعروف عن عائشة رضي الله عنها أنََّّ   كثيرة معروفة  -ه لا وضوء فيهأنَّ -ذلك  

تق إنَّ كانت  الله    ول  يتو  رسول  ي    ،ضأكان  نسائهقبِّ ثم  ، (65، ص4، جه1403  ، )الشيباني  " ل بعض 

ل قبِّ كان ي    النبي    ا حديث حبيب عن عروة عن عائشة أنَّ : "وأمّ ديث قائلاً الح   ابن حجروقد ضعّف  

 ،والبيهقي  ، والدارقطني  ، والترمذي  ،ته أبو داودلَّ ر عِ كَ ذَ   ، ولا يتوضأ" فمعلولبعض نسائه ثم يصلّي 

الباب شيءلا  : وقال  ،وابن حزم  هذا  يصح في  ما  صحَّ   وإن    ،   قبل كا  فهو محمول على  الأمر  عليه  ن 

الوضوء من اللمسنـز  الالتفات إلى(، وهنا يتعين  363، ص1، ج1989العسقلاني،    حجر   )ابن "  ول 

 الحديثن الحسن  محمد بواعتبار  تعامل مع منهج المحدثين،  المنهج الفقهاء في  اختلاف  :  ، همان يأمر

 . (30، ص1، ج1986، )الكاساني به وعمل الحنفية ،هيلإسبة بالن اً مشهور

يكتفي   الحسن  وقد  بن  "أخبرنا  و  "،مشهور"  :بقولمحمد  للموطأ:  روايته  في  جاء  ما  ذلك  من 

أنَّ  أبيه،  عن  عروة،  بن  هشام  أخبرنا  بكر  مالك،  الله    .سائبةً   بَ يَّ سَ   أبا  رسول  قال  في   قال محمد: 

المشهور:  الح  لِ "ديث  و(298ص  ،د.ت  ، )الشيباني  "أعتق  ن  مَ ـالولاء  في ،  البخاري  رواه  الحديث 

 ( 6752مرقحديث ، ه1422 ،صحيحه )البخاري

الشهرة  مِّ و أنَّ  ملاحظته  ينبغي  و  ترتبطا  الحنفية،  به  أخذ  الذي  عادةً أنَّ  بالعمل  يكون    العمل 

ل المشهور يكون قابِ م  و  .عنده ما عمل به  هوراً مش ن  إذ لو لم يك  ؛ن اشتهار الحديث عند الفقيهم  فرعاً 

 سيتَّضِح في الفقرة الآتية.   ماو الشاذ، وه

 ":  حديث مستفيض معروف: "محمد بن الحسن  قول ب.

الحسن    استخدم بن  معروف"  عبارة: محمد  مستفيض  الصلاة   ،"حديث  عليه  النبي  قول  وذكر 

 ( 3ص، 1ج، ه1403 ،)الشيباني لفجروالسلام لبلال بالإسفار في صلاة ا 
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ا   هذا  بوينوكالن   قال  لسياق،وفي  محمد  كتاب    في  الدكتور  الحسن    "الأصل"تحقيقه  بن  لمحمد 

مصطلحاتٍ  "يَستعمل  متلفةً   الشيباني:  هذه   وألفاظاً  رأس  وعلى  والآثار،  الأحاديث  صحة  لبيان 

ويَ  ومشهور،  معروف،  مصطلحاتٍ المصطلحات:  كذلك  ...    مستفيض  :مثل  ،وتعبيراتٍ   ستعمل 

 . (191، ص1، ج2012، )بوينوكالن  "أيدي الفقهاء معروف في

التوجُّ تبار  اع  ت. بمعنى  نَّة  السُّ الحسن  بن  العمل محمد  في  العام  على  و  ،ه  الشاذ  اسم  ما  إطلاقه 

 ذلك:  ف الِ يخ  

ه العام   نَّة عند محمد بن الحسن هو التوجُّ ه م  لعمل بحديثٍ ما، وهذا التإلى ا مفهوم السُّ   ع تفرِّ وجُّ

فم للسُّ ن  مع ملاحنَّهمه  التوجُّ ة،  أنَّ  نابعاً ظة  ليس  العام  والسلام م  ه  الصلاة  عليه  النبي  أحاديث  ن 

الفهم  فحسب،   حصيلة  هو  نَّةبَع  تَّ الـم  بل  والسُّ نَّة    ،للقرآن  السُّ العامفتكون  التطبيق  وهذا    .بمعنى 

قاصِاً  ليس  واحد  الفهم  كتاب  مجمل  ؛على  من  ا   فالمفهوم  بن  محمد  "بمعنى السُّ   أنَّ لحسن  كتب  نَّة 

للنبي المعروف  العام  التابعين  ،صحابةال  أو  ،التطبيق  حتى  -186، ص1، ج2012،  )بوينوكالن   "أو 

187).   

نَّةعلى استخدام محمد بن الحسن معنى    النقل يدلُّ   ا هذلاحَظ أنَّ  الـم  و وليس   ،ه العامبالتوجُّ   السُّ

الأتأخِّ الـم  بالمعنى   عند  وأفعالالنب  "أقوال.  صوليينر  وي  وتقريراته،  تداخل   إن  ه  المعنيين  بين  كان 

الحديث المعروف و الآثار المعروفة،  ومصطلح الأثر المعروف،    إنَّه استعمل  :وي مكِن القول  ".اطعوتق

، 2012،  )بوينوكالن   "ستعمل في ضد هذا المعنى "الحديث الشاذا بمعنى الحديث الصحيح المشهور، و

 . (190، ص1ج

 .  وهو المستفيض ؛لتهقَ وف، والمعروف هو المعروف بين نَ المشهور المعر  لقابِ ي   هو مافالشاذ عنده 

المعروف  إذن، الحديث بمعنى  المشهور في  ما   ،استخدم محمد بن الحسن صيغة  التوجُّ   أو  ه  عليه 

ح المشهور عند  غير متوافق مع مصطليظل  مفهوم المشهور هنا    ، لكنَّ اً خالف ذلك شاذما    عَدَّ العام، و 

المشهور هنا بمعنى   وغالب الظن أنَّ   .لكان بينهما تقارب من جهة العم  وإن    ،جه الدقةية على والحنف
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توافق،   عليه  ليس  الذي  يَ   بيدالآحاد  الذي  السؤال  هو:د  رِ أنَّ  الذهن  إلى  الحسن    كان  هل    بن  محمد 

 لتقصّّ أنَّ البحث وا ب  لناتَبينَّ  نيفة؟  أم أنَّه أخذه من شيخه أبي ح   ،هذا المصطلح  استخدام  الأسبق في

ل الحديث المشهور وا بد   أبي حنيفة.  كانت على يداد لآحايات تشكُّ

 :( ومصطلح المشهور والشاذ والآحاده150 أبو حنيفة النعمان )ت .3

الحديث عن أبي نكمل  أن  نقول  حنيفة  قبل  أَ   إننا  :النعمان  بن  بعيسى  بن    ،بانبدأنا  بمحمد  ثم 

 : فة، والجواب حنيدء بأبي  ن البَ والأصل أن  يكهذا التنكيس؟ فلـِم    :ل د يقاوق   .بأبي حنيفةثم    ،الحسن 

والخيط الذي أوصلنا إلى محمد بن الحسن    ، وصلنا إلى أبي حنيفة هو محمد بن الحسن أالخيط الذي    إنَّ 

 . بانهو عيسى بن أَ 

حنيفة    نارجع  إذا و أبي  فقه  وا   اً حديث  وجدناإلى  والشاذ  المشهور  وعن  خبر  أنَّ ا  لاحظ نلآحاد،   

مثال  ال هو  ا عواحد  المشهقابِ ي    الذي  لشاذلى  استفاض ور  ل  الذي  عدم    .المعروف  ذلك  على  والمثال 

الاستسقاء في صلاة  حنيفة  أبي  شيخه  الحسن  بن  محمد  إذموافقة  الاستسقاء قال  ؛  في  فهل  "قلت:   :

إنَّ  الاستسقاء،  قال: لا صلاة في  قلت: و صلاة؟  الدعاء.  فيه  يج  ما  بأن   ترى  للصلاع  مَ لا  ة ويجهر  فيه 

وبلغنا عن عمر بن   ، فدعا  ،ه خرجأنَّ   ما بلغنا عن رسول الله  إنَّ ك.  ام بالقراءة؟ قال: لا أرى ذل الِإم

المنبرأنَّ   الخطاب   إلّا   ،واستسقى   ،فدعا  ،ه صعد  ذلك صلاة  في  يبلغنا  لا ولم  شاذاً  واحداً  حديثاً   

مام في الاستسقاء نحواً  لإِ  ا صلّي ي    أن    بن الحسن: أرىوقال محمد    .فةقول أبي حني  ... وهذا   ذ بهؤخَ ي  

ه أمر وبلغنا عن ابن عباس أنَّ   ، في الاستسقاءه صلّى أنَّ   ه بلغنا عن رسول الله  ... لأنَّ   من صلاة العيد

نَّة والآثار المعروفةوإنَّ  ،بذلك  . (366، ص1، ج2012، نوكالن )بوي "ما نتبع في هذه السُّ

وعدم    ، في رؤية أبي حنيفة الاكتفاء بالدعاءتجلّى التي ت أهميته    إلى  ظراً ن  ؛لهنا الكلام بطونقل  لقد  

الصلاة    أي    ؛الصلاة لا  الجماعة  قال    فرادى، عدم صلاة  حنيفة:  فقد  الاستسقاء صلاة "أبو  ليس في 

فإن   جماعة،  في  وحداناً صلّى   مسنونة  الناس  الدعاء  نَّ وإ  ،جاز    الاستسقاء   ، البابرتي )  "روالاستغفاما 

النبي    هذا أنَّ والدليل على    .(91، ص2ج  د.ت، الالحديث الذي جاء فيه صلاة  صلاة والسلام عليه 

لا  شاذ  واحد  حديث  هو  بهؤخَ ي    جماعة  مَ   ،ذ  ل  أوَّ حنيفة  أبو  يكون  الأخذ  ن قِ   ن  وبذلك  عدم  عنه  ل 
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ه لم  نَّ أك  مردُّ ذلالمخالفة؟ هل    ذهه  فما   ، بمخالفة غيرهإلّا   يكون شاذاً   شاذ، ولا   نَّهبحديث الآحاد لأ

نقَ     ه العام؟المشهور والتوجُّ   من خرى أ   نصوصاً  خالفه أنَّ  مأ  ،بر في هذا عند أبي حنيفةل خي 

المشهور؛    وقد لمخالفته  شاذاً  الخبر  هذا  حنيفة  أبو  يدلُّ عَدَّ  ما  ورود  عدم  في   وهو  الصلاة  على 

 َّلج كم  كل  كخ  كح  كج  قم ُّ  :وله تعالىوذلك في ق  ،د فيها هو الدعاءفالوار  سقاء، الاست

الاستسقاء  والمراد   ،[10:نوح] في  الاستغفار  ب    ن  "فمَ   .منه  فلا  الصلاةَ  عليه  لم   دَّ زاد  وكذا  دليل،  من 

، لِّ صَ ي    ولم ه استسقى  أنَّ   ... وعن عليٍّ    في الاستسقاءه صلّى في الروايات المشهورة أنَّ   ل عن النبي  نقَ ي  

الاستسقاء يكون بملأ من الناس،  الشهرة؛ لأنَّ  اذ ورد في محلش بجماعة حديثن  صلّى  ه ي أنَّ وِ وما ر  

 ا تعمُّ هذا مِّ  مع أنَّ  ،فلا يكون مقبولاً  ،ومثل هذا الحديث يرجح كذبه على صدقه، أو وهمه على ضبطه

ديارهم في  البلوى  تعمُّ   .به  ا ب  وما  الخاصُّ ه  ويُتاج  معرفته  والعامُّ   لبلوى،  ي    ، إلى  الشاذل  قبَ لا   " فيه 

 (.280، ص1ج ،1986كاساني، ال)

أدلة أبي حنيفة أنَّ خو قبَ   لاصة  ي  الصلاة والسلام جماعة حديثن شاذ لا  النبي عليه  فيه  صلاة  ل 

نَ  ع  وأنَّ   الكريم،   القرآن  صِّ الزيادة على  المتعارف عليه هو  الشهرة   ،جماعة  لاةالص  دمالمشهور  وهذه 

ا  مِّ " :هذا المقصود بقولهو ،لتقِ لاة لن و كانت هناك صول .لِّ صَ لم ي  و ، استسقى  إذ ؛ عليٍّ   ن من فعلِ تتكوَّ 

   "به البلوى. تعمُّ 

الحسن  مِّ والمفيد   بن  محمد  أنَّ  سبق  شاذة  عَدَّ ا  حنيفة  أبي   تخ    انََّّ لأ  ؛أدلة 
والآثار  الِ نَّة  السُّ ف 

رومنه  ،المشهورة بِ ا  عباس،  ابن  مشا  ضِّ غَ واية  من  ليس  الذي  الترجيح  عن  هناالنظر  ي فالذ  ؛غلنا 

وهو   ،ف للمعروف الشائع، والمعروف هو السائد المعمول بهخالِ الـم  هما هو  الشاذ عند كلي  يعنينا أنَّ 

 . ف للشاذالِ م  

الكث  هي  كليهما  عند  القِ والشهرة  مقابل  أنَّ   ؛لِّةيرة  حنيفة  أبي  عند  الصلاة الن  فالشهرة  عليه  بي 

ا أمّ   .تذكر الصلاةالآية التي لم  يادة على ذلك  وز  ،عمر وعليٍّ ي عن  وِ وكذا ر    ،لِّ صَ ولم ي    ، والسلام دعا

أنَّ  يرويه  فما  الحسن  بن  محمد  صلّى   عند  والسلام  الصلاة  عليه  ر  ،  ودعا  ،النبي  ابن  وِ وكذا  عن  ي 

ما العلاقة بين خبر الواحد    ،لكن  و عن كليهما.  دٍ  لنا أنَّ الشهرة حصلت هنا بتعدُّ تبينَّ س، وبهذا يَ عبا
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البلوى؟  وقاعدة عم بين  إنَّ وم  عند    يكون معلوماً   به البلوى شأنه أن    ما تعمُّ   "أنَّ   تتمثَّل في   هماالعلاقة 

ه الكل، فإذا لم يعلموه مَ لِ م لعَ ك  ه ح  فلو كان في  .مهك  الكل لعموم سببه، فيحتاج كل أحد أن  يعلم ح  

 وإلّا   ،اد ليس معلوماً وخبر الواحد أو الآح  .(176، ص5ج  ،1997الرجراجي،  )  " كذبهعلى  ذلك  لَّ دَ 

 ر نقله. هِ لاشت  

، فإنَّنا  وعلى ما  وإنَّ   ، عنينا منهجياً ت   لا  فهي ش هذه المسألة الخلافية بين الحنفية وغيرهم؛  ناقِ لن ن   كلٍّ

يعنينا وينتشر  أنَّ   الذي  يشاع  الذي  هو  الحنفية  عند  قبَ   وما   ،المشهور  ي  لا  كذلك  خبر  كان  نقله  في  ل 

مِّ  من الواحد  يبلغ  لم  الشهرة  ا  بالكثرة  نقله  فإذا  من    هم،عض،  أن  وكان  دَ   حقه  الكثير  الجمع  لَّ ينقله 

د أبي  رة عننكَ وصلاة الاستسقاء جماعة شاذة م  ،  (115، ص3ج  ،1994  ، الجصاص)  ذلك على شذوذه

خلافاً  يوسف  وأبي  الشذوذ  ،لمحمد  حنيفة  أنَّ في  ووجه  وعلي  ها  ي    اً عمر  لم  عنهما  الله  في صلِّ رضي  يا 

كانت  ،قاءالاستس س    "ولو  خفية  نَّ بهذا  لما  عليهمامشهورة  وردلأنَّ   أو  ، ...  ت  عامة  ،ه  بلية  في   ،ونقل 

عدم الاحتجاج ، وعلى هذا ي عد  راً منهستنكَ وم    ، ذلك شاذاً   دُّ عَ والواحد إذا روى حديثاً في بلية عامة ي  

 . (139ص ،2ج ،2004 اري،ابن مازة البخ) مرجعه إلى أبي حنيفة ما تعمُّ به البلوى فيد بخبر الواح

ل مَ و  .في ذلك تبعوه والحنفية  محمد بن الحسن  وأنَّ  الدكتور    -نا علم   فيما-هذه المسألة  نبَّه إلى ن  أوَّ

لم يعمل بهذا    يفة: "فالإمام أبو حنلقا   ؛ إذلمحمد بن الحسن  "لأصلا "محمد بوينوكالن في تحقيقه كتاب  

أمّ  بصحته.  اقتناعه  لعدم  محالحديث  الإمام  "ا  بلغته  فقد  المعرومد  حديث أكثر    أي    ؛فة"الآثار  من 

 . (190، ص1ج، 2012، )بوينوكالن  "واحد

لشاشي وأبي بكر الجصاص  ع في المذهب الحنفي من ا  بعد الانتقال والتتبُّ ولم أصل إلى ما ذكره إلّا 

 ومن محمد إلى أبي حنيفة.   ،محمد بن الحسن  لىإه ومن ، بانإلى عيسى بن أَ 

هنا بنا  ةمعلى  تأكيد  ال  ويجدر  هِمَّ م  عدم    سألة  أنَّ  حيث  وهي  يكون  الواحد  بخبر  الاحتجاج 

في العمل   فلا خلاف  ،ضها ذلكعارِ لم ي     فإنَّ أخبار الآحاد إن  هو مشهور ومستفيض، وإلّا   عارضَ ما

ت صحَّ إذا  أنَّ    .بها  في  شكَّ  الحسن    حمدلمولا  دورا بن  لح    مهماً   اً لشيباني  الاستدلال  خبر جِّ في    ية 

 :مثل  ،قبول خبر الشخص الواحد في المسائل الدينيةحسان في مسألة  كتاب الاست   لكومن ذ  ،الواحد
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د بن الحسن أنَّ هذا هو منهج الصحابة ينَّ محمقد بَ ف ؛أ بهتوضَّ الـم  وطهارة الماء   ،الطعام والشراب لِّ حِ 

 . (193، ص1ج، 2012، )بوينوكالن  بر الواحد بخ في العمل

فاااوت، وبتفاوتااه يتفاااوت وهذا مت  ،يتلق  هو العمل وال  يارية الاشتهار: معنيالمطلب الثا

 الآحاد

الم  ثم إلى  ،الحديث المشهور يرجع إلى أبي حنيفة  نَّ بأ  القولسبق   عيارية محمد بن الحسن، ولكنَّ 

م   ثابتةً   ،حةتأرجِ هنا  ودليل هذوليست  أ ،  مشهوراً ا  يكون  ما  شاذاً   فريقٍ عند    نَّ  يكون  فريق  عند    قد 

من الشاذ عند أبي حنيفة وأبي    لكنَّها  ، المعلوم  قاء من المشهورفصلاة الاستس  ؛ والعكس صحيح  ،آخر

مشهو  .يوسف هو  صلاة  غير  من  بالاستغفار  بالاكتفاء  أ  روالقول  عند  وأبي  معروف  حنيفة  بي 

 ن الحسن.  د بشاذ عند محم  في حين أنَّه ،يوسف

ضابط الآحاد  و  ،بط المشهورابية من جهة ضاهذه المعيارية تكتنفها الضبفإنَّ    انب آخر،ومن ج

ل المشهور؟ هل    .ذي يكون شاذاً ال ي شكِّ العدد الذي  أم أحاديث مجموعة؟ متى   ،آية وحديثهو  فما 

د ظهر هذا الخلاف قل  من رواية واحد أو اثنين؟  يكون ذلك  هل  ؟أو آحاده واحد  نحكم على الخبر أنَّ 

 خرى. أ   بي يوسف من جهةأبي حنيفة وأ و ،بين محمد بن الحسن من جهة

باختلاف آخر بين الأوائل    الاختلاف أيضاً   وهذا  رتبطِ   ( ومحمد بن الحسن   ،أبي حنيفة)مثل:  م 

عند   المصطلح  عليه  استقر  م  تأخِّ الـم  لاء  وهؤ  .رين تأخِّ الـم  وما  ليسوا  أيضاً فِ تَّ رون   ؛ طهضب  على  قين 

أنَّ تواتر، و أحد قسمي الم  هى الجصاص أنَّ رأ  في حين  ،فجمهورهم جعل المشهور بين الآحاد والمتواتر

 ،1995  ،)السِّخس   نظرياً   المشهور علماً إفادة  و  ،ضرورياً   المتواتر علماً   هو إفادةلفرق بينه وبين المتواتر  ا 

 . (291، ص1ج

الجصاصَ   إذ  في هذا  الحنفية  جمهور  خالف  آحاداً   أنَّ   رأوا ؛  أصله  كان  ما  فرعه    ،المشهور  وكان 

 كل حديث نقله عن رسول الله  "  السِّخس لك قول  ومن ذ  ؛عن ذلكوا في التعبير  ، واختلفمتواتراً 

فباعتبار الأصل هو من   .والعمل به  العلماء بالقبول  اهولكن  تلقّ   ،م اجتماعهم على الكذبتوهَّ ي    عددن 
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متواتر اعتوب  ،الآحاد هو  الفرع  الخفين   ،بار  على  المسح  خبر  نحو  بعد   ،وذلك  المتعة  تحريم  وخبر 

وخبر حرمة التفاضل في الأشياء الستة وما    ،وعلى خالتهاتها  ة على عمَّ يم نكاح المرأباحة، وخبر تحرالإ

"ما كان وسطه وآخره على   الدبوسشهور عند  (، والم291، ص1ج  ،1995  ،)السِّخس   " أشبه ذلك

 .(211ص ،2001 ،)الدبوس "خبر الواحد له على حدِّ وأوَّ   ،المتواتر دِّ ح

بين كبير  الضروري  والفرق  له   العلم  يضع  غير    الذي  من  أو الجمع  سيف    استدلال،  بتعبير 

الآمدي "الدين  يَ :  الذي  لزوماً هو  المخلوق  نفس  عنه  لزم  الانفكاك  عن  يجد   ، الآمدي)  "سبيلاً   لا 

الذي  الن والعلم    ،(80، ص1ج  د.ت، مَ "ظري  يعلمه  مِ   ن  لا  النظر  ن  ليس  مَ   ، أهل  ولا   ن  كالصبيان، 

النظر ا   ؛(93، ص4ج  د.ت،   ، دي الآم )  "ترك  يرى  زائدةً   العلم  في  لجصاصإذ  فائدةً  على   الضروري 

 والعمل به بالقبول  تلقوا المشهور  ين  الذ  أنَّ وبيان ذلك    ،عنده  طمأنينة القلب  في  تتمثَّل  ،النظريالعلم  

إلّا هَّ توي    لا به  العمل  على  اتِّفاقهم  رواتهم  لصدق  اكتسابي  .  شيء  الرواة  صدق  وليس    ومعرفة 

ب هة  فقد  الهجريين،  الثاني والثالث  ينفي القرن  حقاً تواتر لا   وإن    فالمشهور  ؛رياً ضرو الكذب   بقيت فيه ش 

 -ي يثبت بالتواتر الذ-، وعلم اليقين  قليل  عدد رواة المشهور  فإنَّ   ؛باعتبار الأصل أو الخطأ في رواته  

م  ثبوت عل ة تنع  فالشبه  ،ب هةلا يبقى فيه ش    هو معصوم عن الكذب على وجهٍ   ن  ما يثبت إذا اتصل بمَ إنَّ 

ب هةفلا تتطرَّ   ؛أصله وفرعهوهذا على خلاف المتواتر في    اليقين به،  ، 1ج  ،1995  ، السِّخس )  ق إليه ش 

 . (293ص

  ،الحديث المشهور  ر جاحدكفَّ ي    ه لاالحنفية أنَّ   بيناتِّفاق    وجودا من أدلة أبي بكر الجصاص  وكذ

ملية من الاختلاف ثمرة ع  توجد  من حيث المآل لاضروري، ولكن   يفيد العلم ال  ه لا لأنَّ هذا إلّا   وما

يكون   عندهم أن    ب على الحديث المشهوره من حيث النتيجة يترتَّ بين الجصاص وجمهور الحنفية؛ لأنَّ 

 (. 293، ص1ج ،1995،السِّخس ) ، ولا يجوز التكفير بهادة على كتاب الله لزيثبت به ا تف ،به مقطوعاً 

القول مكِ ي    ذلك، على    وبناءً  الحنفية  إ  :ن  بتعنَّ  الممل  العقيدةالحديث  فروع  في  في    لا  ،شهور 

نظَر ،رهانكِ ر م  كفَّ أدلة يقينية ي   تتطلَّبأصولها التي    م   إلى في حين ي 
 على أنَّه فاسق. ر المشهور نكِ
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بر  فالعمل بالخ  ؛العمل بالخبر متفاوتنَّ  أو  ،يمعيار الاشتهار هو العمل والتلقّ   نَّ بألقول  ق ا بس

المعيار السن  ،هو  آنفاً كما    ده قد يكون آحاداً نَّ سن إ  أي   ؛دوليس هو  م  ذكرنا  له سند  ق  فَ تَّ ، ولو لم يكن 

الت  ،عليه  في حياتنا العملية   هتثلأم  من ، و، وهو منهج سديدي سقناها سابقاً وهذا واضح من الأمثلة 

تتعامل في الجامعية  الأعراف  بعض  عن سند    أنَّ  بحث  من غير  بينها  ذو  ،قانونيما   -مثلاً -لك  من 

كتابة    عتَّبَ الـم    هجالن الجامعية  في  دمشقبالرسائل  الباحث    الع رفجرى    إذ  ؛جامعة  يبدأ  توثيق  أن  

ه، وقد استمر هذا النهج ثم صاحب  ،أولاً   تاببذكر اسم الك  ،أو الدكتوراه في الحاشية   رسالة الماجستير

الصنع  تجده، وإنَّ ن  فل  بحثت عن سند قانوني لهذا  إذا و  زمناً طويلًا. الأساتذةر م تكرِّ الـم  ما سنده   ، ن 

 ثم بصاحب الكتاب.   ،ه في بعض كتب المناهج من تفضيل الابتداء بالكتابوأ روما ق

  فالقبول والعمل بمضمون الخبر ليس معياراً  ؛رآخ شيء معياراً عدّه  و  ،سلامة المنهج شيء بيد أنَّ 

تأكيدي مكِ   طاً نضبِ م   مع  إليه،  الاحتكام  العلماء  ن  سنده  اً لحمصطبوصفه  به    هموعمل   إيّاه،  قبول   ، له 

لا قد  وَ   يصحُّ   ولكن   المحدثين السند  مناهج  لا  ،فق  الصحة  الوضع   وعدم  ، 2020الخلف،  )  يعني 

لاو  ،(224ص ما  حديثٍ  في  أيعن  الوضع  الله  ي  رسول  على  موضوع  شروط   وإنَّما  ،نَّه  أنَّ  يعني 

لا الحديث  لقبول  ع  المحدثين  يصدق فالكاذب    ؛ ليهتنطبق  العسقلاني، ح  )ابن   قد    ، ه1422  جر 

 .  (223ص

الخبر   بين  تقارب  وجود  المشهور  الـم  والظاهر  والراوي  قالشتهَر  ذلك  البزدوي   بالعلم.  :  في 

 ل روايته مرسلًا قبَ اشتهر في الناس بحمل العلم منه ت    نِ رحمه الله تعالى يقول: مَ ن  بان أَ ى ب"وكان عيس

لم يشتهر بحمل   ن  ن المشهورين بالعلم، ومَ لله وأمثاله من الحسن رحمه اعني به محمد بما ي، وإنَّ ومسنداً 

إلى   ة، ومرسله يكون موقوفاً جَّ ح    كونمسنده ي  فإنَّ   ،ر بالرواية عنههِ  اشت  ماوإنَّ   ،قاً طلَ الناس العلم منه م  

:  لرازي رحمه اللهاله أبو بكر ا الأقاويل في هذا ما ق   وأصحُّ   .ر بحمل العلم عنههِ اشت    نِ ض على مَ عرَ ي    أن  

مِ   ن  مَ مرسل    إنَّ  ح    نَ كان  الثلاثة  ي  جَّ القرون  لم  ما  م  عرَ ة  الرواية  منه  ثقة،   ن  عمَّ   قاً طلَ ف  بعدل  ليس 

مَ  بعد  ن  ومرسل  يك هم  كان  إلّا جَّ ح    ونلا  مَ ة  بأنَّ هِ اشت    نِ   إلّا ر  يروي  لا  ثقة  ن  عمَّ   ه  عدل   " هو 

 .(1285، 3، ج2001، )السغناقي
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مِ رسِ أ    ن  فمَ  القرون    ن  ل  ح  إ  كانولى  الأ  أصحاب  ماجَّ رساله  يكن    ة  بثقة،    ن  عمَّ   إرسالهلم  ليس 

ي    ؛لذات الخبر أو سنده  لا  ،بالعملاشتهار الخبر    ذلكؤدّى  وم   ، لون على خبر ليس سنده قوياً عوِّ فقد 

نها م  إسناد كلٍّ   : "ولا يلولاً ئقا  ،وذكر أسانيده  ذكره ابن حجرالذي  وصية لوارث"    "لا:  حديث  مثل

 ؛327ص  ،5ج  ،ه1379حجر العسقلاني،    )ابن   "للحديث أصلاً   يقتضي أنَّ مجموعها    كنَّ ل  ،عن مقال

ه من "نقل عامة عن عامة، ورأى أنَّ   ،لحديثا ا هذ  وقد ذكر الشافعي  .(398، ص1، ج1997السمعاني، 

العلم   ...   عليه مجتمعينوكان أقوى في بعض الأمر من نقل واحد عن واحد، وكذلك وجدنا أهل 

قبوإنَّ  وصفتما  بما  المغازي  لناه  أهل  نقل  عليه  ،من  العامة   (،125ص  ،2011،)الخطاف  "وإجماع 

ح وهذا يزيد التأرج    ،و يجري مجرى التواترأمتواتر  عنده  هو  ف  ،ا أجمع عليه العامةرى أنَّه مِّ فالشافعي ي

هنا  ،مع عدم صحة سندهيراه كذلك  فالشافعي    ؛أكثر ا   والتواتر  التواتر  عليه   لعملي، وقد حكمهو 

 )أبو " التواتر فجرى مجرى  ،ى بالقبولتلقّ أبو الحسين البصي: "هذا م   قال  .أكثر من واحدكم بهذا الح

 وما ذاك إلّا   .(372، ص5ج  ،ه1379  ،ابن حجر العسقلاني  ؛399، ص1ج،  ه1403  ،الحسين البصي

الب  ال وق(،  69، ص2ج  ،1995  ،)السِّخس   لاشتهاره واستفاضته ذكر بعض   غدادي بعد أن  الخطيب 

حديث  ،ديثالأحا "ومنها  لوارث"  لا:  تَ   وإن  "  :وصية  لا  الأحاديث  هذه  جهةكانت  من   ثبت 

لمّ  لكن   تلقَّ الإسناد،  الكا  الكافَّ افَّ تها  عن  غَ ة  لهان ة  الإسناد  طلب  عن  عندهم  بصحتها  لخطيب )ا   "وا 

 (. 473ص ،ه1421البغدادي، 

المهم  و م  بيانمن  يتعلَّ أنَّ  بالا  العامِّ ق  العقيدةو  ،شأن  بالدماء    ، قضايا  المتصلة  الكبرى  والقضايا 

حيَ   لا  ،والأعراض الحسن  بن  فيها محمد  الآحاد، وهذا  قبل  إليهديث  أشار  خس في شرحه السِّ  ما 

الكبير"كتاب   ما  "السير  ي    عند حديثه عن عدم جواز الإغارة على أهل الأمان   د من ذلك، ولاكَّ أتلم 

وا ي كتف خبر  بنقل  يُويلـِما  ؛حدى  من    ب هة  "ه  ح    ،والكذب  الصدقاحتمال  ش  يكون  لا  في جَّ وذلك  ة 

ومثل ذلك نقل شخص أنَّ   ".اءواستحلال الفروج والدم  ،ة السبينقض العهد الذي يترافق مع إباح

يتعلَّ   ، ارتدَّ   شخصاً  النقل  بهفهذا  القتل  ق  ح    ؛"استحقاق  الواحد  خبر  يكون  أمر  جَّ فلا  في    "الدين ة 

 (. 2010، ص476ص، 1، ج1971 ،س )السِّخ
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والواجبوللمشهور   بالفرض  يترتَّ ،  علاقة  إنكارهموما  على  ف ب  أحكام؛  من  عند  الفرا  ض 

  أو كان حديثاً   ،والدليل القطعي هو ما جاء في القرآن،  دلالةً و  عي سنداً قط  الحنفية هو ما ثبت بدليل

ما أمّ ،  متواتراً  فهو  الواجب  قط  يكن   لم  ا  ا   عياً دليله  جهة  والدلالةمن  ال  ،لسند  جهة  من  دلالة أو 

 ، ابن 379ص  ،ه1402  الشاشي،  ؛302، ص2ج  ،ه1422  ،البخاري)  وحدهأو من جهة السند    ،وحدها

 .( 148ص، 2، ج1983أمير الحاج، 

ي   قد  الواجب طلِ والحنفية  الفرض  ، قون  بالمعنى  افإطلاقهم    ؛ ويريدون  ليس  هنا  لواجب 

عَ ر الفنكِ م    نَّ هذا التقسيم أب على  الاصطلاحي، "ويترتَّ  بينما    ، أو استهزاءً   إذا تركه جحوداً   فراً دُّ كارض ي 

عَ نكِ م   ق  ؛ ا تركه تأويلاً  إذ إلّا   دُّ فاسقاً ر الواجب ي  فسَّ  . ( 15-13ص  ، 2018 ، حوت)  "ي ضلَّل   ولا  ، فلا ي 

فرَّ  هنا  والواجبومن  الفرض  بين  الحنفية  الثهما  ف  ؛ق  جهة  من  واحدة  مرتبة  على  بوت، ليسا 

ل  اق  .سلَّمات عند الحنفيةالـم  لة والإنكار، والتفريق بينهما من  الدلا  تيمن جه مرتبة واحدة  ليسا علىو

الفرض اسم    وهو أنَّ   ؛ما بين السماء والأرض  فرقق بين الفرض والواجب كفرِّ ن ن  الكاساني: "ونح

ب  بت وجوبه بدليل فيبت وجوبه بدليل مقطوع به، والواجب اسم لما ثَ لما ثَ   لا   هةب  وجود الشُّ " وب.هةه ش 

الفيَ  تَ   .رضثبت  لا  التي  "الآحاد  أخبار  بَه  الشُّ أنواع  أبرز  الفرائضومن  بمثلها   ،اساني )الك"  ثبت 

 . (127، ص2ج ،1986

  :خاتمة

الذي لم يتناوله انطلاقاً    على يد واصل بن عطاء   -ي ستندَ إليه في العقديات   بوصفه دليلًا  -شأ الخبر المتواتر  ن 

التقسيم  إليه بوصفه أحد مصادر المعرفة؛ أيّاً كان قائله. وبهذا نشأ  إنَّما استند ، و رسول الله  ونه خبراً عن من ك 

آنذاك تق   إلى متواتر وآحاد، وهو  ما كان موجوداً  إلى    ، سيم   انتقل  ثم  ثم  نَّة،  السُّ أهل  تكلِّمي  المعتزلة وم  عموم 

تبطت أيضاً بأبي  ار   هذه تواتر  الخبر الم نشأة    . غير أنَّ يث الحد   مصطلح تب  بعدها ك كتب الأصول، و تأثَّرت به  

موم البلوى؛ ما يجعله شاذاً،   عإذا ورد فيبحديث الآحاد  يَقبل    ، بوصفه دليلاً أصولياً فقهياً؛ فهو لم حنيفة 

قابِله )الشاذ( المشهور، أو الآثار المعروفة المعمول بها.   وي 
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لفا في  لكنَّهما اختأحاديث الآحاد،  عدم الأخذ ب  وبذلك التقى أبو حنيفة مع واصل بن عطاء في

به؛ يقبل  لم  بن عطاء  فواصل  الأخذ؛  غات عدم  سوِّ م  العقائد    أوجه  نظره-لأنَّ  إتحتا  -في  دليل ج  لى 

خالف  إذا  أصولياً  دليلًا  بوصفه  الآحاد  بحديث  يأخذ  لم  حنيفة  وأبو  المتواتر،  على  يقوم  كلامي 

ه السائد.   المشهور، أو التوجُّ

أبا حنيفة  لاحَظ  الـم    ومن  الدليل    اشترط في عدم أنَّ  بالشاذ وجودَ  نقلَ الـم  الأخذ  أو  خالفِ، 

الآحاد   ه  خبر  الرواة، ومَن  حقَّ متواتراً، في حين    أن  مِن  بعض  يكون  ي شتهَر عادةً  ي شتهَر ويذاع؛ وما 

المستفيض. النقل  عطاء  بن  واصل  أصل -الآحاد  حديث    فإنَّ   بذلك، و   اشترط  إلى    رَدُّ ي    -ته نشأ   في 

 .  خرى فقهية والأ    ، ا كلامية إحداهم   ؛ قلتين شخصيتين مست 

المتواتر والآحاد والمشهور؛ إذ لم نعثر على    ابط في ض ضبابية  جود  و لاحَظ  الـم  يتعلَّق بالمعيارية، فمن   فيما و 

يِّز بين هذه المصطلحات تييزاً دقيقاً. فلكي نعرف الآحاد، يجب أن  ن  . ولكي  عرف المتواتر حدود فاصلة دقيقة ت 

الم  الق الـم  ن  نعرف الآحاد، هذا عند جمهور  تواتر، يجب أ نعرف  المتواتر ما أفا تكلِّمين والأصوليين  د  ائلين بأنَّ 

ح  ا  رتبِطان بالقرائن؛ فما ترجَّ لعلم، والآحاد ما أفاد الظن. وقد ظهر من البحث أنَّ العلم والظن أمران ذاتيان م 

ح لزيد، و تواتره لعمرو قد لا ي تر  ييز بينهما إلّا في حالتين اثنتين؛ الأ ولى: عند  ي مكِن التم   العكس صحيح، ولا جَّ

عيَّناً، في مَنِ اشترط   ، والآحاد ما    كون للتواتر عدداً م  ل عنه. والثانية: أن  يكون الرواة  نـز التواتر ما بلغ هذا الحدَّ

الحالتين   أنَّ هاتين  آحاداً. غير  فيكون  ما أقلَّ من خمسةٍ،  الأصوليين؛  تكلِّمين و م  ال ـعليه جمهور    على خلافِ 

 ما هي وجدانيات ذاتية. فاشتراطات العدد لا تستند إلى منطق معياري، وإنَّ 

رتبِط به أيضاً، فما  ذه  إنَّ ه  الفِ الحكم في ذلك م  رتبِطة بها، ولأنَّ م  ة جداً؛ لأنَّ أدلة العقيدة م  هِمَّ المعيارية م 

نَّة والمعتزلة؛  ، وهذه المسأ ت دليله بالآحاد ليس كما ثَب   ثَبت دليله بالمتواتر  لة فيها شيء من الاختلاف بين أهل السُّ

نَّة، ولم يجب، ومن ذلك تسمية    ه، ان دليله من الآحاد، وصحَّ خبر فما ك  لَكين  الـمَ جاز الأخذ به عند أهل السُّ

على   ينبني  إذ  والوجوب؛  الجواز  بين  ن  بينِّ ق  والفر  ونكير.  ا بمنكر  عدم  ي ؤخَ الجواز  لم  لو  خلافاً لإثم  به،    ذ 

والدلالة، في    بوت الكفر إذا كان دليله قطعي الث للوجوب الذي يترتَّب على تركه الإثم، وقد يترتَّب على ذلك  

 حين اشترط المعتزلة تواتر الخبر للعمل به في العقائد.  
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حاد في  ه؛ إذ ارتبط بالآ ينه واستقرار كشفت الدراسة أنَّ المشهور كان بعيداً عن الانضباط في مرحلة تكو 

المصطلح؛ لأنَّ  مرحل  استقرار  مرحلة  في  به  ارتبط  وكذلك  التكوين،  في  ة  آحاداً  كان  ما  هو  ه،  أصل المشهور 

تِّم معرفة المتواتر والآحاد. وكشفت الدراسة أيضاً   ل للمشهور  قابِ الـم  أنَّ الشاذ  ومتواتراً في فرعه، ومعرفته تح 

كان   الحنفية  الآحاد عند  للم قابِ الـم    بمعنى  الج ل  عند  آخر    . مهور تواتر  ارتبطت وثَمَّ شيء  الشهرة  أنَّ  هو 

بطت بمَن  وصل إليه الخبر بهذه الصفة، وهي متفاوتة؛ ارت ول والعمل بالخبر، وأنَّ هذه  بالتلقّي والقب

ا  عند محمد بن الحسن،  المشهور المعلوممن    -مثلاً -فصلاة الاستسقاء   بي  الشاذ عند أ   من   في حين أنََّّ

 . وسف حنيفة وأبي ي

البلوى  والمشهو بعموم  لاحقاً  عنه  برِّ  ع  ما  هنا  بالتلقّ الـم  ر  فرتبِط  والعمل؛  تعمُّ ي  البلو  ما    ى به 

 لَّ ه الكل، فإذا لم يعلموه دَ مَ لِ م لعَ ك  فلو كان فيه ح    لعموم سببه،  الأغلبعند    يكون معلوماً   أنه أن  ش

ر نقله. هِ  لاشت  وإلّا   ،وماً ليس معلبلوى  تعمُّ به ال  يمافأو الآحاد    وخبر الواحدعدم وجوده.  ذلك على  

غناء به عن تقصّّ السند عند الجمهور؛ ستللاحقة فكان دليلًا كافياً للاأمّا التلقّي والعمل في العصور ا 

لوارث".   مثل حديث: "لا وصية  المحدثين،  بميزان  أسانيدها  تصحَّ  بأخبارٍ لم  يصُّ    فيما و لذا عملوا 

ل  فهو من حيث النشأة أقرب   اً؛ مصطلح بوصفه    لم يكن مستقراً  نَّه الحنفية(، فإ )مصطلح خاص ب   ور المشه تشكُّ

المصطلح   إلى  المفهوم منه  استقر لاحقاً الذ إلى  المشهور    ، ي  النشأة   آحاداً فكان  من حيث    متواتراً و   ، من حيث 

 الفرع.  

طلَق    لعمل بالآحاد  مَن  لا يرى ا بين   ي الآحاد ه آثار الاختلاف بين المتواتر و   وقد ظهر من الدراسة أنَّ  في م 

المشهور والمتواتر والآحاد  ين  ومن آثار الاختلاف ب   شتهرات. العقائد، ومَن  يراها في الفروع لا في الأصول والم 

جِد   لك وكذ  . الفرض   ئ نشِ ه ي  فإنَّ   اً، فما كان متواتر   ؛ في الفرض والواجب  الاختلاف     ب على يترتَّ   فيما اختلاف   و 

والوا  يتر   ؛ جب الفرض  إن تَّ فالتكفير  على  الفرض ب  يترتَّ   ، كار  الواجب والتفسيق  إنكار  على  اعتمد  ب  وقد   .

ترتَّب عليهما؛ فالفرض ما ثَبت بدليل قطعي الثبوت والدلالة، ومن شرط  ي   فيما نفية هنا مصطلحَ الجمهور  الح 

داخلاً  عند الحنفية  ا يكون المشهور  لمشهور، وبهذ ذلك أن  يكون متواتراً، وكذا الاتِّفاق على عدم تكفير مَن  ترك ا 

 في مفهوم الآحاد من هذه الجهة.  
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ثة لا يعني إلغاءَها؛ فالعمل الفقهي لا ي شتَرط  لثلا يارية واضحة لهذه المصطلحات ا غير أنَّ عدم وجود مع 

لغِيَت  أخبار  لفروع، ولو أ  فيه أن  يكون الخبر متواتراً، أو مشهوراً به في فروع الفقه؛ إذ الظن كافٍ للعمل في ا 

جَّ  خبار  ا أ ن أنَّ فروع العقيدة يكفي فيه لأدّى ذلك إلى إلغاء معظم الشريعة، فضلًا ع   ؛ ة دليلها الظني الآحاد بح 

دائرة   ع  الاجتهاد، فتتوسَّ تكلِّم والفقيه  للم  ت طلقِ  ا  أنََّّ المعيارية  فوائد عدم  أبرز  ت. ولعلَّ من  إذا صحَّ الآحاد 

امت المسألة تفتقر إلى معيار واضح فيها، ولا ننسى أنَّ ذلك  التبديع ما د يقلُّ التكفير و نمو الفقه، و الاجتهاد، وي 

النب ر  نَّة  السُّ بالحديث عن  أنَّ  وية هن  الثبوت، مع ملاحظة  الكريم فكله متواتر قطعي  القرآن  ما جاء في  أمّا   ،

 الخلاف في ذلك لا يتجاوز فروع الفقه، أو فروع أصول الدين. 

ورة  الاعتناء بالمصطلح الشرعي من جانب البذور، وجانب  ه الباحثين ضر ه الباحث زملاءَ مِاّ يوصي ب و 

و النشأ  سيما  ة،  الأ ولى لا  القرون  بها؛  ،  في  الانفراد  لا  العلوم  بين  التشاركية  بمبدأ  الاعتناء  ضرورة  وكذا 

تداخِل بعضها في بعض، والعلوم الشرعية لا ينفصل بعضها   عن بعض.   فالمصطلحات م 
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 ر الكتب العلمية.، بيروت: داالمنهاج

 دار المعرفة. بيروت:، أصول السرخس (.  1995. محمد بن أحمد )السِّخس
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 ، الشركة الشرقية للإعلانات.بيرشرح السير الك(.  1971أحمد ) س. محمد بنالسِّخ

نَاقي، الحسين بن علي )  غ  ال(.  2001السِّ ، تحقيق: فخر الدين سيد محمد قانت، السعودية: بزدويالكافي شرح 

 . عبة الرشد للنشر والتوزيمكت

)السمعاني بن محمد  منصور  الأصولقوا(.  1997،  في  الأدلة  إسماعيل طع  ، تحقيق: محمد حسن محمد حسن 

 الشافعي، دار الكتب العلمية. 

ق: خليل إبراهيم جفال، بيروت: دار  ، تحقيالمخصص (.  1996ابن سيده، أبو الحسن علي بن إسماعيل المرس )

 . إحياء التراث العربي

تحقيق: أبو قتيبة نظر  ،تقريب النواوي  تدريب الراوي في شرح )د.ت(.    لال الدين ج السيوطي، عبد الرحمن  

 محمد الفاريابي، دار طيبة.

 ، بيروت: دار الكتاب العربي. أصول الشاش(. 1402الشاشي، أحمد بن محمد )

 ، بيروت: دار المعرفة. اختلاف الحديث(. 1990بن إدريس ) الشافعي، محمد

المدينة،ه(.  1403ن )سالشيباني، محمد بن الح القادري، ط تح  الحجة على أهل  الكيلاني  ،  3قيق: مهدي حسن 

 بيروت: عالم الكتب. 

)د.ت(.   الحسن  بن  محمد  الحسنالشيباني،  بن  محمد  برواية  مالك  عموطأ  الوهاب  عبد  وتحقيق:  تعليق  بد ، 

 مي. لا، بيروت: المكتبة العلمية، دار الغرب الإس 2اللطيف، ط 

 بيروت: دار الكتب العلمية.   ، اللمع في أصول الفقه (.  1985بن علي )   م الشيرازي، إبراهي 

، تهذيب: محمد بن مكرم ابن منظور، تحقيق: طبقات الفقهاء(.  1970سحاق إبراهيم بن علي )إالشيرازي، أبو  

 ر الرائد العربي. إحسان عباس، بيروت: دا

بيد، القاسم بن سلامّ بن عبد الله حيدر    ،، تحقيق: محمد عبد المعيد خانالحديث  غريب(.  1964 الهروي )أبو ع 

 .: مطبعة دائرة المعارف العثمانيةآباد الدكن

 ، طنطا: دار البشير.الأوائله(. 1408العسكري، أبو هلال الحسن بن عبد الله )

مد حسن محمد ، تحقيق: محعاني الآثارممغاني الأخيار في شرح أسامي رجال  (.  2006مود بن أحمد ) العيني، مح

 الكتب العلمية. إسماعيل، بيروت: دار  حسن
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، بيروت: عبد الله محمد الخليلي  وضع حواشيه:،  الاقتصاد في الاعتقاد (.  2004مد بن محمد ) أبو حامد محالغزالي،  

 دار الكتب العلمية. 

) الغزالي،   محمد  بن  محمد  حامد  الشافي، بيروت: دار الك   المستصفى، (.  1993أبو  تب  تحقيق: محمد عبد السلام عبد 

 العلمية. 

 دار الفكر.  د.م:  ، تحقيق: عبد السلام محمد هارون،مقاييس اللغة(. 1979أحمد بن زكريا ) ابن فارس،

أ وقان قدير يِل مَاز، إسطنبول: دار  ، عناية:  يةالنبراس شرح شرح العقائد النسف(.  2012الفرهاري، عبد العزيز ) 

 ياسين.

 ة.  عبد الكريم عثمان، القاهرة: مكتبة وهب   تحقيق: ،  ول الخمسة شرح الأص   (. 1996القاضي عبد الجبار، أحمد الهمذاني ) 

الجزائر:  -تونس ،  2تحقيق: فؤاد سيد، ط ،  ت المعتزلة فضل الاعتزال وطبقا .  ( 1986د الهمذاني ) القاضي عبد الجبار، أحم 

   . ، المؤسسة الوطنية للكتاب الدار التونسية للنشر 

أبوا (.  أحمد الهمذاني )د.ت   القاضي عبد الجبار،  ، تحقيق: محمود محمد الخضير، مراجعة:  ب التوحيد والعدل المغني في 

 إبراهيم مدكور، إشراف: طه حسين.  

الدينوري ) قتيبة، عبد الله بن مسلم  الم 2، طديثتأويل مختلف الح(.  1999ابن  مؤسسة   -كتب الاسلامي  ، 

 الإشراق.

ق طل وبغ الديابن  الفداء زين  أبو  )ا،  الترا(،  1992ن  دار  ، تحقيق: محمد خجمتاج  يوسف، دمشق:  ير رمضان 

 القلم. 

 ، بيروت: دار الكتب العلمية. 2، طبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع(. 1986الكاساني، مسعود بن أحمد )

)ا العزيز  عبد  بن  أحمد  بن  محمود  البخاري،  مَازَة  النعماني البرهاني  المحيط  (.  2004بن  الفقه  تحقفي  عبد ،  يق: 

 ة. الجندي، بيروت: دار الكتب العلمي الكريم سامي

 ، تحقيق: سوسنة ديقلد، بيروت: فرانـز شتاينر فيسبادن. المنية والأمل(. 1961ابن المرتض، أحمد بن يُيى )
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Textual Evidence (al-Dalīl al-Naqlī) from the Sunnah: A Hermeneutical and 
Theological Study of the Historicity of Formation and the Challenges in 

Standardization 

Hasan Al-Khattaf 

Abstract 

The theological and hermeneutical evidence related to the Sunnah is derived from 
hadith reports that are deemed to be either tawātur (transmitted with cumulative 
authenticity and thus considered of certain attribution), aḥād (of singular transmission), or 
mashhūr (well-known, generally accepted, vastly circulated). However, the formation of 
these terms (tawātur, aḥād, and mashhūr) and their definitions pose challenges for scholars. 
This study reveals that these terms were formed in the middle of the second Hijri century 
by Wāṣil ibn ʿAṭāʾ (d. 131/748), founder of the Muʿtazilah school, and Abū Ḥanīfah (d. 
150/767), founder of the Ḥanafī school. The terms were meant to determine the intellectual 
boundaries and their evidence in the doctrinal aspect, as well as to decide what is included 
in the concept of following the example of the Prophet (peace and blessings be upon him), 
and its types in the mandated aspect as explained by the uṣūlī scholars (jurists qualified in 
Islamic legal theory and trained to formulate law from the hermeneutic principles of 
jurisprudence). The study contends that there was no agreement on the exact definition of 
these technical terms and that they overlap each other; thus, differentiating among them is 
more subjective than normative. The study also uncovers the existence of terms - during 
formation - that are different in nomenclature and the same in significance, such as 
mashhūr with maʿrūf and mustafīd, and aḥād with shādhdh (irregular hadith) occasionally. 
This study utilizes several approaches, most notably, the analytical and the critical. 

Keywords: textual evidence, al-dalīl al-naqlī, tawātur, aḥād, mashhūr, Muʿtazilah , 
kalām, theology, the Mutakallimūn, theologians, standardization. 

 
 



 

 



 

 أثر مقاصد الشريعة في بيان نصوصها

 * أحمد محمد سعيد السعدي

 الملخص

ث البحث عن وظيفة مقاصد الشريعة في عمليات البيان الأصولية من تفسير، وتأويل، وترجيح، وتخصيص، وتقييد.  يتحدَّ

الت المعاني  باستبعاد  ؛  النَّصن تفسير  الشرعية، وظيفتان: ضبط  النصوص  تُبيِّن  المقاصد من جهةٍ، وتثوير   يفللمقاصد، وهي  تُخالفِ 

؛ بإقرار معنى غير راجح لغةً لإرشاد المقاصد له، من جهة أُخرى  .النَّصن

ة أثرٌ في بيان دلالات الألفاظ. فالنظر في المقصد الجزئي، ثم ربطه بالمقصد الخاصن وصولاً   ة كانت أو خاصَّ وللمقاصد عامَّ

يه لا يُُطِئ المعنى إلاا بقَدْر غياب تحديد المقاصد الـمُتعلنقة بالنَّصن عن ذهنه حالَ اجتهاده. ق فإلى المقصد العامن يعطي رؤيةً تجعل ال

مقاصد  وثانيهما:  الدلالة،  قواعد  مقتضى  لهما:  أوَّ مُتعاضِدين؛  أساسيِّ  إلى  يرتكز  الشريعة  نصوص  بيان  أنَّ  البحث  أظهر  وقد 

 الشريعة. 

م  لممن ا  اً كثيروخلُصَ البحثُ إلى أنَّ   سائل المعاصرة المختلف فيها، وكذلك القديمة منها، يُمكِن للاجتهاد المقاصدي أنْ يُقدن

اليوم   تتسارع  التي  العلمية  رات  للتطوُّ أيضاً حلولاً شرعيةً  م  يُقدن وأنْ  مُنضبطِ،  علمي  أساس  على  قائمةً  وترجيحاتٍ  أحكاماً  فيها 

 . بوتيرة أعلى من أين عصر مضى

، التأويل :الكلمات المفتاحية  ، قواعد الدلالة، النصوص الشرعية. مقاصد الشريعة، البيان، التفسير، تثوير النَّصن
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 مقدمة:

قد   الذي  الظنن  بدلَ  التفسيري،  الاجتهاد  ضوابط  من  ضابط  المقاصد  أنَّ  البحث  هذا  يُبيِّن 

الـمُو مفتوح للاجتهاد  باب  المقاصد  أنَّ  من  الباحثيِّ  بعض  أذهان  إلى  الـمُنضبِط.    ع سَّ يتبادر  غير 

في   الشافعي  الإمام  له  أصَّ ما  وهو  الدلالية،  فضاءاته  من  لتَِحُدَّ  نَّة  السُّ تأتي  للأوجه  ل  الحَماا فالنص 

رسالته. ثم يأتي المقصد ليزيده ضبطاً كما بَيَّنه الشاطبي في "الموافقات"، هذا من جانبٍ. ومن جانبٍ  

كون غائبةً عن الذهن لقرآن الكريم، وإثارة معانٍ قد تا  اظ دوراً في استنطاق ألف آخر، فإنَّ للمقاصد  

يأتي على  إ  بغيابها؛ أي  معنى لا  تستبعد  الضبط  للفظ، ومن جهة  تثويراً  معنى  إلى  تُرشِد  المقاصد  نَّ 

 المقاصد بالإبطال. 

في   أهميةتأتي  و الثانية  أثر  وبيانه  المقاصد،  وقواعد  الأصول  قواعد  بيِّ  جََْعِهِ  من  البحث  هذا 

، على نحوٍ يُبِرز دور المقاصد في إنتاج الحكم الشرعي، إلى جانب قواعد الدلالة اللغوية، وهو ولىالأُ 

أمر مهم جداً، لا سيَّما أنَّ الباحث يقترح رؤيةً لضبط الاجتهاد المقاصدي بما يُظهِر أداة هذا الاجتهاد، 

تستفيد   إضافةً  ذلك  في  ولعلَّ  الشرعي،  الاستنباط  في  تعمل  في  تأصمن  وكيف  المقاصد  علماء  يل 

 استثمارها الحقيقي الـمُنضبطِ في عملية الاستنباط الشرعي. 

صو  حاً لمراد الشارع من  إشكالية    تتلخَّ البحث في السؤال الآتي: هل تكون المقاصد دليلًا مُوضن

؟  النَّصن

؟  صة لعامٍّ ع من هذا السؤال أسئلة البحث، مثل: هل تكون المقاصد مُُصن ن مُقيندة  تكوهل  ويتفرَّ

 لـِمطلَقٍ؟ هل تكون تأويلًا لظاهرٍ؟ هل تكون رافعةً لإجَالٍ؟ 

وبعبارة أُخرى، فإنَّ البحث سيتناول أثر المقاصد في بيان النصوص الشرعية؛ تفسيراً، وتأويلًا، 

 وترجيحاً، وتخصيصاً، وتقييداً.  

 يهدف إلى ما يأتي:  ذلك هو بالبحث إلى بيان أثر المقاصد في الاستنباط من النصوص، و  يهدفو
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 . بيان أثر المقاصد في ترجيح بعض المعاني الـمُحتمَلة للنصوص على سواها. 1

 . بيان أثر المقاصد في فهم النصوص الواضحة الدلالة. 2

 . بيان أثر المقاصد في إزالة إجَال النصوص المجملة. 3

البحثوتمثلت   أنه  حدود  بالب  في  وعلاقتها  المقاصد  عن  ث  أساسية  لكنَّ  يان،تحدَّ بصورة  ز  ركَّ ه 

إلى  أشار  حيِّ  في  العالية"،  "المقاصد  تسميته  على  اصطُلحِ  لما  قطُّ  ض  يتعرَّ ولم  ة،  العامَّ المقاصد  على 

د المقصد   المقاصد الخاصة بوصفها قنطرةً للوصول إلى المقاصد العامة، ورأى أنَّ المقاصد الجزئياة تُحدن

ال للمقصد  الذي سيُرشِد  عنعامن الخاصَّ  يَلْحظ   فلم  البحث  ا هيكل  أما البيان.  في  المقاصد  توظيف  د 

لأكثر عمليات  نماذج  ذكره  إلى  إضافةً  لها،  الجمهور  تقسيم  من  انطلق  بل  للدلالات،  الحنفية  تقسيم 

 البيان الأصولية شهرةً، وهي: التفسير، والتأويل، والترجيح، والتخصيص، والتقييد. 

ماا كان البحث في المقاصد، فمِماا لا ـ إلى المنهج المقارن. ولضافةً ، إد البحث المنهج التحليلياعتم و

 شكَّ فيه أنَّ الاستقراء كان أداة منهجية حاضرة في البحث. 

 الدراسات السابقة وما يضيفه البحث: 

في   الباحثيِّ  اختلاف  من  الرغم  وعلى  المقاصدي.  الاجتهاد  ى  يُسما ما  إلى  البحث  هذا  ينتمي 

هذا  مضمون  الاجتهاد طلح،  صالم  تحديد  مقابل  في  المقاصدي  الاجتهاد  يجعلون  كثيرين  فإنَّ 

للاجتهاد  قسيمًا  المقاصدي  الاجتهاد  فيبدو   ، النَّصن ومن  النَّصن  في  الاجتهاد  أو  الاستنباطي، 

القائم   الباحثيِّ    -في غالبه-الاستنباطي  على مباحث الدلالات والبيان الأصولية. غير أنَّ عدداً من 

 الاجتهاد المقاصدي، أو توظيف المقاصد في الاجتهاد الشرعي، ليس قسيمًا مُقابِلاً  وا أنَّ أ ين رالمعاصر

المراد  البيان الأصولية، فتُساهِم في تجلية  أداة من أدوات  المقاصد  تكون  الدلالات، وإنَّما قد  لمباحث 

التخ مثل:  البيان،  عمليات  من  عددٍ  في  المقاصد  توظيف  طريق  عن  النَّصن  ييد، والتق  صيص،من 

في عمليات  المقاصد  توظيف  في  كُتِبَت  التي  الدراسات  أمثلة على  يأتي  ما  والتأويل. وفي  والترجيح، 

بُذِلَت في  التي  الـمُبارَكة  للجهود  إكمالاً  أو  البحث إضافةً  به هذا  امتاز  ما  بيان  ثم  الأصولية،  البيان 

 هذا المجال: 
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الل  • عبد  تأليف  المقاصد"،  من  "مشاهد  بن كتاب  الطبعة   الشيخ    صدرت  بيَّه:  بن  المحفوظ 

م. يتألَّف الكتاب من ستة 2018الخامسة من هذا الكتاب عن دار مسار للطباعة والنشر في دبي عام  

بيَّه-مشاهد   بن  الشيخ  بالمقاصد واستثمارها،    -بحسب تصنيف  تناول سادسها موضوع الاستنجاد 

المقاصد "مناحي  الـمُؤلنف  ه  سماا ما  ن  يتعلَّق  ركها"ا ومد  وتضمَّ منحى،  ثلاثيِّ  من  أكثر  فيها  وعَدَّ   ،

بعضها بهذا البحث، مثل: التخصيص بالمقاصد، وتبييِّ المجمل، وتأويل الظاهر، ومفهوم المخالفة، 

الـمُؤلنف على كل منحى من هذه  علَّق  التعارض. وقد  الأدلة عند  بيِّ  الـمُطلَق، والترجيح  وتقييد 

م مع  موجز،  ببيان  أي ثال  المناحي  المسائل غلب  بعض  على  أحياناً  ج  عرَّ وإنْ  القديمة،  الأمثلة  من  نَّه 

المعاصرة. غير أنَّه لم يُبيِّن آليةً أو ضوابطَ لهذه العمليات الأصولية بالاستفادة من المقاصد، وإنَّما ذكر  

 ذلك سرداً، تاركاً للباحثيِّ دراسةَ ذلك دراسةً تفصيليةً.

الاجت • في  المقاصد  "أثر  الرحمن:  لشرعيا هاد  مقال  عبد  الزبير  الل  عبد  الدكتور  إعداد   ،"

العدد   الكريم والعلوم الإسلامية"،  القرآن  المقال في مجلة "جامعة  م، وقد 2004، سنة  9نُشِر هذا 

هذه  من  وعَدَّ  المقاصدي"،  الاجتهاد  "مسالك  الباحث  ه  سماا ما  ثانيهما  تناول  مطلبيِّ،  إلى  م  قُسن

ثنا )تحقيق الأقرب إلى المقصود(، وإنْ كان على خلاف الظاهر، ا ببحهبعض   المسالك تسعةً، تعلَّق 

كلها   المقال  أمثلة  بأنَّ  علمًا  بالمقاصد،  والترجيح  بالمقصد،  الظاهر  بتأويل  يكون  ما  أشبه  وهو 

المقاصد في عمليات  آليةً أو ضوابطَ للاستفادة من  الباحث لم يقترح  أنَّ  الـمُلاحَظ  قديمة. ومن 

الأ وليصولالبيان  أهم ة،  وسرد  المقاصدي،  الاجتهاد  مفهوم  على  التنبيه  أراد  أنَّه  ذلك  سبب  علَّ 

 صوره المقترحة فقط. 

وأيمن  • عيد  أبو  خليل  العبد  إعداد  الأصولييِّ"،  عند  دلالته  النَّصن على  تعليل  "تأثير  مقال 

م.  2005، سنة  1/32  ،علي عبد الرؤوف: نُشِر هذا المقال في مجلة "دراسات: علوم الشريعة والقانون"

ِ عنها بالعِلل، إلاا أنَّه يُمكِن أنْ يُستفاد جداً من خطوات  والمقال وإنِ اعتنى بالمقاصد الجزئية الـمُعبرَّ

الدراسة في علاقة التعليل بالدلالة، في بحثٍ عن علاقة التقصيد بالدلالة، ولا شكَّ في أنَّ التعليل من  

الباح أنَّ  الـمُلاحَظ  ومن  تح   ثيِِّ التقصيد.  هذا  قد  عنه  ث  يتحدَّ ما  مع  تشترك  مجالات  ة  عِدَّ عن  ثا  دَّ
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  ، العامن المجمل، وتخصيص  تبييِّ  تأويله، وفي  الظاهر، وفي  المعنى  تقوية  التعليل في  أثر  البحث، مثل: 

 وتقييد الـمُطلَق. 

ر لُخطَّة البحث، ورأيْتُ أنَّ المقاصد  وقد ن  كِ ميُ   أفدْتُ من هذه الدراسات الثلاث في وضع تصوُّ

محاولة أنْ  ل:  الأوَّ مهميِّ؛  أمرين  إلى  بحاجة  ا  أنََّّ بيد  المذكورة،  الأصولية  البيان  في عمليات  تُستثمَر   

تأويل، وتبييِّ،  المذكورة؛ من:  المجالات  وَفق  النصوص  بيان  المقاصد في  لعمل  مُنضبِطة  آلية  تقديم 

ا  إلى جانب  أمثلة معاصرة  إضافة  ...، والثاني:  وتقييد  القلثلأموتخصيص،  ل ة  مُفصَّ ديمة، مع شرح 

ح تلك الآلية المقترحة.   لكل مثال يُوضن

لاً: تعريف المقاصد، وأهم تقسيماتها  أوَّ

المقاصد لغةً: جَع مقصَد، وهو مصدر ميمي مِن قَصَدَ، ويكون على مَفْعِل، للزمان والمكان  

القَصْد، وهو في بمعنى  يأتي  الصاد وكسرها(  )بفتح  فالمقصد  الاعتزام،  :العرب  م كلا والمصدر. 

العرب  كلام  في  ومواقعها  د"  ص  "ق  "أصل  جناي:  ابن  قال  الشيء.  نحو  والنهوض  ه،  والتوجُّ

ه، والنهود، والنهوض نحو الشيء، على اعتدالٍ كان ذلك أو جورٍ، هذا أصله  الاعتزام، والتوجُّ

ترى أنَّك تقصد  ، ألا  ليالم   في الحقيقة، وإنْ كان قد يَُُصُّ في بعض المواضع بقصد الاستقامة دون

جَيعاً  لهما  شامل  ه  والتوجُّ فالاعتزام  أُخرى؟  العدل  تقصد  كما  تارةً  د.ت،  الجور  منظور،  )ابن   "

 (. 355ص ،  3ج

ف   فعرَّ التعريف،  في  المقاصد  نوعي  بيِّ  عاشور  بن  الطاهر  محمد  ق  فرَّ فقد  اصطلاحاً،  ا  أما

ا "المعاني والِحكَم الملحوظة   يع أحوال التشريع أو معظمها، بحيث لا في جَ  ارعشللالمقاصد العامة بأنََّّ

الشريعة  أوصاف  هذا  في  فيدخل  الشريعة،  أحكام  من  خاصٍّ  نوع  في  بالكون  ملاحظتها  تختصُّ 

الِحكَم   التشريع من ملاحظتها، ويدخل في هذا أيضاً معانٍ من  التي لا يُلو  العامة والمعاني  وغاياتها 

، أ  2004)ابن عاشور،    "ملحوظة في أنواع كثيرة منهانَّها  ولك  ،مليست ملحوظة في سائر أنواع الأحكا

ة.  (، 165ص  وقد جعل في مقابلها المقاصد الخاصَّ
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ةً  ولا شكَّ أنَّ في هذا التعريف تطويلاً  ف المقاصد عامَّ م.   ،لا حاجة إليه، والأصل أنْ تُعرَّ ثم تُقسَّ

ا علاا  ف المقاصد بقوله: "المراد بمقأما غاية منها، والأسرار التي وضعها  يعة ال الشر  داص ل الفاسي فعرَّ

أحكامه من  حكم  كل  عند  ص1993)الفاسي،    "الشارع  المقاصد    (،7،  بيِّ  التعريف  بهذا  جَع  وقد 

 العامة والمقاصد الجزئية، بيد أنَّ إفراده للغاية فيه نظر؛ فلو استبدل بالغاية الغايات لكان أَوْلى. 

المقا تعريف  يُمكِن  م  تقدَّ بمماا  أو   انََّّ أصد  أحكامه  جميع  في  الشرع  استهدفها  التي  "الغايات 

ة؛ أيوهذا التعريف يلفت النظر إلى نوعيِّ أساسييِّ للم بعضها."  الغايات   قاصد، هما: المقاصد العامَّ

أبواب  من  بباب  الـمُتعلنقة  ة  الخاصَّ والمقاصد  أحكامها،  عموم  في  الشريعة  راعتها  التي  الكبرى 

 (.8-7، ص1995)الريسوني،  زئية المرتبطة بآحاد الأحكام الشرعيةقاصد الج الم اهع منالتشريع، ويتفرَّ 

ة،   ة، وخاصَّ ة للمقاصد باعتبارات مُتلفة، إلى جانب تقسيمها الرئيس إلى عامَّ ة تقسيمات عِدَّ وثَمَّ

إلى  مت  قُسن إذ  لتلبيتها؛  المقاصد  جاءت  التي  المصالح  رتب  بحسب  المشهور  والتقسيم   وجزئية؛ 

وحاجياتاتيرضرو جديد  ،  تصنيف  أو  تقسيم  إلى  الإشارة  المهم  من  أنَّه  غير  وتحسينيات.   ،

هذه  لتقسيم  أساساً  الوجود  مجالات  يعتمد  تصنيف  وهو  البحث،  هذا  في  يساعد  العامة  للمقاصد 

للخَلْ  التبعي  والوجود  الحق،  الدين  به  الـمُتعلنق  والمقصد  للخالق،  هو  الذاتي  فالوجود  ق،  المقاصد؛ 

ع منه خصوص البشرية، وتتعلَّق بها الهداية، ثم المسلمون، د الـمُتعقص لموا  لنق به الرحمة العامة، ويتفرَّ

ويقصد الشرع منهم وحدتهم في دولة راشدة. فإذا انتقلنا إلى خصوص الإنسان وجدنا الشرع يقصد  

العامة والمقاصد  .  ل اة الميقصد الشرع إلى تنمي  ؛ إذحه وإصلاحه، وصولاً إلى الأشياءفلاحه عبر صلا

ع رعاية المصالح ودرء المفاسد،  )أو الكُ  لية( وَفق هذا التصنيف هي: الدين الحق، والرحمة، ومنها تتفرَّ

ة، وإقامة الدولة العادلة أو الراشدة، وصلاح الإنسان عن طريق تزكية النفس،   والهداية، ووحدة الأمَُّ

 (.213-214ص، 21-24ص ،1ج، 2009 ،ليع)مير  وترشيد العقل، وتطييب النسل، وحفظ المال

إنَّ هذا التقسيم يعرض صورة أوضح لفهم المقاصد العامة، وهو لا يُعارِض تقسيمها المشهور 

القائم   الدين  بفلسفة  يرتبط  يُبِرزها على نحوٍ  لكنَّه  دها،  في الضروريات الخمس، بل يعضدها، ويُؤكن

إنَّ إقامة الدولة وسيلة لتحقيق العدل،    :أنْ يقول  لٍ ئكان لقاعلى وجود الخالق ووظيفة المخلوق. وإنْ  
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كُ  مقصداً  الوحدة  تكون  وبذا  وسائله.  من  الدولة  إقامة  وإنَّ  العدل،  هو  المقصد  صعيد  لا فإنَّ  على  ياً 

ة، والعدل فرع الرحمة على مستوى الخَلْق، وما إقامة الدولة إلاا وسيلة من وسائل تحقيق مقاصد   الأمَُّ

 الخَلْق.   دة الحق فيا ر إوإبراز الشرع،  

 ثانياً: أثر المقاصد في حمل اللفظ على أحد معانيه

الدلالات   الجمهور  م  الوضوح-قسَّ درجة  ومجمل  -باعتبار  وظاهر،   ، نصٍّ قدامة،    إلى  )ابن 

فالنَّصُّ ما دَلَّ على المقصود دلالةً قاطعةً، أو ما أفاد معنى لا يحتمل غيره. وقد  (.  506، ص1ج،  1985

ل الحديث عنها عارض المقات نَّ  أم  تقدَّ  ر إلاا في الحدن من شمولها؛ لذا سنُؤجن صد مع النصوص لا يُتصوَّ

 إلى حيِّ الكلام في التخصيص والتقييد.

ة أمور هو في أحدها أظهر  .والظاهر ما كانت دلالته على المقصود دلالةً غالبةً، أو ما دَلَّ على عِدَّ

ى عندئذٍ ، فيُ للدليولا تُتَرك هذه الدلالة إلاا   وهنا تدخل المقاصد في التأويل، ولا يبعُد أنْ   . المؤولسما

 يكون لها أثر في تحديد الدلالة الظاهرة.  

بالتساوي، معانٍ  ة  عِدَّ على  دَلَّ  ما  فهو  المجمل  ا  ى   وأما فيُسما بدليل،  إلاا  أحدها  إلى  يصار  ولا 

جمل كما دخلت في تأويل في بيان الم  قاصدل الم. ومن صور الإجَال الاشتراك، وهنا تدخعندئذٍ المبيِّا 

الظاهر؛ لذا سنضرب مثالاً على أثر المقاصد في فهم الظاهر، ثم ننتقل إلى الحديث عن أثرها في بيان 

 المجمل بذكر مثال شائع من أمثلة المشترك. 

 أثر المقاصد في فهم الظاهر أو تأويله: .1

الغزالي   ف  الل -عرَّ بقوله:   -رحمه  الف"الل   الظاهر  علىذ ظ  يغلِب  غير    ي  من  منه  معنى  فهم  الظن 

وظاهر التعريف هذا لا يُحتنم أنْ تكون غلبة الظن بسبب لغوي  (.  685، ص2ج،  2017)الغزالي،  قطعٍ"  

ه   ف الظاهر بأنَّ ما يُعرَف  " أو سياقي، وهو بهذا المفهوم يُتلف عن الظاهر عند الحنفية؛ فالسرخسي عرَّ

منه   نفسهالمراد  ال تأمُّ   غير   من   بالسماع  ذي يسبق إلى العقول والأوهام؛ لظهوره موضوعاً في ما  لٍ، وهو 
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فقوله: "بنفس السماع"؛ أيْ من غير توقُّفٍ على أمر  (.  164-163، ص 1ج،  1993)السرخسي،    "هو المراد

ونحن نميل إلى تعريف الجمهور الذي يحتمل أنْ يكون سبب الظهور عقلياً، وهو ما يتَّضح    خارجي. 

ه ما احتمل أمرين، هو في أحدهما أظهر من الآخر. ثم  للظاهر؛ إذ   الكلوذاني   م من تقسي  ف الظاهر بأنَّ عرَّ

بالدليل وظاهر  بالوضع،  ظاهر  قسميِّ:  إلى  مه  وضع  "   .قسَّ ضربيِّ:  على  فهو  بالوضع  الظاهر  ا  أما

باللغة الصيام   .بالشرع، ووضع  فإنَّ  الصلاة والصيام؛  مثل  فهو  الشرع  بوضع  الظاهر  ا  إمساك    فأما هو 

ا وضع اللغة فهو يُمثَّل مثل الأمر يحتمل الإيجاب،    .مُصوص، وكذلك الصلاة   صوص في زمان مُ  وأما

ويحتمل الندب والاستحباب، إلاا أنَّه في الإيجاب أظهر، ومثل النهي يحتمل التحريم، ويحتمل الكراهة،  

 .يلنه إلاا بدلع وز العدول  وحكم هذا أنْ يجب المصير إليه، ولا يج   .إلاا أنَّه في التحريم أظهر 

ا الظاهر بالدليل فمثل قوله تعالى:   ،  [233]البقرة:    َّبخ  بح   بج   ئه  ئم  ُّوأما

؛ فإنَّ هذا ظاهره ظاهر الخبر،  [79:  الواقعة]   َّ نخ نح   نج  مي  مى ُّومثل قوله عَزَّ اسمه:  

ه؛ لأناا نجد  مُُْ الل خلاف  ا لو حملناه على ظاهره لأداى أنْ يكون خبرغير أناا حملناه على الأمر بدليل أنا  بَرِ

الطاهر وغير  الوالدات يرضعن أولادهن أكثر من حو ه  ليِّ وأقل من حوليِّ، ونرى المصحف يمسُّ

قوله:   فحملنا  أَوْلَادَهُنَّ ُّالطاهر،  يُرْضِعْنَ  الولَّ وَالْوَالدَِاتُ  تُرضِع  أنْ  الوالدة  على  يجب  أي  د. ؛ 

قوله:   الُّوحملنا  إِلاَّ  هُ  يَمَسُّ رُونَ ـمُ لَا  المطهرونَّ طَهَّ إلاا  ه  يمسَّ أنْ  لا يجوز  أيْ  ، 1985  )الكلوذاني،  "؛ 

 (.8-7، ص1ج

دليل،   عن  ناجَاً  يكون  قد  الظاهر  ظهور  أنَّ  على  دالٌّ  الكلوذاني  إليه  أشار  الذي  القسم  وهذا 

أصل لمقتضى  خلافاً  الخبر  على  الإنشاء  بظهور  خبر   وتمثيله  يكون  أنْ  لاستحالة  اللغوي؛   اً، الوضع 

ه؛ ذلك أنَّ صدق الخبر الإلهي قمُبسبب استحالة   طعي، وهو يجعلنا نحكم بظهور الفة خبر الل لُمخْبَرِ

يُمكِن   ، ثَمَّ ومن  المقاصد.  قطعيةَ  المقتضى  خالف  إذا  اللغوي  الوضع  أصل  لمقتضى  خلافاً  معنى 

ظ مصادر  من  مصدراً  تكون  أنْ  وَفق  للمقاصد  الظاهر  حمل  ويصبح   ، النَّصن الوضع مقت هور  ضى 

الشر   ياللغو الوضعَ  اللغوي  الوضع  خالف  لو  كما  البعيد،  المعنى  العُ هو  الوضعَ  أو  حال  عي  رفي 

 ظهورهما. 
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غير أنَّ الأهم في أثر المقاصد في اللفظ الظاهر هو في تأويله عند تعارض معناه الظاهري معها،  

د يعضده  "احتمال  المعنىوالتأويل  من  الظن  على  أغلب  به  يصير  عليه  ال   ليل،  يدلُّ   " لظاهر ا ذي 

ص2ج،  2017)الغزالي،   الأثر   (. 286،  لهذا  ل  يُؤصن المقصد؛  ومماا  بسبب  الظاهر  تأويل  حديثُ أيْ   ،

الل،    استغفارِه   ني  خيرَّ "إنَّما  قال:  حيِّ  المنافقيِّ  أَوْ ُّ  فقال: لرأس  لَهمُْ  لَهمُْ اسْتَغْفِرْ  تَسْتَغْفِرْ  لَا   َّ  ،

الل  (.  2774،  1996م،  لمس  ؛4393،  1993،  ري)البخا"  السبعيِّ  وسأزيده على    لخ ُّتعالى:  فقول 

ر أنَّ يفيد في الظاه  [80  التوبة:]  َّنى  نم  نخ  نح   نج  مي  مى  مم  مخ  مح  مج  لي  لى  لم

كثير    لا فائدة منه، وأنَّ التخيير ليس على بابه، بل هو بمعنى قول الشاعر  -في هذه الحالة-الاستغفار  

 : عزة

أَحْسِني  أو  بنا  ملومة لا  أَسيئي        
 

يا       
مَقْلِ ولا  تَقَلَّتِ لديْنا  إنْ   ة 

 

مه  على الظاهر؛ لأنَّ مقصد الشريعة على صعيد الخَلْق هو    بيد أنَّ الآية مُحتمِلةٌ التخيير، وقد قدَّ

؛ أيعلى مقتضاها؛ تقديمًا لمق  الرحمة، فحَمَله   النَّصن الرحمة على ظاهر  بناءً علىإ  صد  ل النص   نَّه أوَّ

 .قصد الشرعم

بل للتأويل، غير أنَّ ذلك يُثبِت قبول  بَيَِّّ بعدها حرمة الاستغفار نصاً غير قا  لل  أنَّ ا  صحيحٌ 

ث  الظاهر للتأويل بالمقصد، وله جانب آخر يتعلَّق بالبحث، وهو إعمال مفهوم المخالفة، مماا سنتحدَّ

 (. 272، ص2017 )السعدي، عنه لاحقاً 

  صم   صخ   صح   سم  سخ ُّقوله تعالى:    سير لفظة "أناى" فيتفومن تطبيقات هذا الأثر،  

ة معانٍ، فهي تُستعمَل للزمان والمكان والحال )بمعنى [223  البقرة:]  َّضح  ضج ؛ إذ إنَّ لهذه اللفظة عِدَّ

ا أظهر في المكان كما في قوله (.  171-170، ص2ج،  1993)أبو حيان،    متى، ومن أين، وكيف( غير أنََّّ

مُتعلَّقه، أين    من يْ ؛ أ[37آل عمران:]  َّنه  نم   نخ  نح  نج ُّتعالى:   يتبادر في  ما  ل  أوَّ ؟ والإتيان 

ل لمراعاة المقصد   وهو المكان، غير أنَّ هذا الظاهر يتعارض مع مقصد موافقة الفِطْرة، وهو المظهر الأوَّ

ويتعارض مع درء   (621، ص2ج،  2009)مير علي،    الشرعي على صعيد الإنسان من جانب الوجود
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لمرا ،  المفسدة الثاني  المظهر  المقصع وهو  العدم  اة  جانب  من  الخَلْق  صعيد  على  الشرعي  علي، د  )مير 

ه على المستدليِّ بالآية الكريمة على جواز إتيان (. 471، ص2ج، 2009 وهذا ما أوضحه الألوسي في ردن

في   وعُ النساء  المحيض،  في  الاعتزال  قبلُ وجوب  م  تقدَّ وقد  سيَّما  "لا  قال:  إذ  أذى لن أدبارهن؛  بأنَّه  ل 

ت  الطبانمُستقذَر  لاشتراك  فر  الأدبار؛  في  الإتيان  عن  الاعتزال  وجوب  يقتضي  وهو  عنه،  السليمة  ع 

 (. 518، ص1ج، 2014)الألوسي، مماا في المحاش"  العِلَّة، ... لظهور الاستقذار والنفرة

ترفضه   معنى  فكلُّ  التفسير؛  ضبط  في  المقاصد  وظيفة  على  دالٌّ  المثال  يجب  الموهذا  قاصد 

أجا وإنْ  اللغةز استبعاده،  المعاني،  ته  تثوير  في  من وظيفتها  أهمية  أقلَّ  ليست  للمقاصد  ، وهو وظيفةٌ 

مهماً  التثوير  جانب  كان  لفظة   وإنْ  من  العربي  ابن  موقف  ميِّ  الـمُتقدن عند  أمثلته  ومن  أيضاً. 

أقوا  تي  أُمَّ "ليكونن من  الـمُعلَّق:  البخاري  الحر والحرير والخمر م  "يستحلاون" في حديث    يستحلاون 

وليوالمعازف لحاجةٍ، نـز،  الفقير(  )يعني  يأتيهم  لهم  بسارحة  عليهم  يروح  علم  جنب  إلى  أقوام  لن 

القيامة  يوم  إلى  العلم، ويمسخ آخرين قردة وخنازير  فيُبينتهم الل، ويضع  إلينا غداً،   "فيقولون ارجع 

 (.53، ص10ج، 2005)العسقلاني، 

عنى: يعتقدون ذلك حلالاً، ويُحتمَل أنْ  يكون الم  حجر: "يُحتمَل أنْ كما نقله ابن    بيقال ابن العر 

يكون مجازاً على الاسترسال؛ أيْ يسترسلون في شربها كالاسترسال في الحلال، وقد سمعنا ورأينا مَنْ 

ل هو الظاهر، والحمل على المجاز تأويل. وقد  يفعل ذلك." ل ابن العربي  ماولا شكَّ في أنَّ المعنى الأوَّ

لِ  التأويل هنا  إذ قال: "وإنِ   ما يراهـإلى  ة؛  العامَّ الشريعة  المعازف يُُالفِ مقتضى مقاصد  من أنَّ تحريم 

الضعفاء، وللنفس   تتعلَّق بها قلوب  كلها آلات  ا  فإنََّّ أيضاً في تحريمه؛  يُؤثنر  به فلا  نقر طنبور  اتصل 

تعلَّقت به نفس  ، فإنْ  بكل نَفْسٍ، ولا يتعلَّق به قل  لهتمعليها استراحة، وطرح لثقل الجدن الذي لا تح

 (. 57، ص10ج، 2005)العسقلاني،  "فقد سمح الشرع لها فيه

تأويل   الزكاة، وهو  في  القيمة  بأداء  الحنفية  قولُ  المقصد  بسبب  الظاهر  تأويل  أمثلة  أشهر  ومن 

ة؛ لذ لا بُدَّ للمجتهد عند تأويل الظاهر  ا لمقصد جزئي، والمقصد الجزئي أضعف أثراً من المقاصد العامَّ

الانم اشتدَّ  ن  فقد   ، ثَمَّ ومن  التعارض.  عند  الخاصن  المقصد  على  وتقديمها  ة،  العامَّ المقاصد  إلى  تباه 
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إنكارُ كثيٍر من الأصولييِّ على عالـِم الأندلس يحيى بن يحيى الليثي )تلميذ الإمام مالك( حيِّ أفتى 

شهرين متتابعيِّ؛ مُعلنلاً   بصيام  ،ر رمضاندلس، وقد وَطئِ زوجته في نَّانخلفاء بني أُمَيَّة في الأ  أحدَ 

عندنا  "هذا  قال:  حتى  عليه  الإنكار  الغزالي  الإمام  أغلظ  وقد  عليه،  الرقاب  إعتاق  بسهولة  ذلك 

بالكُ  الشرع  الشرعخروج عن  قواعد  إلى هدم  متداعٍ  الدين، وهو  ربقة  )الغزالي،   "لية، وانسلال عن 

 (. 219، ص1971

ارة؛ يه الفولو نظرنا في النَّصن الذي اجتهد   ليثي لوجدناه ظاهراً في الدلالة على الترتيب في الكَفا

أبو هريرة   النبي  فقد روى  "بينما نحن جلوس عند  يا رسول الل، ، قال:  إذ جاء رجل فقال:  ؛ 

د رقبة تعتقها؟ ل تج ه  :هلكْتُ، قال: ما لك؟ قال: وقعْتُ على امرأتي وأنا صائم، فقال رسول الل  

ف قال:  لا،  قال: هقال:  متتابعيِّ؟  شهرين  تصوم  أنْ  تستطيع  ستيِّ    ل  إطعام  تجد  فهل  فقال:  لا، 

  "... لا  قال:  أنَّ (.  1111،  1996مسلم،    ؛1834،  1993)البخاري،  مسكيناً؟  الحديث  من  واضحٌ  إذْ 

م الإعتاق على صيام شه  النبي   مع إمكانية الإعتاق خلاف ن  رين، والقول بتقديم صيام الشهريقدَّ

. والذي دفع الليثي إلى تأويل هذا الظاهر، من الترتيب إلى ال  ن الظاهر م  تخيير، ثم حَمْلُ الخليفة النَّصن

من  الشارع  مقصود  إذ  ارات؛  الكَفا بباب  الخاصن  المقصد  في  نظرُهُ  التخيير؛  خصال  إحدى  على 

الزج ارات  الرقاالكَفا إعتاق  أنَّ  والردع، غير  م على زجب  ر  مُقدَّ المقاصد  سُلَّم  أنَّ   ر في  الخليفة؛ ذلك 

الشرعي فقة الفطرة، وأهمُّ مظاهر مراعاة المقصد  إعتاق العبيد داخِلٌ في مقصد الحرية، وهو فرعُ موا 

مَتِ الإشارة إليه.   على صعيد الإنسان من جانب الوجود كما تقدَّ

  حمل المشترك على أحد معانيه:أثر المقاصد في .2

"اللفف  رَّ ع بأنَّه  المشترك  و  ظالأصوليون  أكثر،  أو  مُتلفتيِّ  لحقيقتيِّ  من  الموضوع  لاً  أوَّ ضعاً 

ص1ج،  1997)الرازي،    "حيث هما كذلك أنَّ تحديد  (.  261،  التعريف  من  مصدره وظاهرٌ  المشترك 

ير  غ   امل خارجية، من حيث أصل وجوده،نَّه من مباحث اللغة، ولا أثر فيه لعوإ  استعمال العرب؛ أي

مقاصد الشريعة التي يُمكِن    -بطبيعة الحال -قواعد الترجيح، ومنها    ديعتم  أنَّ تحديد المعنى المراد منه

. أنْ تُ   رشِد إلى المعنى المقصود من المشترك في نصٍّ مُعيَِّّ
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لك: "والمجمل هو الدائر  والمشترك نوعٌ من المجمل؛ لذا يحسن التمثيل به عليه. قال القرافي في ذ

ا بسبب الوضع،  تمابيِّ اح شترك، أو من جهة العقل، كالـمُتواطئِ بالنسبة إلى لموهو ا ليِّ فصاعداً؛ إما

 (. 103، ص1ج، 1994)القرافي،   "ك مجمل، وليس كلُّ مجمل مشتركاً جزئياته، فكلُّ مشتر

 أ. كيف تُساهِم المقاصد في ترجيح أحد معنيي "القُرْء"؟

أم أشهر  الأمن  عند  اللغة  في  المشترك  والخلافصثلة  "القُرْء"،  لفظة  م  ولييِّ  بيان  ناها  عفي 

، 1995)ابن رشد،    صيل جيندمعروف، وقد شرح ذلك ابن رشد في "بداية المجتهد ونَّاية المقتصد" بتف

ض لتفصيل ذلك؛ فالمثال قديم معروف، ولكنَّ الظن أنَّ هذا    (.468-466ص التعرُّ وليس المراد هنا 

الرغم من اشتهاره-ثال  الم المجمل؛ لأنَّ   ز تجاوزه عند الحديث عن أثر المقاصديجو  لا  -على  في بيان 

مُستحكمِ. هنا  استطاعا    الإجَال  الفريقيِّ  لأنَّ  الجزئي؛  المقصدَ  ليس  هنا  ح  الـمُرجن أنَّ  نراه  والذي 

ة التي ينبغي ا   من  الاً لنظر في إمكان الترجيح بها انتقالترجيح به، كلٌّ باعتباره، وإنَّما هو المقاصد العامَّ

ال المقصد الجزئي إلى الخاصن   لو نظرنا في مقصد جزئي عإلى  حِم مقصد جزئي. ولكنْ،  الرَّ ؛ فبراءة  امن

نَّة، لوجدنا أنَّ رسول الل  آخر لموضو   ع مُتَّصِلٍ بهذا الباب اتنصالاً وثيقاً، وهو موضوع طلاق السُّ

ة به ارتباطاً وثيقاً؛ فحتى يكقد   ة في أثناء الطُّهْر،  عِ الطلاق سُننياً، لا بُدَّ أنْ تبدأ ال  ونبَيَِّّ ارتباط العِدَّ دَّ

 لماذا؟  

أهل   بيِّ  خلاف  بغير  تها  عِدَّ من  تُحسَب  لا  فيها  تُطلَّق  التي  "الحيضة  ذلك:  في  قدامة  ابن  قال 

تعالى أمر بثلاثة قروء، فتن  م به مع تتاول ثلاثة كاملة، والتي طلَّق فيها لم يبقَ منها ما  العلم؛ لأنَّ الل 

ة عليها،  اثنتيِّ ثلاثة كاملة، فلا يُعتَدُّ  م في الحيض؛ لـِما فيه من تطويل العِدَّ  بها. ولأنَّ الطلاق إنَّما حُرن

احتسبت   ماً"  فلو  مُحرَّ يكن  فلم  تها، وأنفع لها،  لعِدَّ كان أقصر  قرءاً  الحيضة  ق بتلك   ، 1985دامة،  )ابن 

  عمقاصد الشر  صد جزئي يشير إلى مقصد خاصٍّ من مقوهذا الذي قاله ابن قدامة هو  (.  83، ص8ج

   مى  مخمم  مح  مج  لي  لى  لم  لخ ُّفي باب النكاح، وقد ورد ذكره في قوله تعالى:  

، وهو تيسير الزواج، وتيسيره [32  النور:]   َّ هي هى  هم  هج  نىني  نم  نخ  نح  نج  مي

مُقدَّ  النسل مقصد عام  ، غير أنَّ حفظ  ة بلا شكٍّ العِدَّ ة  بتقصير مدَّ الخاص.   ميكون  المقصد  على هذا 
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عت العِ  ة، والاحتياط فيها،  ومن هنا شُرِ تظار نَّاية الحيضة؛ لأنَّ لبتة انأولكنَّ الاحتياط لا يُؤثنر فيه  دَّ

د حدوث الحيض هو المشير إلى عدم اختلاط الأنساب، والانتظار حتى وقت الطُّهرْ لا معنى له،  مجرَّ

م. فلو انتقلنا   ابن رشد، وإنِ اختلف أثرُه بيِّ رأيه وظاهر  يهإنْ كناا سنراعي المعنى الذي أشار إل ما تقدَّ

إ الزواج(  )تيسير  هذا  الخاصن  المقصد  أهم  من  من  هو  الضرر(  ونفي  المفاسد  )درء  عامٍّ  مقصد  لى 

ة على المرأة درءاً لضرر بقائها  مظاهر رعاية مقصد الرحمة من جانب العدم، لوجدنا أنَّ في تقصير العِدَّ

الشرع دف مُعتبَر، ومقصد مُتناغِم مع مقاصد  ه ل، وممنوعة من الزواج، من غير تحقيق  نـزالمة  حبيس

الباب، ة بهذا  الطلاق صادر   الخاصَّ أنَّ  الطُّهْر، لا سيَّما  بالقُرْء هو  المقصود  بأنَّ  القول  ح  يُرجن ما  وهو 

ا  الحياة  استمرار  إيقاف  اختار  الذي  وهو  الزوج،  من  المنفردة  فرصة لزبالإرادة  وأُعطيِ  وجية، 

 على حساب المرأة التي من حقها أنْ تعيش حياة مستقرة غير قَلِقة. تلتراجعه، فإنْ طالت كان

   ب. توسيع أثر المقاصد في رفع الإجمال:

 الاختلاف في معنى الكالئ، وأثره في المعاملات الاقتصادية المعاصرة:  -

في المقاصد  وظيفة  على  مثال  م  الـمُتقدن مشهور،  ر  المثال  مثال  وهو  المشترك،  اللفظ  إجَال  فع 

فع الإجَال. ولكنْ، يجب إعادة ولنا ربطه بسياق البحث على نحوٍ يُثبِت أهمية توظيف المقاصد في راح

بنا  الإجَال؛ فذلك يُرج  أسباب  في  الحديث  تفصيل  نريد  ليس كلُّ مجملٍ مشتركاً، ولا  بأنَّه  التذكير 

بات لا يح ثالٍ لا يُشتهَر الحديث عنه في مملها هذا المقال، غير أنَّنا نود التمثيل بت عن موضوعنا إلى تشعُّ

ح أثر المقاصد في رفعه على نحوٍ يُساهِم في هذا الباب، ونرى أنَّه يُمثنل جا نباً مهمًا من الإجَال، ويُوضن

الل   المثال هو نَّي رسول  بواقعنا، وهذا  مرتبطاً  بالكالئ  إبرازه  الكالئ  بيع  ، 2003ي،  بيهقال)   عن 

الن(.  10536 اللغة  الجمهسوالكالئ في  ه  بالدَّ يئة، وقد فسرَّ يْن  الدَّ ببيع  (. 10، ص1986)حماد،  يْن،  ور 

النبي   يْن لم يُرْوَ عن  يْن بالدَّ لا بإسناد صحيح ولا   ولكنَّ ابن تيمية قال: "ولفظ النهي عن بيع الدَّ

بيع أنَّه نَّى عن  را   ضعيف، وإنَّما في حديث منقطع  بالـمُؤخَّ ر  الـمُؤخَّ بالكالئ؛ أي  بيع   .لكالئ  ا  وأما

با يْن  شيئاً الدَّ إليه  يُسْلِف  أنْ  مثل  وذلك  إجَاعٌ،  هو  ولكنْ  حديث،  فيه  يصحَّ  لم  أحمد:  فقال  يْن،  لدَّ

ل، فهذا الذي لا يجوز بالإجَاع لًا في شيء مُؤجَّ  (. 235، صه1368)ابن تيمية،   "مُؤجَّ
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ي العع  وسواءٌ قلنا إنَّ الحديث ة لتلقا ة في الإجَاع،  ، أو قلنا إنَّ الحُ للماء له بالقبولى ضعفه حُجَّ جَّ

دة، ولم يُتَّفَق على معنى من هذه المعاني أنَّه هو  يْن لفظ مجمل يصدق على معانٍ مُتعدن يْن بالدَّ فإنَّ "بيع الدَّ

ا يصدق عليه هذا  م  إذ يوجد خلاف واسع بيِّ العلماء في  ؛(143، ص1ج،  2012)اللاحم،    "المقصود

ع  النهي من الصور، وقد )حماد،   ول بجواز بعض صوره، في حيِّ ضيَّق الجمهورابن القينم في الق  توسَّ

ص1986 الجزئي   (.12،  المقصد  من  انطلاقاً  بالمقاصد  الترجيح  الموقف  هذا  مثل  في  يتَّجه  والذي 

 وصولاً إلى المقصد العام.  

الـمُلاحَظ أنَّ النهي عن بيع ا  يْن في غالب صوره لدَّ ومن  لى  ائه إم لاحتمال إفضإنَّما حُرن   ،يْن بالدَّ

النسيئة، أيا   ،تجاوزنا  فإذا   1ربا  المال    هذا   ،صورةة  في  مقاصد  تحقيق  مع   -الخاصة  المقاصد-الاحتمال 

وصولاً إلى التيسير ورفع الحرج والمحافظة على التنمية وحركة الاقتصاد، فإنَّه ينبغي القول بجوازها،  

البننضروس عمل  مشكلات  من  مشكلة  حل  على  مثالاً  اليوم  وب  الإسلامية  رعاية ك  طريق  عن 

 المقاصد مع القول بتحريم كل ما يُمكِن إفضاؤه إلى أحد نوعي الربا. 

تعاني كثيٌر من المصارف الإسلامية مشكلةَ عدمِ التزام العملاء بوفاء ديونَّم عند حلول آجالها،  

بجو المعاصرين  بعض  أفتى  ذهب  ازوقد  التي  يْن  بالدَّ يْن  الدَّ بيع  صور  ال  إحدى  إلى  القينم  قول ابن 

نقول ونحن  المشكلة.  هذه  لحل  الفتوى  تطبيق  مُقتِرحاً  احتمال   :بجوازها،  أين  تجنُّب  استطعنا  إنِ 

يْن(، وراعينا المقاصد الخاصَّ  يْن بالدَّ ة للإفضاء إلى أحد نوعي الربا )المقصد الجزئي من تحريم بيع الدَّ

ملاحظ مع  الإسلام،  في  الاقتصادية  ا   ةللمعاملات  المعاملات  يساعد  طبيعة  مماا  عصرنا،  في  لمالية 

مم، وهو ما قد يتسبَّب في زعزعة النظام  الثروة وادنعاء العُسْرة، مع ضعف في الذن الأفراد على إخفاء 

المال    في مقصد حفظ   مُؤثنراً   (،136، ص2010)حماد،    المصرفي الإسلامي، وتعريضه للفشل والإخفاق

 
ف عليل تحريم الصت  يه حماد في نـز  كتورالد  ذكر  1 ورة الأوُلى من بيع الكالئ بالكالئ خمسة أقوال، منها أنَّه ذريعة لربا النسيئة، وضعَّ

التعليل ) ب  16ص،  1986  حمااد،هذا  ا با   ا(.دهعوما  ا ذريعة لربا  نية فقد  الثا   لنسبة إلى الصورةأما أنََّّ عِلَّة واحدة واضحة هي  ذكر 

الثالث20النسيئة )ص الصورة  ا  وأما ا  ة(.  ربا  الغرر )صفهي  فعِلَّتها  الرابعة  الصورة  ا  وأما عينها.  الصورة 22لنسيئة  عِلَّة  وكذا   ،)

أنَّ 23الخامسة )ص إلى  السويلم  ذهب سامي  في حيِّ  الجزئيقصالم  (.  غياب  د  التحريم  الالرو  من  أو  ة. اج  مَّ الذن وإبراء  تداول، 

  .(50-49ص ،2001 السويلم،): انظر
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ة؛ فإ ق حصول المصرف على أمواله عند استحقاقها؛     من الواجب إيجادنَّ على مستوى الأمَُّ صورة تُحقن

لارتباط ذلك باستحقاقات عليه غير قابلة للتأجيل، مع الابتعاد عن أين تعاملٍ ربوي، أو تعاملٍ فيه 

الد اقترحه  ما  ذلك  ومن  العِينة،  بيع  مثل  ربا  المؤسسة  نـزور  كتشُبْهة  تعمد  "أنْ  من  حمااد  ية ل المايه 

الا  سلاميةالإ تَعْدِل إلى  لة(  مُعجَّ )نقود  مالية  سيولة  على  حصوله  أمر  ترتيب  على  العميل  مع  تنفاق 

أو   لَم،  السَّ بيع  أو  ق،  التورُّ طريق  عن  وذلك  تأخير،  دون  بها  ليوفيه  أجله؛  حَلَّ  الذي  دَيْنه  مقدار 

المبلغ الذي سيح،  الاستصناع، أو غير ذلك دَيْنه؛ ل عليه من أجل وفاء  صولو كلَّفه ذلك زيادة على 

تنتفي في  المالية الإسلامية(، وأنْ  الدائن )المؤسسة  الزيادة بوجهٍ من الوجوه إلى  بشرط ألاا تعود هذه 

النسيئة ربا  إلى  الحيلة  أو  الربوية،  الذريعة  تهمة  الغرض  هذا  لبلوغ  الـمُتَّبع  ، 2010،  )حماد  "الترتيب 

   (.138-137ص

في   - المقاصد  ق  مساهمة  في  الإجمال  الزكاة:  إزالة  مصارف  ضمن  تعالى  اللهُِّوله  سَبيلِ  ،  َّوفي 

 وتطبيقاته المعاصرة: 

تعالى:   قوله  في  الل  سبيل  في  الزكاة  مصرف  من  المقصود  في  العلماء     يز  ير ُّاختلف 

  بم  بخ  بح  بج  ئه  ئم  ئخ   ئح  ئج  يي  يى  ين  يم

لى من المعاصرين إ   . وقد ذهب كثيرٌ [60  التوبة:]  َّحج جم  جح  ثم  تمته  تخ  تح   بهتج

 . (161، ص2014)الريسوني،  2ليشمل جَيع أعمال البِرن  ،القول بعموم اللفظ

النظر عن تفصيل   الفقهاء حملوا المصرف على  وبِغَضن  المسألة، فإنَّ جَهور  العلماء في هذه  أقوال 

هاد والغزو، غير أنَّ الذي كثر ما يُطلَق في القرآن الكريم على الجأ  الجهاد في سبيل الل؛ لأنَّ هذا التعبير

م فقد ورد  الل؛  كتاب  في  معنى  من  بأكثر  وروده  التعبير هو  هذا  في  إجَالاً  يرى  الباحث  قروناً يجعل 

 بالإنفاق في القرآن الكريم بمعنييِّ:  

  ثز   ثر   تي   تى   تن  تم   تز   تر   بي   بى  بن  ُّمعنى عام، مثل قوله تعالى:   -

 .[261 البقرة:] َّلي لى  لم  كي  كمكى  كل   كا  قي  فيقى  فى   ثي  ثى  ثن   ثم

 
 (.4(، قرار )211)ص 3هي في دورته الثامنة. انظر: قرارات المجمع الفقهي، عددجمع الفق لم أشار إلى ذلك قرار ا 2
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  ئج   يي  يى   ين  يم   يز  ير   ىٰ ُّمعنى خاص، وهو نصرة الإسلام كما في قوله تعالى:    -

(.  623-622، ص1ج،  2006)القرضاوي،    [195  البقرة:]   َّبم بخ   بح   بج  ئه   ئم  ئخ  ئح

ب إلاا  المعنييِّ  بأحد  الجزم  يُمكِن  لا  أنَّه  يعني  دوأدوهذا  للمقاصد  أنَّ  في  ولا شكَّ  قرائن،  أو  في لة  راً 

.  تحديد المقصود في آية المصارف على نحوٍ خاصٍّ

وصائمٍ   مُصَلٍّ  كلُّ  يكون  أنْ  منه  يَلزم  ه  أنَّ المصارف  آية  في  اً  عاما المعنى  يكون  أنْ  يُبْعِد  ومِماا 

الومُ  من  أحد  العموم  بهذا  يقل  ولم  للزكاة،  بعمله  مُستحِقاً  قٍ  المعروفيِّسل تصدن العلماء  أو    ف، 

ثم إنَّ هذا التعميم كان يُغني عن تعداد المصارف السبعة الباقية، التي يظهر أنَّ  ،  ( ه1439)الغفيلي،  

الإن  بقية  من  مصارفها  في  الزكاة  تمتاز  حتى  بدقة  تحديدها  أراد  الكريم  وهذا  القرآن  الخيري،  فاق 

على   للمساعدة  الزكاة  مقاصد  في  النظر  وجوب  وجه  مع يعني  على  المصرف  هذا  من  المراد  رفة 

فة التحديد ا أحد صنفيِّ: محتاج مثل الفقير، ومحتاج إليه مثل الـمُؤلَّ . وواضحٌ من هذه المصارف أنََّّ

الم( ه 1439،  الغفيلي)   قلوبهم ةِ  خَلَّ الزكاة سدُّ  يُقصَد من  حتاجيِّ فقط، وإنَّما تمتد أوجه إنفاقها  ؛ فلا 

المسلم إليه  ما يحتاج  في    ، ونلتشمل  شكَّ  أيضاً، ولا  دينهم وحمايته  الل لنشر  في سبيل  المصرف  أنَّ 

ق هذا الم   قصد الثاني. يُحقن

جانب، وتوسيع   من  الإسلامي  المجتمع  في  المحتاجيِّ  حاجة  تلبية  الزكاة  من  المقصد  كان  فإذا 

فة قلوبهم من ا   الدعوة وحمايتها  كاة، فإنَّ هذا  لزمن جانب آخر، وهو المفهوم من تشريع إعطاء الـمُؤلَّ

ة الإسلامية وتوسيعها( هو الذي يتناسب مع المصرف في سبيل الل، وهو المقصد الخاصَّ )دعم الدعو

وتأسيساً على ذلك، فإنَّ (. 295، ص1ج، 2009)مير علي،  من مراعاة مقصد الدين من جانب الوجود

زو، لا سيَّما في زمننا؛ فإنَّ الجهاد لغبهذا المصرف، بيد أنَّه غير مقتصر على ا  -بلا شكٍّ -لجهاد مقصود  ا 

وإنْ بقي الجانب القتالي فيه حاضراً، إلاا أنَّه محصور في جانب ضينق أمام صور الجهاد الأخُرى،   اليوم،

اليو غدت  العصر التي  هذا  في  للقتال  أنَّ  وبخاصة  أهمية،  أكثر  ميزانيات م  من  عليها  يُنفَق  وزارات   

بالدعو  الجهاد  "بخلاف  م  ة؛الدول،  الدول  غالب  ميزانيات  في  له  يوجد  لا  عونفإنَّه  ولا   " ساعدة 

 (.162-161، ص2014)الريسوني، 
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بناءً على ذلك، فإنَّ الراجح في تحديد المقصود من المصرف في سبيل الل هو الجهاد بمعناه الواسع  

ره  قرَّ القتال  الذي  مع  ويشمل  الل،  كلمة  وإعلاء  الدين،  حفظ  مفاده  "بما  إلى  ا   الفقهاء،  لدعوة 

الندوة  رته  ما قرَّ المعاصرة    الإسلام." وهذا  الزكاة  أنَّ (،  ه1439)الغفيلي،  الأوُلى لقضايا  ولا شكَّ في 

الدعوة، وتمُ  مراكزُ  الزكاة  تُعطى من  إذ  المعنى واسعة جداً؛  المعاصرة لهذا  مواقع التطبيقات  منها  ل  وَّ

 لى نشر الدين، وصدن الشبهات حوله.إ الدعوة في الشابكة، وكذا القنوات الفضائية الهادفة

ة الـمُختلعِة حيضة واحدة:   المقاصد مساهمة -  في ترجيح أنَّ عِدَّ

  . الخَفِيَّ تسميته  على  الحنفية  أصوليو  اصطلح  ما  الـمُتكلنميِّ،  اصطلاح  في  بالمجمل  يُلحَق  مِماا 

ا  غيِر  بعارضٍ  مرادُه  وخَفِي  معناه،  اشتُبِه  "ما  هو  عندهم  بالطلبلصوالخَفِيُّ  إلاا  يُنال  لا   "يغة، 

ص 1ج  ،1993)البخاري،   معناه  إ  أي  (؛ 82،  على  دلالته  الأصل-نَّ  انطباق    -في  في  أنَّ  غير  ظاهرة، 

انطب لتحديد  اجتهاداً  أو  دليلًا  فيحتاج  الغموض،  من  نوعاً  أفراده  بعض  على  هؤلاء معناه  على  اقه 

للمقاصد يُمكِن  وهنا  عليهم.  انطباقه  عدم  أو  د أ  الأفراد،  فتُحدن الغموض،  هذا  إزالة  في  تُساهِم  نْ 

القديمة   شمول المسائل  به على ذلك من  التمثيل  يُمكِن  مِماا  الفرد، أو عدم شموله. ولعلَّ  اللفظ لهذا 

ة الـمُختلِعة؛ لتعلُّقِها بناحية اجتماعية شائعة،  المستجدة في كل عصر؛   ازدادت وتيرتها في عصرنا؛ عِدَّ

الُخلْع في تقديم    اهره طلاقٌ، ولكنَّه خُصَّ باسمٍ شرعي نظراً إلىظ  ذلك أنَّ  الطلاق من جهة  مُالفته 

سألة خفاء اللفظ من المرأة للعِوَض مقابل الفِراق. ومِمَّنْ لفت الانتباه إلى أنَّ سبب الخلاف في هذه الم

لفظ انطباق  انطباقه،  جهة  عدم  أو  عليه،  "الطلاق"  رشديقول  ة  هل    :ابن  الخلاف:  تران اق "فسبب 

ال بهذه  فرقةالعِوَض  نوع  من  يُُرِجها  يُُرِجها؟"    فرقة  ليس  أم  الفسخ  نوع  إلى  رشد، الطلاق  )ابن 

ص 3ج،  1995 ل(.  1059،  قروء  ثلاثة  ته  وعِدَّ طلاقٌ،  الُخلْع  أنَّ  إلى  الجمهور  ذهب  تحيض،  ـوقد  مِنْ 

بعض تشهد    وذهب  بأحاديث  احتجاجاً  واحدة  حيضة  تها  عِدَّ أنَّ  إلى  فما بمجالعلماء  بذلك؛  موعها 

حية الحديث للاحتجاج، وأشهرها حديث ابن عباس رضي  لاقيل في بعض رواياتها لا يقدح في ص

داود،    " )أبو بحيضةأنْ تعتدَّ   نبي  الل عنهما: "أنَّ امرأة ثابت بن قيس اختلعت من زوجها، فأمرها ال

 (. 1185، 1968الترمذي،  ؛2229، 2009
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تهماا كان القول بأنَّ عِ ـول اً كما نقل الترمذي  يود عُدَّ ذلك مذهباً قا حيضة مُوافِقاً للحديث، فقدَّ

وإنْ خالف قولَ الجمهور من أنَّ الُخلْع طلاقٌ، وعضده النظر   (،1185،  1968)الترمذي،    عن إسحاق

قا المقاصد.  زمنُ  في  ليَطولَ  حِيَضٍ؛  ثلاثَ  جُعِلت  إنَّما  ة  العِدَّ "لأنَّ  ذلك:  في  القينم  ابن  جعةِ، الرَّ ل 

جعةِ  الرَّ مِنَ  ن  ويتمَكَّ الزوجُ،  ى  براءةِ   فيتروَّ دُ  فالمقصودُ مجرَّ رَجعةٌ،  عليها  تكُنْ  لم  فإذا  ةِ،  العِدَّ ةِ  مُدَّ في 

كالاست حَيضةٌ،  فيه  يكفي  وذلك  الحَملِ،  من   رَحِمهِا 
ِ
)براء القينم"  ص5ج،  1998،  ابن  ولو   (.179، 

ل القُرْء  تفسير  م في  تقدَّ ما  فقد أشوجدناستحضرنا  المقاصد؛  القينم من جهة  ابن  ترجيح قول  ابن  ا  ار 

ة على المرأة، وسبق القولدق مقصد جزئي يشير إلى مقصد خاصٍّ   إنَّه  :امة إلى مقصد عدم تطويل العِدَّ

د من مقاصد الشرع في باب النكاح، و ة. ثم إنَّ مجرَّ ة العِدَّ هو تيسير الزواج، وتيسيره يكون بتقصير مدَّ

ا الم  لحيضحدوث  من  انتقلنا  فلو  الأنساب؛  اختلاط  عدم  إلى  المشير  )تيسير  صقهو  هذا  الخاصن  د 

من   الرحمة  مقصد  رعاية  مظاهر  أهم  من  هو  الضرر(  ونفي  المفاسد  )درء  عامٍّ  مقصد  إلى  الزواج( 

لوجدن العدم،  المجانب  حبيسة  بقائها  لضرر  درءاً  المرأة  ة على  العِدَّ تقصير  في  أنَّ  مل، وممنو نـزا  ن عة 

 غير تحقيق هدف مُعتبَر.  الزواج، من 

 المخالفة أو عدم الأخذ به: في إعمال مفهوم دصثالثاً: أثر المقا

(؛  132، ص5ج،  1992)الزركشي،  مفهوم المخالفة هو إثبات نقيض حكم المنطوق للمسكوت  

 المذكورغير  لسامع أو القارئ من تخصيص الـمُتكلنم للشيء وحده بالذكر، ونفي الحكم عن أيْ فهم ا 

ص1983)خلاف،   ا   (.153،  ذلك  في  الأصوليون  اختلف  واسعاً  تخوقد  ، 1973)القرافي،  لافاً 

 وما يعنينا منه مسألتان اثنتان: (، 270ص

ة من حيث اللغة أو الشرع؟  1  . هل مفهوم المخالفة حُجَّ

ة أنَّ   لك وجهان للشافعية، حكاهما المازري والروياني. قال ابن السمعاني: "والصحيحفي ذ ه حُجَّ

على يدلُّ  "لا  الرازي:  الفخر  وقال  اللغة."  حيث  بحسب   من  عليه  يدلُّ  لكنَّه  اللغة،  بحسب  النفي 

، 2ج   ،2000،  " )الشوكانيالعرف العام." وذكر في "المحصول" في باب "العموم": "أنَّه يدلُّ عليه العقل
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حُ   (.523-522ص المخالفة  المسـألة أربعة أقوال: مفهوم  ةففي هذه  اللغة، أو الشرع، أو   جَّ من جهة 

 العرف، أو العقل.

اللغة أصح، وبقية الجهات تعضده، وهنا يأتي حديث الاستغفار    تباره من جهةعاولعلَّ القول ب

)الا لغةً وشرعاً  به  بالاعتداد  القول  داعمًا  لفظ للمنافقيِّ  معنا  م  تقدَّ يته(، وقد  حُجن يعني  به لا  عتداد 

 " البخاري:  عند  علىأزي سوالحديث  عندهمده  مُعتَبر  المخالفة  مفهوم  أنَّ  فلولا  السبعيِّ."   يِ أ -   

الكريم عن الاستغفار للمنافقيِّ مُطلَقاً دَلَّ   -العرب القرآن  ما أثبت مقتضاه هذا الحديثُ، فلماا نَّى 

الم ةً بذلك على أنَّ مفهوم  إنَّما يكون حُجَّ ائن،  القرخالفة لم يكن مقصوداً؛ ما يعني أنَّ مفهوم المخالفة 

ية   هوم المخالفة فيها، وورود العكس كذلك، ومن  فمبدليل ورود قيودٍ كثيرة دَلَّ النَّصُّ على عدم حُجن

ح النبي  ؛ لـِما اقترن ب  ثَمَّ رجَّ  ه من مراعاة مقاصد الشرع. الأخذ به في هذا النَّصن

ها عدم تعارضه 2  ليلٍ أقوى منه:  مع د. وضع الأصوليون شروطاً للأخذ بمفهوم المخالفة، أهمُّ

ل الشوكاني هذا الشرط على نحوٍ يُبِرز حا وم نا إلى المقاصد، في تأييد الأخذ بمقتضى مفهتجفصَّ

ل؛ أيْ من شروط الأخذ بمفهوم المخالفة في مواضع، وترك العمل بمقتضاه في أُخرى؛ إذ قال:   "الأوَّ

م   ألا المخالفة:   مفهوم  أو  منطوق  من  منه،  أرجح  ما هو  فلم  وافقيعارضه  قياس  إذا عارضه  ا  وأما ة، 

ز القاضي أبو   تركَ المفهوم به، مع تجويزه ترك العموم بالقياس، كذا قال. ولا شكَّ    بكر الباقلانييُجون

ص عموم ص عموم المنطوق، وإذا تعارضا على وجهٍ لا   أنَّ القياس المعمول به يُُصن المفهوم، كما يُُصن

وا  كل  وكان  بينهما،  الجمع  ميُمكِن  من  حد  منهما  الراجح  عليه  يُفى  لا  فالمجتهد  به،  معمولاً  نهما 

ية لهو جالمر الـمُقون القرائن  " ح، وذلك يُتلف باختلاف المقامات، وبما يصاحب كل واحد منهما من 

ص2ج  ،2000)الشوكاني،   لم   (524،  إذا  ة  حُجَّ يكون  المخالفة  مفهوم  أنَّ  "اللمع"  نَقَل عن شارح  ثم 

ا الخَ ى منيعارضه ما هو أقو م القياس، وأما  فإنْ جعلناه   ؛يُّ فِ ه، إلى أنْ قال: "وإنْ عارضه قياس جلي قُدن

م دليل الخطاب )مفهوم المخالفة(، وإنْ جعلناه كالقياس فقد رأيت بعض ة كالنطق قُدن أصحابنا    حُجَّ

ما يتعارضان" القياس في كتب الخلاف، والذي يقتضيه المذهب أنََّّ مون كثيراً   ، 2000اني،  كلشو)ا   يُقدن

 (. 524ص، 2ج
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الم مفهوم  أنَّ معارضة  النقليِّ  المقاصد،  خوواضحٌ من هذين  تقديم  تقتضي  الشرع  لمقاصد  الفة 

انتفت الموانع المذكورة في ذا يعني أنَّ من موانع الأخذ بمفهوم المخالفة معارضته للمقاصدوه ؛ فإذا 

بالمفهوم، ف المقاصد عدم الأخذ  المقاصد  إنَّ كتب الأصول، وكان مقتضى  إنَّ مُالفة  به، بل  يُؤخَذ  ه لا 

د المذكور في النَّصن أمرٌ آخر غير الدلالة على المفهوم؛ فحكاية الحال والتشنيع يقدالَّة على أنَّ المراد بال

ون للدلالة على أنَّ القيد مقصودٌ به غير المفهوم، إنَّما يحكم  والامتنان إلى غير ذلك   مِماا يذكره الـمُفسرن

 نفي المقصد لإرادة المفهوم بالدرجة الأوُلى. حته بص

  فخ   فجفح   غم   غج   عم   عج  ظم   طح   ضم ُّ:  لى ومن أمثلة ذلك قوله تعا

. فمفهوم الآية الكريمة أنَّ الربا إنْ كان قليلًا فلا بأس به، [130  آل عمران:]  َّكج قم   قح    فم

الوصف. قال ابن عاشور:   غيابوقد ذكر العلماء أنَّ هذا القيد لأمر آخر غير إفادة نفي الحكم عند  

دة المفهوم من القيود أنْ لا يكون القيد  ؛ لأنَّ شرط استفااً لحكاية الواقع فلا تفيد مفهومفالحال واردة "

واردة   فالحال  الثاني  كان  وإنْ  الواقع،  لحكاية  جرى  به  التشنيعالملفوظ  العاقبة   لقصد  هذه  وإرادة 

تستم المدينيِّ  غالب  كان  قد  وإذ  حاالفاسدة.  العاقبة ر  هذه  في  الوقوع  كان  طويلةً،  آجالاً  جتهم 

مفهواف ذٍ  مُطَّرداً، وحينئ تفيد  التقييدلحال لا  منها  القصد  ليس  إذ  يقتصر  التشنيعبل    ماً كذلك؛  ، فلا 

  التحريم بهذه الآية على الربا البالغ أضعافاً كثيرةً، حتى يقول قائل: إذا كان الربا أقل من ضعف رأس

م  م. فليس هذا الحال هحرَّ المال فليس بمُ  ه إنْ كان نَّ أو مصبُّ النهي عن أكل الربا حتى يتوهم مُتوهن

حراماً   دون يكن  لم  ص4ج،  1984)ابن عاشور،    "الضعف  ابن عاشور (.  85،  ذِكْرِ  من  الرغم  وعلى 

فإنَّ  هنا،  المفهوم  إفادة  لنفي  العلماء  من  كثير  بأحدهما  أو  بهما  يَستدل  اللذين  الغرضيِّ  لملهذين   ه 

وت عنه في هذه الربا القليل مسك  يرتضهما، بل ذهب إلى أنَّ القيد مقصود في الآية المذكورة آنفاً، وأنَّ 

بـ   الربا  وصف  "ويكون  قال:  إذ  البقرة؛  آية  بَيَّنتْهُ  أنْ  إلى  مضاعفةً ُّالآية،  الربا   َّأضعافًا  عن  نَّياً 

يبلغ مبلغ الأضعاف،   مِماا لا  البقرةزـن ثم  الفاحش، وسكت عماا دون ذلك  التي في سورة   "لت الآية 

ذكرها ابن عاشور، رفضَ أنْ يكون التي ي  لات الثلاثةحتماوفي الا(.  85، ص4ج،  1984)ابن عاشور،  

ر   َّأضعافًا مضاعفةً ُّقيد   مفيداً للقول بجواز قليل الربا أخذاً بمفهوم الآية الكريمة؛ ما يعني أنَّه قرَّ
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غ صنيعه. ولقائلٍ أنْ يقول: لا أُسلنم بهذا كله؛ فهو اجتهاد  تُ عدم الأخذ بالمفهوم، ثم ذكر وجوهاً  سون

، وظاهر الآية هو أنَّ الربا القليل جائز. فنردُّ عليه   صواب والخطأ؛ إذ لامل اليحت دليل عليه من النَّصن

أنَّه لا يفيد مفهومَه، والذي نر  :بالقول القيد؛ لأنَّ هناك ما يدلُّ على  الدالَّ اه أإنَّ البحث في سبب  نَّ 

ال اللغة، ولا ؛ إبعاداً لاحتمالٍ نَّصن على ذلك هو مقاصد الشريعة، والمقاصد هنا ضابطة لتفسير  تَقبله   

 يَتَّفِق معها )لا يَتَّفِق مع المقاصد(. 

 ولكنْ، لماذا ترفض المقاصد القول بجواز القليل من الربا؟

الربا،  لتحريم  ةً  عِدَّ جزئيةً  مقاصدَ  العلماء  تعطيل منه  ذكر  إلى  يؤدي  قد  فيها  التعامل  أنَّ  ا 

يعني ألاا يُولند المالُ   - بالمعاملات الماليةي هو مقصد شرعي خاصٌّ الذ -   استثمار المالالمكاسب؛ لأنَّ 

داً لا يصلح   ليُقابَل بالمال؛ ذلك أنَّ توليد المال    -في المنظور الإسلامي -مالاً دون وسيط. فالزمن مُجرَّ

الزمن   بيته  يغنيعن طريق  المرابي في  فقد يجلس  الحقيقي.  الاستثمار  توليده في  من   الربحليأتيه    ،عن 

م الربا من حيث إنَّه يمنع الناس    ،ومن ثَمَّ   .جهد أو مُاطرةبذل    الربا دون قال بعض العلماء: "إنَّما حُرن

من  الربا  عقد  بواسطة  ن  تمكَّ إذا  الدرهم  صاحب  لأنَّ  وذلك  بالمكاسب،  الاشتغال  يل تحص  عن 

ل مشقة  ، فلاالدرهم الزائد نقداً كان أو نسيئةً، خفَّ عليه اكتساب وجه المعيشة الكسب   يكاد يتحمَّ

والتجارة والصناعات الشاقة، وذلك يفضي إلى انقطاع منافع الخَلْق. ومن المعلوم أنَّ مصالح العالَم لا 

 (. 94، ص7ج، 1981" )الرازي، تنتظم إلاا بالتجارات والحرف والعمارات

تحصي م  يُحرن الإسلام  نجد  فإناا  بالباب،  الخاص  المقصد  إلى  انتقلنا  الم وإذا  سبب  ل  غير  من  ال 

في المنظور -وع، وقد عبرَّ القرآن الكريم عن هذا المقصد بمنع أكل أموال الناس بالباطل. والربا  مشر 

العربي  -الشرعي  ابن  يقول  كما  الربا  لأنَّ  بالباطل؛  المال  أكل  صور  من  "كصورة  يقابلها :  لم  زيادة  لُّ 

  ىٰ   رٰ  ذٰ   يي  يى ُّلى:  ه تعاوالباطل في قول   (.323، ص 1ج،  2003" )ابن العربي،  عِوَض

العربي،  "تناول المال بغير عِوَض في صورة العِوَض"    [29  النساء: ]  َّ َّ   ٍّ   ٌّ  )ابن 

اصة كما ة الخومنع أكل أموال الناس بالباطل أحد أهم مقاصد المعاملات المالي (.  323، ص1ج،  2003

ة. فلو سرنا إلى مقاصد الشرأشار إلى ذلك القرآن الكريم في م  العامة، لوجدنا أنَّ تحريم  يعة  واضع عِدَّ
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المال من  الربا في الإسلا أنَّ حفظ  المعلوم  العدم، ومن  المال من جانب  مراعاةً لمقصد حفظ  م قد جاء 

يع صور المعاملات المفضية إلى تعطيله،  المقاصد العامة القطعية، وأنَّ حفظه يكون باستثماره، ومنع جَ 

جه حق  لأنَّ أخْذَ بعض الناس أموال آخرين بغير ووع؛  كون أيضاً بمنع تحصيله من غير وجه مشر وي

ة، والتفريط  أكلٌ لها بالباطل، وهو ضد حفظه لأهله. فحفظ مال الأفراد مقصد كما هو حفظ مال الأمَُّ

ة؛   لتحصيل أرزاقِها. لـِما يترتَّب عليه من اختلال سعي الناس   في أموال الأفراد تفريط بمال الأمَُّ

الـ النظر  هذا  بتمُتدرن إنَّ  المقاصد  علاقة  في  بدءاً ج  الربا،  ،    حريم  الخاصن إلى  الجزئي  بالمقصد 

يقابلها  لم  زيادة  كل  لأنَّ  كثيره؛  حَرُم  كما  الربا  قليل  بتحريم  القول  إلى  مُفْضٍ  العام،  بالمقصد  وانتهاءً 

فِق مع مقصد حفظ المال، الذي هو مقصد عامٌّ قطعي من الباطل، قلَّت أو كَثُرت، وهي لا تَتَّ   عِوَض

المال فهو نَّ ضلًا عن ألامية، ففي الشريعة الإس تأميِّ  مَنْ عجز عن  مُفْضٍ إلى كثيره؛ لأنَّ  الربا   قليل 

ال هذه  زيادة  على  المرابون  دأب  وقد  عجزاً.  أكثر  الربوية  فوائده  تأميِّ  عجز عن  ازدياد  مع  فوائد 

ا الـمَدين، ورأينا ذل المالية المعاصرة تَسير  تزال الأنظمة    لمسيرة نفسها؛ لذا ك في الجاهلية الأوُلى، وما 

جاء ظاهر آية البقرة مفيداً لتحريم الربا، قلَّ أو كَثُر، وهذا الظاهر مُتَّفِق مع مقاصد الشرع في حفظ 

 أموال الناس، فيجب المصير إليه. 

يعة    إنَّ  ةالتي على رأسها المقاص-مقاصد الشرَّ ، ورفض    -د العامَّ أسهمت في ضبط تفسير النَّصن

وظيفة من وظائف   الضبط  أي؛  الموضع، مع احتماله لغةً، وهوا  المخالفة في هذ  القول بمقتضى مفهوم

ج في المقاصد انطلاقاً من جزئينه ها،  المقاصد مع الدلالات، دَلَّ عليها النظر الـمُتدرن ا، ومروراً بخاصن

بالمقاصد   علىوانتهاءً  دالٍّ  نصٍّ شرعي  أين  فهم  في  التي يجب تحكيمها  القطعية  ة  فقهي. العامَّ حكم   

إنْ خالف ويُمكِ  مُُالفِ، ونرفض إعمالَ مقتضاه  يُفهَم منه مفهوم  قيدٍ قد  نقيس على ذلك كلَّ  أنْ  ننا 

المقاصد؛ فقيد     بج  ئه   ئم  ئخ  ئح  ئج  يي  يى  ين ُّفي قوله تعالى:    َّفيهنَّ ُّمقتضى 

   سج  خم  خج  حجحم  جم  جح  تهثم  تم  تخ   تح  تج  به  بم  بخ  بح

   الأشهر الُحرُم؛ لمخالفة ذلك مقصد النهي عن منه: اظلموها في غيرلا يُفهَم    [36  التوبة:]  َّسح

لت القيد وارد  ق في الأشهر الحرُُم وغيرها، فدلَّت المقاصد على أنَّ  الذي يتحقَّ النَّفْسِ،  عظيم هذا  ظلم 
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علي وقِسْ  الأشهر،  هذه  في  قيدَ  الظلم  أيضاً  اُّه  تعالى:    َّطريًّ قوله    سج  خم   خج  حم ُّفي 

ا ُّ   مفهوم مُالفة لقوله تعالى:؛ إذ لا [14  النحل:]   َّ صح  سم  سخ  سح ، فلا يقال: َّلحمًا طريًّ

يجوز أكل القديد مِماا في   يُفهَم من التقييد بكونه طرياً أنَّ اليابس كالقديد مِماا في البحر لا يجوز أكله، بل

 العلماء.  البحر بإجَاع 

ر في الأصول "أنَّ من موانع اعتبار مفهوم المخاو فإنَّه إنَّما   ؛للامتنان  لفة كون النص مسوقاً قد تقرَّ

والذي   (.279-278، ص3ج" )الشنقيطي، د.ت،  لأنَّه أحسن من غيره فالامتنان به أتما   ؛قُيند بالطري

هذا  أنَّ  على  مقصد  دَلَّ  الـمُخالفِ  مفهومه  به  يُقصَد  لا  الميتة   القيد  أكل  تحريم  أصل  لأنَّ  الحكم؛ 

بيِّ طري ويابس. وقد أشار    -من هذه الجهة- فرق  ولاة البحر لانتفائه،  للضرر، وإنَّما جاز أكل ميت

والدم  والفضلات  الرطوبات  لاحتقان  مت  حُرن إنَّما  "الميتة  بقوله:  المقصد  هذا  إلى  القينم  الخبيث   ابن 

ل والذكاة  ا ـفيها،  ذلك  تزيل  كانت  يقتضي  ماا  لا  فالموت  وإلاا  الحل،  سبب  كانت  والفضلات  لدم 

 يحصل بغيرها، وإذا لم يكن في الحيوان دم وفضلات تزيلها الذكاة لم كما   نَّه حاصل بالذكاةالتحريم، فإ

نفس   لا  ما  بالموت  ينجس  لا  ولهذا  كالجراد،  لحله  يشترط  ولم  بالموت،  كالذباب يحرم  سائلة،  له 

مَ ونحوهما،  والنحلة   لَّ لموته  لو كان له دم وفضلات تحتقن بموته لم يح  فإنَّه  كُ من هذا الضرب؛والسَّ

 (. 347، ص3ج، 1998، ابن القينم " )كاةبغير ذ

لنا   يُفسرن  وتضييقاً،  وتوسيعاً  وسلباً،  وإيجاباً  وضبطاً،  تثويراً  ؛  النَّصن فهم  في  المقاصد  إعمال  إنَّ 

الل   المخالفة  موقف رسول  مفهوم  إعماله  اقتضى مقصد    في  آخر؛ فحيِّ  اعتباره حيناً  حيناً، وعدم 

المخالمالرحمة إعمال   آية الاستغفار، أعمله  قتضى مفهوم  ، وهو جانب   فة في  النَّصن بخلاف ظاهر 

ل: "قلت لعمر بن  في حديث يعلى بن أُمَيَّة، قا  تثوير واضح، في مقابل رفض إعمال هذا المقتضى منه  

أن "الخطاب   جناح  عليكم  إن    ليس  الصلاة  من  كفروا تقصروا  الذين  يفتنكم  أن  أمن   "خفتم    فقد 

ق الل بها    ا عجبْتَ منه، فسألت رسول الل  ، فقال: عجبْتُ مِما الناس عن ذلك، فقال: "صدقةٌ تصدَّ

فاقبلوا صدقَتَه" مفهو  (،686،  1996)مسلم،    عليكم،  بمقتضى  العمل  تغليباً لمقصد  فترك  المخالفة؛  م 

 م آنفاً. وهو مظهر من مظاهر رعاية مقصد الرحمة من جانب الوجود كما تقدَّ ،  السماحة والتيسير
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 أثر المقاصد في الحدِّ من شمول اللفظ رابعاً:

كما    -بالمعنى الأصولي-يقع ذلك في العامن تخصيصاً، والـمُطلَق تقييداً، حتى لو كان النَّصُّ نصاً  

م الحديث عن هذه  ذكرن لنقطة في مسألتيِّ؛ الأوُلى: أثر المقاصد في تخصيص ا ا مبدأ البحث؛ لذا سنُقسن

، والث  في تقييد الـمُطلَق.  انية: أثر المقاصدالعامن

1:  . أثر المقاصد في تخصيص العامِّ

(. 5، ص4ج،  1992)الزركشي،  العامُّ هو "اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له من غير حصر"  

ا و ا  فأما ومُنفصِل؛  مُتَّصِل  نوعان:  ص  هي: لالـمُخصن أقسام،  أربعة  الجمهور  جعله  فقد  ـمُتَّصِل 

الـمُ  والشرط،  الاستثناء  والغايةتَّصِل،  ص2ج،  2000)الشوكاني،    والصفة،  ا    (.639-640،  وأما

والعوائد والقياس،  السمعي،  والدليل  والعقل،  بالحس،  فكالتخصيص  )الشوكاني،    الـمُنفصِل 

ة، وهو موضوع يتصل بجملة قوالذي يعنينا هنا تخصيص العام بالم  (.678، ص2ج،  2000 اصد العامَّ

فيها   تكلَّم  تخصيمباحث  مثل  أو  العلماء،  الجزئي،  بالمقصد  أو  منه،  الـمُستنبَطة  بالعِلَّة  العامن  ص 

الخرو إلى  مُفْضٍ  جوانبها  مُتلف  من  المسألة  هذه  في  والبحث  المصلحة.  أو   ، ص الخاصن خُصن عماا  ج 

كث الموضوع  هذا  في  كتب  وقد  له،  هذا  يرالبحث  يُناسِب  الذي  الجانب  وسنُبيِّن  عليهم،  فنُحيل  ون، 

 (. 257، ص2018)ابن بيه،  د تأثير المقاصد في تخصيص العامالبحث من حيث تأكي

شرحه  معرض  في  الأحكام"،  عمدة  شرح  الأحكام  "إحكام  كتابه  في  العيد  دقيق  ابن  قال 

" الأحكحديث:  هذه  أكثر  أنَّ  "واعلم  لبادٍ":  حاضر  يبيع  المعنى  اولا  اعتبار  بيِّ  تدور  قد  واتنباع م 

ينبغ ولكنْ  ا اللفظ،  في  يُنظَر  أنْ  فلاي  كثيراً  ظهوراً  يظهر  فحيث  والخفاء؛  الظهور  إلى  بأس    لمعنى 

يظهر ظهوراً قوياً، باتنباعه، وتخصيص النَّصن به، أو تعميمه على قواعد القياسييِّ، وحيث يُفى أو لا  

د أنَّ ظهور وواضحٌ في كلام ابن دقيق العي(.  90، ص3ج،  2005قيق العيد،  )ابن د"  فاتنباع اللفظ أَوْلى

ص   -يقصد المعنى الباعث على تشريع الحكم؛ أيِ الحكمة، أو المقصد الجزئي-ى  المعن ووضوحه يُُصن

الجزئي   المقصد  من  الانتقال  أنَّ  في  شكَّ  ولا   . العام العامَّ المقصد  إلى  وصولاً   ، الخاصن المقصد  إلى 
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المعنالمناسب ي  يُقوا بالتخصيص؛  القول  إلى  مُفْضٍ  انتقال  وهو  للتخصيص.،  المفيد  ولهذا،    ى 

  . النَّصن الحكمة في  د ظهور  بمجرَّ التخصيص  أَوْلى من  الحال  العامن في هذه  فإنَّ فتخصيص   وبالمقابل 

(  المعنى الجزئيا المقصد  أو  ه  )الحكمة  عامن تخصيص  يقتضي  وهو  نصٍّ  من  يُستنبَط  قد    ليس و،  الذي 

ة،   به من المقاصد العامَّ يجب القول ببقاء النَّصن   ومن ثمَّ ،  وى على التَّخصيصِ لا يقبالوضوح الذي يُقرن

ي  يُقوا الذي  المقاصد  مقتضى  إعمال  طريق  النَّصن عن  لتفسير  ضبطاً  على عمومه، ورفض تخصيصه؛ 

.  ظاهر النَّصن   العامن

 مص: عن النَّ  يمساهمة المقاصد في بيان المقصود بالنه .أ 

، غير أنَّنا سنقف على مثالٍ لعَِلَمٍ من  ة في كلام الأصولييِّ أمثلة تخصيص العامن بالمقصد الجزئي كثير 

إعمال   في  العلماء  أقوال  اختلفت  نَصٍّ  فهم  في  العامة  المقاصد  تحكيم  إلى  ذلك  يتجاوز  المقاصد،  أعلام 

 مص ونحو ذلك. الوصل والوشم والنَّ  مقتضى عمومه، أو في حدود تخصيصه، وهو نَصُّ النهي عن

ابن عاشور: "ومن   القبيلة عقال  العوائد  معنى حمل  تلك  إذا روعي في  التشريع  لى عوائدها في 

، يتضح لنا دفع حيرة وإشكال عظيم يعرضان للعلماء في فهم كثير  شيءٌ يقتضي الِإيجاب أو التحريم 

، مثل تحريم وصل الشعر للمرأة، وتفليج من نَّي الشريعة عن أشياء لا نجد فيها وجه مفسدة بحالٍ 

والوشم مسعود  الأسنان،  ابن  حديث  الل  في  رسول  "أنَّ   :   والمستوصلات الواصلات  لعن 

والمتنمصات والمتفلجات   فإنَّ والواشمات والمستوشمات  الل."  خَلْق  ات  الـمُغيرن يك   للحسن  اد الفهم 

لمأذون في جنسه للمرأة ...؛ فيتعجب من النهي  من أصناف التزيُّن ا يضل في هذا؛ إذ يرى ذلك صنفاً 

عن الذي  .هالغليظ  عندي  أمارات   ووجهه  العرب  في  كانت  الأحوال  تلك  أنَّ  عنه  أفصح  مَنْ  أرَ  لم 

ال لهتك  ض  التعرُّ عن  أو  عليها،  الباعث  عن  نَّيٌ  عنها  فالنهي  المرأة،  حصانة  بسببهاضعفِ  " عِرْض 

إلى ن عاشور في فتاويه إلى مقصد السماحة الذي دفعه  أشار ابوقد    (.269  ، صب  2004ابن عاشور،  )

ميِّ في حكم وصل الشعر للمرأة ذات الزوج، .... هذا التخصيص، فقال:   "قد أخطأ بعض الـمُتقدن

كاً  ظواهرِ أثرٍ يروى عن رسول الل  ب  فجعل لذلك من التغليظ في الإثم ما ينفي سماحة الإسلام؛ تمسُّ

"  ،(354، صب 2004)ابن عاشور . 
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به الـمُتعلنقة  المقاصد  رؤية  في  جنا  تدرَّ ي ولو  بما  لخرجنا  الحكم،  الحديث،  ذا  عامن  تخصيص  فيد 

التحريم، وقد وقعنا في  ميِّ، لكنَّهم اختلفوا في مقصد  الـمُتقدن والقول بأصل تخصيصه مشهورٌ عند 

لها: التجميل والتحسيِّ؛    مسلم" على ثلاثة  "شرح النووي على "وفيه إشارة إلى أنَّ   إذ قال:مقاصد؛ أوَّ

لطلب   المفعول  هو  ص4ج  ،2000)النووي،  الُحسْن"  الحرام  الذي (.  289،  القاضي  قول  هذا  ويردُّ 

ا ربط خيوط الحرير   النووي قبل صفحات حيِّ قال: "قال القاضي: فأما مِماا لا أورده  الملونة ونحوها 

ل و في معمنهيٍّ عنه؛ لأنَّه ليس بوصلٍ، ولا هيُشبِه الشعر فليس ب نى مقصود الوصل، إنَّما هو للتجمُّ

ح   (.286، ص4ج،  2000" )النووي،  والتحسيِّ المقصد. وقد صرَّ النهي ليس لهذا  فدَلَّ ذلك على أنَّ 

المل الحرير  بخيوط  منه  رُبطِ  ما  النهي  في  يدخل  "ولا  قال:  حيِّ  بذلك  الزينة القرطبي  وجه  على  ونة 

ه تدليس وتزوير  ه تغيير لخَلْق الل، وثالثها: أنَّ يها: أنَّ وثان(.  253، ص3ج،  2000" )القرطبي،  تجميلوال

 وكذب؛ فقد قال: "حرام على الفاعلة والمفعول بها لهذه الأحاديث، ولأنَّه تغيير لخَلْق الل  ونوع غِشٍّ 

تزوير، ولأنَّه  تدليس  تعالى،  )الولأنَّه  ص 4ج،  2000نووي،  "  ذ  (.289،  هذين  وقد  المقصدين  كر 

ا من باب التدليس.  ي لأجلها، فقيل: لأنََّّ ذ قال: "واختُلفِ في المعنى الذي نَُِّ سير"؛ إالقرطبيُّ في "التف

ل. ثم   ن المعنى الأوَّ وقيل: من باب تغيير خَلْق الل تعالى كما قال ابن مسعود، وهو أصح، وهو يتضمَّ

المنهيُّ  يكون  قيل: هذا  ما  إنَّما هو في  عنه  ا  خَلْق  تغيير  باب  تعاباقياً؛ لأنَّه من  الل  فأما يكون   لى،  ما لا 

كالك للنساء،باقياً،  به  أنْ   حل والتزيُّن  أيضاً  مالك  ...، وأجاز  مالكٌ وغيره  العلماء ذلك؛  أجاز  فقد 

 (.252، ص3ج، 2000" )القرطبي، تشي المرأة يديها بالِحنااء

ما فأصحُّ  م  إذن،  المنعُ  جزئية،  مقاصد  من  ظاهرذُكرِ  ما  كل  الل. وليس  خَلْق  تغيير  التغين  ير  ه 

يٍّ عنه باتنفاق، وخصال الفِطْرة المأمور بها صورٌ من  في غياب الأجانب غير منهمنهياً عنه؛ فتزيُّن المرأة  

ن المقصد. وقد  تقييد هذا  بُدَّ من  الاختتان؛ فلا  مثل  المخلوق،  الإنسان  القرطبي عن  تغيير شكل  قل 

أنَّ   العلماء  خَ بعض  تغيير  من  فليس  مُؤقَّتاً  كان  ما  الل كل  ابن لْق  قول  ذلك  إلى  أُضيف  فإذا  عطية:   ، 

هذه تفسير  فهو  "وملاك  ضار  تغيير  كل  أنَّ  مباح"    الآية  فهو  نافع  تغيير  وكل  الآية،  في  )ابن  داخِلٌ 

ة عنه من صور التحسيِّ والتجميل للمرأ  المنهيَّ إنَّ    : استطعنا أنْ نقول(.  215، ص2ج،  2001عطية،  
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كِن إزالته بلا قة، ما لم يكن عيباً يُميصدق عليه أنَّه تغييٌر للخل  بحيث  هو ما كان مثيراً للفتنة، أو دائماً 

م. فإذا أردنا أنْ ننظر في باب التغيير لخَلْق الل، والمقصد الخاصن فيه،  ضرر، وكلُّ تغيير ضارٍّ فهو مُحرَّ

علينا   التيوجب  الآية  إلى  نعود  إليها  أنْ  هو    أشار  الشيطان  أنَّ  فيها  إذ  يأابن عطية؛  بتغيير  الذي  مر 

  جم  جح    ثم   ته  تم   تخ   تح    تج  بهُّخَلْق الل:  

تغيير[119النساء:]  َّحج المراد  أنَّ  يحتمل  الآية  وسياق  أهل .  يفعله  كان  ما  ببعض  الحيوان  خَلْق   

الـمُ  من  عدد  ذلك  إلى  أشار  وقد  العربيالجاهلية،  ابن  مثل  ين،  العربي،    فسرن ، 1ج،  2003)ابن 

عنه  (،  629ص نَُِّي  وتقليد    لأمرين:وإنَّما  بالحيوان،  علالضرر  كانوا  ما  في  الجاهلية. المشركيِّ  في  يه 

فيه كان  ما  أو   ، الضارَّ التغيير  أنَّ  الـمُؤقَّت،   فظهر  التغيير  فإنَّ  المقابل،  عنه. وفي  منهيٌّ  ار  للكُفا تقليد 

ال يَتَّجِه القول بِحلنهِ، وتخصوغير  مصة وغيرها مِماا ذُكرِ يص الناضارن مِماا ليس فيه تشبُّهٌ بغير المسلميِّ، 

  الحديث به.في

مق ة  يعود وثَمَّ وذلك  الفتنة،  عن  إبعادهن  هو  النساء،  ل  بتجمُّ خاصٌّ  مقصد   صد  إلى 

رْض. 
ِ
 حفظ الع

بالرحمة الخَلْق  مستوى  على  تتمثَّل  ة  العامَّ وعلى فالمقاصد  عنه،  منهيٌّ  ضرر  فيه  تحسيٍِّ  فكلُّ  ؛ 

ضه؛ فكلُّ تحسيٍِّ يثير  ه، وهو ما يستوجب حفظ عِرْ ييب نسلمستوى الإنسان بصلاحه، ومن ذلك تط

ر ستره حَرُم الت ، فقد ذهب الشافعية إلى تحريم فتنة إذا أُبرِز حَرُم إبرازه، فإنْ تعذَّ حسيِّ نفسه. ومن ثَمَّ

الخليَّة المرأة  المتزوجة()غير  تجميل  أو  المخطوبة  تميُّز    يقتضي  الذي  الدين  حفظ  ذلك  كل  قبل  ومن   ،

وترالمس لا سلم،  الكفر،  أهل  تقليد  دلالة  كه  له  كان  إذا  تفعل يَّما  كانت  كما  الشريعة،  أحكام  تُخالفِ 

م ما أحلَّ الل، وهو المعنى الذي أشار إليه ابن عاشور حيِّ حمل النالعرب ببعض الحيوانا هي ت؛ لتُحرن

ج ذلك في جانبٍ منه على فٍ له دلالةٌ تُعارِض أحكام الشرع، وخرَّ  حفظ العِرْض.  مقصد على تصرُّ

 يل العقود المتراخية التنفيذ بسبب الظروف الطارئة: المقاصد في بيان حكم تعدب. مساهمة 

الأم المتراخية  من  العقود  تعديلُ  اليوم  المطروحة  المعاصرة  الثلة  الظروف  بسبب  طارئة؛  التنفيذ 

يستغرق تنفيذها غالباً  ود التي هل للظروف الطارئة أثر في الالتزامات العقدية في المقاولات والعق أي
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ة طويلة الأمد، مثل بم اتٍ طبية؛ ذلدَّ ك أنَّه في كثيٍر من  ناء مستشفى واسع، أو تزويده بما يَلزم من معدا

مُعيَّنة، أجرة  على  العقد  بداية  في  الطرفان  يتفق  تُحدِث   الأحيان  مُتوقَّعة،  تكن  لم  طارئة  أمور  تقع  ثم 

ات الـمُتَّ واد البفروقاً كبيرة جداً في أسعار م عموم قوله تعالى:   فَق على توريدها. ومقتضى ناء أو المعدا

العقود [1  :المائدة]  َّقى   في  فى  ثي  ثىُّ ذلك  في  بما  العقود،  بجميع  الوفاء  وجوب   ،

التنفيذ، دون نظرٍ إلى الطوار ف بأل الجنسية، وهي من  المتراخية  ئ؛ ذلك أنَّ لفظة "العقود" جَعٌ مُعرَّ

 ا إلاا بدليل.العموم، ولا يجوز تخصيصهفيها إجراؤها على مقتضى  والأصل  ألفاظ العموم،

سلَّمنا بأنَّ للمقاصد دوراً في تخصيص العام وَفق الآلية المقترحة، أمكننا أنْ ننظر في إمكانية    فإذا 

 ظروف الطارئة، وتخصيص النَّصن بالمقصد الـمُتعلنق بهذه الصورة.تعديل العقد بسبب ال

أ عِلَّ والظاهر  كونُ  نَّ  هي  الوفاء  وجوب  عقد  ة  فكلُّ  عقداً؛  بهالعقد  الوفاء  يجب  ،  صحيح 

ها  ا عِلَّة التخصيص )جواز تعديل الاتنفاق أو لزومه بحكم القاضي( فمردُّ وهذا مقصد جزئي. أما

للمُقاوِ  الحاصل  تكن الضرر  لم  نتيجة ظروفٍ طارئة  الأسعار  تغيير  بسبب  ةٍ  بشِدَّ ر  يتضرَّ الذي  ل 

ص2016صديقي،  )   قَّعةمُتو إ  (102،  لوفي  تحقيقٌ  عنه  الضرر  ازالة  والتوازن  لاقتصادي،  لعدالة 

هُ الدكتور إحسان مير  المالية، عَدَّ علي الجانب الثالث من جوانب   وهو مقصد خاصٌّ بالمعاملات 

الما  الوجود  مراعاة مقصد  العدالة (.  795، ص2ج،  2009)مير علي،  ل من جانب  ومقصد تحقيق 

لم   الاقتصادية يُعَدُّ صدى  الذي  العدل  الإسلام  قصد  لموقف  السلوك   عنواناً  صور  جَيع  من 

واشتراط حكم   (.795، ص2ج،  2009مير علي،  )  العلاقات الإنسانية؛ فالإسلام شريعة العدلو

ا  هذا  إلى  يشير  بالتعديل  دولة القاضي  ووظيفة  الخاصن  المقصد  هذا  بيِّ  ويربط  بوضوح،  لمقصد 

  الإسلام في تحقيق العدل.

ل القاضي تعديل وجدنا أنَّ وجود قانون يُُ   اصَّ بمقصد حفظ المال،ربطنا هذا المقصد الخفإذا   ون

ال بغرض  الاستثمارَ  ع  يُشجن ما  ويُطمئِنهم؛  المقاوليِّ،  ع  يُشجن الطارئة،  الظروف  بسبب  تنمية، العقد 

الوجود جانب  من  المال  حفظ  مقصد  لمراعاة  الثاني  الجانب  علي،    وهو  ص2ج،  2009)مير   ،789 ،)

لة. المراعاة، مِماا يُقصَد به ح شرعاً صورة من صور هذه ووضع الجوائح   فظ المال في الـمُحصن
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قةً لمقصفإذا كانت إزالة الضرر عن الـمُقاوِل مقصداً جزئياً مُعتبَراً شرعاً، وكانت هذه الإ د  زالة مُحقن

فأصابته جائحة،    عت من أخيك ثمرة، : "لو ب مِماا أشار إليه حديث النبي  ،  العدالة في المعاملات المالية

مال أخيك بغير حق؟"ل لك أنْ فلا يح  تأخذ  بِمَ  منه شيئاً،  تأخذ  في    (،1554،  1996)مسلم،      يُساهِم  مِماا 

ا ة(؛ فيتعيَِّّ تخصيص العامن به، وهو ما ذهب إليه  التنمية والاستثمار حفظاً للمال )وهو من  لمقاصد العامَّ

ه الحالة بشروطها "بناءً على   في هذ لإسلامي؛ إذ أجاز للقاضي لرابطة العالم ا   التابع  مجمع الفقه الإسلامي 

بقوله:   ذلك  علَّل  وقد  العقد."  يفسخ  أنْ  له  يجوز  كما   ... العقدية  والالتزامات  الحقوق  تعديلَ  الطلب 

الفقهي يرى في هذا الحلا "ه لل   ذا، وإنَّ مجلس المجمع  الوالمستمد من أصول الشريعة تحقيقاً  اجب  عدل 

حد العاقدين بسببٍ لا يد له فيه، وأنَّ هذا الحل أشبه بالفقه  رهِق لأقد، ومنعاً للضرر الـمُ بيِّ طرفي الع 

  (.103، ص 2016)صديقي،  3الشرعي الحكيم، وأقرب إلى قواعد الشريعة ومقاصدها العامة" 

 . أثر المقاصد في تقييد الـمُطلَق:2

دَلَّ  د هو ما  والـمُقيَّ   (.709، ص2ج،  2000)الشوكاني،    في جنسهالـمُطلَق هو ما دَلَّ على شائع  

والأصل أنَّ الخطاب إذا ورد مُطلَقاً لا    (710، ص2ج،  2000)الشوكاني،    على الماهية بقيدٍ من قيودها

إ على  حُملِ  له  تقييدهمُقيند  على  حُملِ  له  مُطلَق  لا  مُقيَّداً  أو  ص8ج،  1992)الزركشي،    طلاقه،   ،5.) 

لى في تحريم نكاح أُمن الزوجة: ؛ فقول الل تعاهو لوجوب العمل بإطلاقهالشرع    ي أطلقهفالـمُطلَق الذ

د العقد  [23  النساء:]   َّ لم   كي ُّ رُم على زوج ابنتها بمُجرَّ على ، يفيد بأنَّ أُمَّ الزوجة تَحْ

قيَّد تحريم   بالدخول أو عدمه، في حيِّ  تقييد  مُطلَقاً من غير  النَّصَّ ورد  ل بالدخو  الربيبةابنتها؛ لأنَّ 

ها في قول   ني  نى  نن   نم   نز  نر   مم   ما  لي   لى  ُّتعالى:  ه  على أُمن

إطلاقه، [23  النساء:]   َّ يي   يى  ين   يم   يز  ير  ىٰ بالـمُطلَق على  فيُعمَل   .

ص العامُّ بها؟ ولكنْ، هل يُمكِن تقييد ا  وبالـمُقيَّد وَفق قيده.  لـمُطلَق بالمقاصد كما خُصن

ميِّ  الـمُتقالناظر في عمل الأئمة   ا دن لسؤال، وأمثلته تفوق سابقَه حتى يجيب بالإيجاب عن هذا 

ل أنَّ هذا شائعٌ شيوعَ لفظة "الـمُطلَق" في جنسه، وسنذكر بعض أمثلته التي تدلُّ على ما  يظهر للمُتأمن

 
 . ه0214  /4/ 16يخ ارت، ب7قرارات مجلس المجمع، الدورة الخامسة، القرار رقم  3
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الباهلي  راءها. فمن ذلك ما رواه الو ةً وشيئاً من آلة الح بخاري عن أبي أمامة  أنَّه رأى سِكَّ رث، ، 

، 1993" )البخاري،   يدخل هذا بيتَ قومٍ إلاا أدخله الل الذلَّ يقول: "لا  ت رسول الل  ال: سمعفق

ولي  (.2096 الحرث،  حديدة  وهي  ة،  كَّ السن إلى  بها  أُشير  "هذا"  المقفلفظة  أدوات س  مُطلَق  صود 

ة مُقيَّدة؛ لأنَّ إطلاقها يقتضي كراهة استع اعة، وهو يفضي  ات الزرمال أدوالزراعة، وإنَّما المقصود سِكَّ

؛ إذ المظهر الثاني  ل بالنهي عن العمل بالزراعة، وهذا يُُالفِ مقاصد الشرع في إحياء الأرضإلى القو

أ الإنسانية  الشرع على صعيد  ألمراعاة مقصد   (.503، ص2ج،  2009)مير علي،    مانة الاستخلاف داءُ 

تنبَّه  كم علَب إلي؛ أيْ طَ [61  هود:]  َّ مح  مج   له  لم  لخ  لح ُّقال تعالى:   مارتها. وقد 

رما  خاري )راوي الحديث( لذلك، فعنون لهذا الحديث بـ: "الب من عواقب الاشتغال بآلة الزرع،    يُحَذَّ

التي يكثر   و مجاوزة الحدن الذي أمر به." فآلة الزرعأ العبادة، أو تلك  التي تشغل عن  المنهيُّ عنها هي 

ل،  استعمالها، حتى تصبح هَمَّ صاحبها الأ وفي هذا البيان قال ابن حجر: لم تشغله عن العبادة.    وإنْ وَّ

والحديث أمامة  أبي  حديث  بيِّ  الجمع  إلى  بالترجَة  البخاري  أشار  الزرع   "وقد  فضل  في  الماضي 

الذمن على عاقبة ذلك، ومحله ما إذا اشتغل به والغرس، وذلك بأحد أ ا أنْ يُحمَل ما ورد من  مرين: إما

بفضيَّع بسببه ما   أنْ يُحمَل علىحفظهأُمِر  ا  فيه  ، وإما أنَّه جاوز الحدَّ  يُضيَّع، إلاا  إذا لم  )العسقلاني،  ما   "

اد الل بعبد شراً  يث النهي عن البناء، مثل حديث: "إذا أروقريب من هذا أحاد  (.113، ص 6ج،  2005

بناء مع مقصد  لهي عن ا إذ لا يَتَّفِق الن(.  9369،  1995)الطبراني،    "خضرَّ له في الطيِّ واللبن حتى يبني

، ولا بُدَّ من تقييد ذلك، كأنْ يقال: إنَّما النَّهي عن بناء يُتفاخَر به، أو يكون أكثر من الحاجة العمران،  

ا الإ  يَتَّفِقأو لا   (. 74، ص 2010)السعدي، طلاق فلا مع ظرف قائم، أما

إطلاقُه ينافي  الذي  الـمُطلَق  تقييد  وجوب  على  المشهورة  الأمثلة  حديثُ  ا   مقاصدَ   ومن  لشرع 

"لأ شِعراً الشيخيِّ:  يمتلئ  أنْ  من  خير  يريه  قيحاً  رجل  جوف  يمتلئ  )البخاري،  نْ   ؛ 5802،  1993" 

الإثبات،  (،2258،  1996مسلم،   سياق  في  نكرة  "شِعراً"  فإذا    فقوله  الأصولييِّ،  عند  الـمُطلَق  وهو 

عر كراهته الشن به على  ما يُحكَم  عر  مرا ، وليس  أجريناه على إطلاقه، فأقلُّ  الشن أنَّ  من تجلنيات داً؛ ذلك 

ها الإسلام، وسعى لتقريرها في الواقع، وهو ثالث   الجمال، والجمال من القيم الأساسية العليا التي أقرَّ
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فات الناس )الحق، والخير، والجمال(، والتزام هذه القيم من  المعاني السامية التي ي نبغي أنْ تحكم تصرُّ

و الشريعة،  المظاتنباع  مراعاةهر  هو  مظاهر  من  الوجود    الثالث  جانب  من  الدين  علي، مقصد  )مير 

 (. 239، ص1ج، 2009

المن عر  الشن تقييد  لوتأسيساً على ذلك، يجب  مُُالفٌِ  شِعرٌ  قولنا:  مثل  الشرعية.  هين عنه،  لأحكام 

عر خلاف، وقد قاله الصحابة وا وقد نبَّه ابن قدامة لهذا بقوله: " ا  ؛…لعلماء  وليس في إباحة الشن  الآية  أما

لهم  [224  ]الشعراء:  َّحم حج  جم   جحُّ وصفه  بدليل  ب،  وكذَّ أسرف  مَنْ  بها  فالمراد   ،

المؤمنيِّ[224  ]الشعراء:  َّصخ صح    سم  سخ  سح  سج  خم  خج ُّبقوله:   استثنى  ثم    ولأنَّ   …  ، 

الأبرياء   المحصنات، وهجاء  والكذب، وقذف  الدين،  قِلَّة  الشعراء  الخبر:  وأما   …الغالب على  "لأنْ ا 

عر حتى يشغله عن القرآن والفقه، وقيل المراد به ما أنْ   معناه  :عبيد  أبو  فقال"  …متلئ  ي  يغلب عليه الشن

من   كان  فما  وفحشاً،  المسلميِّكان هجاءً  ن هجو  يتضمَّ عر  التشبيب الشن أو  أعراضهم،  في  والقدح   ،

م، و م على قائله فهو أُريد به أنَّه مُحرَّ   هذا إنْ بامرأة بعينها، والإفراط في وصفها، فذكر أصحابنا أنَّه مُحرَّ

ا على راويه فلا يصح  ( 177-176، ص10ج ،1985)ابن قدامة،  "صحيح، وأما

الـمُطلَ  تقييد  تطبيقات  المعومن  المسائل  في  بالمقصد  العناية ق  غرف  إلى  السبق  حكمُ  اصرة 

زة، أو أجهزة الأكسجيِّ في المشافي العامة في ظلن جائحة كور أنَّ   (. فمن المعلوم19فيد  كوونا )الـمُركَّ

إليه القاعدة الفقهية تفيد بأنَّه "مَنْ سبق إلى مباحٍ فهو أحقُّ به". وفي الحديث: "مَنْ سبق إلى ما لم يسبق  

 ...."    (.3071،  2009أبو داود،  " )مسلم فهو أحقُّ به
ٍ
)البيهقي، وفي رواية البيهقي: "مَنْ سبق إلى ماء

وإنْ (.  2183،  1989 مقال  في  كان  وهو  أنَّ سنده  إلاا  بأحقية ،  يفيد  مِماا  تُؤينده،  النصوص  من  عدداً   

منفعة  ملك  كان  ولو  إليه،  سبق  ما  في  ة  العامَّ الملكية  في  "مَنْ السابق  البخاري:  حديث  مثل  أعمر   ، 

" أحقُّ فهو  لأحدٍ  ليست  ثم   (2238،  1993)البخاري،    أرضاً  مجلسٍ،  من  قام  "مَنْ  مسلم:  وحديث 

 (. 2279، 1996)مسلم، حقُّ به" أ ه فهورجع إلي

إجراؤها   والأصل  الإثبات،  سياق  في  نكرات  مجلسٍ"  ماءٍ،  "أرضاً،  عليها-فالألفاظ  قيس    -وما 

ثَمَّ جاء الإطلاق في  على إطلاقها.   مباحٍ  ومن  الفقهية في لفظة "مباحٍ" من قولهم: "مَنْ سبق إلى  القاعدة 
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ح عدد من العلماء أنَّ   لا على النَّدب، ومن ذلك قول    السابق هو على الوجوب ص  اختصا ...." وقد صحَّ

ل. قال بعض    فيه مفارقته إذا قعد النووي: "هذا هو الصحيح عند أصحابنا، وأنَّه يجب على مَنْ   رجع الأوَّ

مذهبالع مستحب، ولا يجب، وهو  ل لماء: هذا  )النووي،  مالك، والصواب الأوَّ   (.1363، ص 2000" 

لجالس بموضعه إلى أنْ يقوم منه؛ لأنَّه  اختصاص  ا على صحة القول بوجوب    ا يدلُّ وقال القرطبي: "هذ 

أَوْلى به بعد قيامه فقبله   ذل أولى به وأحرى إذا كان  النَّدب." وذهب آخرون إلى أنَّ  لأنَّه موضع    ؛ ك على 

نا أنَّه غير مُتملنك له،  مْ سلَّ " غير مُتملَّك لأحد، لا قبل الجلوس ولا بعده، وهذا فيه نظر، وهو أنْ يقال:  

يُ ب لكنَّه  غر تصُّ  يفرغ  أنْ  إلى  منفعتهه  يملك  ه  كأنَّ منه، فصار  عليه.    ؛ضه  يزاحمه  أنْ  من  منع غيره  قد  إذ 

  (.511، ص 5ج ،1996)القرطبي،   "ا كانت رجعته قريبةحمله مالك على النَّدب إذ و 

إل  لمَنْ يحتاج  مباح  مِماا هو  ة هي  العامَّ ما على. وله يهوالمستشفيات  فعند وضع مريض  جهاز    ذا، 

زة، فإنَّه لا يجوز إزاحته عن موضعه لمريضٍ غيره تأخَّ س الاصطناعيا لتَّنفا ا  ر عنه ، أو في العناية الـمُركَّ

كما هو مُشاهَد في عدد من البلدان، في ظلن جائحة كورونا. غير أنَّ هذا الإطلاق   إذا حصل التزاحم

مَّ مَنْ سبق دون وجود حاجة وكان ثَ   حياة إنسان على دخوله المستشفى،  قَّفتتومُقيَّد بالمقاصد؛ فإذا  

ر؛ كان تقديم الـمُتأخن  نَّ حفظ النفس  ر أَوْلى، بل أوجب؛ لأبمبلغ الضرورة التي وصل إليها الـمُتأخن

م على ما سواه، مثل: حفظ عضوٍ، وتقليل آلامٍ، ونحو ذلك.    مُقدَّ

 خاتمة:

ة-اصد  مقأثبت البحث أنَّ لل  ة كانت أو خاصَّ ا تسير في  بيان د   أثراً في  -عامَّ لالات الألفاظ، وأنََّّ

الدلالي.   متنها  ومعطيات  اللغة  فقه  مع  جنبٍ  إلى  جنباً  توظيفهديها  أنَّ  في  شكَّ  في   ولا  المقاصد 

استفادة  يُعَدُّ  معها،  بالتعاضد  بل  اللغوية،  الدلالات  جانب  إلى  النصوص،  من  الأحكام  استنباط 

ا   بيقية من مباحث المقاصد التي بذلية تطملع لعلماء جهوداً كبيرةً خلال مسيرة تاريخ البحوث فيها 

ى التنظيري إلى الجانب الالإسلامية، وقد حاول كثيرون نقلها من الجانب   تطبيقي، عن طريق ما يُسما

ا  للاجتهاد  موازياً  اجتهاداً  بوصفه  يُعرَض  غالباً  كان  الذي  المقاصدي،  وقد  ستنبالا الاجتهاد  طي. 
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و علاقة  وجود  البحث  بيِّأثبت  بوصفهما طيدة  لا  الاستنباطي،  والاجتهاد  المقاصدي  الاجتهاد   

ية؛   طيِّ، يُساهِمان في جلاءمتوازييِّ، بل بوصفهما متعاضدين متراب الحكم الشرعي من المصادر النَّصن

التفسير، والتأويل، والتخصيص، والتقييد، وال المقاصد في  تُساهِم  وتمتاز بوظيفتيِّ، هما:  جيح،  ترإذ 

تفسير إضافي النَّصن   ضبط  بيان  بترجيح  النَّصن  وتثوير  المقاصد،  مع  تَتَّفِق  لا  التي  المعاني  باستبعاد   

 سواء أكان قرآنياً أم نبوياً.   ؛وغناه ه ثراء النَّصن يحتمل

، فقد أوصلنا البحث إلى النتائج الآتية:   ومن ثَمَّ

الشر  - بيان نصوص  إلىيعارتكاز  قو   ة  متعاضدين، هما: مقتضى  الدأساسيِّ  لالة ومعهود  اعد 

إلى جهةٍ   النصوص  معاني  ه  تُوجن التي  الشريعة  بيِّ  العرب في كلامها من جهةٍ، ومقاصد  واحدةٍ من 

مها ال احتمالاتٍ   اللغوي للعربية من جهةٍ أُخرى. غنى يُقدن

الذي  - النَّصن  بها  ربط  بيانه  في  المقاصد  يُحسِنها   بالمقاصدربطه    أيْ ؛  ستُساهِم  لا  مهمة  هو 

، ثم يستَ ميع؛ ل الج بْعِد منها ذا نقترح أنْ يسير الـمُفسرن أو الفقيه من المقاصد الجزئية الـمُحتمَلة للنَّصن

يَتَّفِ  لا  الذي ما   ، الخاصن الباب  بمقصد  منها  بقي  ما  يربط  ثم  الأخُرى،  النصوص  أو  السياق  مع  ق 

المقصد الخاصَّ المناسب  ، فإذ يةيتناسب مع المقاصد الجزئ د  الذي ينطوي نسبه إلىا حدَّ العامن   المقصد 

 ا.  حاكمة عليه المقاصد أي ؛تعاضد مع معطيات اللغة، لكنَّهاتحته، ويمتاز بسلطة تفسيرية ت 

للمقاصد في أثناء تبيان النصوص الشرعية وظيفتان، هما: ضبط تفسير النَّصن باستبعاد المعاني    -

لتمالتي يح تُخالفِها  ،غةً لها  استب؛  لكنَّها  المعأيِ  المقاصداد  تُخالفِ  التي  طريق  عاني  النَّصن عن  وتثوير   ،

تكون قد  معانٍ  إلى  بالمقاصد  اللغة  الاهتداء  جهة  من  قها  لكنَّها  ،مُستبعَدة  معنى  ؛  تُحقن إقرار  غير  أيْ 

 .  راجح لغةً لإرشاد المقاصد له

الم  - المعاصرة  المسائل  يُمكِن للف فيختكثيٌر من  القديمة منها،  المقاصدي  لاجتهاها، وكذلك  د 

يُقدن  مُنضبِط، وأنْ  قائمةً على أساس علمي  فيها أحكاماً وترجيحاتٍ  م  يُقدن أيضاً حلولاً شرعيةً  أنْ  م 

رات العلمية التي تتسارع اليوم بوتيرة أعلى من أين عصر مضى. ل  لتطوُّ
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   يأتي: لةٍ من التوصيات، نُجمِلها في ما جَُْ يدِ وفي نَّاية هذا البحث، لا بُدَّ من تأك

بعمل   • التطبيق،  جانب  إلى  التنظير  جانب  من  المقاصد  نقل  على  الدؤوب  العمل  ضرورة 

الأدراسات جادَّ  الـمُتَّفَق عليها، وتُ ة تحافظ على معطيات  التشريع  بالاستفادة غنيها  صول، ومصادر 

 الوقائع.   ا علىلهينـزوت  ،الـمُنضبِطة من مباحث مقاصد الشريعة

قاصدي؛ لإعطاء المقاصد وظيفة في الاجتهاد الشرعي  بحث المتضميِّ الدرس الأصولي ال •

 غرقيِّ في الاجتهاد الاستنباطي. اص أمام الباحثيِّ المست الـمُنضبطِ، وإيجاد حلول شرعية لمسائل تعت

ة وعميقة في ربط علميْ  •   ظيراً تنالأصول والمقاصد    ضرورة العمل على بحوث إضافية جادَّ

 يلًا. نـزوت 

 والمقاصد بالأمثلة والتطبيقات المعاصرة.لأصول الاهتمام في مباحث ا  •

 لمعاصرة.  الإكثار من تطبيقاته اكتابة رسائل جامعية في التأصيل للاجتهاد المقاصدي، و  •

لًا في ذلك، وطارحاً  البحث    وقد عرض أمثلة متنوعة على آثار المقاصد في بيان النصوص، مُفصن

البحثَ من الأ  مزيداً  ح  البحث،   أطروحةليكون    ،مثلة؛ ما يُرشن يتبنااها، فيضبط  أكاديمية، لعلَّ باحثاً 

ده، ويُ   ية. بمزيدٍ من الأمثلة الهادغنيه ويُقعن

 



 أحمد محمد سعيد السعدي                       ثر مقاصد الشريعة في بيان نصوصهاأ

 

191 
 

 المراجع:

)الألوسي الل  عبد  بن  محمود  الدين  شهاب  رو 2014،  المثاني(.  والسبع  العظيم  القرآن  تفسير  في  المعاني  ، ح 

 مية. تحقيق: علي عبد الباري عطية، بيروت: دار الكتب العل

 دمشق: دار ابن كثير. ، تحقيق: مصطفى البغا، صحيح البخاري(. 1993لبخاري، محمد بن إسماعيل )ا

 ، تحقيق: عبد المعطي قلعجي، المنصورة: دار الوفاء.السنن الصغير(. 1989بن علي )أحمد بن الحسيِّ  البيهقي،

القادر عطا، بيروت: دار الكتب د عبد  ، تحقيق: محمالسنن الكبرى(.  2003البيهقي، أحمد بن الحسيِّ بن عليا )

 العلمية.  

 للطباعة والنشر.  ، دبي: مسارقاصدمشاهد من الم(. 2018المحفوظ ) ابن بياه، عبد الل بن الشيخ

، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، مصر: مصطفى سنن الترمذي(.  1968الترمذي، محمد بن عيسى بن سورة )

 البابي الحلبي. 

انيا ) بن عبد ابن تيمية، أحمد  دية. ، مصر: السنَّة المحنظرية العقد )العقود(ه(. 1368الحليم الحرا  ما

.  ئ في الفقه الإسلامييع الكالئ بالكالب(. 1986حماد، نـزيه ) ة: مركز أبحاث الاقتصاد الإسلاميا  ، جدَّ

 . ، دمشق: دار القلمفي فقه المعاملات المالية والمصرفية المعاصرة(. 2010حماد، نـزيه )

وض، بيروت: دار  ، تحقيق: عادل أحمد وعلي معالبحر المحيط(.  1993، محمد بن يوسف )الأندلسي  حياانأبو  

 . الكتب العلمية
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 وزارة الأوقاف.
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The Impact of the Higher Purposes of Shariʿah (Maqāṣid al-Sharīʿah) on the 
Explanation of Its Texts 

Ahmed Mohammed Saeed Al Saadi 

Abstract 

The study discusses the function of the higher purposes of Shariʿah (maqāṣid al-
Sharīʿah) in the fundamental processes of tafsīr (exegesis), ta’wīl (allegorical 
interpretation), tarjīḥ (establishment of preponderance), takhṣīṣ (specification), and taqyīd 
(restriction). The function of maqāṣid al-Sharīʿah in the explanation of religious texts is 
twofold: controlling the interpretation of the text by excluding meanings that contradict 
these maqāṣid, on the one hand, and expanding the text’s interpretation by adopting a 
linguistically non-preponderant meaning because it is indicated by maqāṣid, on the other 
hand. Maqāṣid, whether general (ʿāmm) or specific (khāṣṣ), impact the semantics of the 
words: for looking at the partial intent (al-maqṣid al-juz’ī), then linking it to the specific 
intent (al-maqṣid al-khāṣṣ), leading to the general intent (al-maqṣid al-ʿāmm), produces a 
vision that allows no error in perceiving the meaning, except to the extent of the jurist’s 
lack of awareness of maqāṣid. The study shows that the explanation of religious texts rests 
on two mutually supportive principles: muqtaḍā qawāʿid al-dalālah (the mandatory rules of 
semantics) and the maqāṣid al-Sharīʿah. The study concludes that maqāṣidī ijtihād can 
provide disciplined, scientific rulings and plausible views regarding many controversial 
issues, whether contemporary or past. It can also provide Islamic solutions to the fast 
accelerating scientific developments. 

Keywords: purposes of Shariʿah, maqāṣid al-Sharīʿah, tafsīr, exegesis, ta’wīl, 
allegorical interpretation, tarjīḥ, preponderance, takhṣīṣ, specification, taqyīd, restriction, 
semantic rules, religious texts. 

 



 

 



 

 مفهوم العمران في الفكر الإنساني

 *عليا العظم

 ** سليمان الدقور

 الملخص

يهدف هذا البحث إلى بيان دلالات مفهوم العمران في الفكر الإسلامي وما يُقابِله في الفكر الغربي، وذلك بمتابعة الموضوع  

الغربي الفكر  تفاعل  ومتابعة  الإسلامي،  الفكر  من  الحديث  والعصر  التراث  مرحلتي  والعمران في  عموماً،  العمران  مفهوم  مع   

تتبُّع  في  الاستقرائي  المنهج  البحث  الهدف؛ سلك  هذا  تحقيق  وبُغْيَةَ  الغربي.  الطرح  في  مقاربة  نماذج  وتقصّي  الخلدوني خصوصاً، 

عة.الـمُ مظانِّ ورود المفهوم أو ما يقاربه، والمنهج التحليلي في الاستنتاج والربط بين المعطيات   تنوِّ

الإسلامي  كشو الفكر  من  التراث  مرحلة  في  المفهوم  أنَّ دلالات  البحث  دة حتى تضمنت  ف  مُُدَّ ومعنوية  مادية  إشارات 

التفَّت  العصر الحديث، ولكنَّها  في  المفهوم  عت دلالات  تنوَّ البشري، في حين  إلى معنى شامل يدل على مظاهر الاجتماع  وصلت 

الفردي والجمعي للوصول إ المفهوم حول معنى الإصلاح  الغربي تفاعل مع  الفكر  أنَّ  البحث أيضاً  المنشودة. وكشف  النهضة  لى 

ل إلى نظريات اجتماعية ترتبط بالحضارة والمجتمعات.    الذي يدل على الاجتماع البشري، وتوصَّ

 مم. العمران، الاجتماع البشري، الحضارة، استعمار الأرض، إصلاح الأرض، النهضة، قيام الأُ  الكلمات المفتاحية:
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  مقدمة:

مران ينبع من كونه يُمثِّل مقصداً قرآنياً عالياً من المقاصد الثلاثة الحاكمة  إنَّ الاهتمام بمفهوم العُ 

ذلك أنَّ هذا    ،(2003العلواني،  )  مران، كما بيَّنها العلوانيفي القرآن الكريم: التوحيد، والتزكية، والعُ 

الأساسية في يُبينِّ مهام الإنسان  له   المقصد  تعالى  ر الله  أنْ سخَّ بعد  رحلة الاستخلاف على الأرض، 

نه من التفاعل معها.  عناصر الكون، ومكَّ

ة الإسلامية اليوم وحالها في عصور مضتالـمُ إنَّ النظر   كانت فيها عزيزة    ،قارِن بين حال الأمَُّ

ل    -من جهة-بين الأمُم   مة في أمور الدنيا  مُ ـالوحال الأمُم    ،قارِن بين حالها اليومالـمُ والتأمُّ من  -تقدِّ

مران كما يراه العقل الجمعي والفردي في لهو أمر يستدعي التوقُّف والنظر في مفهوم العُ   -جهة أُخرى

النظر في المفاهيم   ة الإسلامية، وكذلك  يُبينِّ دلالة   ،قابِلة في الغربالـمُ الأمَُّ ر  ل إلى تصوُّ التوصُّ بُغْيَةَ 

 ثيره فيها. أتالمفهوم لدى كلٍّ منها، و

البحثية   الدراسة  العُ متنطلق  مفهوم  مع  الإنساني  الفكر  تفاعل  دراسة  فكرة  فتطرح  ن  مران، 

هو:   جوهرياً،  إشكالياً  الع  سؤالاً  مفهوم  مع  الإنساني  الفكر  تفاعل  هذا  مران؟  كيف  من  وينبثق 

 السؤال الرئيس الأسئلة الفرعية الآتية: 

 واصطلاحاً؟ مران" لغةً . ما المقصود بمفردة "العُ 1

 مران في الفكر الإسلامي؟ . كيف حدث التفاعل الفكري مع مفهوم العُ 2

 مران في الفكر الغربي؟ قابِل للعُ الـمُ . كيف حدث التفاعل الفكري مع المفهوم  3

تأصيل  ه على  فعمل  المطروحة،  أسئلتها  عن  بالإجابة  الدراسة  مشكلة  حلِّ  إلى  البحث  دف 

تح  ثم  واصطلاحاً،  لغةً  التراث ري المفهوم  مرحلتي  في  الإسلامية  الدراسات  في  وروده  مواطن  ى 

قابِلة، وسعى في أثناء ذلك إلى التحليل الـمُ والعصر الحديث، مُبيِّناً تفاعل الفكر الغربي مع المفاهيم  

 والربط بين الطروحات جميعها.  
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بُ  العمران؛  لمفهوم  معرفي  علمي  تأصيل  تقديم  إلى  سعيه  في  البحث  أهمية  إفادة  يَةَ غْ وتتمثَّل   

ة، وفي علم الاجتماع، ورفد الدراسات الفكرية الاجتماعية والقرآنية بقاعدة عيالباحثين في علوم الشر

ر مفهوم العُ   مران. مران، وعن الجهود المبذولة في مجال دراسات العُ بحثية عن تطوُّ

الدلالا رصد  في  الاستقرائي  المنهج  تتبع  ا  فإنََّّ الدراسة،  مناهج  يخصُّ  في    توفيما  اللغوية 

فيها  ورد  التي  والغربية  الإسلامية  الدراسات  تتبُّع  في  وكذلك  القرآني،  الاستعمال  وفي  المعاجم، 

الدلالات  من  المحتملة  الدلالات  استنتاج  في  التحليلي  المنهج  باع  اتِّ عن  فضلًا  يقاربه،  وما  المفهوم 

ع المختلفة، والربط بين الدلالات و ضاللغوية والاصطلاحية، وتحليل المعاني الواردة في دراسات المو

 الواردة في الدراسات والبحوث المختلفة.

والواقع أنَّ تقصّي الدراسات السابقة في هذا المجال لم يُظهِر وجود دراسة مستقلة تناولت  

العُ  مفهوم  في  البحث  والإسلامي(  حالة  )الغربي،  الإنساني  الفكر  في  مُيط  -مران  بحسب 

العُ جِ وإنَّما وُ   -الاطِّلاع  الدراسات  دت دراسات عرضت موضوع  منها  مران من زوايا مختلفة، 

 الآتية: 

نَّة":  "العُ  • والسُّ القرآن  ضوء  في  تأصيلية  دراسة  الإسلامي:  الدراسة  مران  هذه  أَعَدَّ 

"الدكتور   اليسر رشيد كهوس، ونُشِرت في كتاب صدر عن مؤسسة  ف" في أستراليا عام  الـمُ أبو  ثقَّ

مران الإسلامي، وأسس  ثمانية مباحث، هي: حقيقة العُ تضمنت  صفحة، و  116م، وجاءت في  2010

العُ  مران الإسلامي، ودعائم العمران العمران الإسلامي، وأصول العمران الإسلامي، وخصائص 

مران الإسلامي، والمرأة المسلمة وإسهامها في مران الإسلامي، وقوام العُ الإسلامي، والطريق إلى العُ 

   ن.ا ر متشييد صرح العُ 

العُ  أنَّ  الدراسة  بيَّنت  عقيدةً وقد  ته؛  وأُمَّ ومجتمعه  الإنسان  بناء  هندسة  هو  فيها  المقصود  مران 

بُل    .وفكراً  السُّ أيضاً  التفاهم  الـمُ وبيَّنت  قاعدته  أخوي،  إسلامي  بشري  عمران  بناء  إلى  ية  ؤدِّ

 والتعاون، وجماله المحبة والرحمة. 
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مران من المنظور الإسلامي، وفي  في تناول موضوع العُ   وتلتقي هذه الدراسة مع موضوع بحثنا

 يأتي:  ماالتركيز على جوانبه المادية والمعنوية، ولكنَّها تختلف عنه في

)العمُ   -  الدراسة  يُخالفِ  عنوان  وهذا  إسلامي،  غير  عمران  بوجود  يوحي  الإسلامي(  ران 

 أساساً.   يحمقصود هذا البحث؛ إذ يُعَدُّ العمران مفهوماً نبت في بيئة الو

ز على جانب المفهوم.  -  تفصيل الدراسة في عناصر العمران، خلافاً لبحثنا الذي ركَّ

السيرة    - من  العناصر  باستنباط  تطبيقية؛  إسلامية  نظر  وجهة  من  الموضوع  الدراسة  تناول 

 النبوية، في حين عرض بحثنا بنية المفهوم المعرفية. 

الموضوع من وجهة نظر إسلا  - الدراسة  تناوله من وجهة  يمطرح  الذي  لبحثنا  ة فقط، خلافاً 

 نظر إسلامية وأُخرى غربية. 

ماجستير  "العُ  • رسالة  تحليلية":  دراسة  الكريم:  القرآن  في  هامران  العوفي،    أَعَدَّ مُمد  ماهر 

في عام    وناقشها  بالأردن  مؤتة  في  2015جامعة  وجاءت  فصول،    97م،  ثلاثة  من  وتألَّفت  صفحة، 

لها عن   ث أوَّ هوم العمران في القرآن الكريم، وعرض ثانيها مجالات العمران في القرآن الكريم  فمتحدَّ

ثالثها   وبينَّ  الاجتماعي(،  والعمران  الاقتصادي،  والعمران  السياسي،  والعمران  المادي،  )العمران 

  نترتِّبة على عمران الأرض. وتلتقي هذه الدراسة مع هذا البحث في تناول مفهوم العمرا الـمُ الآثار  

 يأتي:   مافي القرآن الكريم، ولكنَّها تختلف عنه في

ل في ذلك.  الـمُ عرض الدراسة    -  قتضَب لموضوع المفهوم في القرآن الكريم، خلافاً لبحثنا الذي فصَّ

العُ   - تقصّي مجالات  الدراسة في  ع  بحثنا توسُّ ز  ركَّ الكريم، في حين  القرآن  من  المستنبطة  مران 

   على المفهوم.

الدر   - تناوله من وجهة  سا طرح  الذي  لبحثنا  الموضوع من وجهة نظر إسلامية فقط، خلافاً  ة 

 نظر إسلامية وأُخرى غربية. 

الدكتور مُمد مُمود كالو، أَعَدَّ هذا البحث  مران الحضاري من منظور قرآني":  "فلسفة العُ  •

ن  2017،  1ونُشِر في مجلة "مقاربات: أبحاث ومقالات في الشريعة والفكر والحضارة"، عدد م، وتضمَّ
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العُ  مفهوم  عن  ث  تحدَّ ل  الأوَّ مسألة مبحثين؛  تناول  والثاني  الأرض.  بعمارة  الإسلام  وعناية  مران، 

العمران في ضوء القرآن الكريم، وبيان مفهوم الاستخلاف وشروطه، ومفهوم التسخير واستثماره، 

لها    أقسام ثلاثة؛  فيومفهوم الفساد ومظاهره في الأرض. وقد جاء عرض أفكار البحث وتنسيقها   أوَّ

اهتم بالتأصيل اللغوي والاصطلاحي لمفهوم العمران، وثانيها درس التفاعل الفكري مع المفهوم في 

المفهوم   مع  الفكري  التفاعل  درس  وثالثها  الإسلامي،  تلاها  الـمُ الفكر  ثم  الغربي،  الفكر  في  قابلِ 

 الخاتمة التي عرضت أهم النتائج. 

البح هذا  ي 
ِ
عُن العُ   ثوبينما  مفاهيم  والتسخير،  بعرض  والاستخلاف،  ون  د مران، 

دراسته  في  ع  وتوسَّ العمران،  مفهوم  على  ز  ركَّ بحثنا  فإنَّ  العمران،  لمفهوم  وتفصيل  تحليل 

 وتحليل مُتواه. 

الدكتور عزيز البطيوي، ونشره    ألَّف هذا الكتاب مران البشري في السيرة النبوية:  سُنن العُ  •

ل تمثَّل في مدخل  647م، وجاء في 2018سلامي عام لإ المعهد العالمي للفكر ا  صفحة، وضَمَّ بابين؛ الأوَّ

 لدراسة سُنن العمران البشري، والثاني عرض سُنن العمران البشري في السيرة النبوية. 

هدف البطيوي من كتابه هذا إلى استنباط رؤية سُننية من السيرة النبوية لبناء عمران إسلامي،  

ال بحثنا وهدفه، غير أنَّه يلتقي معه في بعض الجوانب؛ إذ أَوْلى الكتاب في أحد  مجوهو ما يختلف عن  

العُ  لفظ  دلالات  بدراسة  اهتماماً  المفهوم،  فصوله  هذا  تناوله  في  لبحثنا  مهمًا  مرجعاً  جعله  ما  مران؛ 

البشر العمران  الكتاب حمل عنوان: "فقه سنن  ي في التراث الإسلامي وفي وكذلك وجود فصل في 

الحديث"، وعرض  فلا  مهمًا ا كر الإسلامي  يُعَدُّ مرجعاً  ما  العمران؛  بمفهوم  اهتمت  التي  لدراسات 

ي الدراسات في الفكر الإسلامي كما سيظهر في موضعه لاحقاً.  لتحري

العُ  • صياغته":  "علم  في  التوحيدية  الكونية  الرؤية  وأثر  الخلدوني،  الكتاب مران  هذا    ألَّف 

صفحة، 192م، وجاء في  2012المعهد العالمي للفكر الإسلامي عام    صالح بن طاهر مشوش، ونشره 

الدراسات الخلدونية المعاصرة، والثاني: موجز عن    وتضمن ل: قراءة في اتجاهات  ستة فصول؛ الأوَّ

العمران من حيث موضوعه ومنهجه وتقويمه،  ر شخصيته، والثالث: علم  حياة ابن خلدون وتطوُّ
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الكونية الرؤية  أثر  خلدون،   والرابع:  ابن  مقدمة  في  الإنسان  دراسة  والخامس:  العمران،  علم  في 

 والسادس: مفهوم العلم عند ابن خلدون. 

والحقيقة أنَّ هذا الكتاب يبتعد في مجاله وهدفه عماي يقصده بحثنا، بيد أنَّه يلتقي معه في تقصّي أثر 

ع السطور  بين  ما  بقراءة  العمران؛  مفهوم  بناء  في  وق التوحيد  ةً،  يعرض  ا رامَّ الذي  القسم  مفهوم ءة 

الكتاب مرجعاً من   ؛ ما يجعل  ابن خلدون بوجه خاصٍّ الكريم في مقدمة  بالقرآن  العمران وعلاقته 

 مران لدى ابن خلدون، الذي يُمثِّل عنصراً مهمًا في هذا البحث.مراجع تقصّي مفهوم العُ 

ألَّف العمران الإسلامي":    "علم الاجتماع في العالم العربي من النقد إلى التأسيس: نحو علم •

الكتاب عام    هذا  الإسلامي  للفكر  العالمي  المعهد  ونشره  مهورباشة،  الحليم  عبد  م،  2018الدكتور 

في   الغربي    349وجاء  الاجتماع  علم  إبستيمولوجيا  ل:  الأوَّ فصول؛  أربعة  على  واشتمل  صفحة، 

فة السوسيولوجية في العالم العربي، رع)دراسة في فلسفة العلوم الاجتماعية(، والثاني: آليات توليد الم

الإسلامية،  والمنهجية  المعرفي  والنموذج  العالم  رؤية  المعرفية:  إسلامية  إبستيمولوجيا  والثالث: 

 مران الإسلامي(.والرابع: نحو تأصيل إسلامي لعلم الاجتماع )علم العُ 

لهذ  الاستشرافية  الرؤية  تدوإنَّ  الكتاب  بـ  ر  ا  موسوم  علم  اقتراح  العُ "حول  مران علم 

الكتاب في هدفه عن مراد بحثنا،  الغربي"؛ لذا اختلف  الإسلامي" ليكون بديلًا عن "علم الاجتماع 

ل العلوم الاجتماعية الغربية". وهذا القسم وإنْ كنيا  تضمن  لكنَّه   قسمًا حمل عنوان: "رؤى العالم وتشكُّ

الغ الفكر  في  العمران  مفهوم  عن  مباشراً  حديثاً  فيه  نجد  التي بير لا  الفكرية  الفلسفة  يُبينِّ  أنَّه  إلاي   ،

إ  إلى  ودفعت  ونظرياته،  الغربي  الاجتماع  علم  تشكيل  في  أرض نـزأثَّرت  على  المعرفي  المستوى  ال 

مع  يلتقي  الذي  الحياة،  في  العمل  فقه  حيال  الغربي  الفكر  منطلقات  تقصّي  على  ساعد  ما  الواقع؛ 

 مفهوم العمران كما سيتضح لاحقاً. 

الدكتور مازن موفق    ألَّف هذا الكتاب  الشريعة الإسلامية: مدخل عمراني":  "مقاصد •

عام   الإسلامي  للفكر  العالمي  المعهد  ونشره  في  2014هاشم،  وجاء  على    376م،  عة  مُوزَّ صفحة 

الطرح   ر  تطوُّ عن  مراجعات  ن  فتضمَّ الأول  الباب  ا  أمي وخاتمة.  أبواب،  وثلاثة  مقدمة، 
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للحداث ومواجهتها  عن  المقاصدي،  ث  فتحدَّ الثاني  الباب  ا  وأمي المعاصرة.  الكتابة  هات  وتوجُّ ة، 

الباب   ا  وأمي بها.  مرتبطة  بمفاهيم  وعلاقتها  واستشرافها،  الشريعة،  مقاصد  تقرير  في  المنهجية 

 الثالث فتناول المقاصد العمرانية للشريعة. 

بمراجعة المقاصد  حاول مُؤلِّف الكتاب اكتشاف أبعاد المقاصد في مسرى الحياة الإنسانية؛   

من طرح ابن خلدون. ومن    -على المستوى العمراني -المركزية، ثم استخراج منارات للمقاصد  

يُعَدُّ   وهو  الخلدوني،  العمران  مسألة  بتناوله  بحثنا؛  موضوع  من  يقترب  الكتاب  هذا  فإنَّ   ، ثَمَّ

المقاصد، خلا استخراج  ز على  يُركِّ أنَّه  غير  الجزئية،  له في هذه  على  اً ف مرجعاً  ز  يُركِّ الذي  لبحثنا   

 المفهوم. 

والعُ  • والتزكية  الكتابمران":  "التوحيد  هذا  وقد    ألَّف  العلواني،  جابر  طه  الدكتور 

صفحة، وضمَّ ثلاثة    122م، وجاء في  2003صدر عن دار الهادي للطباعة والنشر والتوزيع عام  

لها عنوان: "التوحيد والتزكية والعُ   ثانيها بـ: "الجمع بين القراءتين  مَ مران"، ووُسِ فصول، حمل أوَّ

 ن ثالثها بـ: "حول إنسان التزكية الهدف الأقصى للإسلام". لمنهج التوحيدي للمعرفة"، وعُنْو وا 

ث  الـمُ ومن   الكتاب تحدَّ التوحيد وتجلِّياته، وأفرد حديثاً    -في معظمه -لاحَظ أنَّ هذا  عن 

إلى إشارة سريعة  أشار  في حين  التزكية،  عن  كلِّيات    مختصراً  من  عالياً  مقصداً  بوصفه  العمران 

هاً للبحث، ودافعاً إلى التفصيل في بيان   القرآن الكريم وقيمه العليا، وهو بهذا الاعتبار يُعَدُّ مُوجِّ

 مران. مفهوم العُ 

التوحيد والتزكية والعُ  • العليا:  القيم  الدكتور فتحي حسن    ألَّف هذا الكتابمران":  "منظومة 

عن وصدر  عام  لم ا  ملكاوي،  الإسلامي  للفكر  العالمي  في  2013عهد  وجاء  ن    182م،  وتضمَّ صفحة، 

 بدأ به العلواني؛ إذ عُرِضت فيه القيم العليا على نحوٍ متوازن ومتكامل، في ثلاثة لـِمادراسة تُعَدُّ استكمالاً  

لها عنوان: "التوحيد، الأساس الأول في منظومة القيم العليا"، ووُسِمَ   نيها بـ: "التزكية اث فصول، حمل أوَّ

 ن ثالثها بـ: "العمران في منظومة القيم العليا". في منظومة القيم العليا"، وعُنْو
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العُ  ث عن  الذي تحدَّ الثالث  الكتاب مع بحثنا في فصله  يُعَدُّ مرجعاً مهمًا ويلتقي هذا  ما  مران؛ 

و سيما  للبحث،  بالعُ لا  وعلاقته  المفهوم،  استقاء  مسألة  الخلدونيفي  موطن    ،مران  يكمن  حين  في 

ي بحثنا  أنَّ  في  في تالاختلاف  دلالاته  بيان  في  ع  ويتوسَّ واصطلاحاً،  لغةَ  المفهوم  ر  تطوُّ لمسيرة  عرض 

 اللسان القرآني، ويعرض مراحل دلالاته في الفكرين: الإسلامي، والغربي. 

 أولاً: الدراسة اللغوية والاصطلاحية لمفردة "العمران" 

تَمَّ البناء عليه في الفكر الإسلامي؛ لذا يََسُن البدء بالدراسة اللغوية   مران" مصطلح قرآني "العُ 

 المعجمية للفظ "العمران"، ثم بيان دلالاته في الاستعمال القرآني، وصولاً إلى الدراسة الاصطلاحية.

 المعجمية: -. الدراسة اللغوية1

غوي إلى العلو والبقاء كما  للمران" اسم ومصدر مشتق من مادة )عَمَرَ( التي يرجع أصلها ا "العُ 

وَ  "الْعَيْنُ  فارس:  ابن  زَمَانٍ، الـمِ ذكر  وَامْتدَِادِ   
ٍ
بَقَاء عَلَى  يَدُلُّ  ا  أَحَدُهُمَ صَحِيحَانِ،  أَصْلَانِ  اءُ  وَالرَّ يمُ 

هِ   يَعْلُو، مِنْ صَوْتٍ أَوْ غَيْرِ
ٍ
ء  . (140، ص4ج ،1979ابن فارس، ) "وَالْآخَرُ عَلَى شََْ

 اللغة على المعاني الآتية:  اجماللفظ في مع  هذا ومدار دلالات 

الخرابالإصلاحأ.    ضد  هو  وهي    . :  عِمارةً،  يَعْمُرُونََّا  الأرض  النياس  "وعَمَرَ  الخليل:  قال 

معمورة فجعلها    ،عامرة  عمْراناً  نيا  الدي أعمر  والله  ليَعْمُروها،  النياسَ  الله  واستعمر  العُمْران،  ومنها 

بُها  تعمر ثمَّ  ، الراغب )  "قال الراغب: "العِمَارَةُ: نقيض الخراب(. و137، ص2جت،  .ليل، د" )الخيُخَرِّ

ء: إصلاحُهو  (.586، ص1ج،  1991 الشََّّ ابن دريد: "وعِمارة  المكانَ أعمرُه   قال  ... وتقول: عَمَرت 

أصلحتَه" إذا  دريد،  )  عِمارة،  ص 1991ابن  تُ   (.14،  الدلالة  البُ بينِّ وهذه  وعْ   المادي  وي المعنالبُعْد  د 

  اً وصبر  إدارةً يتطلَّب  ه  الطرقات، فإنَّ   بالزراعة والبناء وشقِّ   ما يتمُّ مثلإصلاح الأرض    لأنَّ   ؛مرانعُ لل

وتقوىً  الإنجاز،  يتجلىي   وعدلاً   في  وهنا  المنجزات،  توزيع  "البُ في  بيَّ عْ   كما  الاستخلافي"  الرسالي  نه د 

 . (100، ص2018البطيوي، ) البطيوي
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به  . رستقرا الا   أيِ   :الإقامةب.   أقمنا  إذا  به،  نَعَمر  بالمكان  "عمرِنا  دريد:  ابن  )ابن  قال   "

 الزبيدي، د.ت،) " " والعامرُ: الـمُقيمقال الزبيدي: "وَعَمَرَ بالمكان إذا أَقَام به(. و14، ص1991دريد،

 مران. د المادي المكاني للعُ عْ  البُ وهنا يتجلىَّ  .(123، ص13ج

العظيمت.   ابن فارس في  :الحي  ناتجاً  لواً حسِّ لة عالدلا  رأى  الصوتم ياً  فارس،    ن علو  )ابن 

حين  .(141، ص4ج،  1979 علو  في  السكيت  ابن  فيها  ناتجاً    اً رأى  اجتماعيممجازياً  بناء  )ابن    ن 

ل في علو مادي يتمثَّ   ل في التفاف الحي، وشق  معنوي يتمثَّ   فالدلالة لها شق    .(26، ص1998السكيت،  

 د البشري الإنساني. عْ اعتماد البُ   هو لىوْ الأَ  الصوت، ويبدو أنَّ 

سُ العُ   أنَّ   الظاهر   :لحفظ ا  ث. الفساد  لـِما ذلك  ب ي  مِّ مران  من  والمجتمع  الإنسان  به  يَفظ   

د.ت،)  ب والخرا  البُ   (.130ص،  13ج  الزبيدي،  المصلحيعْ وهو  المقاصدي  ، 2018البطيوي،  )  د 

ف 100ص  . (بتصرُّ

 . د الجماليعْ مل البُ لالة تحهذه الدو .(14، ص1991ابن دريد، ) :الجمال ج. 

دالخ)  الحياة:-الزمنح.    بالأصل  و  (.137ص  ،2جت،  . ليل،  الارتباط  واضحة  الدلالة  هذه 

حدَّ  الذي  يُ الثاني  وهو  )الزمن(،  فارس  ابن  البُ مثِّ ده  وتحقيق  عْ ل  الأعمال  لإنجاز  اللازم  الزمني  د 

 مران. العُ 

البُ   الدلالةفي هذه    (606، ص4ج،  1991ابن منظور،  )  العبادة:خ.    الشعائري عْ يبدو    د العبادي 

 .جلياً 

 . د التواصل الاجتماعيعْ بُ  هذه الدلالة تُمثِّل (.141، ص4ج، 1979ابن فارس، ) التحية:د.  

 . د القيمي الهادفعْ ل البُ مثِّ هو معنى يُ  .(605ص ،4ج، 1991ابن منظور، ) لقصد: ا  ذ.

أنَّ  و  والحقيقة  )عَمَرَ(  بالمعمادة  غنية  تُ مشتقاتها  التي  ت شكِّ اني  بما  العمران  منظومة  من    تضمنهل 

المكان والزمان  ،وتواصل  ، وجمال  ، وعبادة  ،وحفظ  ،وإقامة  ، فالعمران إصلاح  ؛مقاصد  . وقصد في 

تُح الم  ذهوه الزمنقِّ قاصد  والمادي عبر  المعنوي  العلو  يُ   ؛ق  الاجتهادمكِ لذا  الدلالات   ،ن  تلك  وجمع 

   .العلو والبقاء عبر امتداد الزمن   هوو  ،لمادةا  ذهلهلى المعنى اللغوي يشير إ بتعبيرٍ 
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 (: ر  م  ر الدلالي اللغوي لمادة )ع  التطو  

التطوُّ   إنَّ  له دراسة  الدلالي  المفردةر  دلال  دُّ عَ تُ   ذه  دراسة  لوازم  أنََّّ   ؛اللغوية  تهامن    بينِّ تُ   ا ذلك 

السياق،    .الدلالات المستجدة للمفهوم "التطوُّ مد  مُقال  وفي هذا  الدلالي هو تغيير معاني  المبارك:  ر 

لفظ   الحالة"  رالتطوُّ " الكلمات، وإطلاق  إلى طورلأنَّ   ؛على هذه  بالكلمة من طور  انتقال   ،مبارك )  "ه 

 . (207، ص1964

)عَ تطوَّ  مادة  دلالات  عِ رَ مَ رت  اتجاهات  إلى  ومشتقاتها  في  ةدَّ (  ذكرها  الوسيط"  ورد    "المعجم 

 . (2867، صد.ت ،أبو العزم) ي"جم "الغن، وفي مع(627، ص2ج.ت، د، وآخرون )مصطفى

الاجتماع:    - علم  خلدون  أفضتفي  ابن  ارتباط   دراسات  بالاجتماع    " مرانالعُ "معنى    إلى 

مران: حركة : "حضارة وعُ "المعجم الغني"ذلك في    قد وردبموضوع علم الاجتماع، و  أيْ   ؛البشري

وتمدُّ  وتشييد  العُ وأعمال  أساس  العدل  العُ ن،  علم  الاجتماعع  مران:مران،  العزم)  "لم  ، د.ت  ، أبو 

البلد  ،البنيان   :مران: "العُ "المعجم الوسيط"ورد في  وكذلك    .(2867ص ن حاله سُ ويََ   ،وما يعمر به 

والتجارة والصناعة  الفلاحة  والتمدُّ   بوساطة  الأعمال  ونجح  الأهالي  يقالوكثرة  استبحر    :ن، 

العُ العُ  معنى   تقد اكتسب  المفردةكون  ت وبهذا    .دون ن، كما ورد عند ابن خلمرامران، والعدل أساس 

 (. 627ص ،2ج.ت،  د، وآخرون مصطفى) "عامٍّ  وجهيدل على علم جديد، وعلى نمط من الحياة ب

العسكري: ظهر معنى    - أو   ،نهيتوطَّ و  ،يَكمه أجنبي  إقليماً   وصفهاب  "المستعمرة"في الاحتلال 

بأ نطاقها  إذا ضاق  المتبوعة  )مُدثة(الدولة  المحتلالم  وهذا  .هلها  أنشأه  احتلاله لي  ، فهوم  على   ضفي 

 .(627ص ،2ج.ت، د، وآخرون  مصطفى)لمصطلح عن سياقه اما خرج ب ؛غة شرعيةبص

مجموعة من الخلايا تعيش مجتمعة    وصفهاب  "المستعمرة"في علوم الأحياء الدقيقة: ظهر معنى    -

مخاطيةو مادة  في  مثَّلمنغرزة  ما   ،2ج.ت،  د،  وآخرون   مصطفى)  لحللمصط  اً علمي  اً يحسِّ   اً رتطوُّ   ؛ 

 (. 627ص

 ؛ ما يُعَدُّ المهندس الذي يمارس مهنة العمارة )مُدثة(  " علىلمعماريتُطلَق مفردة "ا في الهندسة:    -

 (.627ص ،2ج.ت،  د، وآخرون مصطفى) على مهنة  دالاً  اً رتطوُّ 
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الأرض:    - مفردة "في عمارة  المبنية  " علىالمعمورةتُطلَق  المسكوال  ،الدار  أيضاً  ق  طلَ ونة، وتُ دار 

الأرض،   من  عمر  ما  جانبعلى  الأرض"،    إلى  "عمران  البلاد"ومصطلح  مصطلح  أيْ "عمران   ؛ 

، د.ت  ، أبو العزم)  "مةهدَّ ... وآثار وعمران عظيمة مُ   "مررنا في الطريق على قنوات  ؛ إذ يقال: بنيانَّا

 (.2867ص

جميع    نَّ أمهنية، ووعلمية  واجتماعية    ظومةل منقد شكَّ (  رَ مَ ر الدلالي لمادة )عَ التطوُّ   أنَّ   والظاهر

الناتجة   المادية، عدا ما  تطوُّ   تناغم معياً مادياً،  ر أخذت منحىً حسِّ التطوُّ هذا  ن  م الدلالات  ر العلوم 

 معنوياً. آخر و ،مادياً  ذ منحىً ه اتخَّ فإنَّ  ؛ورد عند ابن خلدون

 . الدلالة اللغوية في لسان القرآن:2

القرآن  " العمران"  ردةمفرد  ت لم   مشتقاته  إنَّماو  ، مصدراً   وصفهاب  الكريم   في  فيه وردت    اً سبع  ا 

مرَّ  موضعاً،  وعشرين  عشر  تسعة  في  دلالات  ضمنة،  هيثماني  اسم  ،  العمرة، وعلم،  ال:  نسك 

المساجد،  و المعمور،وعمران  والاستقرار،  و   الأرض،  رةعماو  البيت  وو الإقامة  العمر  الحياة، 

 .  (الزمن )

قال    في سورة آل عمران.  ات ثلاث مري   ورد ذكر اسم العلم هذا  ":عِمران"   معلال لة اسم  دلا  أ.

  ،[ 33  ]آل عمران:   َّلي  لى  لم   كي  كى   كم  كل  كا  قي  قى  في   فى ُّ  تعالى: 

  تج  به  بخبم  بح   بج  ئه  ئم  ئخ   ئح   ئج  يي  يى   ين  يم  يز  يرُّ  وقال سبحانه:

  عج  ظم  طح  ضم   ضخ  ضح ُّ  : وقال  ،  [ 35]آل عمران:    َّتم  تخ  تح 

فالآية    .[ 12]التحريم:    َّ كخكح  كج  قم  قح  فم  فخ  فح   فج  غم  غج  عم

عمران   تكشف   الأولى آل  الثانية  ءواصطفا   مكانة  والآية  الأنبياء،  في صف  ذلك بيَّ هم  سبب  نت 

عمران امرأة  ثبات  وهو  مُُ لـِماوتقديمها    ،الاصطفاء،  بطنها  في  لله رَّ   والآتعالى  راً    نت بيَّ   ةالثالث  ية، 

  اتَّصفت ة التي  فَّ ، وهو قيمة العِ تعالى  زة عند الله ميَّ الـمُ للمكانة    أهلاً آل عمران    جعلالسبب الذي  

 بها مريم ابنة عمران. 
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  . قال تعالى: في سورة البقرة  اتثلاث مري   ذكر هذه المفردة  ورد  (:اعتمر)دلالة نسك العمرة  ب.  

  ما   لىلي   لم  كي  كى  كم   كل   كا  قي  قى  في  فى   ثىثي  ثن  ثم  ثز  ثر  تيُّ

  ته   تختم  تح  تج  به ُّ:  وقال سبحانه،  [158]البقرة:    َّنينى  نن  نم  نز  نر  مم

  عم   عج  ظم  طح  ضم  ضخ  ضح  ضج  صخصم  صح   سم  سخ  سح  سج  خم  حمخج  حج  جم  جح  ثم

  نج   مم   محمخ  مج   له  لم   لخ   لح   لج   كم  كل   كخ   كح   قمكج  قح   فم  فخ   فح  فج    غم   غج

  سم   ثه   ثم  ته   تم  به  بم  ئمئه  يه  يم  يحيخ  يج   هٰ  هم  هج  نه  نم  نخ  نح

  قد  "العمرة"  مفردة  تكان  ذا وإ  .[196]البقرة:    َّ يهيم  نه  نم   لم  كم  كل  شه   سهشم

بالتلبية    ادلالته  تاكتسب المعجمية من علو الصوت   ،1979ابن فارس،  )  ابن فارس  بحسباللغوية 

أيام   جميعفي    كوننسك العمرة ي  أنَّ   ؛ ذلكدلالة إضافية  تهاكسبأالممارسة العملية    فإنَّ   (.141، ص4ج

ق عمران قِّ يَُ ما    ؛عامراً بالمعتمرين، ومعموراً بهم على مدار العاموعالياً    المسجد الحرام  فيظلالعام،  

 المكان، ويرجى منه عمران القلوب.

  في سورة   ات ثلاث مري   ذكر المفردات المشتقة من مادة )عَمَرَ(   ورددلالة عمران المساجد:  ت.  

  كل   قيكا  قى  في  فى  ثي  ثى  ثن  ثم   ثز  ثر  تي ُّ  : التوبة. قال تعالى

   ير  ىٰ  ني  نى  نن  نم  نز  نر  مم   ما  لي  لى  لم  كي  كى  كم
  تخ  تح  تج  به  بم  بخ  بح  بج   ئه  ئخئم  ئح  ئج  يي  يى  ين  يم  يز
  ضج  صم  صحصخ  سم  سخ  سح   سج  خم  خج  حم  حج  جم  جح  ثم  ته   تم
  أنَّ   الكريمة  الآيات   تن بيَّ فقد    [.19-17  التوبة:]   َّغمغج   عم  عج  ظم  طح  ضخضم  ضح

ا    ؛ومادية  لات معنويةوردت بدلا  ( فيها رَ مَ مفردات مادة )عَ  ،  ( يَعْمُرُوا)  لفظ  في  فكانتالمعنوية  أمي

ق  قِّ العمران المعنوي هو الذي يَُ   الدراسة السياقية لمواضع الورود أنَّ   أوضحتو  ، ( يَعْمُرُ  ) ولفظ  

يرتقي إلى    يكفي وحده، ولا   لاف  -كان ضرورياً ومطلوباً   وإنْ -ا العمران المادي  أمي و  .القيم الإيمانية

 ي. اعة العمران المعنومرتبة صن

   ئجُّ  قال تعالى:.  الطور  في سورة  ة واحدة مرَّ   ذكر هذه المفردة   ورد   دلالة البيت المعمور: ث.  

 قال: ؛ إذ  البيت المعمور هو الكعبة حسب ما أورده ابن عاشور عن الحسن  .[4]الطور:    َّئخ ئح
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 ،1984)ابن عاشور،    والبيت المعمور: عن الحسن أنه الكعبة وهذا الأنسب بعطفه على الطور""

ص 27ج بينَّ و  1، (38،  المعمو قد  صفة  إطلاق  سبب  عاشور  ابن  البيت  ر  "  على  وهو  بقوله: 

بالطائفين لأنَّ   ؛معمور عمرانَّا  هو  الكعبة  وعمران  به،  طائف  من  يخلو  لا  عاشور، )  "ه  ابن 

 . (39ص   ،27ج  ،1984

الأرضج.   عمارة  )عَمَرَ   ورد  :دلالة  مادة  من  المشتقة  المفردات  مري   (ذكر  سورتي  اتثلاث   في 

  قى   فىفي  ثي  ثى  ثن  ثم  ثز   ثر  تي   تى  تن  تم ُّ  الروم، وهود. قال تعالى:

  نن   نم  نرنز  مم   ما  لي  لى  لم  كي  كى  كم   كل  كا  قي

  فجفح  غم  غج  عم ُّ  وقال سبحانه:،  [9]الروم:    َّين يم  يز    ير   ىٰ  ني   نى

  نج  مم  مخ  مح  مج   له  لم  لخ  لح  كملج  كل  كخ  كح  كج  قم  قح  فم   فخ

إلى عمران مادي   الكريمة من سورة الروم  قد أشارت الآيةف  .61]هود:    َّهٰ هم  هج  نه  نم  نحنخ

الأرضتقدِّ مُ  الإقامة والاستقرار في  يدل على  معها  ،م   واستخراج  ، وزراعتها  ،بفلاحتها  ؛ والتفاعل 

ابن عاشور: "ومعنى عمارة الأرض: جعلها عامرة غير خلاء  .كنوزها ب  ،قال  البناء والغرس  وذلك 

 (. 57ص ،21ج ،1984ابن عاشور، )  "والزرع

  مم ُّ  :. قال  ة واحدة حين أقسم الله تعالى بحياة نبيه مُمد  مرَّ   ذلك  ورد  :دلالة الحياةح.  

 يدل على البقاء.  مةالكري الورود في هذه الآيةف .[72]الحجر:  َّنخنح   نج  مي  مى

المفردة ومشتقاتها  وردت   (:الزمن)لعمر  ادلالة  خ.   مرَّ   هذه  إلى مرور    في إشارة  ة،ثلاث عشرة 

  مخ  مح  مج  له  لم  لخ  لح ُّ  قال تعالى:   .عمره  وانقضاء سنين من الزمن في حياة الإنسان،  

  لح  لج   كم  ُّ  . قال سبحانه:طول عمره في إشارة إلى  أو    ،[18]الشعراء:    َّ نخ نح  نج  مم

  ئه    ئم  يه  يم   يخ  يجيح  هٰ  هم  هج  نه  نم  نخ  نح   ممنج  مخ   مح  مج  له  لم  لخ

بلوغه  و،  [11:  ]فاطر   َّ لم كم   كل  شه  شم  سه   ثهسم  ثم  ته  تم  به  بم  أرذلفي إشارة إلى 

قال  العمر  .:  ُّ ضخ    ضجضح  صم   صخ  صح   سم   سخ  سح  سج  خم   خج   حم  

 
 . (567، ص9ج ، 1999 سي،أبو حيان الأندل  ؛198، ص 28ج ، 1999لرازي، ا) ئكةلالمء تعمره افي السما ه بيت  قيل إنَّ وقد  1
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 ، [37]فاطر:  َّ كحكج  قم  قح  فم   فخ    فجفح   غم  غج  عم  عج   ظم   طح  ضم

في إشارة إلى  أو    ،[68]يس:    َّ ظم طح   ضم   ضحضخ  ضج   صم   صخ  صح ُّ  وقال عَزَّ من قائل: 

  يي  يى  يم  يخ   يح   هييج    هى  هم   هج  ني  نى ُّ تعالى: ل ا. قةمَّ طول عمر الأُ 

 .[45]القصص:  َُِّّّ  َّ  ٍّ  ٌّ   ىٰ  رٰ   ذٰ

مرور الزمن أمر مطلوب لإنجاز    أنَّ   شكَّ   ملكاوي: "ولا  الدكتور فتحي  قال  ،في هذا السياقو

الأهدافالأ وتحقيق  المهمات،  وتنفيذ  الإنساني   .عمال،  الفرد  نمو  في  عنصر  الزمن   قهوتحقُّ   ،فمرور 

المتطلَّ ب بعض  واستكمال  الخصائص،  والمعنوية بعض  المادية  تحقُّ   .بات  في  عنصر  الزمن  ق  ومرور 

 . (130، ص2013، ملكاوي) "ل الحضاري من مستويات البناء والتشكُّ عينَّ المجتمع بمستوى مُ 

يُ النظر    نَّ إ القرآني  العلو )حسِّ  أنََّّ بينِّ في دلالات الاستعمال  اللغوي في  المعنى  أو   ،اً ي ا حملت 

معاً   ،( اً مجازي كليهما  أو  البقاء  المساجد،    .أو  وعمران  العمرة،  المعمور،  وفنسك   وعمارةالبيت 

كلهاالأرض العلو  ؛  دلالة  والاستقرار،  أمي   .البقاءدلالة  و  ،تحمل  الإقامة  والعمر ياة،  الح وا 

والقيم العليا في   العلو يدل على المقاصد  هذا   نَّ لا شكَّ في أو  ، تحمل معنى البقاء  (؛ فكلهاالزمن)

مران في اللفظ القرآني هو ل العُ قابِ يُ   في ذلك: "وما  ملكاوي   الدكتور فتحيقال    .ح الأرضإصلا 

و  والخواء،  والهواء،  والتدمير،  والهدم  الدماء،  وسفك  والقتل،  جميع الفساد  وردت  إذ  الخراب؛ 

بقاء الحياة واستمرارها على مُقابلِ  الكريم، في  القرآن  نن والقوانين الجارية، السُّ   هذه الألفاظ في 

، )ملكاوي  "وبقاء المساجد عامرة بالعابدين الذين يذكرون الله، وانتظام الحياة على هديه سبحانه

 (. 131، ص2013

 ان":مر. الدراسة الاصطلاحية لمفردة "الع  3

نجم يد  مران""العُ   فردةم  سطع  تناوله  على  ثم  خلدون،  من    ا ابن  القدامى  فكِّ الـمُ عدد  رين 

بعلما و مُُ بكِّ الـمُ دراسات    تناولتها  مادعاصرين،  ومجالات  استعمالات  في  هذه   .دةدَّ رين  وسنعرض 

   .الدلالي  هارستعرض تطوُّ ثم ن، ا إيراد ابن خلدون له ببدءاً  المفردة
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   :ران بدلالة الاجتماع البشري مصطلح العمأ. 

العُ ي ابن خلدوندل مصطلح  البشري عند  الاجتماع  قال في مقدمته   إذ  ؛(ه808  )ت  مران على 

لتحقيق ما أراده الله من اعتمار العالم   ،مران( يعني الاجتماع الضروري للنوع الإنساني ")العُ   الشهيرة:

إياهم  ،بهم خلدون)  "واستخلافه  يسيربتصرُّ ،  138، ص2004  ،ابن  حمل    (ف  التعريف هذا  وقد 

ة، أبرزها دلالات منهجية  : عِدَّ

 الأرض.   عماراجتماع النوع الإنساني لإ  في فَلك ورديمران عند ابن خلدون معنى العُ  -

 لفعل الإنساني. ا  مردُّهاالاجتماع   هذا أهمية  -

 .رضالأ إعمارمقصد الفعل الإنساني هو  -

 . تعالى  لتحقيق ما أراده الله ،نية مرتبطة بالاستخلافمرجعية إيماهي الفعل هذا مرجعية  -

س ابن  ؤسِّ : "يُ قائلاً  ،ابن خلدون تعريفه عليها  بنى يلأسس التل عزيز البطيوي الدكتوره وقد نبَّ 

للعُ  تعريفه  على  خلدون  ضرورة نـزمران  العمران  في  ترى  مقاصدية  ورؤية  واجتماعية  إنسانية  عة 

لا واجتماعية  ا تتحقَّ   إنسانية  إلاي   ولا  ،لمصالحق  والجماعية  الفردية  الأساسية  الحاجات  بهتشبع   " 

مشوش ارتباط المصطلح عند ابن خلدون  صالح بن طاهر  د  أكَّ   في حين  .(107ص،  2018،  البطيوي)

المعرفة في  الوحي  ضمن  ف  ؛ بمعايير  المصطلح  عن  حديثه  سياق  في  علم  معرض  قال  عن  الحديث 

 سه زاد هذا الأخير أصالةً مصطلح "العمران" اسمًا للعلم الذي أسَّ اختيار ابن خلدون    العمران: "إنَّ 

ف 126، ص2012، مشوش) "وحي في المعرفةلا وتوافقاً مع ما تقتضيه معايير   . (بتصرُّ

 : مصطلح العمران بدلالة الإصلاحب. 

العُ  المناويورد مصطلح  وابن    ،والكيلاني   ،وملكاوي  ،والعلواني  ،مران بدلالة الإصلاح عند 

دلالة    ي كتفنوس  .والدغامين  ،شورعا بذكر  المقام  هذا  عندهذا  في  من   المصطلح   ،المناوي   كلٍّ 

 عند بيان دلالة المفهوم.  ذلكل فصِّ نُ  ثموملكاوي،  ،والعلواني
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العارفين    - تاج  بن  الرؤوف  )ت  المناوي:عبد  المناوي  العُ ه1031  ربط  بين  والإصلاح  (  مران 

"إنَّ  والعمارة ضد    بقوله:  والعُ العمران  العمارة  تذهب  إلاي   مران لاالخراب، وحيث  الخراب يكون    " 

قان بإحياء المكان، وإشغاله "والعمارة والعمران أيضاً يتعلَّ   :ائلاً قأضاف  و  ( 154، ص 1990،  اويالمن)

وُ  التي  أصلهضِ بالأمور  لها في  أنَّ قول  من    لاحَظالـمُ و،  (247، ص1990)المناوي،    "ع  ركَّ المناوي  ز  ه 

ه لم يشر إلى وهو المكان، لكنَّ  ،عكس الخراب، وأشار إلى مجال الإصلاح  وصفهالإصلاح بعلى قضية ا 

ق إلى مرجعية ذلك الإصلاح، ولم يبينِّ ، ولم يُ جماعةً  وكان فرداً أ فعل إنْ لا المقصود بذلك    طبيعته. تطرَّ

وميدان    ،رسخَّ الـمُ مران هو حق الكون  والعُ م(: "2016  تالعلواني )  قالطه جابر العلواني:    -

ونشاطه الإنسان  "والعُ قد  و  "،فعل  وتوضيحه:  شرحه  في  حق  قال  وهو  التي الـمُ مران:  رات  سخَّ

ر لنا الشمس والقمر والنجوم مرفوعاً  ، والسماء سقفاً لنا حين جعل الأرض مهاداً رها الله خَّ س ، وسخَّ

العُ مُ  منيا  يستحق  الكون  فهذا  بأمره،  رات  فنُسخَّ والععمِّ مران؛  بالحق  لا ره  حضارة  فيه  ونقيم  دل، 

تُه  ولا  تحمي  تهدم،  ولا  تبني  القيم،  عنها  تُ دِّ تنفصل  ولا  تقتصد  موقع 2020،  العلواني )   "دبدِّ د،   ،

 . أكاديمية العلواني الإلكتروني(

ةالـمُ ومن المسائل   ن استخلاصها مميا قاله  التي همَّ
 العلواني: يُمكِ

ما تدل عليه  وكذا  ،  " حق"   مفردةتدل عليه    موم ماع  "؛ ما يفيد حق الكون"  قول:مران ب العُ   تعريف   -

والخير ...، والكون يشمل    ، والعمل الصالح  ، ءانوالب  ، والإحياء  ، فالحق يشمل الإصلاح   "؛ الكون "   مفردة

 . وجماد ... )الرسالة المقاصدية(  ،ونبات  ،ودواب  ،وبشر  ،وفضاء ،وسماء ،أرض :من   ؛جميع المخلوقات 

بالكون،يدتح   - الإصلاح  مُُ   دون   د مجال  بمكان    فقط  ربطه  وكذا عدم الأرض،    علىد  دَّ ربطه 

جميع   يتضمن هو  وفضاء ...، و  ،وسماء  ،أرض  :ن م  ؛يَيط بالإنسان  فالكون يشمل كل ما  ؛بالأرض

   .المكاني(البُعْد و  ،د الماديعْ والجامدة )البُ   ،الحيةو وغير المرئية،  ،المخلوقات المرئية 

مُ   - العُ قوِّ ذكر  بمات  هي  و  مفردةمران  يعنيرسخَّ الـمُ "احدة  ما  العلواني    "؛  في  -انطلاق 

إلى   -طرحه كثيراً  أشار  الذي  القرآني  الخطاب  و  من  ممي سخِّ الـمُ التسخير  يُ رات،  تلك  نبِّ ا  لحقوق  ه 

 رات. سخَّ الـمُ فين تجاه  كلَّ الـمُ فين، وواجبات كلَّ الـمُ رات على سخَّ الـمُ 
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  "؛ميدان فعل الإنسان ونشاطه"  :ضمن عبارة  "انميد"  مفردةمران في  إلى مجالات العُ   الإشارة  -

المفردة  فإنَّ  والمعنوية،    هذه  المادية  المجالات  التربويةموتشمل  المجالات   ، والإدارية  ،والثقافية  ،نها 

 . د الرسالي(عْ ... )البُ  والعسكرية ،والاقتصادية ،والسياسية 

واجبات    الإشارة  - ونشاطه"  :قولفي    ،وعمل  ،عبادة  :من   ؛فينكلَّ الـمُ إلى  الإنسان    "، فعل 

عبارة ونشاطه"  :ضمن  الإنسان  فعل  العبادات"ميدان  تشمل  وهي  ضمناً  تحووالمعاملات،    ،،  وي 

 .دي(التعبُّ البُعْد  و  ،د العمليعْ لأحكام )البُ ا 

 ة. مَّ فذلك يعني الفرد، والمجتمع، والأُ  "؛الإنسان" :قولفي د البشري عْ إلى البُ  الإشارة -

العُ فالمصطلح عند  إذن،   ومن الواضح    . وآلياته  ،ماتهقوِّ ومُ   ،ومجالاته  ، مرانالعلواني جمع دلالة 

المصطلح  تعريف  أنَّ  القرآنيةؤسَّ مُ   هذا  الرؤية  القرآني    ،س على  اللفظ  من  رالـمُ "انطلاقاً  الذي   "سخَّ

رالـمُ إلى  يشير ضمناً     عن طريق  جعية والهدفح المروضِّ تقييد يُ إلى  ه قد يَتاج  ، لكنَّوهو الله    ،سخِّ

 ذكر الاستخلاف. 

"العمران في    م( دلالة العمران بقوله:1943  عام  دلِ د ملكاوي )وُ حدَّ   ملكاوي:  حسن  فتحي  -

مران حياة الإنسان بالخير والعمل الصالح، قرآني هو عمران الأرض بحياة الإنسان، وعُ المصطلح ال

 .انية مادية ومعنويةماتها بإنجازات عمرقوِّ والارتقاء بأسباب الحياة ومُ 

العُ يتعزَّ  معنى  مُقابِل ز  الموت، وصلاح وبناء  مُقابِل  فهو حياة  يُقابِله،  ما  بمعرفة  الخراب   مران 

يتعزَّ  وكذلك  والهلاك،  العُ والدمار  معنى  يتفرَّ ز  الذي  الأصل  بمعرفة  فالإيمان  مران  عنه،  عقلًا -ع 

الهدى    -وقلباً  أساس  على  الحياة  وتطبيق-وإقامة  والعُ   -اً عملًا  الأصل،  الدنيوي هو  بالنعيم  مران 

 . (166-165، ص2013، ملكاوي) "خروي نتيجةوالأُ 

 : تيةشارات الآلإا تظهر في تعريف ملكاوي  و 

 صلاح.الياة و الحمران على العُ  دلالة -

 مران هي الخير والعمل الصالح الذي يقوم به الإنسان. مات العُ قوِّ مُ  -

 . فرداً كان أو جماعةً  ؛نسانمران هو الإالعُ بف كلَّ الـمُ  -
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 الخطاب القرآني، والهدي الرباني الذي يدل على الإيمان.  يمرجعية العمل الصالح ه -

 ده بالمكان. المناوي الذي حدَّ   قولا ورد في مران، وهو أعم ممي مجال العُ هي   لأرضا  -

 مران هي منجزات مادية ومعنوية.آليات العُ  -

 خروي. وأُ  نعيم دنيوي هي مران نتيجة العُ  -

البطيوي تعريف ملكاوي بقوله: "يُ وقد حلَّ  مران اعتماداً على رؤية س ملكاوي فهمه للعُ ؤسِّ ل 

وموا  القرآني  " مرانالعُ "   لفظ  درالقرآن  النص  في  العمران  معادلة  ليستنتج  الأرض،   ؛فيه،  من: 

إنَّ  الصالح.  والعمل  والإيمان،  يَُ ا تف  الإنسان،  الذي  هو  المركب  هذا  عناصر  إنسانية قِّ عل  حياة  ق 

مُ  فاعلة  بمُ نتِ إيجابية  وعمرانية  مادية  لإنجازات  الوحيقوِّ جة  هدايات  من  مستمدة  وأسس   ،مات 

الدنيانتا  ن متجعل   تتجاوز حدود  العمران  الآخرة  ،ئج هذا  لنعيم  اللامُدودة  الآفاق  بمداها   " لتبلغ 

 . (112، ص 2018، البطيوي)

  :مران بدلالة البناءمصطلح الع  ت. 

ف مران إذن: هو بناء الإنسان بما  مران بقوله: "العُ م( مصطلح العُ 2009  )ت  الأنصاري  فريد  عرَّ

 "عيرة وتاريخ، وبما هو فكر ووجدان، وبما هو نفس ونسيج اجتمااضهو عقيدة وثقافة، وبما هو ح

 . (168، ص2013 الأنصاري،)

 : ما يأتيتعريف الأنصاري  ونُلاحِظ على 

 . مرانالدلالة على العُ  م مصطلح البناء فيا استخد -

 اعةً. وجم   ،فرداً  ؛ز على الإنسانيكالتر -

 لمصطلح من دلالة معنى التزكية.اب تعريف ا اقتر -

 : ات صة التعريفلاخ

مران بدأت عند ابن خلدون بالتأسيس على مجال الاجتماع  دلالة مصطلح العُ   أنَّ   لاحَظالـمُ من  

ركَّ  ثم  الإصلاح  البشري،  قضية  على  الفردية المن  بحسبزت  المجالات  وشملت  وملكاوي،  اوي 
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فاق الاجتماع ز آوالتتج  ؛عت رسالتها إلى الكون بشمولهملكاوي والعلواني، وتوسَّ   ذكروالجمعية كما  

المقاصديةقيَّ الـمُ البشري   رسالتها  ولتنطلق  وزمان،  بمكان  بحيثد  الكون    ،  حق  ثم  ،  كلهتشمل 

 اعةً. وجم  ،فرداً  ؛ناء الإنسانصطلح عند الأنصاري بمعنى بهذا المدلالة  كانت

 مرانتفاعل الفكر الإسلامي مع مفهوم الع   :ثانياً 

ورود    استقراء مظانِّ   عن طريقمران  مع مفهوم العُ   يتفاعل الفكر الإسلام  يعرض هذا البحث

 وفي الدراسات المعاصرة.   ،المصطلح في التراث

 التفاعل مع مفهوم العمران في التراث:. 1

في    ا ورود مشتقاتهإلى    ؛ نظراً مران""العُ   عرف مفردة  ربكِّ الـمُ الفكر الإسلامي    د أنَّ ؤكَّ الـمُ من  

الكريم ورد  . القرآن  لتدل  فقد  فيه  والإقامة  ، الإعمار   لىع ت  العمر،    ، والسكن  بدأ  ثم  وطول 

يُ   ها ظهور  وكان  الهجري،  الثالث  القرن  منذ  الدراسات  بهقصَ في  مُ   ا د   إذ الحياة؛    من نة  عيَّ جوانب 

بهصِ قُ  المدن،    ا د  والسياسة،  وتخطيط  الحكم  الجغرافي،  وقضايا  والاجتماع  والمكان  الدنيا،  سياسة 

 .رضالأ عمارةالبشري ل

   مران في تفسير التراث:الع   مفهومأ. 

مشتقات    ظهر فيها  وردت  التي  الآيات  تفسير  من  التراث  تفسير  في  العمران  مفردة مفهوم 

 2.ين فسرِّ الـمُ وطول العمر عند كثير من    ،سكن والإقامةوال  ،بدلالة الإعمار  تورد  فقد  ".مرانالعُ "

 
ومن هذا على سبيل التثميل لا    ينفسرِّ الـمُ  ورد عند جميع  لـِمام  ين بسبب عدم إمكانية الاستقراء التا فسرِّ الـمُ القول عند كثير من   2

  الحصر:

-  " الطبري:  فيه (61  :هود)  َّ مح  مج ُّقال  عماراً  حياتكم لما  كانف  ،ا ؛ وجعلكم  أيام  فيها  أسكنكم  فيه:  ، بري الط)  "عنى 

 .(368، ص15ج ،2000

  ،1986ي،  الزمخشر )  "رة، وقيل استعمركم من العمر، نحو استبقاكم من البقاء الآية: "أمركم بالعما  هذهقال الزمخشري في تفسير    -

   .(407، ص2ج

الرازي:    - ث  ،واستعمركم فيها "قال  الثاني: أطال أعماركم فيها، ...ماي م عكل عج  الأول:  لاثة أوجه؛وفيه  ثالث: جعلها  ال  رها، ... 

   .(368، ص18ج، 1999، الرازي)" العمر لكم طول 
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التفويض بالعمارة  توردوكذلك   التفسيري  تضمنه    اميم  وتق  في  البطيوي  قال   3.بدلالة   عن التراث 

العُ  "أشار  مفهوم  الأُ فسرِّ الـمُ مران:  وعلماء  لمصطلح مَّ ون  الاصطلاحية  الدلالات  من  كثير  إلى  ة 

...العُ  نُ كني  وإنْ   مران  أساسيةسجِّ ا  ملاحظة  من    ،ل  كثير  اهتمام  عدم  بمصطلح فسرِّ الـمُ وهي  ين 

تُ العُ  نسقية  ومنظومة  كلية  وحدة  بوصفه  رؤشكِّ مران  والحياةا   ةيل  للإنسان  في   .لإسلام  فالإغراق 

عة نـز من التفاسير في    اً منهج فهم الآيات بعيداً عن الوحدة البنائية والموضوعية والسياقية أوقع كثير 

 . (103، ص2018، البطيوي) ".ت عن إدراك الإطار المعرفي والمنهجي لمصطلح العمرانتجزيئية عجز

البلدانب.   العُ تخطيط  مفهوم  ظهر  في    ن ا مر:  المالك  "سلوك  كتاب  في  البلدان  تخطيط  بمعنى 

لخليفة إلى اأهداه  ثم   ،(ه272  تدبير الممالك"، الذي كتبه شهاب الدين أحمد بن مُمد بن أبي الربيع )ت

سنة  العبا بالله  المعتصم  وهي   وقد ،  ه227سي  البلدان(،  )عمارة  العدل  أعمال  "ومن  قوله:  فيه  ورد 

لزم فيها حقوق ثلاثة: )القيام بمصالح المياه، كف الأذى عنهم، تقدير ما  يَ زارع: والـمَ  -نوعان: أولاً 

ثانياً ؤخَ يُ  والعدل(،  الشرع  بحكم  ويُ   -ذ  الجامعة،  الأوطان  وهي  بها  قصَ الأمصار:  أمور: د  خمسة 

 " ض للكسب وطلب المادة( يتعرَّ )السكون، حفظ الأموال، صيانة الحريم والخدم، التماس المتاع، ألاي 

 . (106-105، ص1996 يع،الرب ابن أبي )

نت  ميد الحداد  لح  وفي دراسةٍ  عند ابن أبي  العمران  مقارنة بين العمران عند ابن خلدون وتضمَّ

البيئي  أسس  عرضالكتاب    نَّ إ  :قال  ،الربيع الجانب  من  المدينة   ،والاقتصادي   ،والمعماري  ،تخطيط 

ية التي ينبغي ى للسياسة الشرعبرتحديد الخطوط الك   عن طريقوالعسكري،    ،والديني  ،والاجتماعي

ف يسير 140-135، ص2015 الحداد،) لحاكم الاسترشاد بها في المجال العمرانيل  .(بتصرُّ

فقد البلدان  وبالمثل،  معنى تخطيط  كتاب    ورد  الملوك" في  الطوسي )ت  "سير  ، (ه485  للحسن 

وإيجاد الجداول   ،القنوات  ا فيما يتصل بالعمران فيجب شقُّ قال: " أمي   إذ  ؛نظام الملك  عند حديثه عن 

النافعة العظيمة  ،الجيدة  الكبيرة  الأنَّار  على  والجسور  القناطر  و   ،وإنشاء  القرى  زارع الـمَ وإحياء 

 
  .(56، ص9ج ،د.تالقرطبي، )  "رها وسكانَّا جعلكم عماي   أيْ قال القرطبي: " -

  .(18، ص3ج ، 2003، ابن العربي) "قال ابن العربي: "خلقكم لعمارتها  -

 . (586، ص1ج  ،1199،الراغب) "ضت إليه العمارةته إذا فوَّ رعماستو" :ال الأصفهانيق 3
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الأسوار  ، وإعمارها الجديدة  ، وإقامة  المدن  البديعة  ، وتشييد  والمجالس  الشامخة  الأبنية   ، وتأسيس 

الرئيسة الطرق  الربط على  لط  ،وإقامة  المدارس  العلملاوبناء  تُخ   ؛ب  كله  الأبدلَّ فبهذا  إلى  الأسماء    ، د 

 . (46، ص1ج، 1987، الطوسي) "ويتوالى دعاء الخير ،وينال ثواب الآخرة

تحفة  "كتاب    ثل:دلالة البنيان في كثير من كتب التراث، مب  "العمران"  ت مفردةوردالبنيان:  ت.  

يجب   فيما  الملك  نْ أالترك  في  " فيه  قال   إذ  ؛ للطرسوسي  "يعمل  أنْ يو:  عارفاً   نبغي  بالطريق،   يكون 

المحتملة، وأنْ  الماء، والأخطار  السُّ   وعيون  للماء والعمران  ،لبُ يسلك بركب الحجيج أيسر   "وأقربها 

د.ت،  الطرسوسي) للكواكبيكذلك  و  .(94، ص1ج،  الاستعباد"  ومصارع  "الاستبداد   إذ  ؛ كتاب 

بفيه  قال الطغام؟ يظلمون  اللئام  ويذليون ذويك. يطاردون أنجالك    ،كين: "إلى متى يعبث خلالك 

والأبواب  ،الأحباب الطُّرق  المساكين  على  العمران  .ويمسكون  الديار؟  ،يُخربون   " ويُقفرون 

 .(156، ص1ج، د.ت، الكواكبي)

( ه560  بمعنى المكان الجغرافي عند الإدريسي )ت  "العمران"  ت مفردةوردكان الجغرافي:  المث.  

" كتابه  في  نـزفي  المشتاق  الآفاق"خ ا هة  البحرال ق  وفيه ،  تراق  على  بلدة  "ولياج  البلدان   ، :  من  وهي 

العمران الإدريسي،  )  ".القديمة  ص 2ج،  1988الشريف  عند    نفسها  الدلالةبوردت  و  (،596، 

في الاستبداد"  الكواكبي  "طبائع  وجزائرها،  فيه  قال  إذ  ؛كتابه  الهند  في  الهولانديين  على  مضى  "قد   :

قاوزان،   في  الروس  ما  ثموعلى  بعشر  والعمران  العلم  خدموا  ما  ولكنْ؛  الأندلس،  في  أقمنا  ما  ل 

 . (150، ص1ج ،  ، د.تبيالكواك)  ".ناهاخدم

الشرعية:ج.   على  السياسة  ة  عِدَّ ودراسات  كتب  زت  مفهوم الجان   ركَّ تناول  في  السياسي  ب 

الملك" لابن الأزرق )  ومن ذلكالعمران،   السياسة وْ (، الذي أَ ه896ت  كتاب "السلك في طبائع  لى 

الملك صورة العمران    قال في مقدمة كتابه: "إنَّ فالدور الأهم في قيام العمران وحفظه من الخراب،  

وقراره الاحتياج    ،البشري  فوائد  عليه  يشتمل  الذي  الأزرق)  وأسرارهومعناه  د.ت،ابن  ، 1ج  ، 

البشري لاأيضاً   وقال  .(34ص "العمران  أمره    دَّ بُ   :  ينتظم بها  تقدَّ ـمالِ له من سياسة  أنَّ   فيه   م  الوازع 
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الأزرق)  ".ضروري د.ت، ابن  نبَّ   ،(97ص  ،1ج  ،  النشاروقد  ابن    ه  علم جديد في طرح  على ظهور 

 لكتروني(. الإ  ور في منتدى اقرأ الثقافي، منش2008 ،النشار) علم الأخلاق السياسي هو ،الأزرق

القيميح.   القيمي  الجانب  الجانب  ظهر  كتابلم:  في  العمران  والدين"   فهوم  الدنيا   "أدب 

ما به تصلح الدنيا حتى تصير أحوالها منتظمة،   ا ورد فيه قوله: "اعلم أنَّ (، وممي ه450  للماوردي )ت

عت، وهي: دين متبع، وسلطان قاهر، وعدل  فرَّ ت   هي قواعدها، وإنْ   ،وأمورها ملتئمة، ستة أشياء

ويبدو من قوله   (،133، ص1ج،  1986،  الماوردي)  ".وأمل فسيح  ،وخصب دائم   ، وأمن عام  ،شامل

د عناصر القيام على عمارتها  دِّ م رؤية عمرانية، ويطرح منهجاً للعملية الإنمائية، ويَُ قدِّ ه يُ ل أنَّ جمَ الـمُ 

 د مجالاتها. دِّ ل لقواعدها، ويَُ ؤصِّ وصلاحها، ويُ 

إلى    فيه في كتاب "سير الملوك" لنظام الملك، الذي أشار لهذا المفهوم  ظهر الجانب القيميوكذلك 

البلاد إلى العمران، وتخلَّ   قال:   إذ  ؛ معنى العدل الناس من الجور والظلم"وصارت  ، الطوسي)  " .ص 

 . (65ص ،1ج، 1987

البشري: خ.   هو    الاجتماع  العمران  بمفهوم  ارتبط  ما  ابن  أكثر  طرحه  الذي  البشري  الاجتماع  جانب 

  هيَّأمُ   هحياته دون مجتمع، وأنَّ   ي لا تصحُّ ن اجتماع ئ االإنسان ك   أنَّ بينَّ   إذ   4؛ -كما سبق ذكره -خلدون في مقدمته  

مع الآخر خَلْ  للعيش  وأنَّ ين قياً  للصنائع هيَّ الـمُ يده  إلى  ه يَتاج  ،  الإلكتروني،  ، د.ت،  طاهر)  ،أة  الرشاد  موقع 

 . نةكِ لتكون الحياة مُم   ،ين الإمكانيات والقدرات الجمعية عند الآخر  أيضاً إلى يَتاج و  (، فكر واحة ال

تَ  أنَّ بينَّ وقد  نظره-المفهوم  هذا      وجهة  منهجية  -من  بنقاط  ة،  يتصف  دراسة  ب  عِدَّ حسب 

. (139،  137،  136،  133،  132، ص2012،  مشوش)  ،علم العمران الخلدوني في  صة  تخصِّ الـمُ مشوش  

 :  أتي ي فقاً لماوذلك وَ 

العلم،  و تصاد،  قالاوة، مثل: السياسة،  دَّ مفهوم العمران مفتاحاً لتفسير ظواهر عمرانية عِ عدي    -

ر في ؤثِّ لكسب أهمية تُ   ،القوة الدلالية والمعرفة اللازمة  المفهومما منح    ؛الأخلاق، والعمارةو التربية،  و

 جميع مجالات الحياة.  

 
 العمران عند ابن خلدون في الدراسة المصطلحية.  مفهوم لىأشرنا إ 4
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بمجمو  ارتباط  - العمران  القرآنية،  مفهوم  المفاهيم  من  الاستخلاف،    بعضهاعة  مثل:  إيجابي، 

والعلوم،  و ،  سنالتآوالكثرة،  و ة،  زَّ العِ و ن،  التمدُّ و المحافظة، والمصلحة،  والكسب،  والصنائع 

الآخر و  .والحضارة التناقص،    ،سلبي  بعضها  الفساد، و الخراب،  و السكون،  وب،  التقلُّ و مثل: 

والانتقالوالترف،  و تفاوت،  الو الحول،  و ف،  التصرُّ ول،  التبدُّ و علاقة   ورظه  وكذلك  . الاختلال، 

ا  ونصوص  الخلدوني  الفكر  في  العمران  والقلبين  الثابتة  القوانين  استخلاص  في  الكريم  نن  سُّ رآن 

العمليةهاالمطردة واكتشاف المفهوم   كتسبا   الذ  ؛، وتفسير جوانبها من الحياة  زه يِّ مناعة معرفية تمُ   هذا 

 تمنعه من التمييع وسوء التأويل. بجذوره القرآنية، و

  :ل الأوَّ   ؛ان خاضعة لأمرين رمحقيقة العُ  أنَّ  على أساس مران بالاستخلافمفهوم العُ  ارتباط -

والثانية الإلهي،  بالأمر  العلوي  جانبها  من  الذي تعلُّ   :اتصالها  بالاستخلاف  السفلي  جانبها  من  قها 

الأرضمُلُّ  بيان   . ه  وظيفة  أنَّ   وكذلك  كانت  إذا  العُ ه  التحقُّ علم  هي  القضايا مران  مطابقة  من  ق 

التحقُّ   للوقائع، فإنَّ  الوجودي للأمر الشرعي، وبقة  اطق من معلم الاستخلاف غايته  كل   نَّ إالأمر 

فق   إذا كانت أفعاله وَ فاً إلاي ستخلَ يكون مُ   لا  نَّهإوالأرض،  على  الله    لِ بَ ر من قِ ستعمِ إنسان مخلوق هو مُ 

 الهداية والوحي. 

 ة دراسة مفهوم العمران في التراث الإسلامي: خلاص

العُ   أنَّ لنا    بينَّ تَ   الفكريمفهوم  التراث  في  اتخَّ   مران  ماديةالإسلامي  دلالات  دلالات    وأ  ،ذ 

 أشارارتبطت بالعدل كما    لكنَّها  ،دلالة مادية  هيدلالة تخطيط البلدان    . فمثلًا،هما معاً تيمعنوية، أو كل

الربيع ت  البناء والإعمار، والسكن والإقامة، فهي وإنْ وكذلك دلالة    .ابن   إلاي   ،عن كيان مادي  عبرَّ

الأأنََّّ  بقيمة  ارتبطت  وندَّ ما  الاستبداد  ن،  بقيم  أدت  ما  المقابل،الكواكبي  هورد وَفق  وفي  ظهرت   . 

المعنوية   لإعمار   ةقتعلِّ مُ الدلالات  اللازم  البشري  والاجتماع  القيمي،  والجانب  الشرعية،  بالسياسة 

الاستخلاف  رضالأ ي  ؛وتحقيق  التعمير    أنَّ   عنيما  معاً   (والمعنوي  ،المادي)جانبي  وأنَّ   ،يسيران 

 ينقطع عن الآخر.  لا  اأحدهم
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 التفاعل مع مفهوم العمران في الفكر الإسلامي الحديث:. 2

العُ  مفهوم  يظهر  بلم  غالباً  وإنَّ   ةمستقل  صورةمران  الحديث،  الإسلامي  الفكر  ظهر ضمن  في  ما 

أُ الـمُ اسات  الدر أحياناً  يقاربه  ما  بدلالة  أو  أحياناً،  العمران  مفهوم  بدلالة  عة   : مثل  ،خرىتنوِّ

الإلهيةوالسُّ   ،والنهضة  ،صلاحالإ من    إذ سعت  ؛والحضارة  ،نن  للخروج  سُبُل  إيجاد  إلى  الدراسات 

عن  ة،  مَّ ص من النكسات والنكبات التي توالت على الأُ حلول للتخلُّ   البحث عن المآزق الحضارية، و

 نن الاجتماعية التاريخية الربانية التي تحكم التاريخ.ه لقضايا السُّ التنبُّ  طريق

 : "المنار"مجلة ير ستف 

مَ أوَّ   لعلَّ  اهتمام  نْ ل  عبده  بالعُ   اً أبدى  مُمد  الإمامان  الحديث  العصر  في  والحضارة  مران 

احتوى التفسير على استنطاق   إذ  ؛م( في تفسير مجلة "المنار"1935  ومُمد رشيد رضا )ت  ،م(1905)ت

ارة، وامتلاك الريادة بين  والحض  مرانوالارتقاء بالعُ   ، آيات القرآن الكريم لاكتشاف منهج بناء الحياة

 ،قاتهعوِّ ومُ   ،وأركانه  ،بيان أهميتهببيان مفهوم العمران  إلى  فسعى    (،2ملحق  ،  2020  ،حسين)  ،ممالأُ 

فوممي   .ومصادره ورد  العُ أهم  عن  يها  قواعد  قول    مرانية  استنباط  إلى  بعضهم  اهتدى  "ثم  رضا: 

ولو لم تنقطع بنا    ذلك مقدمة تاريخه،  لدون فيخف ابن  فصنَّمران وأصول الاجتماع من التاريخ،  العُ 

لكني العهد  ذلك  من  العلم  ولكنيسلسلة  سلفنا،  به  بدأ  ما  أتممنا  تركناها  غيرنا  ،ا  إتمامه   وسبقنا  إلى 

الأوَّ فالت  .واستثماره المرشد  هو  للأُ اريخ  ما ل  إلى  اليوم  العزيزة  العمران  مم  من سعة  فيه  ة زَّ وعِ   ، هي 

القرآن  السلطان، و بالتاريخو المرشد الأوَّ هكان  العناية  مم  نن الله في الأُ ومعرفة سُ   ،ل للمسلمين إلى 

فلماي   ... يُ منه  الدين  صار  والسُّ ؤخَ   الكتاب  غير  من  أُ ذ  صار  همِ نة  بل  التاريخ،  أكثر  ل  عند  ممقوتاً 

رضا، )  "آخرين وم  قة  نَّسُ ذلك  في    عاً بِ تَّ ما يكون مُ يلتفت إليه، فإنَّ   نْ وجد مَ   المشتغلين بعلم الدين، فإنْ 

 . (259-258، ص1ج، 1990

 :  إشارات، هي ثلاث "المنار"ظ في هذا التوجيه لصاحب  حَ لْ نَ و

 قها. وتطبي ، مرانة والسلطان هو فهم قواعد علم العُ زَّ سبيل العِ  -
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  عند المسلمين  همصادر  في حين أنَّ مم العزيزة هو التاريخ،  ل مصادر علم العمران عند الأُ أوَّ   -

 . والتاريخ  النبوية، ةنَّوالسُّ  الكريم،  تهم هي القرآنزَّ في زمن عِ 

 صادر. الم هذه فق مران، وأهملوا دراسة التاريخ وَ طوا بالمصادر الرئيسة في فهم العُ ا فرَّ  لمي ين ر المسلم تأخُّ   -

طن  حياة الو  رضا: "فإنَّ   مران قولمات العُ قوِّ مُ   عن من إشارات    "التفسير"ومن أمثلة ما ورد في  

ما ولا سيَّ   ،قهم ووقوع العداوة والبغضاء بينهماد كل المقيمين فيه على إحيائه، لا في تفرُّ باتح  ءهوارتقا

أو أحدهما اللغة والدين  منهم في  الخراب والدمار، لا من وسائل   هذا من مقدمات  فإنَّ   ؛المتحدين 

  ّٰ ُّ "ن قوله:  ا د العمرساف  عن ومن أمثلة ما ورد فيه    (.18، ص4ج، 1990  )رضا،  "م والعمرانالتقدُّ 

  ثر  تي   تى   تن  تم  تز  بيتر  بى  بن   بم  بز  بر  ئي  ئى   ئن  ئم  ئز  ئر

ا خزي الدنيا  فأمي   .[114]البقرة:    َّكى  كم  كل  كا  قي  قى   في  فى  ثي  ثى  ثمثن  ثز

وفي   ،(357ص  ،1ج،  1990رضا،  )  "فهو ما يعقبه الظلم من فساد العمران، المفضي إلى الذل والهوان

لأهمية اتحاد المقيمين على أرض الوطن   آن الكريم أولاً، وفيه بيان  القرن  ملمعاني  لاستقاء ا  هذا توجيه  

 لتحقيق العمران المنشود. 

مجلة  تحدَّ   وقد في  رضا  العُ   "المنار"ث  مجالات  أحد  الفن   ،مران عن  أجراها    .وهو  دراسة  وفي 

 الإرث   ر في لنظوا   ،دور الفن الحضاري، وتحقيقه مقصد السير في الأرض  عنرائد عكاشة  الدكتور  

للأُ  والمعرفي  بينَّ الفني  السابقة،  رضا  مم  رأي  هوية   حيال  وحفظ  الحضاري،  المجال  في  الفن  أهمية 

الأُ هقولمُورِداً  (،  102، ص2019،  عكاشة)  الشعوب عند  الآثار  دور  في  "يوجد  لا :  ما  الكبرى   مم 

هذه   ها، ... إنَّ رسمت  ياليد التقون تاريخ رسمها، و قِّ مم الصغرى كالصقليين مثلًا، يَُ يوجد عند الأُ 

المختلفة الشؤون  في  الأشخاص  أحوال  من  قد حفظت  المواقع   ،الرسوم  في  الجماعات  أحوال  ومن 

عة، ما تستحق به أنْ الـمُ   . (35، ص7ج، 1904، رضا) "ى ديوان الهيئات والأحوال البشريةسمي تُ  تنوِّ

 :م(1938 )ت محمد إقبال -

لاح الذي طرحه في ثوب التجديد، وذلك  لإصوم ا همف  يمهتقدبمران  عالج إقبال موضوع العُ 

أنَّ  يُ   باعتبار  وقدَّ شكِّ الإصلاح  للعمران،  رئيساً  توصيفاً  في ل  الديني  التفكير  "تجديد  كتابه  في  م 
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الأُ  في  والجمعي  الفردي  التفكير  موضوع تجديد  ومَّ الإسلام"  ذلكة،  كتابه  جلياً   ظهر  تقديم  إذ في  ؛ 

الأفكا" إبراز  إلى  الإس يدعو  اللار  الصحيحة  مية  التجديدحفِّ الـمُ وسطية  على  من   ، زة  والخروج 

الصحيحة في هذا   الأفكار  التنقيب عن  التاريخ الإسلامي، ومُاولة  أفسدت  التي  الفاسدة  الأنظمة 

 . (26، ص2011 عقالي،ال) "ليعيد بناءه من جديد ،الدين العظيم

المعرف  عن وفي دراسة   النقدي ومنطلقاته  إقبال  رية وكية والفأفق الخطاب  الفلسفية في مشروع 

التوحيد جوهر الحضارة العربية   : "وهو يرى أنَّ لاً ئالحضاري، أورد الباحث رؤيته لخطاب إقبال، قا

وأساس النهوض الحضاري، وتحقيق العمران، والمواءمة بين التراث الإسلامي والفكر    ،والإسلامية

تجلِّ  بمختلف  والعلالغربي  الدين  وبين  تلك  (،  89، ص2016  لخ،يمز)  " .مياته،  على  دليله  أورد  ثم 

إقبال: "السمو إلى مستوى جديد في فهم الإنسان لأصله ولمستقبله  ؟ من أين جاء  ؛الفكرة من قول 

كه تنافس وحشَّ، وعلى رِّ هو وحده الذي يكفل له آخر الأمر الفوز على مجتمع يَُ   ؟وإلى أين المصير

إقبال، )  ".اع بين القيم الدينية والسياسية ..من صر  وت عليه حضارة فقدت وحدتها الروحية بما انط

ص2011 القيم    (،317-318،  على  المرتكزة  الإصلاحية  الحضارية  نظرته  نستشرف  هنا  ونحن 

 مران. وهو ما يلتقي مع مفهوم العُ  ،الإيمانية

  :م(1980 محمد الصادق عرجون )ت -

"سُ  كتابه  في  وذلك  المجتمع،  بصلاح  عرجون  ااهتم  القرآن  لمجا في  لله  نن  خلال  من  تمع 

إذالكريم"  سُ   ؛  لمعرفة  الكريم  القرآن  آيات  استنطاق  على  وبينَّ عمل  المجتمع،  في  الله  أهمية  نن   

بالسُّ  بالسُّ فنن الإلهية،  العلم  العلم  المجتمع الإسلام   ي نن الإلهية هو الذ قال: "وهذا    في   ي وضع 

المجتمع، فطاف آفاق  هو    معانيه  كان العلم بأوسع  مكان الصدارة من الحياة يوم أنْ  القائد لهذا 

  ،ف، يكشفها له القرآن جْ يستشف الحقائق الكونية من وراء السِّ اراً باحثاً السموات والأرض نظي 

نن الإلهية في بناء  البحث في مجال السُّ   نَّ لا شكَّ أ و   (، 10ص ،  1977،  عرجون )   "ويهديه إلى أصولها 

يرتبط   ال بقضا  اً وثيق  ارتباطاً المجتمع  تُ   ؛ن ا عمر يا  الضوابط  السُّ   دُّ عَ إذ  من  للعملية  وجِّ الـمُ نن  هة 

 . مرانية العُ 
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 :م(1973 مالك بن نبي )ت -

مُ ا تناول   تحت  العمران  قضايا  نبي  الحضارةسمي بن  إذى  مركباً   ؛  الحضارة  حصيلةً   ،رأى   أو 

والتراب،   والوقت  الإنسان  علىلتفاعل  والبُ   بناءً  الفكري  وتوصَّ عْ الجانب  الديني،  إلى  د  بناء   نَّ أل 

يرتكز على استثمار عناصرها الأولية بشكل و،  ةجزئي  لا   ةكلي  نظرةالحضارة يقتضي النظر إلى الموضوع  

 التي تجمع بينها:   :فق المعادلة الشهيرةتركيبي مندمج ومتكامل، وَ 

-46ص  ،2012  ،بوخلخال)  اً." حضاري  اً طاقة روحية= ناتج                    إنسان + تراب + زمن"

 .(فصرُّ تب 47

بسبب قراءته مقدمة ابن خلدون من    ،مرانه استخدم مصطلح الحضارة بدل العُ أنَّ   لاحَظالـمُ و

المترجمة   ا النسخة  مُ   ،لفرنسيةإلى  الخطيب  توضيح سليمان  "فلسفة الحضارة عند  ؤلِّ بحسب  كتاب  ف 

 5. مالك بن نبي"

 م(:1980 محمد باقر الصدر )ت -

مران،  ضمن الحقل الدلالي لمفهوم العُ   دُّ يُعَ  وهو ما ،صلاحهإوجتمع المالصدر بمفهوم بناء    اهتمي 

من   انطلق في طروحاته  و الوقد  و الدراسة  تضمَّ سُ لراعاة  الم فهم  التي  التاريخ  الكريم،  نن  القرآن  نها 

"السُّ و كتابه  آيات كريمة ظهر ذلك في  فيه: "من مجموعة  قال  الذي  الكريم"،  القرآن  التاريخية في  نن 

ا يتبلو يُ   القرآني  ملمفهور  التاريخية لها سُ   د أنَّ ؤكِّ الذي   (، 62، ص2011،  الصدر)  "نن وضوابطالساحة 

القوانين و تلك  بين  الخلدوني لعُ ا ثم ربط  مهَّ لاً ئقا  ،مران  الذي  الجليل هو  القرآني  الفتح  "هذا  إلى :  د 

البشري بعد ذلك بقرون، إلى أنْ  التاريخ فه  تنبيه الفكر  ابن  ، ...  اً  علميماً تجري مُاولات لفهم  فقام 

التاريخ لدراسة  بمحاولة  سُ   ،خلدون  أقل وكشف  )على  قرون  بأربعة  ذلك  بعد  ثم  وقوانينه،  ننه 

 
 ، وفيه م2009عام  في قناة المجد الفضائية    ثَّ بُ   ،كتاب "فلسفة الحضارة عند مالك بن نبي" للدكتور سليمان الخطيب  تناوللقاء    في   5

بن نبي لم يقرأ مقدمة ابن ا  أنَّ   وهو   ؛بشريمن مفهوم العمران ال  لاً لحضارة بدااستخدام مالك بن نبي لمفهوم    سرَّ ف  لِّ ؤالـمُ   بينَّ 

الع الفرنسية من ترجمة دي سلان  ربية، وإنَّ خلدون باللغة  العمران  de Slaneما قرأها باللغة  مصطلح   إلى  الذي ترجم مصطلح 

   civilization. الحضارة
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يُ  ما  بدايات  الأوربي في  الفكر  اتجه  الذي ضيَّ سمي تقدير(  المفهوم  نحو تجسيد هذا  النهضة  عه ى عصر 

 (.62، ص2011، )الصدر "المسلمون

ا   وكذلك  البناء  بمجالات  في  للمج  مراني عُ ل اهتم  ظهر  الذي  الاقتصادي،  المجال  ومنها  تمع، 

يُ بينَّ   ؛ إذكتابه "اقتصادنا" أهمية إلى  ة المسلمة، وأشار  مَّ ب الأُ ناسِ  فيه معالم الاقتصاد الإسلامي الذي 

"لا  ذلك التخلُّ مكِ يُ   بقوله:  الاقتصادية والمعركة ضد  للتنمية  أنْ ن  إلاي تؤدِّ   ف  المطلوب  إذا ي دورها   

إطاراً باكتس أنْ يستطي  ت  الأُ   ع  أساسٍ   ،ة ضمنهمَّ يدمج  على  معها  وقامت  ، 1987،  الصدر)  "يتفاعل 

 . (12ص

 : م(1973 )ت بن عاشورمحمد الطاهر  -

ا  قال في ذلك: "وأمي   "؛ إذالتحرير والتنوير" تفسيره    فيمران  ظهر اهتمام ابن عاشور بمفهوم العُ 

ف الجماعات مي، وضبط تصرُّ الم الإسلاعنظام ال  إذ هو حفظ  ؛مراني فهو أوسع من ذلكالصلاح العُ 

وجهٍ  على  بعض  مع  بعضهم  الإسلامية،   والأقاليم  الكلية  المصالح  ورعي  الجميع،  مصالح  يَفظ 

ويُ  لها،  القاصرة  المصلحة  معارضة  عند  الجامعة  المصلحة  العُ سمي وحفظ  بعلم  هذا  وعلم    ، مرانى 

 . (38، ص1984، ابن عاشور) "الاجتماع

: "فالمعنى  [56]الذاريات:    َّئيئى  ئن  ئم  ئز  ئر   ّٰ ُّ  :عالىت  قوله  يرسوقال في تف

لعمران   ولكنْ   ،ق لتحصيل نفع لهلْ قه الخَ لْ فلا يكون خَ   ،فلا يَتاج إلى شَء  ،قاً طلَ مُ   ه المستغني غنىً أنَّ 

باتِّ   ،الكون العمران  نظام  التي يجمعها  وإجراء  الشريعة  قوله:  باع  العبادة في  ابن  )  "(بُدُونِ ليَِع)معنى 

 (. 39ص ،27ج ،1984ور، شعا

 :م(2009 فريد الأنصاري )ت -

م الأنصاري دراسات تناولت المفهوم العمراني، منها كتاب "بعثة التجديد المقبلة؛ من الحركة  قدَّ 

العُ  إلى  القرآن  "من  إلى دعوة الإسلام"، وسلسلة  التي جاءت فيالإسلامية  سبعة كتب، وقد    مران" 

المقصوبينَّ  "ليس  بقوله:  للعمران  مفهومه  بالعُ   البناء د  تخطيط  هو  الكتاب  هذا  اصطلاح  في  مران 
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كَ  فحسب،  وهندسته  وإنَّ لاي المادي  الإنسان  !  في  الكامنة  الحضارية  المذهبية  هندسة  المقصود  .. . ما 

فكر ووجدان،   رة وتاريخ، وبما هو مران إذن: هو بناء الإنسان بما هو عقيدة وثقافة، وبما هو حضاالعُ 

 .(168ص ،2013 الأنصاري،) "وبما هو نفس ونسيج اجتماعي

د أكَّ يجأنَّ   ثم  وصولاً   به  الإنسان  بعمران  السلطان،  إلى    البدء  ذلك    اً نبيِّ مُ عمران  من  مقصده 

  ... والجماعي،  الذاتي  الوجدان  وهو  والمؤسسة،  الفرد  فهو  )الإنسان(  نقول:  "وحينما  وهو بقوله: 

والخاصة، وأمي   العامة   ... والدولة،  المجتمع  بإخراج وهو  الكفيل  البناء  فهو  السلطان:  عمران  ا 

وإنَّ   ... البشري،  عنصره  المقصود  وليس  القرآني،  وعمقه السلطان  العمرانية،  طبيعته  به  المقصود  ما 

عمران العمران هو )  ليتمَّ ل والثاني  ل، ... والذي يجمع الأوَّ  نتيجة الأوَّ النظامي، .... وليس هذا إلاي 

 . (17-16، ص2009 ،الأنصاري) "الاستخلاف( الذي يشمل كل النشاط البشري

 :م(2015 )ت ماجد عرسان الكيلاني -

مران عند الكيلاني ضمن مفهوم الإصلاح الاجتماعي، وذلك في كتبه  ظهر الاهتمام بمفهوم العُ 

الذي رآه   ،هوم العمل الصالحالتربية الإسلامية" مفتناول في كتابه "أهداف    إذ  ؛الاجتماعيةوالتربوية  

أقسام ثلاثة  إلى  والجتماعي  الا عمل  والصالح،  الديني  العمل  ال:  ، هيينقسم  كوني  العمل  الصالح، 

وال يَ   .صلحالمصالح  ما  والتقدُّ   أيَّ   لزم وهو  للنهوض  أفراداً فالأُ   ؛ممجتمع  تضم  التي  صالحين    مم 

هم  صالحين في أنفسهم، لكنَّ  لتي تضم أفراداً مم ا ما يلحق بتلك الأُ إنَّ و ومصلحين لا يلحقها الخراب،  

 .(1988 ،الكيلاني) لإصلاحإلى ا لا يسعون 

ال استنباط ما أطلق عليه  على    أيضاً   الكيلاني وقد عمل   تطبيقات  التاريخية والقوانين  اسم 

الُأ الم لبناء  والمجتمعات،  عاصرة،  إلىمم  من    تحليلٍ   استناداً  لمرحلة  في  تاريخي  البناء  مراحل 

القدس مَّ الُأ   تاريخ  عادت  وهكذا  الدين  صلاح  جيل  ظهر  "هكذا  كتابه  في  وذلك  " ة، 

 (.2002، الكيلاني )
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 )و   عمر عبيد حسنة -
 :م(1942 عام د لِ

العُ  مفهوم  حسنة  وسماي ؤهَّ الـمُ الإنسان    صفاتبيان  بمران  تناول  العمران،  لإقامة  إنسان  ل  ه 

"إنس  إذ  ؛القرآن كتابه  في  القرآندعا  إقا  :ان  مُ مأنموذج  قراءة  إلى  الحضارة"  وبناء  العمران  دة تجدِّ ة 

مع   الصحيح  إلى التدبير والتعامل  فضير الذي يتنطلق من منهج الهداية للتي هي أقوم، وحسن التدبُّ 

الماضي وعبرته، ويققِّ يَُ و الأزمات،   الذي يؤدي إلى استيعاب  فق  المستقبل وَ   ولوج إلى    ودق الاعتبار 

ة إلى مجال الشهود الحضاري بعد هذا الغياب مَّ ترداد المعيارية التي ترتقي بالأُ س اوق،  لْ ة الله في الخَ نَّسُ 

 . (2016، حسنة) والوهن الكبير

 :م(1986  )ت الفاروقي  راجي  سماعيلإ -

الفاروقي كتابقدَّ  الفكر والحياة"  :"التوحيد  م  نه  ،مضامينه على    اً موسوعي  اً معرفي  تحليلاً   وضمَّ

توصَّ اً نمقار ت ،  إلى  منه  التخلية رُّ فل  صعيدي  على  منه  النابعة  المبادئ  وسمو  الإسلامي،  التوحيد  د 

للعُ حرِّ الـمُ  الفساد والخلل، والتحلية  رة  لكل دواعي كرِّ الـمُ مران على هذه الأرض من دواعي  سة 

الله، هو الإيمان به   ه لا إله إلاي التمكين والصلاح والإصلاح، وقد ورد فيه قوله: "مقتضى الإقرار بأنَّ 

الإنسان   الإقرار بأنَّ   ب على هذه الشهادة أنَّ حانه خالقاً ومالكاً وحكمًا للوجود بلا شريك، ويترتَّ بس

قة بهذا العالم الذي تتخذ منه الحياة تعلِّ الـمُ تلك الغاية هي تحقيق الإرادة الإلهية    ق لغاية، ... وأنَّ لِ خُ 

 .( 165، ص2014، الفاروقي) "لالبشرية مسرحاً لفعلها الحر المسؤو

  :م(2016 )ت طه جابر العلواني -

في كتابه    ،على مقصد قرآني من المقاصد العليا الحاكمة  للدلالةمران  طرح العلواني مصطلح العُ 

والعُ  التزكية  كبرى، وحدَّ (،  2003العلواني،  )  ، مران""التوحيد  قيمية  مفاهيم  ثلاثة  في  عناصرها  د 

أنَّ  هالعُ   ورأى  الكون  مران  حق  رالـمُ و  ونشاطه  ،سخَّ الإنسان  فعل  ذكر  ،وميدان  سبق    ذلك  وقد 

 وتحليله في الدراسة المصطلحية.
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 )و    ملكاويحسن فتحي  -
 :م(1943 عام دلِ

ملكاوي العلواني    ما  تابع  العُ   فيبدأه  العليا  ، مرانموضوع  القيم  "منظومة  كتابه  التوحيد    : في 

والعُ  الثلا   ربط  إذ  ؛(2013،  ملكاوي)  مران"والتزكية  القيم  سبق    ثبين  وقد  تكاملية،  منظومة  في 

 مران لديه في الدراسة المصطلحية. تفصيل مفهوم العُ 

 :م(1945عام د  لِ عبد المجيد النجار )و   -

النجار   للقرآنهذا  تناول  المقاصدي  الفقه  باب  من  سلسلة    ،الموضوع  الحضاري "في  الشهود 

ن  ثة مجلدات،  ثلا السلسلة في  هذه  طرح    قدو(،  1999  النجار،)  "ة الإسلاميةمَّ للأُ   قضية   نهام  كل  تضمَّ

التحضرُّ   مُعيَّنة: التحضرُّ فقه  عوامل  الإسلامي،  الحضاري  الإشهاد  مشاريع  الإسلامي،  كذلك  و  . 

ن مكِّ به العمران من بناء فكري يُ ما يتطلَّ   فيه  بينَّ ومراني"،  م بحث "مقاصد القرآن في بناء الفكر العُ قدَّ 

 (. 2017 النجار،) خلافستسلم من تحقيق شروط الاالعقل الم

 )و   أبو يعرب المرزوقي -
 : م(1947 عام د لِ

تصوُّ قدَّ  المرزوقي  للعُ م  الفلسفة ره  منظور  في  الإبداع  وعطالة  العربية  "النخب  كتابه  في  مران 

  زة على التواصيكِ رت ورؤية مقاصدية شرعية مُ   ،اعتمد في تناول المفهوم على خلفية فلسفيةو  ،القرآنية"

العُ   ل:اق  إذ  ؛ بالحق تتعلَّ "صورة  )مقصد  مران  والسياسي  العقل(،  )مقصد  التربوي  بالنظامين  ق 

القادرينِ  المس  العرض(،  والجماعة  الشخص  إنتاج  العُ تعلى  ومادة  الخسر،  من  تتعلَّ ثنين  ق  مران 

القادرينِ  الدين(،  )مقصد  والاجتماعي  المال(،  )مقصد  الاقتصادي  الشخص   بالنظامين  تحقيق  على 

ف يسير 221-220، ص2007 المرزوقي،) "ثناة من الخسرستة الموالجماع  (. بتصرُّ

 (:معاصر) الدغامين  خليل زياد -

 فيها مفهوم  بينَّ و  ،"إعمار الكون في ضوء نصوص الوحي"  :عنوانحملت  الدغامين دراسة    أَعَدَّ 

"إنَّ العُ  بقوله:  إنس  مران  عمل  كل  هو  بالإعمار  مُ المقصود  الوجود  هذا  في  بالصِ تَّ اني  ح صلاف 

في   ؛والإصلاح الخلافة  بواجب  والقيام  تعالى،  لله  العبودية  تحقيق  إلى  يهدف  معنوياً،  أو  كان  مادياً 
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أنْ مكِ يُ   ولا   .الأرض إلاي   تتمَّ   ن  بنجاح  العملية  والكون هذه  للإنسان  كلية صحيحة  رؤية   في ضوء 

الخاتم  الوحي  حقيقة  من  مستمدة  والمنها  أيْ   ؛والحياة،  الشرعة  ضوء  ، 2008  ،غامين لد ا )  ج"في 

الذي   (،36ص الوحي،  بهدايات  المهتدي  والإصلاح،  بالصلاح  الإعمار  مفهوم  يربط  بذلك  وهو 

 واجباً وفرضاً لتحقيق العبودية.  وصفهلقيام بالإعمار بإلى ا ( وجماعةً   ،يدفع الإنسان )فرداً 

 (: معاصر)عزيز البطيوي  -

دراست في  البطيوي  بـ:  هعمل  العُ "سُ   الموسومة  النبوية"المران  نن  السيرة  في  تقديم    بشري  على 

في دراسته ببيان    اهتم كثيراً وقد  ،  من السيرة النبويةمة  ستلهَ مُ و  ،رؤية نسقية متكاملة للعمران البشري

العُ  المفهوم  رين، وتحليلفكِّ الـمُ مران عند عدد من  مفهوم  منهم  هذا  تبني   وصولاً ،  بحسب كلٍّ  ي إلى 

للعُ م "إ  إذ  ؛مرانفهوم  الخراب لعُ ا   نَّ قال:  يُقابِله  حيث  الإنساني  الاجتماع  في  وضع  أرقى  هو  مران 

شاملة وأبعاد  إيجابية  بدلالات  معيارياً  قيمياً  معنى  ذاته  في  ويَمل  ، 2018  ،البطيوي)  "والفساد، 

 . (118ص

 (: معاصر) صالح بن طاهر مشوش -

ال  :عنوان حملت  مشوش دراسة    أَعَدَّ  الرؤعُ "علم  المران الخلدوني، وأثر  التوحيدية في  كوية  نية 

التأصيل العلمي لموضوع العمران كما طرحه ابن خلدون  تصبُّ وهي    ،صياغته"  حاول   إذ  ؛ في مجال 

صياغة مسألة الفكر العلمي الخلدوني في نسقها الأصلي، ونقد الاتجاهات والقراءات التقليدية   فيها

مران وجه التي حملها مفهوم العُ لأاسة ا نت الدروقد بيَّ   . واستدلاليلهذا الفكر، على مستوى مفاهيمي  

استندت   وكيف  خلدون،  ابن  التوحيديةإعند  الكونية  النظرة  ، 133،  132، ص 2012  ،مشوش)  لى 

136 ،137 ،139 ) 

 (: معاصر ) عبد الحليم مهورباشة -

نحو علم    :إلى التأسيس  علم الاجتماع في العالم العربي من النقد"في كتابه    طرح مهورباشة  امتاز

مُج   هتناول   بعدم  "سلاميالإمران  العُ  بشكل  العمران  الإطار   فقد  ؛ درَّ مفهوم  ضمن  المفهوم  درس 
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العُ  علم  لتأسيس  والمنهجي  ذلك مران،  المعرفي  في  وراء  إ  واستند  الكامنة  المنطلقات  العلم،   هذا لى 

المنطلقات  قارِ مُ  بينها وبين  العلم  ؤثِّ الـمُ ناً  الغربي، وقالـمُ رة في  الاتجاه    ؛الاجتماعم  هو علابِل ضمن 

بمُ   بُغْيَةَ  الغربي،  الاجتماع  لعلم  معرفي  بديل  العُ سمي تقديم  علم  والوصول  ى  الإسلامي،  إلى مران 

 . (2018، مهورباشة) دراسة الفعل الإنساني في إطار منظومة القيم الإسلامية

 (: معاصر)مازن موفق هاشم  -

  ، هاشم)  "مدخل عمراني  :ميةلا الإس  مقاصد الشريعة"ران في كتابه  ممفهوم العُ إلى  هاشم    أشار

هات للمقاصد على وجِّ استخرج من طرح ابن خلدون مُ   إذ  ؛ضمن إطار المفاهيم المقاصدية(،  2014

العُ  التوصُّ   ،مرانيالمستوى  يُ بهدف  للمقاصد،  متكاملة  نظرية  إلى  الحياة مكِ ل  مسرى  في  ترجمتها  ن 

قال  .الإنسانية كبيِّ مُ   ذلكفي    وقد  "ولقد  هدفه:  همي ناً  المقاصد   يان  في  نظرية   ،التوسيع  في  ووضعها 

الذهن في مجاري العادات وما سرت عليه التجارب   قت عنه الحياة، وأنْ تَّ مُكمة تشمل ما تف أجيل 

أنْ  وحرصت  العمران،  طبائع  من  أهل   البشرية  من  المسلمين  لكل  عاماً  خطاباً  الصياغة  أجعل 

أُ الـمُ الاختصاصات   عة،  رؤيقرِّ تنوِّ إليهم  الشرب  عاتقهم ية  على  وأضع  الكبرى،  ومقاصدها  عة 

 (. 365، ص2014هاشم، ) "ةمَّ ر والعمل، فيما هم مستأمنون فيه من شؤون الأُ واجب التفكُّ 

 مران في الدراسات المترجمة:مفهوم الع  

تتعلَّ  أجنبية  بلغات  بكتابة دراسات  العرب  الباحثين  بالعماهتم عدد من  الخلدوني، وقد  ق  ران 

نتت  العُ را الده  هذ  ضمَّ مصطلح  ترجمة  النقد. سات  أثارت  أجنبية  مفردات  إلى   هؤلاء من  و  مران 

الذي ترجم   لفظ  الباحثين مُسن مهدي  العمران إلى  الثقافة  cultureمصطلح  ه لأنَّ   ،الذي يدل على 

 culture ةت منه كلمقَّ الذي اشتُ  colo( والجذر اللاتيني رَ  مَ   بين الجذر اللغوي العربي )عَ  اً وجد ترادف

بقوله: "تجاهل مهدي وقد  (،  127، ص2012  ،مشوش)  culturaمة  كلو الترجمة  تلك  انتقد مشوش 

بها لذهبت به إلى نتائج تعاكس تماماً الأطروحة التي تميل أكثر    الأصول القرآنية للمفهوم، التي لو أقرَّ 

تنفك   ان ذو صلة لا مرم العمفهو ما إذا علمنا أنَّ سيَّ  إلى علمنة الفكر الخلدوني بتقليص الدين فيه، ولا
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م قدِّ ل معها شبكة مفهومية متكاملة، تُ شكِّ خرى في القرآن كمفهوم الاستخلاف، الذي يُ مع مفاهيم أُ 

 . (128-127، ص2012، )مشوش "مرانفي مجملها نظاماً توحيدياً كلياً للفعل الإنساني في العُ 

العُ أورد مشوش بعض الترجمات لمص إلى    هذا المصطلح  د يد أحمز  ةترجم  ومن ذلك  ، مرانطلح 

وترجم  Cultureمفردة   عموماً،  الثقافة  على  تدل  زيادة  ةالتي  نفسه  معن  مفردة   المصطلح  إلى 

Civilization   ًبقوله:   ذلكق مشوش على  علَّ قد  و  .التي تدل على الحضارة غالباً، وعلى المدنية أحيانا

أنَّ  المفاهيم الأصاستعمال لغة أج  "نعتقد  للتعبير عن  بمثابة مخالفة منهجية لا الخولية  نبية   لدونية هو 

تُ  التي  )العمران(  فكلمة   ... المعتمدة،  العلمية  القواعد  غير  رجِم تساندها  الدراسات  أغلب  في  ت 

مُ  تظل  علاقتها  تميِّ العربية  هو  آخر  جانب  هناك  بل   ... فقط،  اللغوية  الناحية  من  ليس  عنها،  زة 

فق مقتضى الأمر  م دلالته وَ نظِّ وتُ   ،ه مقصدهوجِّ لتي تُ ا   الله  ةنَّوسُ   ،الاستخلاف  :مثل  ،خرىبمفاهيم أُ 

 (. بتصرف يسير  130، ص2012مشوش، ) "الشرعي بتعبير ابن خلدون

، وإطلاق  Cultureالحضارة" مُقابِل مفهوم  "أو    "إطلاق لفظ "الثقافة  أنَّ ومن الجدير بالذكر  

"الحضارة مُقابلِ    Civilizationلفظ   يَ"أو    "لفظ  بع المدنية"،  المفهوميةض  مل  حسب ب   المحاذير 

ذلك يؤدي   نَّ فإ  ؛المدنيةوالثقافة،  ولح الحضارة،  طسيرة مص   عندراسة أجراها نصر مُمد عارف  

العربي  للمفهوم  الحقيقية  الدلالات  طمس  بها   ،إلى  غربية  دلالات  ، 1994عارف،  )  واستبدال 

 . ( 26-25ص

 في الفكر الإسلامي المعاصر: خلاصة دراسة المفهوم 

ين في العصر  فسرِّ الـمُ رين وفكِّ الـمُ اهج تناول مفهوم العمران ودلالاته عند العلماء و منعت  تنوَّ 

أنَّ الحديث،   الناتج    غير  الإصلاح  معنى  حول  دارت  الطروحات  الذي مجميع  الإنساني  الفعل  ن 

مُترابِطة من   الفكر،  ه  ،مات والضوابطقوِّ الـمُ يرتكز على منظومة  بفقوي: تجديد  السُّ الاستعانة  نن  ه 

 فق رؤية مقاصدية شرعية. التاريخية، وبناء المجتمع الحضاري وَ 
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 مران في الفكر الغربيمفهوم الع   :ثالثاً 

كانـل العُ   ماي  تأثَّ مفهوم  عقلية  وليد  هو  فإنَّ مران  الإيمانية،  والمنطلقات  بالوحي  لارت  ع نتوقَّ   نا 

ما يكون عن المفهوم فكر الغربي إنَّ ال   ث فيالبح  إنَّ وعليه، ف  .الفكر الغربيوجوده حرفياً في منطلقات  

 ويدفع إلى البناء الحضاري. ، د فقه العمل في الحياةدِّ قابِل الذي يَُ الـمُ 

العُ   البحث عن  إنَّ  الغربي يََ مفهوم  الفكر  فيه متابعة جانبين؛ الأولسُ مران في  يدل على    ما  : ن 

للمفردة،   المباشر  لمصالـمُ المفهوم    : والثانيالمعنى  خلدون الع  طلحقابِل  ابن  به  قصد  الذي  مران 

للإنسان الله  استخلاف  الأرض وتحقيق  الضروري لإعمار  البشري  خلدون)  الاجتماع  ، 2004،  ابن 

ف138ص تتبُّ   6، (بتصرُّ فيه  للعمران الخلدوني من جهة، وتتبُّ وهذا الجانب يصلح  الغرب  ع ع مفهوم 

 خرى.لديهم من جهة أُ  قابِلةالـمُ المفاهيم  

 لعمران" في الفكر الغربي:"ا ةفرددلالة م. 1

"العُ ترجَ تُ  مفردة  كلمة  م  إلى  الهندسية  الدراسات  في  تخطيط (،  Urbanism)مران"  تعني  وهي 

سكي  تفاعل  كيفية  دراسة  بمعنى  الحضري،  التخطيط  علم  أو  الحضرية  المدن،  المناطق   :مثل)ان 

الم  (والمدن  ، البلدات البيئة  طريق  ،بنيةمع  التجمُّ   عن   )البعلبكي،  تها وإدار   ةضريالح   عاتتصميم 

 .(1295، ص2018

ا ا  في الدراسات الاجتماعية    أمي   ،ن الحضارة والتمدُّ   التي تعني  Civilizationكلمة  إلى    مترجَ تُ فإنََّّ

كلمة  قارِ وتُ  كذلك  الاستعمار  Colonizationب  لغوياً  تعني  الأرض(  )أيْ   التي  ، البعلبكي)  ،بناء 

 عية. منحى يدل على السياسة التوسُّ  أخذتا لرت دلالاتهتطوَّ  ثم(. 159، ص2018

القولوقد   العربي    نَّ إ  سبق  اللفظ  يطمس دلالات  الغربي  أساسقابِل  الـمُ اللفظ  كل    أنَّ   على 

 وليد بيئته.  هو لفظ 

 

 
 ند ابن خلدون. ن عمفهوم العمرا ذكر  في أثناءاسة المصطلحية رلد افي  هرسبق ذك 6
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 مصطلح العمران الخلدوني في الفكر الغربي: . دلالة2

ن الخلدوني، في سياق  مرا عُ البدراسة مفهوم    هريفكِّ ي الغرب ومُ باحث واهتم كثير من المستشرقين  

ع خلدون  ابن  بدراسات  ةً اهتمامهم  الشهيرة  امَّ ومقدمته  خاص،  مُ بوجه  لأهداف  بعضها  تعدِّ ،  دة، 

استشراقية أو استعمارية، والمهم في هذا المقام هو دراساتهم البحثية التي   الآخر  فكرية بحثية، وبعضها

 . نيدو مران الخلمفهوم العُ إلى ع نظرتهم يتضح منها تنوُّ 

البولندي لودفيج جومبلوفيتسمن هؤلاء  و  نَّ أرأى  الذي    Ludwig Gumplowicz  الباحث 

خلدون    هطرحما   يتعلَّ   عن ابن  الاجتماعية  الاجتماعالظواهر  بعلم  عالم  إذ    ؛ق  خلدون  "ابن  قال: 

ميلادي عشر  الرابع  القرن  من  عربي  بذلك  قد  و  (653ص،  2006التركي،  )  "اجتماعي  مقالاً  نشر 

ا   انالعنو عام  في  الفرنسية  ثم  ،  م1899لنمسا  إلى   أنَّ   لاحَظالـمُ و   م.1900  عام  نفسه  العنوانبترجمه 

ابن خلدون في الصراع طرح جومبلوفيتس في مقاله ذاك تميَّ  تأثير طروحات  تناول  بالموضوعية في  ز 

ا  علم  مجال  في  المعرفية  التيارات  بين  آنذاك  ص 2006التركي،  )  لاجتماعالقائم    بعد   الق  إذ  (؛653، 

الظواهر الاجتماعية بعقل متزن، وأتى في نظريات ابن خلدون: "لقد ج  تحليله اء مسلم تقي فدرس 

 . (61، ص2007غنيمات، ) "يه اليوم علم الاجتماعسمي هذا الموضوع بآراء عميقة، وما كتبه هو ما نُ 

  عية جتماالا  مران الخلدوني موضوع القوانينفي العُ اكتشف    S Colosioالعالم الفرنسي كولوزيو  

الاجتماعيةسماي   التي الحتمية  الذي يقوم عليه   في إشارة إلى الجبرية في ظواهر الاجتماع،    أيِ   ؛ها  المبدأ 

مبدأ الحتمية الاجتماعية يعود الفضل في تقريره إلى ابن خلدون قبل   "إنَّ   : في ذلك  قال  .علم الاجتماع

الو الفلسفة  و.ضعيةرجال  في  قد  "  الرأيشاركه  ا العالم  هذا  فارد  لأمر  شميثVardيكي  والعالم   ، 

Schmidt ( ،61، ص2007غنيمات). 

بور الهولندي ت.ج دي  أنْ   T.J. De Boer  المستشرق  العُ   استطاع  الخلدوني  يكتشف في  مران 

الاجتماعية  ةمسأل "ابن   إذ  ؛القوانين  مَ أوَّ دون  خل  قال:  أنْ   نْ ل  تطوُّ ي  حاول  بين  الاجتماع ربط  ر 

عة، ... قنِ الـمُ دة بالأدلة  ؤيَّ ن الإدراك لمسائل البحث وتقريرها مُ سْ له القريبة، مع حُ لَ الإنساني وبين عِ 

، 1954بور،  دي( "رهنها في تطوُّ م ة وللعمران البشري قوانين ثابتة يسير عليها كل  نيللمد وهو يرى أنَّ 

https://www.goodreads.com/author/show/169696.T_J_De_Boer
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أالحو  ،(335ص العُ تنبُّ   نَّ قيقة  في  الاجتماعية  القوانين  لحضور  بور  دي  يُ ه  الخلدوني  زاً  تميُّ   عَدُّ مران 

مالدراسته،   هاينرش سيمون  وهو  الألماني  الباحث  عند  أيضاً  تنبَّ   Heinrich Simon  نجده  ه الذي 

العِ لم التي يخضع لهالَ وضوع  التاريخي، إضافةً التطوُّ   ل والقوانين  تركيز  ر  ا ه عإلى  لعصبية والتاريخ لى 

م، وحملت 1959ت في ليبزغ عام  شِر والاقتصاد في تكوين العمران البشري، وذلك في دراسته التي نُ 

البشري"عنوان:   العمران  الدولة    فيها  ل ، وتوصَّ "ابن خلدون وعلم  مؤسسة بوصفها  إلى أهمية دور 

   .(665-664، ص2006كي، )التر تجمع تلك العناصر.

الفرنسي  لاإ  الباحث  العُ ف  Yves Lacoste  كوست يف  خلدون  فهم  ابن  عند  نحوٍ مران    على 

يتعلَّ   إذ  ؛ أوسع الظوجده  بمجمل  ف  واهر ق  "قالالإنسانية،  )عُ :  ابن خلدون كلمة  عند  تعني  مران( 

الاجتماعية،   النشاطات  تعني  كما  الديموغرافية والاقتصادية،  فالأمر الوالقضايا  والثقافية،  سياسية، 

ه لمكانة الإيمان بالله في تنبَّ   وكذلك  (،185، ص 2017لاكوست،  )  "ات الإنسانيةظاهرال  ق بمجمل يتعلَّ 

: "هو متدين ومسلم دقيق من أجل معرفة إذ قال  ؛راً تجريبياً فكِّ العمران الخلدوني، إلى جانب كونه مُ 

قاً طلَ اً مُ يمانن إؤمِ ص للعقل، والذي يُ صَّ اعتبار مُخ    أيَّ يترك عملياً   العالم فوق المحسوس، وهو الذي لا

ر تجريبي، تجريبية فكِّ ف مُ ف تصرُّ ق بالعالم الملموس فابن خلدون يتصرَّ ا فيما يتعلَّ أمي   .بالكشف الإلهي

لا مذهب  منهج،  تنبَّ ،  (360-359، ص 2017)لاكوست،    "تجريبية  قد  لاكوست  كان  لوجود وإذا  ه 

إذ رآه   ؛عنه  تالعمران الخلدوني غاب   فيمانيحقيقة المفهوم الإي  ة عند ابن خلدون، فإنَّ الخلفية الإيماني

يضاً أحسب تعبيره، بينما هو في الحقيقة يرتبط بالواقع الملموس  بيقتصر على "العالم فوق المحسوس"  

 من خلال فهم ابن خلدون قضية الاستخلاف في إعمار الأرض. 

ا     دفون تهخلد  ابن نظرية    أنَّ فوجد    Peter Von Siversن سيفرس  الباحث الألماني بيترفووأمي

، 2006)التركي،    لفرض الشريعة الدينية  شاملاً   اً رتصوُّ بوصفها  أساساً إلى تدعيم الخلافة الإسلامية  

   .(666-664ص

دراسةٍ  في  ورد  حملتوقد  الغرب"  :عنوان    مرآة  في  خلدون  صحيفة  و  ،"ابن   "البيان"نشرتها 

العمران الخلدوني  في    وجدArnold Toynbee   ليزي أرنولد توينبيجنخ الإؤرِّ الـمُ   أنَّ   ،لكترونيةالإ
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الحضارات لم  تجسيداً  بناء  خلدون(   إذ  ؛وضوع  ابن  )يقصد  بلور  "فقد  خلدون:  ابن  نظرية  عن  قال 

الدراسة   وأشارت،  (2006،  صالح)   "نظرية متكاملة عن صعود الحضارات وانَّيارها وأسباب ذلك

الفرنسي فؤرِّ لـمُ ا   إلى رأي بالقا  Fernand   Braudel  بردويل  درنان خ  يُ   أنَّ ئل  ل مثِّ العمران الخلدوني 

 . مبراطوريات أو السلالات الحاكمةث عن دورة حياة الإالاجتماع السياسي، ويتحدَّ 

الفرنسي فانسان مونتيل يعتمد على  العُ   أنَّ   وجد  Vincent Monteil  المستشرق  مران الخلدوني 

التاري منهجية جديدة   استناداً إلى،  تماعلاجا   ليصل إلى تأسيس علم  ؛خ وتفسير مغزاه ودلالتهدراسة 

البشرية والحضارة  الإنساني  المجتمع  دراسة  تجريبي   إذ  ؛في  بشكل  خلدون  ابن  درس  "لقد  قال: 

وجوهرها الحضارة  طبيعة  الذي   أيِ   ؛مُسوس  العصبية  ومفهوم  الحضرية،  والحياة  البدوية  الحياة 

الهيمنة وا تشكُّ يؤدي إلى   السلطة والسلالات كيفية تشكُّ و  ،ةيطرلسل السلالات البشرية، وآليات  ل 

رزقه، والعلوم والفنون الإنسان  التي يكسب بها  الاجتماعية، والمهن والحرف  ، )صالح   "والطبقات 

2006). 

 لعمران في الفكر الغربي:فهوم اقابلِة لمالـم  المفاهيم والنظريات . 3

لى  إستند  ا وليد فكر مسلم  و  ه وم  فهالمهذا    مران صريَاً في الفكر الغربي؛ لأنَّ العُ لم يظهر مفهوم  

المفاهيم   مران الخلدوني أنَّ  من تناول تفاعل الفكر الغربي مع مفهوم العُ بينَّ قضية الاستخلاف، وقد تَ 

يتضمَّ الـمُ  التي  البشري  الاجتماع  ظواهر  مجال  في  غالباً  ظهرت  له  الاجتقابِلة  علم  وقيام نها  ماع، 

 يخية. لتار ت ا ساعلى الدرا  الحضارات وسقوطها بناءً 

ن  سُ يََ فإنَّه    ؛على مفهوم استخلاف الله للإنسان  بناءً مران الخلدوني  مفهوم العُ   ونظراً إلى دراسة

المنطلقات   عن  الاجتماع الـمُ البحث  علم  ضمن  الاجتماعية  الظواهر  دراسة  وراء  والكامنة  قابِلة 

يظهر   وهنا  الذي  الغربي،  العالم  رؤية  بها  ال  إنَّ "  ملكاوي:فتحي    عنه  قالمفهوم  تظهر  التي  صورة 

-رؤية العالم    : "إنَّ وقال أيضاً (،  2006  ،ملكاوي)  "العلوم الاجتماعية هي انعكاس لطبيعة رؤية العالم

للدراسة وموضوعاً  تحليل،  وطريقة  كامناً،  أساساً  بعمقٍ   -بوصفها  العلوم   متشابكة  فلسفة  في 
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بحثهاالاجت وطرق  ونظرياتها  يجلذ(،  2006،  )ملكاوي  "ماعية  ذلك  التوقُّ در  ا  عند  لفهم المف  فهوم 

 .الأسس الكامنة وراء الفكر الغربي، وتحديد المفاهيم المطلوبة

نَّا الإنسان لنفسه وللعالم  كوِّ "الصورة الكلية التي يُ   لمثِّ مفهوم رؤية العالم يُ   ملكاوي أنَّ فتحي    بينَّ 

و  حوله،  والنفمن  الطبيعية  والبيئة  يتخذها،  التي  النظر  و سيزاوية  الفكري  الاج ة  والنظام  تماعية، 

وقال عنه نصر مُمد عارف: "رؤية العالم تعني الطريقة التي ينظر بها    ،" ناته اللغوية وأطره المرجعيةكوِّ بمُ 

 .( 2006 )ملكاوي،  "دون موقفهم منه دِّ ويَُ  ، شعب إلى الكون ككل، والتي يرون من خلالها هذا الكون

ا التصوُّ   إنَّ  رؤى  لمفهوم  الغربي  فيدالبيَّ   اً أبعادمن  تضي  الملعر  كليمنت    Clément Vidal  نها 

 .(2019 ،فيدال) المعرفية الوجودية  ةعن الأسئلة الست ةجاببالإ

 ش. يحول طبيعة العالم المع دورالأسئلة التي ت ن د الوجودي: يجيب ع عْ البُ  -

 عية.ماتجعن وظيفة العالم، وعن تفسير الظواهر الطبيعية والا د التفسيري: يجيبعْ البُ  -

 نى بالمستقبل، ومصير الحياة. عْ ويُ  ،سؤال "أين" ن ؤي: يجيب ع د التنبُّ عْ البُ  -

الدين أم    ؛ حول الخير والشر، ومرجعيات القيمتدور  الأسئلة التي    ن د القيمي: يجيب ع عْ البُ   -

 الطبيعة.

 ؟لعا الأف تنتظمكيف  ؟التصرف   كيف يتمُّ سؤالين الآتيين: ال ن د السلوكي: يجيب ع عْ البُ  -

 رات عن العالم. د المعرفي: يعتمد نظرية المعرفة، ويدفع إلى صياغة تصوُّ عْ بُ ال -

الأبعاد    وبناءً  لتلك  الغربي  العالم  رؤية  يتَّ -على  لا  لتفصيلهاالتي  هنا  المجال  يصل    -سع 

أنَّ  مفادها  نتيجة  إلى  تلك  مهورباشة  بتأثير  يَُ ه  معرفي  نموذج  يتبلور  نوِّ الرؤية  إلى  المفاهيم  ة ي ظر ل 

السعي  معرف دليله في  الحضاري  المجتمع  منها  يستلهم  الروحية إلى  ية  طاقاته  أهدافه، وحشد  تحقيق 

 (. 48، ص2018مهورباشة، ) خدمة أفراد المجتمعإلى  وتوجيهها  ،والمادية والفكرية

الغرب  إنَّ  الرؤية  وراء  الكامنة  الأسس  هو  فهم  الاجتماعية  للظواهر  م  تفهُّ   علىيساعد  س  ماية 

المفاهيم  لعمرل  متهرؤي وتقدير  الخلدوني،  لديهم،  الـمُ ان  العمران  لمفهوم  بيان قابِلة  عن    فضلًا 

 ريهم. فكِّ من مُ  غات ظهور النظريات الاجتماعية عند كلٍّ سوِّ مُ 
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الغربية،    برزلأ  أتي عرض ي  ماوفي الاجتماعية  المنطللفيالخ بيان  والنظريات  العالم  قتها  رؤية  من  ة 

 لأصحابها: 

 صراع الجماعي: وال لحاصنظرية المأ. 

هذه هو    صاحب  جمبلوفتشالنظرية  لودفيج  البولندي  بين    (م1909-1939)  العالم  ربط  الذي 

النظرية الداروينيةنطلِ كانت رؤيته للعالم مُ والعمران الخلدوني والاجتماع البشري،   يُعَ   ؛ قة من   دُّ فهو 

الدار  الاجتماعيينمن  إلى  فإنَّ   ذاله و  . وينيين  الاجتماعية  إلى   ته عدفالعالم    نظرته  الظواهر  جميع   ؛ رؤية 

للتطوُّ  الجماعاتنتيجةً  بين  والصراع  الفردي  .ر  الصراع  مُل  يَل  نظريته  في  الجماعي   ؛ والصراع 

العنصر الأهم، والبقاء للأقوى  -من وجهة نظره-فالجماعة   ل، بالمثو(،  47ص  ، د.ت،شهاب)  هي 

كان أيضاً يدين  و  ،لصراع الجماعيوم ا فهم (م1926-1854)   Albion Small  لبيون سمولأى  تبني  فقد

 .(23د.ت، ص )شهاب، بمذهب الداروينية الاجتماعية

   نظرية التحدي والاستجابة:ب. 

ابن    نَّ إ  قال الذي    (م1889-1975)  ليزي أرنولد توينبي جنخ الإؤرِّ الـمُ صاحب هذه النظرية هو  

متكاملة عن صعود الحضارات وانَّيارها وأسب  خلدون نظرية  ارتكزتو  .كذل  ابطرح   ته رؤي  قد 

تمثَّ  دينية  فلسفة  على  أنَّ   تلللعالم  وأنَّ   -عنده-الدين    في  الله،  إلى  الدين  يتعينَّ    هطريق   توحيدعلى 

 (.موقع سطور ،2021 ،بكري) ي بعضها في الحروبتُفنِ   من أنْ  البشرية كلها بدلاً 

توينبيد البشرية"،    رس  "تاريخ  كتابه  في  ومصيرها  الحضارات  البشرية    أنَّ   اً نبيِّ مُ حياة  تاريخ 

ً كُ وأنَّ    ، ن من سلسلة من المدنياتيتكوَّ   ، وأنَّ المطاف  وتزول في نَّاية  ،د، وتنمو، وتتداعىمنها تولَ   لاي

الأحوال   ترض أنَّ اف  إذ  ؛فق نظرية التحدي والاستجابة، وَ جميعهر  بطريق التطوُّ   تاريخ كل مدنية يمرُّ 

احتكار الأقلية   عندمرحلة الانَّيار تحين    يئات الطبيعية، وأنَّ للب  باسن ئ المناخ الميِّ الصعبة هي التي تُه 

الإبداعية،ا  الوحدة  لطاقة  مرحلة   وأنَّ   (،2013الزيود،  )  الاجتماعية   وفقدان  تصل  التي  الحضارة 

 (.3ملحق ، 2016 الطراونة،)  تحصل الاستجابةفهض،  وتن ،تعود  نها بالتحدي أنْ مكِ التدهور يُ 
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 يفي: لوظا نظرية الصراع . ت

النظرية   الرؤية (  م2003-1913)   Lewis Coserالعالم الألماني لويس كوزرنادى بهذه  صاحب 

ه بوظائفمع اهتمامه  فكرة الصراع في النظرية الماركسية،    إلى  ؛ إذ استند في نظريته تلكالماركسية للعالم

دة، دَّ يل قيم مُُ  سبل فيضايعني الن  -نظرهمن وجهة  -فالصراع    ؛السلبية  ه الاجتماعية بدلاً من وظائف

مُ  ومكانات  مراكز  على  السلطةعيَّ والصراع  بلوغ  سبيل  في  التي   ،نة  النادرة  الموارد  على  والاستيلاء 

داً أنَّ منها القوة،    دُّ ستمَ تُ  أو    ،ق التعادل والتوازن بين المتنافسينفي تحقيتتمثَّل  أهداف المتصارعين    مُؤكِّ

بهمالإ نظري  ملخص)  ضرار  حول  الاعل  اتشامل  الجزائرية موقع    د.ت،  جتماع،م   الموسوعة 

 الالكتروني( 

 نظرية العقل الجمعي: ث. 

رؤية ديكارتية، وطرح    (م1917-1858)  Émile Durkheim  ى العالم الفرنسي إميل دوركايمتبني

همارئيس  ينسؤال أين،  من  المجتمع  :  يأتي  كبيركوَّ الـمُ ين  لعدد  أمكن  كيف  أفراد؟  من  البشر   ن  من 

كيتمن  الذي أنْ   ل  تع  خاصة  داخلية  بحياة  ويتصرَّ فكِّ يُ   منهم  ويشعروا  وروا  نفسها؟  بالطريقة  قد  فوا 

أصل الحياة الاجتماعية يعود   تعني أنَّ التي  بإطلاق نظرية العقل الجمعي،    ن هذين السؤالينأجاب ع

ارسة لى ممة عدروالق  ،الخارجيةتي  صد بخصيزوَّ ماج الضمائر الفردية في ضمير جمعي مشترك مُ إلى اند

 ( لكترونيموقع حكمة الإ، د.ت، احجيج) المؤسسات الاجتماعية  يتمُّ عن طريق ذلك أنَّ الإكراه، و

 نظرية الحضارة: ج. 

م   أو قدَّ الألماني  شبنجلرسفالعالم  تفسير    (م1936-1880)  Oswald Spengler  الد  في  نظرية 

بيولوجية   الدوعلى فكرتقوم  الحضارة، وهي نظرية  التعاقب    أثناء مسيرتها   الحضارة في   رُّ ذ تم إ  ؛رية 

تُ  يمرُّ شبِ بمراحل وأدوار  التي  المراحل  الشبه  الحي في حياته  ه تمام  الكائن   ، النموف  ،الميلادب  بَدءاً   ،بها 

بو وانتهاءً الشيخوخةف  ،الكهولةف   ،الشبابمروراً  تستيقظ   .الموتب  ،  التي  اللحظة  من  تنطلق  فهي 

يكون مصيرها الموت ف جميع إمكاناتها، د تستنف ثم ل، والتشكُّ  نضجَ ال  دأوتب ، إمكاناتهاالروح بكل فيها 
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يتنبَّ   (،69، ص54، عدد، د.تجمال)  والزوال  الغربية كما  وهو بهذا  في   ذكرأ بحتمية تدهور الحضارة 

 (.3، ملحق 43، مج2016 الطراونة،) كتابه "تدهور الحضارة الغربية"

 في الفكر الغربي:  مرانلعام فهوقابلِة لمم  الـخلاصة دراسة المفاهيم 

ع دلالات  مميا سبق  بينَّ تَ    ؛هيلإ  الباحثين  يا نظرا حسب زوب  ،مران الخلدوني في الفكر الغربيالعُ   تنوُّ

مَ  تحكمها  نْ فمنهم  التي  والقوانين  الاجتماعية،  الظواهر  يدرس  الاجتماع، وجده  بعلم  ويرتبط   ،

  نْ ز على الجانب التاريخي، ومنهم مَ ركَّ   نْ مَ هم  منرات وسقوطها، وبقيام الحضا  رآه يختصُّ   نْ ومنهم مَ 

مَ ركَّ  ومنهم  والسياسية،  والاقتصادية  الديموغرافية  القضايا  على  خلدون أنَّ  رأى    نْ ز  ابن  نظرية 

 في مجال الفلسفة.  تصبُّ 

ى بالظواهر  نعْ نظريات تُ في  ل  مران تمثَّ الفكر مع ما يُقابِل مفهوم العُ تفاعل ذلك    اتضح أنَّ وقد  

وجد المجتمعات  ،فصاحب الخلفية الماركسية ؛الفكرية أصحابها  بما يتناسب مع خلفيات ،يةماعجتالا

نتيجةً تتشكَّ  ومَ ل  ل  رأى    نْ لصراع،  الخلدوني  الفكر  يعتمد  أنَّ  تابع  الحضارات  قضية على  نشوء 

ن  لديا   انطلق من   نِ ومَ ى فكرة العقل الجمعي،  ري لها، وصاحب النظرة الديكارتية تبنيالتعاقب الدو

 ل إلى فكرة التحدي والاستجابة. لتاريخ توصَّ ا و

 خاتمة: 

العُ تجلىي   لقد مفهوم  الأُ   الأجيال  عند  معانيه  بأبهى  المسلمين  مران  من  الفاعلة  في  ولى  الحركة 

وتلقائية الأ  انطلق   إذ   ؛بعفوية  عمراناً   وائلالمسلمون  الأرض  تجلىي   ، يعمرون  المعارف في    معنوياً 

 استقر في نفوسهم  لـِما   ؛الزراعة والصناعة والبناءفي    اناً مادياً تجلىي وعمرق،  خلام والقيم والأوالعلو

 من دلالات قرآنية للمفهوم.

ا   تبدأإنْ    ماو وازدهرعملية  حتىلتدوين  الإشارة    ت،  ا ظهرت  الدراسات  إلى  في  لمفهوم 

أحياناً مُ الـ مادية  جوانب  تناولت  التي  عة،  مثل:  تنوِّ وجوانب   ينة، المدط  وتخطي  ،لإقامةوا  ،السكن ، 
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 ،صةتخصِّ المفهوم ضمن دراسة مُ   عرض ب  اتت الدراساستقلَّ   والسياسة، إلى أنِ   ،القيممثل:    ،معنوية

 مران البشري في مقدمة ابن خلدون الشهيرة. ولت العُ اتن

عاد الحديث  العصر  بالمفهوم  الاهتما   في  تارةً   فيم  الدراسات  التفاسير  وفي  ت تخصِّ الـمُ ،    ارةً صة 

جميع الطروحات دارت حول   مران ودلالاته، لكنَّ مفهوم العُ   تتناولالتي  ناهج  المت  عوَّ تنفخرى،  أُ 

من   مُترابِطة  منظومة  على  يرتكز  الذي  الإصلاح  والضوابطقوِّ الـمُ معنى  الفكر،    ، مات  تجديد  هي: 

 نن التاريخية، وبناء المجتمع الحضاري.السُّ  الاستعانة بفقهو

تَ  أنَّ بينَّ وقد  العُ     في را ممفهوم  التخطيط الف  ن  حول  تدور  معاني  الترجمة  في  ذ  اتخَّ الغربي  كر 

مع العمران الخلدوني في  هتفاعلإضافةً إلى ، Civilizationن ، والحضارة والتمدُّ Urbanismالحضري 

عة؛   مُتنوِّ تناول  فدلالات  ما  مامنها  تحكمها ضمن  التي  والقوانين  الاجتماعية  علم مِّ سُ   الظواهر    ي 

وم مانهالاجتماع،  ما   ربط  ا  ومنها  وسقوطها،  الحضارات  قيام  بموضوع  المفهوم خصَّ   المفهوم  ص 

ومنه التاريخي،  والاقتصادية توسَّ   ا م  ابالجانب  الديموغرافية  القضايا  عن  الحديث  فيه  فوجد  ع 

 والسياسية والفلسفية. 

  لتيا   اترينظالن، فظهرت  مرا البحث تفاعل الفكر الغربي مع ما يُقابِل مفهوم العُ   ينَّ بكذلك  و

الاجتماعية  عُنيِت وهيبالظواهر  الجماعي،  ،  والصراع  المصالح  نظرية  الوظيفي، و:  الصراع  نظرية 

والاستجابة،  و التحدي  الحضارةو نظرية  ونظرية  الجمعي،  العقل  في نظريات    وهي  .نظرية  تتناغم 

 لعالم. ل تهمفي رؤي أصحابها مع خلفية  اطرحه
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 . 3ملحق

 د الكريم الحمداوي.: عب، تحقيقكتحفة الترك فيما يجب أن يعمل في الملالطرسوسي، إبراهيم )د.ت(. 

 ، قطر: دار الثقافة. سير الملوك(.  1987الطوسي، الحسن بن علي ) 

( مُمد  نصر  المفهوم(.  1994عارف،  ودلالة  المصطلح  لسيرة  دراسة  المدنية:  الثقافة  المعهد الحضارة،  د.م:   ،

 العالمي للفكر الإسلامي.

 الدار التونسية للنشر. نس: ، توويرنتفسير التحرير والت(. 1984ابن عاشور، الطاهر، ) 

 ، بيروت: دار الكتب العلمية. 3، طأحكام القرآن(. 2003ابن العربي، مُمد بن عبد الله )

( الصادق  القرآن"(.  1984عرجون، مُمد  المجتمع من خلال  الله في  العلمي،    "،سنن  الباحث  قاعدة موقع 

ة. بيانات علوم القرآن  ، جدَّ

 ، موقع معاجم صخر. لغنيجم امع.ت(. دأبو العزم، عبد الغني )

https://www.kotobarabia.com/
https://www.kotobarabia.com/
https://www.kotobarabia.com/
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( رائد  التفكير  2019عكاشة،  وفق  الفن  دراسة  في  الأكاديمي  بالنهوض  البينية  الدراسات  "أهمية   .)

ن، عددمجلة إسلامية المعرفةالمقاصدي"،   . 96، عماي

( جابر  طه  والمقاصد    (. 2003العلواني،  القيم  عن  الكشف  في  محاولات  والعمران،  التزكية   لقرآنية االتوحيد 

 ، بيروت: دار الهادي.اكمةالح

العليا"،   القرآن  ومقاصد  الشريعة  مقاصد  "بين  )د.ت(.  جابر  طه  العلواني العلواني،  أكاديمية  موقع 

 م. 2020/ 20/11، تاريخ الزيارة الإلكتروني 

 . 51، عددمجلة إسلامية المعرفة(. "الفكر الاجتماعي عند ابن خلدون"، 2007غنيمات، مصطفى )

 (. معجم مقاييس اللغة، تحقيق: عبد السلام هارون، دمشق: دار الفكر. 1979) رس، أحمدابن فا 

( إسماعيل  القاهرة(.  2014الفاروقي،  والحياة،  الفكر  على  مضامينه  للأبحاث التوحيد:  مدارات  القاهرة:   ،

 والنشر. 

( كليمنت  العالم(.  2011فيدال،  رؤية  منشور  مصطلح  مقال  بركات،  أحمد  ترجمة:  بلكترإ،  خ تاريونياً 

 ، موقع نقطة وأول السطر.17/6/2011

 ، حلب: المطبعة العصرية. طبائع الاستبداد ومصارع الاستعبادالكواكبي، عبد الرحمن )د.ت(.  

 التراث.  ، المدينة: مكتبة2، طأهداف التربية الإسلامية(. 1988الكيلاني، ماجد عرسان )

، دبي: دار القلم  3، طذا عادت القدسوهك   ح الدينهكذا ظهر جيل صلا(.  2002الكيلاني، ماجد عرسان )

 للنشر والتوزيع. 

مة ابن خلدون(. 2017لاكوست، إيف )  ، بيروت: دار الفارابي. 2، ترجمة: ميشال سليمان، طالعلاا

 مكتبة الحياة. ، د.م: دارأدب الدنيا والدين(. 1986الماوردي، أبو الحسن )

 دمشق: دار الفكر.، 2ط، لعربيةفقه اللغة وخصائص ا(. 1964مبارك، مُمد )

( يعرب  أبو  القرآنية(.  2007المرزوقي،  الفلسفة  منظور  في  الإبداع  وعطالة  العربية  الدار  النخب  تونس:   ،

 المتوسطية للنشر. 

( عاشور  وال2016مزيلخ،  المعرفية  ومنطلقاته  النقدي  الخطاب  "أفق  إقبال (.  مشروع  في  والفلسفية  فكرية 

 . 84ن، عدد، عماي المعرفة مجلة إسلاميةالحضاري"، 



 بحوث ودراسات                    م 2022ه/1443ربيع ، 103العدد الفكر الإسلامي المعاصر،       

 

246 
 

، د.م: علم العمران الخلدوني وأثر الرؤية الكونية التوحيدية في صياغته(.  2012مشوش، صالح بن طاهر )

 المعهد العالمي للفكر الإسلامي. 

والنج حامد،  القادر  وعبد  أحمد،  والزيات،  إبراهيم،  )د.ت(.  مصطفى،  مُمد  الوسيط ار،  ، المعجم 

 العربية. للغة، مجمع االإسكندرية: دار الدعوة

، الموسوعة الجزائرية للدراسات السياسية والاستراتيجية، موقع ملخص شامل حول نظريات علم الاجتماع

 م. 2018/ 29/6إلكتروني، تاريخ الزيارة 

ن، مجلدمجلة إسلامية المعرفة،  (. "رؤية العالم والعلوم الاجتماعية"2006)ملكاوي، فتحي   -42، عدد 11، عماي

43 . 

فتحيملكا  والعمران(.  2013)  حسن  وي،  والتزكية  التوحيد  العليا:  القيم  العالمي منظومة  المعهد  الأردن:   ،

 للفكر الإسلامي.

 ، القاهرة: دار عالم الكتب.التوقيف على مهمات التعاريف (. 1990المناوي، عبد الرؤوف بن تاج العارفين )

 .صادروت: دار  ، بير3، طلسان العرب(. 1991ابن منظور، مُمد بن مكرم )

( الحليم  عبد  العمران (.  2018مهورباشة،  علم  نحو  التأسيس:  إلى  النقد  من  العربي  العالم  في  الاجتماع  علم 

 ، فرجينيا: المعهد العالمي للفكر الإسلامي. الإسلامي

 ، بيروت: دار الغرب الإسلامي. سلسلة الشهود الحضاري للأمة الإسلامية(. 1999د )النجار، عبد المجي

ن، إسلامية المعرفة مجلة (. "مقاصد القرآن في بناء الفقه العمراني"،  2017جيد )الم  جار، عبدالن  . 89، عددعماي

 ة دار السلام للطباعة والنشر.، د.م: طبعكتاب بدائع السلك في طبائع الملك  (. تعليق على2008النشار، علي )

 نيا: المعهد العالمي للفكر الإسلامي.فرجي، مقاصد الشريعة الإسلامية: مدخل عمراني (. 2014هاشم، مازن ) 
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The Notion of Civilizational Development (ʿUmrān) in Islamic and Western Thought 

Alia Al-Azim 

Suleiman Al-Daqour 

Abstract 

This study aims to examine the implications of the notion of ʿumrān (civilizational 
development—in terms of structural, cultural, social, and political progress) in Islamic 
thought and its equivalent in Western thought. It traces the notion of ʿumrān in the classical 
and the modern eras of Islam as well as the interaction of Western thought with the notion 
of civilizational development in general, and Khaldunian ʿumrān in particular, 
investigating analogical models in Western thought. In order to achieve its objective, the 
study uses the inductive method to track the history of the notion of ʿumrān or what 
resembles it, as well as the analytical method to deduce and link the various data. The 
study finds that the implications of the notion of ʿumrān in classical Islamic thought 
contain specific material and moral references that lead to a comprehensive meaning 
denoting the characteristics of human society. While the connotations of the notion of 
ʿumrān vary in the modern era, they tend to focus on the meaning of individual and 
collective reform leading to the desired renaissance. The study also finds that Western 
thought engagement with the notion of ʿumrān is a demonstration of humans coming 
together, formulating theories on civilization and societies. 

Keywords: ʿumrān, civilization, development, urbanization, human society, land 
colonization, land reform, renaissance, the rise of nations. 
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 * الفكر المقاصدي في تفسير المنار 

 ** الله أكرزام تأليف: عبد

 *** علي محمد أسعد

أنَّ   ولم لا شكَّ في  المجتهدين،  وتوحيد وجهة  الشريعة،  الأ شم    إبراز محاسن  والكشف  مَّ ل  ة، 

تؤس   التي  والكليات  الضرورات  منظور  عن  من  الإنسانية  العلوم  لبناء  أهداف  كلها    ؛إسلاميس 

المقاصد،   للباحثين في  منهم  وأنَّ  مشتركة  كثير  من ل منطلق  المقاصد  الكشف عن هذه  هو  تحقيقها 

كتاب   الدراسات  هذه  ومن  عليها،  والتنبيه  بتحصيلها  المهتمين  العلماء  كتب  دراسة  الفكر  " خلال 

المنار  المنار   ه فمؤل    اختار إذ    "؛المقاصدي في تفسير  في  1؛ مدرسة  ز لما  من   ،م فكريخها من  ووضوح 

 . الناحية المقاصدية

 
 م. 2017/ ه1437، 1ط  العالمي للفكر الإسلامي، ، المعهد تفسير المنارالفكر المقاصدي فيالله.  أكرزام، عبد *

 في المغرب.  رأستاذ التعليم العالي بكلية الشريعة بأكادي  **

 hotmail.com2017alkarem@البريد الإلكتروني:  أستاذ مشارك في كلية الشريعة بجامعة دمشق. ***

بِلت ل30/5/2018تم تسلُّم المراجعة بتاريخ   م. 1/6/2019لنشر بتاريخ م، وقأ

محمد  ،  أسعد المكتاب:  ل  مراجعة(.  2022)علي  تأليف:  الفكر  المنار.  تفسير  في  أ قاصدي  الإسلامي رزامكعبدالله  "الفكر  مجلة   ، 

 DOI: 10.35632/citj.v28i103.6211 . 264-251،  103العدد  ،28المعاصر"، مجلد 
 ©  2022 كافة الحقوق محفوظة للمعهد العالمي للفكر الإسلامي

ا  1 الدراسات عن مؤلفاتها وروادها لهمية هذه  تعددت  المقام    ، والذي يهمنا في لمدرسة ودورها في طرح محاولات إصلاحية  هذا 

ضوع ذاته، فقد سبق المؤلف بدراسات تلتقي مع دراسته بجوانب وتختلف  و والتي اتجهت إلى دراسة الم  ،راسات ذات الصلةالد

قدمت بجامعة   ،وهو في الصل رسالة دكتوراه  دكتورة منوبة برهاني،عند محمد رشيد رضا، لل  يالفكر المقاصد   منها:  .بأخرى

درج لنيل  الجزائر  في  ا  ةباتنة  الإسلامية، تخصص  العلوم  في  كالدكتوراه  والصول ضمن  الا للفقه  العلوم  والعلوم  ية  جتماعية 

 م.2010عام  ، لبنان،في دار ابن حزم، بيروت صفحة( طبعت 452م إشراف د. مسعود فلوسي )2007-2006الإسلامية عام 
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" ف المناركتاب  الدراسة)   " تفسير  هوموضوع  القرآن   (  بمقاصد  احتفى  تفسير   2الكريم،   أول 

البعثة الكلية  ،ومقاصد  المؤل    ؛والمقاصد  أراد  أن  لذا  إسهام  يجلي    ف  الم  الفكر  هذه  إحياء  في  درسة 

حل   في  أثره  وبيان  بتمَّ الأ   تمشكلا  المقاصدي،  تحقيقا  نـزة  الواقع؛  أرض  على  الفكر  هذا   يلها 

والأ  والجماعات  الفراد  طريق ة  مَّ لإصلاح  المكلَّ   عن  ومقاصد  الشارع  مقاصد  وربط  ف التفسير، 

 ة. مَّ بأهداف الأ 

الكتاب في   المؤل    ات، وقدصفح  (404)يقع  مة وفصل تمهيدي وثلاثة فصول،  ف في مقد  جعله 

الاتج  بيان  على  فيها  في  حرص  المقاصدي  المنار"اه  النظرية  و ،  "تفسير  السس  إبراز  لفكر  لمحاولا  

 ومجالاتها.  ،وأنواعها  ،، وطرائق الكشف عن المقاصدهالمقاصدي وقواعد

ف فيه الفكر المقاصدي ومدرسة المنار،  بفصل تمهيدي عرَّ   -مةبعد المقد  -ف كتابه  استهل المؤل  و

إلى   ه خارج الحكام الفقهية وصولا  ، ويمدَّ "تفسير المنار"دي في  ع دائرة الفكر المقاصيوس    حاول أن  و

بصورة   ههويوج    ،ر الفكر البشريفالفكر المقاصدي يؤط    .فحسب تعبير المؤل  بمقاصد الشرع العامة  

خرى الجسور بين علوم الشريعة بمفهومها الضيق والعلوم الأ   د  ما يجعله أقدر من غيره على م    ؛كلية

معطياتها    الاستفادةو   ،والفلك  ،والتاريخ  ،والاقتصاد  ،والاجتماع  ،النفسعلم  مثل:   معالجة في  من 

والعصمة   ،تظهر في اعتبار العلل  فوائده في الفقه خاصة    أنَّ فضلا  عن  المشكلات الحضارية المعاصرة،  

 . (18–15ص ،2017أكرزام، ) وترتيب الولويات ،من الخطأ

المؤل  وقد   بال  ول ف في الفصل ال بدأ  التفسير  دَّ ، وع  "تفسير المناركتاب "تعريف  ه من أهم كتب 

ونسبه   الحديث،  العصر  ا في  رضا  إلى  رشيد  وتصرُّ   بوصفلشيخ  فيهدوره   وفهما    ،وفكرا    ،تأليفا    ؛فه 

اهتمامات    ثمَّ   .(31ص  ،2017أكرزام،  ) المنار"عرض  من    ه وأهداف  " تفسير  مشروعيتها  تستمد  التي 

القرآن بمقو  ، الكريم  مقاصد  البعثة  المؤل  حسب  اصد  الإسلام  رأي  منها خصائص  فذكر  مثل: ف، 

الدين  ، والتوازن  ،والاعتدال  ،الوسطية في  وتوثيق علاقة   ،والعالمية  ،والمرونة  ،والكمال  والشمولية، 

 
المؤلف  2 نظر  وجهة  من  ال  ؛هذا  بمقاصد  المنار  مدرسة  اعتناء  ينكر  لا  مدى  قإذ  على  الحكم  أما  الوصفية،  الناحية  من  هذا  رآن، 

الم  في   نجاحها  عن  الكشف  طرائق  عن  تكلم  عندما  يجد صعوبة  المؤلف  ما جعل  وهذا  أخرى،  فمسألة  المقاصد  صد  قا تحصيل 

 للانطلاق من التصنيفات السائدة والبحث عنها في المنار.  ا  سه مضطرإذ وجد نف  ؛وأنواعها 
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الأ  وتوعية  بالواقع،  القرآني  النص  بربط  بكتاب ربهم  بحقوقها وواجباتها  مَّ المسلمين  فقا  ة  حكام  ل  و 

الأ   الكريم  آنالقر وحدة  وتحقيق  التقليد،  قيد  من  الفكر  وتحرير  أمور مَّ وتعاليمه،  في  والتجديد  ة، 

العربية، اللغة  وإصلاح  بالتاريخ،  ة  الأمَّ وربط  والدنيا،  العصر  الدين  تحديات  أكرزام، )  ومقاومة 

 (. 38–31ص ،2017

المنار"من معال منهج  أنَّ  ف  المؤل    رأىو ق  القرآنية؛ ما يحق    للمقاصد الدائم  الاستحضار    "تفسير 

القرآن العصر،    الكريم  هدايات  يوافق  عن  بأسلوب  في  فضلا   تعالى  الله  سنن  ونظام  بيان  الخلق 

 .( 42ص ،2017أكرزام، ) وقضاء   ،عملا    ؛باعهالاجتماع البشري، والتمييز بين ما يجب على المسلمين ات  

ة والمقصد، وتحكيم القواعد العامة في بالمصلح  الترجيح  " أيضا  تفسير المنار "في  ومن معال المنهج  

ينصم  ل  إذا  المصالح،  المفاسد وحفظ  الاجتماعية  دفع  بالسنن  الترجيح   على حكم مصلحة، وكذلك 

 ، مستقيما   وعملا   لينتج فهما  سديدا   ،له وتأمُّ   الكريم  ر القرآنالتركيز على تدبُّ و، (50ص، 2017أكرزام، )

ورفض الروايات ،  (52ص  ،2017أكرزام،  )  ة الفكر والفهمة استقلاليواب، وإعادي الحق والصوتحرم 

أكرزام،  )  وهدايته  الكريم  الضعيفة لتخليص التفسير من الروايات التي لا تستقيم مع مقاصد القرآن

الغيبية،  (54ص  ،2017 المور  في  الحكام  ،  (59ص  ،2017أكرزام،  )  والتفويض  على  والاستدلال 

والتزام منهج ،  (62ص  ،2017أكرزام،  )  لمقاصدية الإنسانيةرة والقواعد ا النصوص الظاه  الفقهية من 

 . (63ص ،2017أكرزام، ) اليسر ورفع الحرج

المؤل  من  رغم  وبال في  احتفاء  المقاصدية  بالنظرية  المنار"ف  جدَّ وأنَّ   "،تفسير  يكفيه  أكرزام،  )  تهاه 

أبرز    فقد،  (87–79ص  ،2017 بيان  ج  الانتقادات  حرص على  وأ ع  و إليه،    هتالتي  بعض منها    دَّ التي 

مقاصد الشريعة، وقبول نظريات في الكون والحياة ل تثبت، وتأويل المراد    التي تعارض  جتهاداتالا

   .(79–75ص ،2017أكرزام، ) وإنكار أحاديث صحيحة ،بالجن

المؤل  خصَّ   وقد المقاصدي  ص  بالاتجاه  للتعريف  الثاني  الفصل  المنار"في  ف  أ  "،تفسير  ثر  فعرض 

المنار" تنميته،    "تفسير  في  وإسهامه  المقاصدي  الفكر  إحياء  المبك    ا  ني  ب مفي  الاهتمام  لروم علامات  اد ر 

لها الصوليون لت في بيان المعاني التي أصَّ مدرسة المنار بمقاصد الشريعة والفكر المقاصدي، التي تمثَّ 
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رضا رشيد  مثل:قبل  ا   ،  عبد  بن  القي    ،لسلامالعز  . (90ص  ،2017أكرزام،  )  اطبيوالش  ،م وابن 

المنارـ"ف يخلو    "تفسير  تضمَّ   أي  لا  ما  كل  إلى  النظر  لفت  من  أجزائه  القرآنمن  أوجه   الكريم  نه  من 

والمقاصد والحكم  العلل  وتتبع  والاقتداء،  والإرشاد  القرآن  التزاما    ؛الهداية  قرن   الكريم  بمنهج  في 

وسعيا   بها،  معو    الحكام  من  الفهمللتخلص  عن ،  (92ص  ،2017أكرزام،  )  هوصوارف  قات    فضلا  

المكلَّ   ئهحياإ التكليفية في وعي  الوامر  إلى جانب  التكوينية  الوجودالوامر  برسالته في  أكرزام،  )  ف 

 . (93ص ،2017

دَّ  ع  ثورة    ذلكف  المؤل    وقد  الحر  الإحياء  بالظواهر  المتمسكة  التقليدية  المناهج  وتقديما  على    فية، 

المشرقة  للإسلام وحضارته انعكس ذلك على ضبط   بالصورة  بل  الزاهية،  التي ظهر بها في عصوره 

انطباقا   مدلولاتها  تنطبق  حتى  والمفاهيم  إلى .  (94ص  ،2017أكرزام،  )  معقولا    المصطلحات  يضاف 

أنَّ   في شموليتها إحياء  ذلك  ظهر  المقاصدي  ا   ،لفكر  المعرفة  الأ ليتناول مجالات  خرى، وفي لإنسانية 

الخلق ومقاصد  تناسق مق استلزم ذلك حضورا  ،  (97ص  ،2017أكرزام،  )  التكليفاصد    كثيفا    وقد 

في   المقاصدية  المنار"للمصطلحات  المؤل  "تفسير  أحصى  مصطلحا  ،  ثلاثين  عن  يقل  لا  ما  منها  أو    ف 

 . (99ص ،2017أكرزام، ) تعبيرا  

  "، تفسير المنار" ظرية في  ف الكشف عن السس النمن المؤل    تع تجلية الفكر المقاصدي استدإنَّ  

والبرهنة عليه،   إثبات مقصد  في    "المنار"ها صاحب  إليستند  ا نه من قواعد مرجعية وأدوات  بما تتضمَّ 

ال  ثلم فعرض حضور  النصوص،  فهم  العقل في  روم نـزإعمال  عند  العقلية  وتأصيلهم  "المنار"اد  عة   ،

المنكرين، ودف لهمية العقل ودوره في   التعارض بين العقل والنقل، بل إالعقيدة، والرد على  بناء   نَّ ع 

إلام  يستقيم  لا  المقاصد  فإن  نظرية  العقل،  بقدرة  بالتسليم  النص    هو  المقاصد  مجال  ك  محر    فإنَّ   ،كان 

 . (119–116ص ،2017أكرزام، ) الفكر المقاصدي هو العقل

منها: النظر   ،خرىسس أأ ف عن أأ م النصوص، كشف المؤل  إعمال العقل في فه اسأس  وإضافة  إلى

الكونية الله  وسنن  الخمس،  الكليات  شرائعه،    تعالى  وعدله  ،في  أو  وفي  جلبها  في  المصلحة  مراعاة 

القرآن واكتفاء  الشريعة،  أسرار  وفهم  المضار،  ودفع  المنافع  وطلب  العظة   الكريم  دفعها،  بأوجه 
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الله وسنن  الاجتما  والاعتبار،  بالمسب  في  السباب  وربط  ا   وتوجيه  3،بات ع،  إلى خطاب  لتكليف 

  4. (137–116ص ،2017زام، أكر) ونهيا    ،أمرا   ؛القصود

أفرد مستقلا  المؤل    ثمَّ  مبحثا   وتقصيدها  ف  الحكام  تعليل  موقف  ليحر    5؛ في  فيها  من   "المنار"ر 

والتقبيح،   التحسين  التعليللمسألة  بمسألة  ر  ؛صلتها  أنَّ أإذ  موقفا    "المنار"صاحب    ى   وسطا    وقف 

فجم وأيَّ   هيع  النصوص،  القي  بين  ابن  إليه  ذهب  ما  في  د  العليل"م  والحكمة   شفاء  القدر  مسائل  في 

أنَّ   والتعليل" ت    من  لا  تعالى  الله  بينهاعارأ صفات  القيم)  ض  يخلق    ؛(179ص  ،1978،  ابن  تعالى  فالله 

ثية خالية من بعون  تك  ينبغي أن  لا  ، وكذلك أفعال الإنسان  عبثا  شرع  بقدر ونظام وحكمة، وأمره ل يأ 

 .(152ص ،2017أكرزام، ) قصد أي  

المؤل    وقد  في  أبرز  تعليل الحكام  أهمية  المنار "ف  هذا  "تفسير  وفائدتها، وأثر  واقترانها بحكمتها   ،

عرض اعتداد  ثمَّ  .  ( 153ص  ،2017أكرزام،  )  ي المصلحة، وفائدته للعاقل في الاستقامة التعليل في توخم 

الت   " المنار " م ؛ لببعيةبالمصادر  له علاقة بالمقاصد، فتطرَّ يان  ما  فيها على  ق  دى اعتماده في الدلة المختلف 

المرسلة،  المصلحة  أنَّ   إلى  بالمصلحة   مبي نا   تناط  فيها  نص  لا  التي  المر  فوَّ وتأ   ، الحكام  ولي  إلى  ض 

 . ( 160ص  ، 2017أكرزام، )  ين بتخصيص النص بالمصلحة رشيد رضا من القائل   أنَّ و بشروطها، 

يأ الم  ومن  التي  التبعية  بها    دُّ ع  صادر  أخذ  والتي  المقاصدي،  الفكر  صميم  من  بها  الاحتجاج 

العأ "المنار"صاحب   فما ل ينص على تحريمه   ؛بشرط عدم مخالفته حكم الشرع، والاستصحاب  6رف ، 

ان  ا  مقياس   -في مواضع كثيرة-  المنفعةدَّ  وقد ع  د البراءة الصلية،  فهو حلال بمجرَّ  ا  مم   ا  طلاقللحكم، 

 . (164ص  ،2017أكرزام، ) ز به الشريعة من مزايا اليسر ورفع الحرجتتميَّ 

 
إنما يكون بمقتضى سنن الله   ؛ببعض  م وانتفاع الناس بعضه  .السبب والمسبب لحكمة وراء تلك السباب  فالله عز وجل يجمع بين  3

إلى السنن الحكيمة التي يجري عليها لسباب وهداية الإنسان  والخذ با  ،في السباب والمسببات، وهداية القرآن توجب العمل

 كم. كمة الباعثة على تشريع الحول؛ إذ بها تعرف الح نـزأفعاله، ومن ضمن السباب أسباب ال
 .  و نهيا  أ تعلق بقصد المكلف أكثر من ارتباطه بفعله أو قوله أمرا  مفخطاب التكليف في المنار  4

للمؤلف  علما    5 يمكن  كان  ال  أنه  السس  يدرجه ضمن  للفكر أن  الساس  المنطلق  هو  التعليلي  المنحى  أن  باعتبار  ولكن  نظرية، 

غالمقاصدي وروحه،   . خاصا   ؤلف تخصصيه مبحثا  ملل يسوم
 فق مع سماحة الدين.افمراعاة أعراف الناس ما يتو  6
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المؤل    بعد ذلك التفسير،    وأثبتت حضورها  ،بالمقاصد  ارتبطتف قواعد مرجعية  عرض  من  في 

بتغيرُّ تغيرُّ   مثل: الحكام  والمكان  الزمان  المآلات  وسد  7،   واعتبار  له  فسدُّ   .الذرائع،  قاعدة  ا الذرائع 

التنازع كلَّ بمناط الم  تباطار ف على وجه الخصوص، وهو من تقرير المصالح وإقامة الحق والعدل في 

  8. (173ص ،2017أكرزام، ) من أصول الحكام الاجتهادية وأصلا    ،للتشريع بين الناس مناطا  

المؤل  بينَّ وقد   الكشف  طرائق  في    ف  الشارع  مقاصد  المنار" عن  فعلَّ "تفسير  بداية  ،  ا  فهلاختا   ل 

من والخفاء  أنَّ   انطلاقا   الوضوح  من  واحدة  درجة  على  ليست  الشريعة  يعبرَّ إذ    ؛مقاصد  عنها قد   

أو    ،سياقهمن  أو    ،من الكلام  بصريح العبارة، ويشار إليها إشارة ظاهرة أو خفية، وقد تستفاد ضمنا  

ا فيو   ،ا في موضع واحدإمم   ؛همن قرائن تحفُّ  لى معرفة ظروف مر عال  قتصري  وقدمواضع متعددة،    إمم

ه المقاصدي في من الدلة الداعمة للتوجُّ هو  فالاهتمام بها    ؛من الطرائق والمسالك  ذلك  النص، وغير

  ف أمثلة من دلالة النص الصريح والظاهرعرض المؤل  ثمَّ  .  (178ص  ،2017أكرزام،  )  "تفسير المنار"

الدال   بالمشتق  والتعبير  التعليل،  علَّ على  على  الوصف  التللة  كون  عليه، ووقائع  المترتب  يل نـزحكم 

 . (186–179ص ،2017أكرزام، ) وظروف التشريع

لقضايا    في الصول حتى ننتظر منه بسطا    فا  ليس مؤلَّ   "المنار"  أنَّ   إلىف  ه المؤل  نبَّ وفي هذا السياق،  

بالطر والتعليل  يفسر  القياس  ما  وهو  المعروفة،  النظرية  المسالكيقة  بعض  غياب  مث    ،برلسَّ ا   ل: ، 

 . (186ص ،2017أكرزام، ) وأنواع الإيماء المختلفة  ،وأقسام المناسبة  ،والتقسيم

ذلك المؤل    تلا  في  ف  عرض  المقاصدي  الفكر  المنار"قواعد  من  وقد  ،  "تفسير  أهميتها  له  ظهر 

 خاصةجزئية    مها إلى أحكام  إذ قسَّ   ؛ نةتفسير أحكام الكتاب والسُّ   التقسيم الذي سار عليه صاحبه في

والوقائع،  با عامة    أحكام  ولعمال  وبينَّ لكلية  كثير  لتشريع،  عليها  تدور  التي  الشرعية  القواعد  أهم   

والشهادات والحكام،  مثل: تحرم   "،المنار"من فصول   الحقوق  في  والمساواة  المطلق،  والعدل  الحق  ي 

الم بقوتقرير  الضرورة  وتقدير  بالشبهات،  الحدود  ودرء  المفاسد،  ودرء  ود درهاصالح  وران ، 

 
 فتغيرها مظهر من مظاهر دوران الدلة في نطاق المقاصد الشرعية. 7

  في لمقاصد الدين، ولا يرى جواز الحيلة إلا    مع توجهه المقاصدي واحتراما    رضا أبطلها انسجاما    ل فيبين المؤلف أن رشيدأما الحي  8

 المسائل التي لا تضيع فيها علة الحكم وحكمة الشارع. 
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أكرزام،  )  أمثلة على أمهات هذه القواعد  ا  مقد  م  المعاملات على اكتساب الفضائل واجتناب الرذائل،

 . (190ص ،2017

الثالث  وفي   عنوان  الذي  الفصل  والسنن "حمل  المقاصد  المؤل  بينَّ   "،أنواع  ا   أقسام  لمقاصد  ف 

يمث   لكي  مختلفة؛  اعتبارات  من  بحسب  عليها  المن"ل  تقسيمها  مبر    ،"ارتفسير  بصعوبة  ذلك  ن  ع را  

من المضمون يكون  ، فمنطلق التفسير  فيه  دةوإحصاء أقسام محدَّ   ،جرده  ليس سهلا  إذ    ؛التفسيرطريق  

 . (211ص ،2017أكرزام، ) المعرفي )معاني كتاب الله( دون إغفال الواقع

  أنَّ   " المنار "   يرى  إذ؛  فومقاصد المكلَّ   ،ا المقاصد باعتبار مصدرها فتقسم إلى مقاصد الشارعأمم 

أنَّ  للعاقل  يظهر  بما  للناس  وإصلاحه  التشريع  بذاته مقاصد  وصلاح  وخير  حق  هي  ف  ، ه  الهداية 

أمرين أصليين  يأمكِن إجمالها و المقصد الول للدين،   العقو   ؛ في  ل  الول: تصفية الرواح وتخليص 

لتسلم من   ، لكائنات في اصرف  وقدرتها على الت   ،من شوائب الاعتقاد بالسلطة الغيبية للمخلوقات 

لم   دونها الخضوع  أو  أمثالها  من  هم  العمال  وال   .ن  جميع  في  القصد  بحسن  القلوب  إصلاح  ثاني: 

 وإخلاص النية لله.  

عند المصلحة   اف الناسإيق: وحدة الدين في أصوله وعقائده، و"المنار"ومن مقاصد الشارع في  

وبيان ما تنطوي عليه   ،عميمهايل الحكام وت وتعلها،  الشياء في غير مواضع  وا ضعي  لكيلا  ،والمنفعة

على   الخير  وتعميم  مصالح،  المسلمينمن  الإنفاق    جميع  نطاق  همبتوسيع  وتوثيق    عليهم  وغيرهم، 

الفرق والاخت بينهم، ونبذ  الناس والعدل  الظلم عن  المعاملات، وضمان حقوق  عباد،  اللاف، ودفع 

ال بأسباب  الناس، والخذ  القلوب، وخدمة مصالح المصلحين،  وتأ  قوة،والتيسير على  وابتدار  ليف 

إليها ماو.  (217–213ص  ،2017أكرزام،  )  الخيرات والإسراع  المكلَّ   يخص  في  أن    ،فمقاصد   فينبغي 

المكلَّ  أفعال  بأن  تكون صحة  الشارع وحكمته، وأن  يوافق قصده قص  ف في مقصده  ق مصلحة يحق    د 

 ،ف على نشر دعوتهقدرة المكلَّ وقاصد: التفقه في الدين،  لما   ذهه  ومن   . خرين النفس دون الإضرار بالآ

 . (222–217ص ،2017أكرزام، ) سنن الله في خلقه وموافقتهوإقامة حجته وتعميم هدايته، 
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المقاصد  وأمم  التشريع وخصوتعلُّ   بوصف ا    . وجزئية  ،وخاصة  ، عامة  تقسم إلى:صه فقها بعموم 

( اهتماما  كبيرا ،  بالمقاصد العالية   عنها أيضا  يعبرم )  العامةاصد  المقبرشيد رضا اهتم    ف أنَّ المؤل    وقد ذكر 

ل يكن    إن    ،لها  أو تلميحا    نت إشارة  تضمَّ قد  إلا ومن صفحات "المنار"    صفحة  حتى إنَّنا لا نكاد نجد

دة،بعد مناقشة    ايخرج بهضا  وكان رشيد ر  ،تصريحا   . نةمعيَّ   آيةأو تفسير    ما،  أو تحليل قضية  مسألة محدَّ

والخاصة،    هذه  من و العامة  المصالح  وتقرير  المفاسد  دفع  العامة:  باسم  والمقاصد  المسلمين  توحيد 

 . (226–224ص ،2017أكرزام، ) المر بالمعروف والنهي عن المنكر والقصد والاعتدال،  والدين، 

المؤل  بينَّ   ثمَّ  أنَّ   المقاصد    ف  إليها  بوصفأقسام  الحاجة  الم  بوصفأو    ،مدى  في  ،  جتمعآثارها 

في   أحكامه  "المنار"مستفيضة  في  الشرع  راعاها  التي  المصالح  عن  بحوثه  خلال  منها   ؛من  سواء 

الحاجية  ،الضرورية التحسينية  ،أو  الإمامين يجدهما يعطيان حفظ الضروريات لمع  تتب  الم  إنَّ و  .أو  نهج 

ف المؤل    والطريف أنَّ   .جانب العدم  من حفظها من   -برأيهما-  لىو  أ    ؛ فهوةمن جانب الوجود الولوي

الضروراتأ ضمن  العدل  إدرج  إذ  والشهاداترشيد    نَّ ؛  والحقوق  الحكام  في  أهميته  أبرز   ؛ رضا 

لشمولية والعمومية، ويدخل في إقامة الضرورات الخمس مع سم باالإصلاح عنده يتَّ  يستنتج أنَّ كي ل

 . (240-230ص ،2017أكرزام،  ) أوسع مدلولا   ئهاإعطا

المؤل  بينَّ و في    أنَّ   أيضا    ف  المقاصدي  الفكر  معال  أبرز  بالوسائل    "المنار"من  صاحبه  اهتمام 

 كما كشف عت،  قد تنوَّ   يره عنهاصيغه وتعاب   أنَّ ، وذاتها   والسباب بدرجة اهتمامه بالمقاصد والغايات

في   ليست كالمقاصد الوسائل    ، بأنَّ "كل ما أفضى إلى الحرام حرام "عن اعتراض رشيد رضا على قاعدة  

 . (248-244ص ،2017أكرزام، ) نفسها

أفرد مبحثا  المؤل    ثمَّ  مقاصد    خاصا    ف  المقاصد:  من  نوعين  فيه  عرض  الوحي،  مقاصد  عن 

البعثة،  ،القرآن من حيث المضمون والمثلة.   ن بعضها بعضا  متداخلة يتضمَّ   مقاصد  وهي  ومقاصد 

أنَّ بينَّ وقد   تضمَّ     الكريم  القرآن  الدين نمقاصد  مقاصد  البعثة  ،ت  الشارع  ،ومقاصد    ،ومقاصد 

ة، وغير الأمَّ تقدَّ مم   ذلك  ومقاصد  في الجزء الحادي   مهما    ص فصلا  رشيد رضا خصَّ   م في كتابه، وأنَّ ا 

ول، وتناول هذه د به أعظم مزايا هدايته المقصودة بالقصد الالتعبُّ   دَّ د القرآن العامة، وع  عشر لمقاص
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محاور   في  االمقاصد  أجملها  أن  -ف  لمؤل  كبرى  أمرين   -لهافصَّ   بعد  التصوُّ ماأوله  ؛في  بيان  لله  :  الحق  ر 

وثاني الخليفة،  والإنسان  خالقه  على  الدال  والكون  وهماالخالق  الرض  عمارة  في :  الرض  سياسة 

عال   وهدايته بعد الوقوف على سنن الله في المجتمعات وسننه تعالى فيبنظام الشرع    ،ميادينها المختلفة

الرسل فصَّ وكذلك  .  (260ص  ،2017أكرزام،  )  الكون بعثة  مقاصد  في  بعثة   ثمَّ   ،ل  بمقاصد  أتبعها 

 . (265ص ،2017أكرزام، ) النبي محمد  

لاحتفائه بها، ويرجع    ؛ع بالسنن الإلهية والكونيةأول مرجع موسَّ   "تفسير المنار"ف  المؤل    دَّ ع  وقد  

  ؛لاعتبار بها للإفادة منها، وهي وثيقة الصلة بالمقاصدأرشدنا إلى ا   الكريم  القرآن  نَّ أهذا الاهتمام إلى  

يأ   ،سنن عدم المبالاة بهذه اللنَّ  د المقصد الإلهي من خلقه، وا تجس  لنهَّ   ا  مناقض  دُّ ع  أو الإعراض عنها، 

  غم  غج  عم   عج   ظم   طح   ضم   ضخ  ضح  ضج ُّتعالى:  قال لقصد الله ومراده، 

، وعاقبة ما  وأأ   ،وجماعات    ،أفرادا    ؛راعاتهاواجب مفال  .[26  النساء:]  َّ قم  قح   فم  فخ   فجفح

  كخكل  كح   كج  قم  قح  فم  فخ  فح ُّالعقاب الشديد، قال تعالى:  هو  ف لها  المخالِ 

يتأتم و  .[25  النفال:]  َّ لهلم  لخ  لح  لج  كم ثمَّ ى ذلك إلا بمعرفتها أولا  لا  رها  تدبُّ   ، 

منها للإفادة  السنن فبالإح  ؛واستيعابها  بهذه  ا عر  تأ   ،اطة  عوامل  والنهوض، ف  والاستقرار  لمن 

على المستوى   لا سيماو  ،نن السم فقه الواقع يحتاج إلى فقه    ، علما  بأنَّ وعوامل الهدم والخوف والانحطاط

ومن السنن التي   .ة التدريج التي تخضع لها الظواهر الكونية والطبيعية والاجتماعيةنَّسأ مثل  السياسي،  

القرآنلإه  نبَّ  الابتلاء"المنار" وقفت صاحب  ، واستكثيرا    الكريم  يها   ،والتمكين   ،والتمحيص  ،: سنن 

 . (271–265ص ،2017أكرزام، ) والإعداد ،والنصر   ،والتداول  ،والتغيير

الرابعو الفصل  في  المؤل    عرض  ،في  المقاصد  مجالات  وعن"المنار"ف  الفقي   ى،  المستوى  بها 

حيا  بوصف الم مناحي  الإنسان  المجاف  .ختلفةة  الاعتقاديفي  يألأ   أنَّ   المؤل ف  بينَّ   ،ل  ل  رضا   رشيد 

أول  أنَّ    ؛ ذلكبهع  وشأ   ،وأركانه  ،الإيمانمثل:  في بيان أهمية فقه المقاصد في فهم قضايا العقيدة،    جهدا  

البعث،   وتقرير عقيدة  الوحدانية،  مسائلها  اللوهية وأهم  عقيدة  تقرير  هو  الوحي  وعقيدة مقاصد 

فالتو  الوحي دُّ   حيدوالنبياء.  ع  الدين  يأ أجله  من  جاء  ما  يمث ل  و   ،أهم  إهو  من  الول  ال نـزالمقصد 
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ر عقل الإنسان ونفسه من الخرافات والوهام، ويعتق إرادته من العبودية يطه    الكريم؛ إذ إنَّه  القرآن

دناس  وتطهيره من ال  ،بهتزكية صاح  وهالإيمان  في حين أنَّ القصد من  له،    مثله مساو    والذلة لمخلوق  

 ة والمعنوية، وتأهيله للسعادة البدية، وتحميسه للدفاع عن حمى الدين وحمى المسلمين.  الحسي

ذلك   المؤل  بعد  وآثارعرض  الإيمان  فوائد  وع    هف  العقيدة،  بأركان  الإيمان  بيان  دَّ وحكم    ا  ذلك 

تتأ التي  الوسَّ للأحكام  جانب  في  العقيدة  عليها  ذ  ،جودس  على    كرثمَّ  يحأمثلة  جاما  من  نب فظها 

الشرك،  مثل  ،العدم تحريم  الردة،  و:  السحر،  وتحريم  والابتداع،  وتحريم  البدع  عن  و تحريم  النهي 

 . (304–292ص ،2017أكرزام، ) النهي عن المنكرو التقليد، 

التعب  و المؤل  بينَّ   ،ديفي المجال  أنَّ   النص    ف  من  هو مقصد    -د رضارشي  كما يراه-الوقوف عند 

التعبُّ  العبادا   دمقاصد  تتبع أسرار أحكامها ومقاصدها جملة  أنَّه  ت، وفي  يلزم عنه عدم   ؛ وتفصيلا    لا 

ع العملية  خامة  فالحكام  العبادات  وأحكام  ِ اصة  ،  شرأ النفس،  وإصلاح  الإيمان  لتقوية  وقد    . عت 

المؤل  فصَّ  التعبُّ ل  مجالات  في  أنَّ و،  (306–305ص  ،2017م،  أكرزا )  فوائدها   وبينَّ   ، دف  شيد  ر  لاحظ 

العبادات  قد  رضا   بين  ماربط  والاجتماعي   في  الخلقي  المستوى  على  مقاصدها  وبين  وبينها  بينها، 

 والاقتصادي. 

الخ  المجال  والتربويوفي  المؤل    ،لقي  الخأ اعتنى  بالمقاصد  الشرعية  دَّ وع    ،لقيةف  الحكام  غاية  ها 

افم    ؛ وحربية  ،ية وسياس  ، ومدنية  ،شخصية  :من  الفضائل فيها    منها مراعاة  الغرض  وجدستقراها  ن 

والعقودوالوفاء    ،والعدل  ،الحق  :من  والإحسان،   ،والمواساة  ،والمحبة  ،والرحمة  ،بالعهود  والبر 

من  الرذائل  والعقود  ،والغدر  ،الظلم  :واجتناب  العهود  و  ،ونقض  مقاصد    دَّ ع  قد  والكذب.  من 

الخأ  التهذيب  في  الحسنةلالتشريع  الموعظة  بالحق  ،قي  الوصية  والشر واج  ،والخير  وهي  الباطل  تناب 

القلب لها  يرق  التي  والترهيب  الترغيب  والترك.    ،بأساليب  الفعل  المؤل  قرَّ وفينبعث على  عن  -ف  ر 

، ال المقاصد في الخلاق واسع جدا  مج   التربوي، وأنَّ   دع  احتفى بالبأ   "تفسير المنار"  أنَّ   -المثلة  طريق

 . (331–324ص ،2017أكرزام، ) ةن بقيمة خلقيقترا الإنسان إلا و من فعل من أفعال فما
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ل المؤلف فيه من خلال ما يشمله الإصلاح الاجتماعي في الإسلام  فصم   ،وفي المجال الاجتماعي

والعلاقة  الصداقة،  الجوار، وعلاقة  القربى، وعلاقة  الرحام وذوي  الآتية: علاقات  العلاقات  من 

 في مقصد كل علاقة.  مفصلا  (. 332ص ،2017ام، أكرز) ير المسلمينالمسلمين، والعلاقة بغ بعامة

الاقتصادي  المجال  ؤلف  وفي  الـمأ ل  الطيب،    فصم والكسب  الله،  سبيل  الإنفاق في  أهم مجالاته: 

التجارة،   في  والترغيب  بالباطل،  ووالعمل حق وواجب،  المال  أكل  والغش،  وتحريم  الكذب  تحريم 

 . (359ص ،2017زام، أكر) ن التبذير والإسرافحفظ المال م و

ا السياسيوفي  على  بينم   لمجال  يقوم  السياسي  الإصلاح  أن  المؤلف  أساسيةخمس    :  هي  دعائم 

العدل وإقامة  الله،  بمنهج  وعمالهم  ،الحكم  الحكام  وصلاح  الحرية،  وتحقيق  الشورى،    ومارسة 

استخراج    (360، ص2017)أكرزام،   لدارسه  المنار  متكاويتيح  مقاصدية  لنظرية  فقه معال  في  ملة 

 عية. ة الشرالسياس

 والجهاد.   ،والحدود  ،والطعمة والشربة  ،والعادات ، مجالات أخرى كالمجال الحضاري  كذلك عدم 

يخلص المؤلف في خاتمة كتابه إلى أن منهج المنار في الإصلاح متكامل، يكشف عن عقل غائي  و

وغاياتها،  حكام  لولات وعللها، والالمسببات وأسبابها، والمع  تعليلي مقاصدي، لا يغفل العلاقة بين

الت الوامر  بين  الفرق  التكليفيةويدرك  والوامر  في    ؛كوينية  والثانية  الذات،  نقد  في  تحصيل الولى 

الحياة في  مكوناته  بكل  الدين  تفعيل  في  منهجية  رؤية  عن  كشف  كما   ، 2017أكرزام،  )  مقاصدها، 

 . (378ص

جقدم  المؤلف  المنظو  ميزا    ا  هدم  بيان  الحافي  المقاصدية  فيمة  أنَّ   كمة  يلاحظ  ولكن  المنار،   تفسير 

المقاصد،   الكشف عن  العامة والعالية   ولا سيمماالمؤلف ل يحرص على ذكر كثير من مسالك  المقاصد 

 في الكشف عنها.   مسلكا   ستلزمنها، فوجودها في التفسير يوالخاصة التي بي

 : ؤلفالم وما يلاحظ أنَّ 
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الحفاظ عليها قد يكون    ة ضرورية، مع أنَّ ة واحدليات الخمس في رتبجعل الحفاظ على الك  -

 . أو تحسينيا   حاجيا  

تفعيل  - التسليم بها مقاصديا    كان بالإمكان  التي لا يمكن  المسائل  النقدية تجاه بعض  ،  الرؤية 

عدم  فكم   مثل  المنار  اب  صاحب  ومصرف  الكمالية،  المقاصد  من  الكماليالرقاب  دون  ما  السبيل   ن 

انطلاقا    فوم تشف(،  238ص  ،2017كرزام،  أ) العبيد  تحرير  إلى  الحرية  الإسلام  مقاصد  وتكريم   9، من 

إنم  كما  التحرير.  على  تحث  التي  النصوص  عن  علاوة  الإنسانية،  الكرامة  على  والحفاظ    الإنسان، 

 مساعدة المضطر قد تكون ضرورية في حالة ابن السبيل. 

المنار تصنيف    - في  للمقاصد  الم   هو  المؤلف  التصنيفات  مقاصد    تداولةمن  دارسي  عند 

لذلك، ولكن    الشريعة، ما أوقعه في التكلف أثناء البحث عنها في التفسير، وكان المؤلف مدركا  

يسع   معللا    ل  تجاوزه،  هو   إلى  الدراسة  مجال  أن  مع  به،  والإحاطة  التفسير  قراءة  بصعوبة  ذلك 

 التفسير فقط.  

قاصدي، لكن في تصنيفه للمقاصد فكر المل ما له علاقة بالعلى البحث عن ك  المؤلف  حرص  -

ا  القرآن بل يلحظ  بينها   أنَّ   وصفلاستدلال عليها من  الدمج  موضوع الدراسة كتاب تفسير، فكان 

  في تصنيفها بين مقاصد القرآن ومقاصد الإسلام ومقاصد إصلاح الواقع، بل تجاوز ذلك إلى أن عدَّ 

العقيدمن   آثار  بيان  العبدالمقاصد  فوائد    وكذلك في عدَّ (،  305–30ص  ،2017،  أكرزام)  ة في سلوك 

الصيام وفوائد  وجهات   (،319–309ص  ،2017أكرزام،  )  الصلاة  وتتعدد  تختلف  والآثار  والفوائد 

تدلم  بأدلة  ربطها  أنه  فلو  فيها،  الم  النظر  فتحرير  سعة،  المر  في  لكان  فيعليها،  الكتاب   قصد  هذا 

ا  لنهالول:    ؛ضروري لمرين  والثاني: الكتاب المدروس هو تفسير، فينبغي ربط   ،لله  بيان لمراد 

 المقصد بدليله. 

التعميم في بعض المسائل كتعميم استعمال رشيد رضا في تعبيره عن المقاصد العامة بالمقاصد    -

 هذا الاستعمال إلا ثلاث مرات فقط.أنه ل يذكر  علما  (، 224ص ،2017أكرزام، ) العالية

 
 . ن الكلياتابن عاشور الحرية م عدم  9
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الكتاب  ،وأخيرا   هذا  المنار،  يقدم    إن  مدرسة  عند  المقاصدي  بالاتجاه  بالتعريف  علمية،  إضافة 

والباحثين  تهمُّ  صت إنَّ  إذ    ؛الدارسين  الدراسات    فحم والمدارس   جهود  هذه  عدُّ   العلماء   مهما    منطلقا    يأ

تستند إلى الدليل بالوصف، بل تطمح إلى تقديم معايير  للتأسيس لدراسات مستقبلية نقدية لا تكتفي  

 بناء المنظومة المقاصدية في المجالات الإنسانية كلها. هان، لوالبر 

 



 

 



 

 لكتاب مراجعة

 * الدين والصحة النفسية

 ** تأليف: آزاد علي إسماعيل 

 *** أبو غزالة فوزي رمزي

ما توصل إليه علماء النفس    ؛ إذ يعرضثر الدين في صحة الإنسان النفسيةيتناول هذا الكتاب أ

النتائج.   ن  ويسعى الكتاب إلى أن يقدم إجابات عفي الغرب من نتائج في هذا المضمار، وتحليل تلك 

العكس؟ يتمتع  هل  أسئلة مثل:   المتدين أو  نفسية أفضل من الشخص غير  المتدين بصحة  الشخص 

الإسلام، و  ذلك؟  كيف بين  للعلاقة  العامة  الخطوط  بعض  اقتراح  إلى  البحث كذلك  لماذا؟ ويهدف 

 . (13، ص2014)إسماعيل،  والصحة النفسية

الأديان   أن   ؤلّف الـم  يرى  و  مع  الإنسان  المست   تاريخ  الاجتماعي على  علم    وى  دراسة  حقل  هو 

الاجتماع الديني الذي يبحث في النظم، والأنساق الدينية السائدة في سائر المجتمعات، ودراستها دراسة  

عوامل اجتماعية  مه من  وصفية تقريرية تحليلية من حيث نشأتها، وتطورها، وتغييرها، وما تخضع له أو تقيّ 

  آخر يبحث في علاقة الإنسان بالأديان على المستوى الفردي، وهو حقل دراسي    يوجد كما  وبيئية وثقافية.  

 . ( 12، ص2014)إسماعيل،   والولايات المتحدة علم النفس الديني  ما أسماه علماء النفس في أوروبا 

في   يكن  لم  الإنسان  أن  إلى  القديمة  والآثار  التاريخ  العصوريشير  من  يعتنقه  عصر  دين    ،بلا 

 
 : المعهد العالمي للفكر الإسلامي. هرندن-، عمّانةيالدين والصحة النفس. (2014) إسماعيل، آزاد علي *

 كردستان العراق.  -م، أستاذ مساعد في علم النفس بجامعة كوية2004لم النفس من الجامعة الوطنية الماليزية ع دكتوراه في  **
 ramzifag@yahoo.comم، البريد الإلكتروني: 2018باحث تربوي، ماجستير إدارة وقيادة تربوية من جامعة الشرق الأوسط   ***

ب  م4/10/2019بتاريخ  المراجعةم سل  ت تم   م. 2020/ 10/4للنشر بتاريخ  تل، وق 

غزالة فوزي،  أبو  ل(.  2022)  رمزي  إسماعيلكتاب:  مراجعة  علي  آزاد  تأليف:  النفسية.  والصحة  الإسلامي   ،الدين  "الفكر   مجلة 

 DOI: 10.35632/citj.v28i103.2557. 284-265،  103العدد  ،28المعاصر"، مجلد 

 ©  2022لحقوق محفوظة للمعهد العالمي للفكر الإسلامي ا كافة

mailto:ramzifag@yahoo.com
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ل مفاهيمه الدينية. وهذا ما حدا ببعض الباحثين إلى عدّ  نها صوراً تمثّ فساكن الكهوف نقش على جدرا

في كتابه: "الأسس العصبية   Persingerسلوكاً فطرياً، بل حاول بعضهم، كما فعل بيرسنجر    التدي ن

إيجاد أسس بالله"،  للإيمان  بالله  النفسية  الإيمان  لظاهرة  السماوية،   فسيولوجية  الأديان  لبّ  يعدّ  الذي 

 .(11، ص2014)إسماعيل،  ورهاومح

الكتاب   دفتيه  يضم  أوّلها أربعة فصول،  بين  مفهوم  لتعريفاً    عرض  مثل:  المهمة  المفاهيم  بعض 

ن الدين، و  ملامح عامة للنفس في القرآن الكريم،   تناول ثانيهاو ، والروحانية، والصحة النفسية. التدي 

الحديث فيه   ؛ لأنّ لبّ الكتابفهو  الفصل الثالث    أماووي عد  هذا الفصل بمثابة مدخل لما يأتي بعده.  

الدين أو   العلاقة بين  النفسية. و  التدي نعن  الرابع    أماوالصحة  مناقشة للعلاقة بين  فتضمّن  الفصل 

والصحة   التدي ن خطوط نظرية لتفسير العلاقة بين  ب  أشبهسية ومفهوم التوحيد، ليكون  الضغوط النف

إسلامي.   منظور  من  ي  لخ  عرض  الخاتمة  وفيالنفسية  أن  يمكن  وما  الكتاب،  من  لاصة  ستنتج 

ن الدراسات التي تناولت العلاقة بين الدين أو   والصحة النفسية.  التدي 

الكتاب تعريف    أثار  الناضجالـم  ) الصحيح،    التدي ن إشكالية  أو  بين  يميالت  يةكيفو،  (عتدل  ز 

 من سبيل   المنقوص؟ هلمن  والناضج    تطرف،الـم  من  ل  عتدالـم  و  ،السقيم   التدي ن الصحيح و  التدي ن 

المأزقإ الأمةي؟ هل  لى خروج من هذا  أن يجتمع علماء  والذكرو  مكن  الفكر  أو مؤتمر    أهل  ندوة  في 

لا يبدو  قد نة من أمرهم؟ غير الصحيح، فيصبح المسلمون على بيّ  التدي ن الصحيح و  التدي ن لحل قضية 

ممكناً  الحل  يوجد    هذا  إذ  و اليوم؛  الموضوعمجال  هذا  في  للاجتهادات  للباحث من  و،  اسع  الأفضل 

ما   في وحتى يعلم القارئ معنى هذا المفهوم وحدوده.    ،نهبيّ وي    ،مفهومه للتدين   دد بدقة  المسلم أن ي  

وجوانبها  التدي ن علاقة    يخص   النفسية  أفردبالصحة  فقد  إذكاملاً   فصلاً   لذلكالباحث    ،  عرض   ؛ 

وآراء العلماء، النّبوية  نة  مكن أن يجمعه من أدلة من القرآن والسّ أبما    تدلاً سم    ،موقفه من هذه القضية

تبيان    وأيضاً  التي   أحال ثم    ، الصحيح في صفحات قليلة  التدي ن مفهوم  عَمَد إلى  المراجع  القارئ إلى 

 . (139، ص2014)إسماعيل،  د توجههتؤيّ 

إلى الذهن    رل ما يتبادفي الإسلام فأو  بالصحة النفسية    التدي ن وعند الحديث عن علاقة الدين أو  
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  يحيخ  يج  هٰ   هم  هج  نه ُّفي قوله تعالى:    واردالقرآن الكريم ورؤيته لهذه العلاقة، وهذا  

وهو ناتج   ،يةلصحة النفسل واضح  ؤشّ ، فالاطمئنان م  [28الرعد:  ]  َّ بهبم  ئه  ئم  يه  يم

 . الله تعالى  رممارسة عبادة معينة وهي ذك من 

هو    التدي ن من القيم والمبادئ والمعايير هو الذي يبني الإنسان، فإن    اً نسقه  صفبووإذا كان الدين  

وخصوصيته الذاتية، ومحاولاته   ،لرؤية الفرد وخبراته الدينية  اً ل انعكاستج هذا الإنسان؛ فهو يمثّ من

ن متباينة من    اً لذا نجد أنماط  ؛شكل سلوكيبدين على أرض الواقع  لترجمة فهمه لل ن  التباي ، هذا  التدي 

 . الذي يرجع إلى اختلاف الفهم والتطبيق للدين 

المتنوعة    التدي ن فنقد    ،لذا  البشرية  نقدوأنماطه  يعني  لا  الأفراد  يمارسه  للثوابت   اً الذي 

ودعواتهم المضللة عبر وسائل   ،اتهم المنتقدة، بل هو نقد لفهمهم للدين وسلوك-الدين -  والمقدسات

الدين و باسم    وتشويهاً   اً ل عبئكّ تش  التدي ن إن بعض أنماط    حتىرفعة الإسلام،  التواصل الاجتماعي 

 . للدين ذاته

من   كان  تعريف  وقد  في  الضروري  ورد  الأولما  فلكها  يدور    رئيسةمفاهيم  من    الفصل  في 

ل تعريف شكّ ل أن ي  ؤمّ الـم  من  ووصحة الإنسان النفسية.    دي نالترسم ملامح العلاقة بين  ل  ؛كتابال

إ المفاهيم  ي  سه  ي    نظرياً   طاراً هذه  ما  فهم  يتأسّ ل  أن  نتائج.  مكن  من  عليه  يری المفاهيم  أما  س  التي 

ؤلف تعريفها    الـم  الدين فضرورة  النفسية  ،والروحانية  ،التدي ن و  ،هي:  ، 2014)إسماعيل،    والصحة 

 . (15ص

عَ وي   تبنّ   د  مكن  الذي  كيلي  التعريف  يوجين  البنيونموذجاً    Kellyاه  للدللتعريفات  عند    ين ية 

أنه "منظومة متكاملة من المعتقدات، ونمط للحياة ونشاطات بف الدين  عرّ   ؛ إذء النفس الدينيعلما

طقوسية، ومؤسسات يستطيع الأفراد من خلالها إسباغ المعنى على حياتهم أو إيجاد معنى لها، وذلك  

 . (19، ص2014)إسماعيل،  "لياوساطة توجيههم نحو ما يمكن أن يعدّ مقدساً أو ذا قيمة ع  ب

طرحها   التي  التساؤلات  أهم  الآتي:  للقارئ  ؤلّفالـم  ومن  من    السؤال  الإسلام  موقف  ما 
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جه  التدي ن   أو   الدين  بين  الفصل  قضية جهة    ة  من  من  أنه؟  أ خرى  والروحانية  القول   ذلك  -يمكن 

و  -باختصار الدين  يتجزأ من  الروحي جزء لا  الجانب  ن إنّ  يكون  ،الحقيقي  التدي  خالياً    ن دي  تلا   فقد 

 مكن للروحانية تديناً كاملًا وحقيقياً، ولا ي    التدي نمكن عدّ هذا النوع من  من الروحانية، ولكن لا ي  

واتجاههادّ ي    ديني  إطار  غياب  في  وتنمو  تظهر  أن هويتها  يدث    .د  الدوائرفي  اليوموما   النفسية   

والروحانية،ب الدين  بين  للفصل  محاولات  من   التي   العلمانية   ةللأيديولوجي  نتيجة  هو  إنما  الغرب 

الحياة.    فصل  تحاول عن  كانمّا ولـالدين  الروحانية    أو  الروحي  طبيعة   أصيلاً   اً جزء   الجانب   من 

إلغاؤهفإنه    وحياته،  الإنسان يمكن  المص لأو  .لا  هو  الدين  لنّ  الوحيد   العلمانية فإن    لروحانية؛در 

أو جانبه الروحي، أو    ،إفراغ الدين من روحانيتهولحياة،  ن افي سعيها الحثيث لفصل الدين ع  تحاول

الروحانية تحقيقه   بذلكفتحقق    الدين،  عن   فصل  في  فشلت  بعدما  مباش،  غير  نحو  على  هدفها 

 .(39-38ص، 2014)إسماعيل،  مباشةً 

عرض   النفسية  ف ؤلّ الـم  ثم  الصحة  موضوع  في  الباحثين  الآتي ،  آراء  النحو  )إسماعيل،    على 

 : (41-40، ص2014

أنّ   يرى  تعني  رأي  قد  النفسية  الانحراف الصحة  من  الفرد  إذ  خلو  النفس  ؛  علماء  بعض  يرى 

أنه لا يوجد  والواقع  والاضطرابات، والأخطاء والنواقص.    ،والتوترات   ،خلو النفس من الانحراف

خال   ا   إنسان  والنقائص،  من  بالضرورة  وأنّ  لتوترات  يعني  لا  الانحراف  من  الصحة وجود  الخلو 

وترات الشديدة، والأخطاء ة، والتالخلو من الانحرافات الفجّ   أن يكون  ؤلّفالـم  قترح  لذا ا   ؛سيةالنف

 والتوترات والأخطاء.   ،على درجة الانحرافات   للتركيز ؛الكبيرة

النفسية   الصحة  أنّ  يرى  التوازنب  يختص  مفهومهي  وآخر  وتحقيق  بالأمن  ،  الإنسان  يشعر 

التوازن  والطمأنينة عندما يق الداخليةق  نفسه  أو  ،  أو بين مطالب جسمه ونفسه وروحه،  بين قوى 

 .  أو بين هذه الجوانب جميعاً ، بين مصالحه الفردية ومصالح الجماعة التي يعيش فيها

النفسية حالة نفسية يشعر فيها الإنسان   فالصحة،  تحقيق التوافقب  يختص  مفهوم  وآخر يرى أنها

المجت ومع  نفسه  مع  يعبالتوافق  الذي  لم مع  إذا  النفسية  الصحة  يدل على ضعف  قد  ولكن  فيه.  يش 
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. 

 تحصيل السعادة 

 م تحقيق التوافقهومف
 نفسه ومع المجتمع  مع 

 مفهوم تحقيق التوازن 
 ومصالحه ومصالح المجتمع مطالب جسمه وروحهو األمن والطمأنينة

 خلو الفرد من االنحراف 
 التوترات واالضطرابات واألخطاء والنواقص

تحقيق  
 الذات

 أو كانت سلوكاته تثير سخط الناس عليه.، بارك المجتمع أهداف الفرد ي  

ة التي شاعر السارّ مجموعة من الم  بهايقصد  ؛ وتحصيل السعادة  ، تعنيالصحة النفسية عند آخرين

تعبي   أو في  نفسه،  الشخص عن  تقرير  الفرحستدل عليها من  نَ   يرات  التي  أو  ل  والسرور  حظها عليه، 

تتأثر بنضوج ،  أن الشعور بالسعادة مسألة نسبية وذاتيةمرسي"  كمال  عن "  ؤلّفالـم  وينقل  .  معاً   كليهما

 وطموحاته.    ،وأهدافه  ،وحاجاته ،الشخص

الذا تعني    كما ذاته، وهي  تتحقيق  بتحقيق  الإنسان  فيها  يشعر  نفسية  نفسه  حالة  يفهم   ،عندما 

عنها  ،يهانمّ وي   لهاويَ   ،ويرضى  وسع  أقصى  إلى  بقدراته  ويصل  درجات ،  قبلها  أعلى  بإنجازاته  ويبلغ 

والنجاحالتفوّ  باتّ ،  ق  دوافعهويشعر  وتكامل  حاجاته  عليها.  بنفيثق  ،  ساق  ويعتمد   يجعل   وهذا فسه 

ناس  ن معظم الما يعني أ  ،ةلّ ق    موه،  لا يصل إليه إلا العباقرة والأذكياء جداً   مثالياً   دفاً ه  تحقيق الذات

لا لكنه    ،يتفق مع أسلوب الحياة في المجتمعات الغربية  أن هذا قد  "مرسي "  ويرى!  غير أصحاء نفسياً 

الحياة.   في  مختلفة  أساليب  لها  أخرى  مجتمعات  مع  بالضرورة  أورد  يتفق  مخططاً   ؤلّفالـم  وقد 

   رم السعادة للإنسان.بهه  مَ سَ وادة علمستويات الس
 ن دة للإنساهرم السعا
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بيّن  الإنسان عامّ   ي  للسعادة في حياة  العلاقة  تراكمية  تساعده على    ة،الشكل  التي  العلاقات  وفي 

النفسية في حياته ما    .بوجه خاص  لتحقيق ذاته  ،نمو الحالة  الباحثين    هيعتقدوهذا  أنه "لا من  بعض 

النفسية من منظور  -ناحية العلميةمن ال-فرق   الأو م  سلام،الإ  أن ننظر إلى الصحة  نفس  نظور علم 

الإنسان   ؛الحديث سعادة  وهو  ألا  واحد،  الحالتين  في  الهدف    وقد  .(43، ص2014)إسماعيل،    "لأن 

م  حدّ  الحميد  عبد  سيد  النفسية    رسيد  بالصحة  المتمتعة  الشخصية  النحوخصائص    الآتي  على 

 :(47-46، ص2014)إسماعيل، 

النفس،    يشمل ذلكالتوافق:   - الأتوالو الرضا عن  الوسري،  افق  التوافق  و تعليمي،  التوافق 

 والتوافق المهني.   ،الاجتماعي

النفس:   - مع  بالسعادة  ذلكالشعور  النفسية  يشمل  بالراحة  بمباهج    ،الشعور  والاستمتاع 

الأساسية،   والحاجات  الدوافع  وإشباع  البريئة،  بوالحياة  والاستقرار،  الشعور  اتجاه  و الأمن  وجود 

 ا.  والثقة به ، لهاقبّ ترامها وتمتسامح مع الذات واح 

الآخرين:   - مع  بالسعادة  ذلك  الشعور  الآخرين تقبّ يشمل  لها  ،ل  أهل  هو  بمن  ،  والثقة 

إقامة علاقات اجتماعية سليمة ودائمة، والانتماء   ا واحترامهم، والقدرة على   الدور  وأداء  ،لجماعة إلى 

المناسب  والتفاعل وال  والسليم،  الاجتماعي  البذل  على  وخدموالقدرة  وتحم  عطاء  الآخرين،  ل ة 

 والمشاركة الإيجابية في تنمية المجتمع.   ،المسؤولية الاجتماعية

القدرات:   - واستغلال  الذات  ذلكتحقيق  الذات  يشمل  فهم  في  والاستبصار    ،العمق 

وا  والإمكانيات  للقدرات  الموضوعي  الواقعي  وتقب  والتقييم  والفروق لطاقات،  القصور،  نواحي  ل 

والشعور بالنجاح فيه والرضا  ،  بذل الجهد في العملو  ،لطموحومستويات لع أهداف  ضوو الفردية،  

 عنه، وتحقيق الكفاية الإنتاجية.  

الحياة:   - مطالب  مواجهة  على  ذلك  القدرة  للحياةيشمل  الموضوعية  السليمة    ،النظرة 

الإيجابية    ،اليومية  ومشكلاتهاومطالبها   الجهود  وبذل  والواقع،  الحاضر  في   على ب  للتغل  والعيش 

وحلّ  أمكن،  هاالمشكلات  ما  البيئية  الظروف  على  معها  ، والسيطرة  الخبرات وتقبّ   ،والتوافق  ل 

 والأفكار الجديدة.  
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النفسي:   -  ذلك  التكامل  النواحي يشمل  من  للشخصية  المتناسق  المتكامل  الوظيفي  الأداء 

 سمي والنفسي.  النمو الج  ة والانفعالية والاجتماعية، والتمتع بالصحة ومظاهرالجسمية والعقلي

،  السلوك المقبول العادي المألوف لغالبية الأسوياء من الناسيشمل ذلك  وك السوي:  سلال -

 والقدرة على ضبط الذات والتحكم فيها.  

العيش في سلام:   - النفسية والجسمية ويشمل ذلك  القدرة على  بالصحة  الاجتماعية،  التمتع 

الداخلي والخارجي،   الحيالإقبال  ووالسلم والاطمئنان  مغالاةتع بهوالتم،  اةعلى  دون  والتخطيط ،  ا 

 للمستقبل بواقعية وثقة وأمل.

الثانيويلقي   حسّ   الفصل  موضوع  على  ومهالضوء  المنظور    موضوع  وهو،  ماس  في  النفس 

على فهم    تساعدكيب  ا أو تر  ىوضعها في بنثم    القرآنية،  جمع الآياتب  ؤلّفالـم    وفيه اكتفى  ،القرآني

ال البشرظاهرة  إلىيةنفس  العودة  دون  السّ ،  النّ  لتشع  تجن   ،بويةنة  الموضوع،  باً  هذه ب  إلى  ق  تطر  وقد 

"كمال أول لجسم طبيعي آلي له أن   :نها إالنفس    في تعريف ابن سينا    المسألة علماء المسلمين قديمًا، فقال

الحياة أفعال  سينا،  )  "يفعل  الغزالي    .(15، ص1988ابن  أتأثّ فأما  بتعريف  للنفر  لا   ،سرسطو  لأنه 

 ،أو إنسانية   ،وناطقة  ،وحيوانية  ،يم النفس إلى نباتيةكما فعل ابن الجوزي في تقسمع الدين،    يتعارض

إلى شهوانية الإنسانية  النفس  تقسيم  م  وهذا    ، وعاقلة.وغضبية  ،مع  بعيد-  طابقأيضاً  ما ل ـ  -إلى حد 

ابن شطا   ذ قالإ  ه المسألة؛ف في هذل رأي مخت  فكان لهمفة  صوّ تالـم  وأما علماء  في نظرية أرسطو،    جاء

النفس وتطهيرها   في معرض الإشارة إلى  -مثلاً –  الدمياطي ي  "حدّ التصوّ   :تزكية  عرف به ف أنه علم 

ما  النفس من حيث  فهو  أما موضوعه  الذميمة، والحميدة.  النفس، وصفاتها  له   أحوال  ا من  يعرض 

والصفات. ف  "الأحوال  ثمّ،  ج  ومن  كان  اهقد  كعلى  منصباً   ةف تصوّ الـم    تماملّ  من    التخلص  يفية 

القلوب ضعفها  ،أمراض  إ،  ومواطن  العلم  حتى  سمّوا  في  الـم  نهم  التزكية تخصّص  قواعد  بيان 

 . (55، ص2014)إسماعيل،  والتحلية بالطب الروحاني

بين    فحاولوا التوفيق،  ء مدرسة التحليل النفسي في النفسالباحثين المسلمين بآرا   تأثّر بعض  وقد

)نبيه عبد الرحمن عثمان( الذي   ، ومن هؤلاءالنفس  عن   ةفاهيم الإسلاميالم  وبعضهذه المدرسة    آراء
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القرآن  بيّن  النفس في  أن  تدل على الذات الإنسانية،    على تدل  الكريم    الدوافع والنشاط   وأنها  عنصر 

دلالتها  من  أكثر  الواعي،   الحيوي  المعنى  النفس  على  أن  ا   ورأى  يشمل  عام  كللفظ  ولا   ، هلإنسان 

دّداً إياها  ،حالات النفس ثم ذكر التفكير أو الفهم،  على لالةبالد يختصّ  النفس  :  ، هيأربع حالاتب مح 

والنفس  و  بالسوء،  الأمارة ، 2014)إسماعيل،    المطمئنةالنفس  و  الملهمة،  الطائعةالنفس  اللوامة، 

 . (57ص

فهو يرى   ،ل النفسي رة بمدرسة التحليتأثّ الـم    لآراءل  آخرَ   نموذجاً   آراء محروس سيد مرسي  د  عَ وت  

؛ لأن ادةالم ادة وغير  المأو    ، روحالسم والج:  ، همايقسم الطبيعة الإنسانية إلى قسمينالقرآن الكريم    أن  

العقل    -رأيهفي  -  الروح  إلى  كذلك،تشمل  توصّل  ا   وقد  الطبيعة  أجزاء  ثلاثة  أن  هيلإنسانية   ، :

بيّ ،  والقلب  ،والعقل  ،الجسم  التقسيمرئ  لقال  ناً م  يعني    أن هذا  بقية كل جزء    تفرّدلا  وانفصاله عن 

فيف،  الأجزاء متكاملة  النفسي   هي  بالتحليل  النظرة  هذه  لربط  محاولة  وفي  بينها.   أنّ   مرسير  قرّ   ،ما 

و   "لهو"ا  الجسم،  "يقابله  و  " لأناا أنّ  القلب،  "أنّ يقابله  الأعلىا   العقل  "لأنا  والقلب   ،يقابله  والعقل 

ماو  كي   العرَ ي    نان  علم  في  بمفهوم  ف  ما    ،الذاتنفس  هي  بالنفس    عبّر والذات  الكريم  القرآن  عنها 

 والأمارة بالسوء.  ،والبصيرة ،واللوامة ،الملهمة

ال بعض  نجد  المقابل،  المسلمين  وفي  الباحثين  مدرسة  آراء  ة  د  بش  انتقدوا  النفسي،  الذين  تحليل 

ابه "خواطر الإنسان  زريق في كتووليد عبد الله  ،ية"ة الإسلام"منهج التربيمثل محمد قطب في كتابه  

الإنسان في المنظور أن    ؤلّفالـم  ويرى    .(58، ص2014)إسماعيل،    بين منظاري علم النفس والقرآن"

السكينة  القرآني يبحث عن  ا   ؛كائن  الناشئ عن حاجاته  توتره  طاقات   ه من تثير  بما،  لكثيرةلتخفيف 

تعالیدزو   الله  والطافالحاجا  ؛ا به  ه  للإنسانالتكوبحكم  -قات  ت  الثنائي  أو    -ين  مادية  إلى  تنقسم 

نفسية  ،جسمية أو  مادية  إ  ؛ وغير  والطاقات  الإنسان  نّ أي  الحاجات  من  تصنيف   . نظام  وي مكن 

 : إلى نوعين، هما الحاجات الإنسانية

وله  قف  ،الأخرىجات جسمية، يشترك فيها الإنسان مع الكائنات الحية  ياتية: حاالحاجات  الح  -

  كي  كى  كم  كل  كا   قي  قى  في  فى  ثي  ثى  ثن  ثم ُّ  :يخاطب آدم  تعالى عندما  
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 جسم.  والتوازن الحراري لل ،والكساء ،، يشير إلى حاجة الجوع والعطش[119-118 طه:] َّلى لم

روحيالاجات  الح   - أساس  ذات  خالصة  إنسانية  حاجات  جسمي  ،نفسية:  روحي  مثل  ،  أو 

التمل     طح  ضم  ضخ  ضح  ضج  صم  صخ  صح  سم ُّ  :تعالى  قالمال،  الجو  ،لودالخك و الحاجة إلى 

  ضخ  ضح  ضج  صم  صخ ُّ  وقال سبحانه:،  [20الأعراف:  ]  َّفجغم  غج   عم  عج  ظم

 ( 65، ص2014)إسماعيل،  [6النحل: ] َّ ظم طح  ضم

م  الكري عبّر عنها القرآن  وقد د الله بها الإنسان لتلبية الحاجات فهي محدودة، أما نظام الطاقة التي زوّ 

  ضح   ضج   صخصم  صح  سم  سخ  سح   سج  خجخم  حم  حج  جم   جح  ثم  ُّالى:  في قوله تع   وسع( بكلمة ) 

   لج  كم   كخكل  كح  كج  قم  قح  فم  فخ   فح   فج   غم  غج  عجعم  ظم   طح  ضم  ضخ

  يح   يج  هٰ   هم  هج   نمنه   نخ   نح  نج  مم  محمخ  مج   له  لم  لخ  لح

مح[ 286البقرة:  ]   َّيميخ طاقة  أو  وسعاً  تملك  الإنسانية  النفس  أن  العلم  وأثبت  وأ،    شاردودة، 

المذكور  ؤلّفالـم   الطاقة  نوعي  في  إلى  من  ية  الآ ين  البقرةالأخيرة  ص 2014)إسماعيل،    سورة   ،67 )  .

نوع  للطاقة  ويوجد  لها    ، ثالث  ثالث  انفعالات رتبط  م  أو شكل  من  الإنسان  ينتاب  مثل: بما    ،الغضب  ، 

ت  فهذه  والفرح.    ،والحزن  ،والخوف ت  لطاقة الت عن تغيير في تلك اعبّر الانفعالات  ى في علم النفس  سمّ ي 

 ُّ  في قوله تعالى: نجد الإشارة إلى هذا النوع من الطاقة  و ها القدماء النفس الغضبية. د سمّا وق، بالانفعالية

  :وفي قوله سبحانه،  [ 10النمل:  ]   َّ خج  حم   حج  جحجم  ثم  ته  تم  تخ  تح  تج  به  بم   بحبخ  بج

  َّكي  كى  كم  كل   قيكا  قى   في   فى   ثي   ثى  ثن  ثم  ثز   تيثر  تى   تن  ُّ

، ما  أو الحية   ، وهو الجان  ، إلى الهرب من مصدر الخوف   فالخوف دفع النبي موسى    ، [ 31  صص: الق] 

فإن  الخوف طاقةأن    يعني تعالى:. وكذلك  ،  [ 154الأعراف:  ]   َّ بح  بج  ئه  ئم  ئخ ُّ  قوله 

طاقة الغضب  أن  إلى  طاقة  ،  إشارة  الغضب  بأن  يوحي  الغضب(  )سكوت  د  فتعبير  نفسياً توتراً   ثتح     

جسم ييرتغو  حركياً و   ية،ات  الأحيان.  سلوكاً  أغلب  باجة  تحدّث وقد    في  الانفعالات، وأطلق    عن   ابن 

كالـم  وعية،  نـز عليها اسم النفس ال المحبة؛ أي  :  وصنّفها إلى نوعين، همال في الحيوان والإنسان،  الأوّ   حر 

 . ( 68، ص 2014 )إسماعيل،  الخوف والسأم والكراهة؛ أي الترك مثل:  طلب الغذاء. الإقدام مثل 
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دة لحياة الإنسان مباشةً، فإنها   هد  تثير الطاقة  ومن الجدير بالذكر أن  الحاجة حين تكون قوية أو م 

  ني  نى  نن  نم  نز  ُّٱ  الحركية، لقوله تعالى:  فالطاقة  الطاقة الانفعالية،، ثم  العقلية أولاً 

  بم  بخ  بح  ئهبج  ئم  ئخ   ئح  ئج  يي  يى  ين  يم  يز   ىٰير

 ،  أن الطاقة العقلية في علاقتها بالحاجات تقوم بثلاث وظائف يّن تب  د ، وق [43  الانفال:]   َّتج به

 : (70، ص2014)إسماعيل،  هي

 إدراك حقيقة الحاجة، وموضوع إشباعها.  -

 وكيفيته.  ،طريقة الإشباع -

 تحديد مستوى الإشباع.  -

الكريم    ؤلّفالـم    مثّل  كما القرآن  في  الإشباع  صورةمفهوم  ال  ؛مخطط  في  بين علاقلتوضيح    ة 

 : (71، ص2014)إسماعيل،  والطاقاتالحاجات مي نظا
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لا  و الحقيقي  كان    يكونالإشباع  إذا  حقيقياً شب  الـم  إلا  الإشباع صحيحةً   ،()حلالاً   ع    وطريقة 

ي    عتدلاً ومستوى الإشباع م    ،()شعيةً  شبع حاجته بمشبعات )عدم الإسراف(. أما إذا أراد الفرد أن 

  رٰ   ذٰ  يي  يى  يم  يخ ُّ  :ل التحكيمنـزفي م  الكريمة  ءت به الآية  ما جا  لمث  ،غير واقعية

،  وهو جمع المال،  شبع حاجة الخلود لديه بمشبع غير واقعيي    فإنه،  [3-2الهمزة:  ]  ٍََّّّ  ٌّ  ىٰ

 .(وعدده)عتدل يشير إليه تعبير وبمستوى غير م  

ر ذلك في الفرد بأن يعيش  م، ويؤثّ ي إلى أهمية تأثير سلوك المسلم بتعاليم الإسلا وقد أشار المنفلوط

جتمع فيقول: "ما جاء الإسلام إلا ليستل من القلوب أضغانها  الـم  في توافق نفسي مع ذاته ويتكيف مع 

ورحمة   ، وأحقادها  حكمة  ذلك  بعد  يملؤها  وهناء"  ،ثم  سعادة  في  الناس  ،  2010)المنفلوطي،    ليعيش 

ت ويؤكّ   .(94ص على  يعمل  الإسلامي  الدين  أن  على  للفردب لد  الإنسانية  الحاجات  يقق  وأ   ،ية  نه 

فيقول: "جاء الإسلام يمل للنوع البشري جميع ما يتاج إليه    ، جتمع ما يفيدهم في حياتهم وآخرتهم للم  

 . (94، ص 2010طي، )المنفلو  في معاده ومعاشه، ودنياه وآخرته، وما يفيده منفرداً، وما ينفعه مجتمعاً" 

صحة النفسية في  وال  التدي نموضوع    الفصل الثالث د تناول  قف   ، وللحديث عن طمأنينة النفس

 هي: ،ةأربعة جوانب رئيس

والصحة،    .1 الدين  بين  العلاقة  من    وتركيز إشكالية  عشر  التاسع  القرن  في  النفس  علماء 

البناعلى  اهتمامهم   المدرستين  بتأثير من  العقل موضو  فية، وتركهمئية والوظيالأحاسيس والمشاعر  ع 

منازع.لاللفلاسفة   فيه  ينازعهم  العشرين ف    القرن  بدايات  أدرك  في  أهمية   الميلادي،  النفس  علماء 

تحدّث العالم أو رجل الدين عن إعادة الروح ي  ن  لوفاً أمأأصبح    ثمالدين في تشكيل شخصية الفرد،  

النفس علم  أن    إلى  والسخدون  للاستهزاء  زملائهرية  يتعرّض  اتهامهم    ،من  جادة أو  عن  بالخروج 

 .زادت الكتابات في أهمية الدين والجانب الروحي وأثرهما في الشخصيةف، علملا 

النفسية،    التدي نالعلاقة بين  .  2 إلى  تمتد  التي تجمع بينهما، وعميقة  التاريخية  ال  والجذوروالصحة 

السنين العشري   .آلاف  القرن  مطلع  السائد  الرأي  الميلادي  وكان  م  ن  الدين  وصحته   ؤذ  أن  للفرد 

 صحة الفرد.    بينه وبينأنه لا علاقة  أو ةيالنفس
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أمّا علماء النفس فرسموا لطبيعة العلاقة بين الدين والصحة النفسية صورةً واضحة ت قسّم هذه 

 العلاقة إلى أربعة أقسام، هي: 

الديني   .أ الموقفد:  تشدّ الـم  الموقف  ا   يعزو هذا  المشكلات  بالذنب    إلىلنفسية  سبب  الشعور 

 عاصي. لمالناتج عن ارتكاب ا

الإلحادي:   .ب الموقف  الموقف  هذا  التي يرى  العقلانية  غير  الأفكار  من  الدين مجموعة  في  أن 

 ب عدم الاستقرار الانفعالي لدى الفرد. سبّ ت  

الموقف  ينظر  حايد:  الـم  الموقف   .ت ميولاً هذا  يمتلكون  أنهم  الناس على  ذواتهم   ،إلى    لتحقيق 

 على الشخص.  زسماة بالعلاج المرتكالـم  على النظرية  بناءً 

الديني   .ث مساعدعتدل:  الـم  الموقف  عامل  الدين  أن  الموقف  هذا  المعالجة    ي ؤكّد  أثناء  في 

 راجع.  الـم  عالج و الـم  العلاقة الشخصية بين  في لا سيماالنفسية، 

علم  إلى    عدّة  فكريةتيارات  سعت  قد  و بين  العلاقة  ربط  والدين ضمن مشروع  إعادة  النفس 

ي  لا   الإيمانل  رج"  .معرفي بشؤم ذي  بفعاليكل صن  الطادق  وبقة  الوقفي  الإيمانوة  ب  نفس  إنت  ه ه. 

 ,Chamberlain, and Hall)  "ةن والصحالدي  بين  العلاقةة  لدراس  الجهد الجدي المتصاعد ن  زء مج

2000, p.4) . 

بين  بيان    .3 ن العلاقة  في  وال   التدي  النفسية  بينهمايادين  المصحة  الصلة  وقد  ذات  جملة  ،  أفضت 

إلى  اسالدر المسألة  هذه  في  متضاربة،  ات  ال نتائج  بعضمن  رغم  على  أسباب الباحثين    محاولة  بيان 

 عدداً من هذه الدراسات في الكتاب.قد أورد  ؤلّفالـم    وكان، ذلك

هذه    فيوجهات نظر الباحثين    ؤلّفالـم    فقد بيّن   ؛تفسير العلاقة بين الدين والصحة النفسية  .4

 : ، هماهينواقتصر على اتجا ،العلاقة
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وآلياته:   .أ النفسية،  الصحة  في  للدين  الإيجابي  الحياة    ،ةيصحالسلوكات  الالتأثير  ونمط 

الاجتماعيانالشخصية،   والدعم  التكيّ والتكامل  ومصادر  الشخصية،  والكفاءة  الذات  وتقدير  ف ، 

 صحية، والدعاء وأثره في الصحة الجسمية.وسلوكاته، والمعتقدات ال

الديني .ب المعتقدات  إيجاباً ة  تأثير  أو  سلباً  الصحة  إلى   ،في  هما عمليتين  استناداً  تشجيع  ،   :

ي  تديّ الـم   الذي  المعرفي  والدعم  الصحة،  على  تحافظ  سلوكات  انتهاج  على  تقوؤثّ ن  في  مواقف ر  يم 

وم الأوهام  خلال  من  وفسيولوجيتها  النفسية  الأحداثالضغوط  -85، ص2014)إسماعيل،    عاني 

101) . 

مفهوم بين  العلاقة  وضعها  ا   أما  فقد  النفسية،  والضغوط  في    ؤلّفالـم  لتوحيد  نظري  إطار  في 

الرابع  تم    ؛الفصل  النفسية الأكاديمية،  ثّ لأنها  السياق،  ل مجالاً واسعاً في الأدبيات  جمعة   أشاروفي هذا 

فقد   ،وبالمثل المستويين العالمي والمحلي.    اث الحياة علىية بحوث الضغوط وأحد أهم  سيد يوسف إلى 

ه نظرية-  الفصل  ذا أكّد  زاوية  التوحيد   -من  مفهوم  النفسية؛    ،أهمية  بالضغوط    عدّ ي    إذوعلاقته 

المنظور الإسلامي -التوحيد   الشديد    وفاعلاً   إيجابياً   عاملاً   -من  النفسي  الضغط  المسلم من  في وقاية 

 . (103، ص2014عيل، )إسما وتخفيفه عند حدوثه

 :من المداخل لدراسة مفهوم الضغوط النفسيةو

بأنه    ؤلّفالـم  ف  عرّ   :Stimulus-based approach  المثير  - التي  المثير  البيئية  تتصف  الظروف 

الخارجية الجسمية  أو  النفسية  الخطورة  من  كانتولـمّا   ، بدرجة  النفسي  سبّ الـم  الظروف      للضغط  بة 

خطراً  ثّل  تقويمها،    ،وتهديداً   تم  يتعيّن  الفردفإنه  لدى  القلق  استجابة  تثير  ، 2014يل،  ع)إسما  لكي 

 . (104ص

رة  ؤثّ الـم  ات  العلاقة نتيجة التغيّر   فير  ؤثّ ي    مدخل  :Response-based definition  الاستجابة  -

 .(105، ص2014)إسماعيل،  غير المحدودة داخل المنظومة البيولوجية
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لى تجاوز  إيهدف هذا المدخل    بين الفرد والموقف:   Interactional Approach  التفاعليالمدخل    -

ت  وا ن التي  النماذج  النفسي  قص  الضغط  إما  ب  أساساً عرّف  آخر  استجابة  وإما  ،مثيرضغط  أنه  ، لمثير 

ؤكّداً  البيئية  م  المطالب  بين  التوازن  في  خلل  وجود  عند  يدث  النفسي  الضغط  الكائن    ،أن  وقدرة 

الاستجابة على  آخرو،  العضوي  تل ؛  بتعبير  بين  توازن  عدم  وجود  عند  النفسية  الضغوط  ك  تحدث 

 . (106، ص2014)إسماعيل،  دركهما الفردالمطالب والقدرة على الاستجابة كما ي  

الجانب المعرفي    م برزاً ،  خاصّ و  ،؛ عامّ إلى نوعينمصادر الضغوط النفسية    ؤلّفالـم    صنّفوقد  

ع الإنسان  تنتاب  التي  النفسية  أمراً ندما  للضغوط  البحثإفتدفعه    ،يجهله  يصادف  من  نوع   ؛لى 

الجانب المعرفي في الضغوط النفسية وجوداً    ؤلّف تأثيرالـم  وكذلك بيّن    .مر وحقيقتهالأ  هن لاكتشاف ك  

 .(109، ص2014)إسماعيل،  وعدماً 

للتوحيد وأقسامه وأثرإلى    ؤلّفالـم    وأشار بأن   النفسي من حيث الاعتقاد  هالمفهوم الإسلامي 

توحيد الربوبية ل...، كما أن    والمحيينافع،  الو ر،  دبّ الـم  ور،  صوّ الـم  والبارئ،  و الله وحده هو الخالق،  

النفس  اً أثر الألوهية  لفإن    ،في  لله  أثراً  توحيد  العبادة  في  الإخلاص  حيث  سواه، سبحانه  من  دون 

تشكيل المنظومة المعرفية من الناحية  يساعد على إعادة ماومعرفة أسماء الله تعالى وصفاته والإيمان بها، 

 العلاجية. 

هذا  نفعالية، فموضوعات  لاسمية وا الججتماعية و لاوانب ا الجأكثر ارتباطاً بهو  يةوتوحيد الربوب

ت   التوحيد  من  تصوّ ركّ النوع  بناء  قضية  على  للكونز  المسلم  الإنسان   ،رهدبّ وم    ،ومالكه  ،وخالقه  ،ر 

ي وما يجر   ،ر الإنسان لنفسه وحياته. ويبني هذا التوحيد كذلك تصوّ طلق فيهالـم  ف  ومن بيده التصّر 

أحداث من  ي  ف  ؛فيها  مما  وأشمل  أكبر  الربوبية  توحيد  يبنيه  حيث  الى  سمّ ما  من  الكونية  عطاء إرؤية 

خالق الكون، وكذلك غائية   ،الكون  إلى جانبتشمل  بحيث    ،وتوسيع دائرة العلاقات  ،عد الغيبيالب  

التي بدوره  الزمن الكوني  دّ ا تم  الخلق  التعبير-  لهي إلى زمن  إد  ألف   لهياليوم الإه  دل فيع  يَ   -إن صح 

 .(117، ص2014)إسماعيل،   د  ع  أو خمسين ألف سنة مما نَ  ،سنة
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النفسية؛    ،يجابيةالأفراد الإفي تعزيز عواطف  إسهاماً فاعلًا  الدين الإسلامي    وي سهم وراحتهم 

ي  فال بوظيفتقدّ تفسيرات  الدين  توصَ مها  التي  المسائل  لكل  المعرفية  ي  ه  ورائية؛ أي لا  ما  بأنها    كن مف 

و  ،إدراكها بعقولنا،  فيها  ثّلوالتحكم  للقلق  تم  الم  ،الموت  :مثل  ،مصدراً  وراء  من خير وش وما  وت 

وبعث...؛ وم    وجزاء  تعمل ضابطاً  الدين  في  التفسيرات  تكون مصدراً  وّ كل هذه  التي  للغرائز  جهاً 

المعنق  وت    ، "الأنا"لصراع   القلق  من  وظيفةش،  يص  ذلك  إلى  في    ، الهوياتيةالدين    يضاف  ثّلةً  تحديد  مم 

 . (84، ص2014)غماري،  وتحديد الالتزامات والأطر المرجعية للفرد ،وهوية الجماعة ،هوية الفرد

ي سهم الصدد،  هذا  سبحانه  وفي  الإله  ذات  تجلية  في  والصفات  الأسماء  يكون   ؛توحيد  حتى 

على   سبحانهلية له  اً تخي  ور رسم صنفسه ت   حيث يعرفه حق المعرفة، ولا يَدَعبه،  نة من ربّ بيّ   المؤمن على

لاحظ أنه يتجه الـم  ف  ، توحيد الألوهية  وفي ما يخص  الإنساني القاصر في هذا المجال.    رتصوّ الأساس  

إلى  يتجه  ما  للإنسان؛الجا  أكثر  والسلوكي  الانفعالي  من    نبين  القلبية  وخوف، بّ ح  فالعبادات   ،

انفعالات طبيعية يتمّ  فق المنظومة المعرفية في اً في المسار المناسب، وَ ميتوجيهها إسلا  ورجاء، إنما هي 

الربوبية،   هيمن، لا رادّ م  وار،  جبّ وقاهر،  و، قادر،  الاستجابة الطبيعية للاعتقاد بوجود رب  وتوحيد 

المسلم  حياة  في  من أي شيء له تأثير إيجابي  بالخوف؛ فالخوف من الله أكثر  إلى جانب الشعور  لحكمه،  

لالنفسية،   أو الأشخاص،  وفلخخلافاً  المادية  الأشياء  من  إلى شلّ   الخوف  الشديد  يؤدي  قد   الذي 

 نشاط الفرد تماماً.  

بة له في وج  هة، وم  وج  وم    ،قوة دافعة  بّ يصبح هذا الح    تعالىلله  ا  بّ لص الإنسان في ح  وعندما يخ  

اله، فلا يصدر عنه فعر في كل أقواله وأؤثّ ، وي   جميعهابّ ، ويسيطر على أنواع الح  اتهمختلف مجالات حي 

له قوة دافعة وأخرى رافعة؛ فالأولى تدفع الإنسان إلى فل الحق التوكّ أما  ب إليه. قرّ إلا ما يرضي الله وي  

الإن عن  ترفع  والثانية  مراده،  بلوغ  سبيل  في  جهده  يبذل  بالذنبأن  الشعور  آلام  من    سان  الناتج 

ر أرضية نفسية وفّ ل الحقيقي عامل إيجابي ي  لتوكّ فا تحقيق مراده بعد إفراغ وسعه. الإحباط إذا لم يستطع

 خارجية    عوائق    النفسي    ف هذا النمو  لنمو الطبيعي دون أن يوق  ا   المسلمة علىلشخصية  تساعد ا لبة  ص  

 . (123-117، ص2014إسماعيل، ) بين حين وآخرالمسلم بتلى بها  من قبيل المصائب التي ي  
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ر تتأث    فهي من جهة    ؛معاً في آن     يرر وتأثعلاقة تأث    تجمعها  يةإن  العبادات البدنومن جانب آخر، ف

القلبية، و ثانية  بالعبادات  فيهاؤثّ ت  من جهة   ثالثة    ،ر  أن  تحتويها.  ومن جهة  فيه  العبادات ومما لا شك 

غانفالصلاة والدعاء ي    حة النفسية؛ت ؤثّر في مناحي عدّة من الصالمختلفة     لق من ق  عَل ق بها  القلب مم  فر 

ولا يخفى   ر من القلق.على الاسترخاء، والهدوء النفسي، والأمن، والتحرّ المسلم    انوهموم، ويساعد 

دورلن  أ الجمعة  الاجتماعية  اً وعلاجي  اً وقائي  اً صلاة  المشاركة  ما يخص   على أن  ، وفي  يساعد  الوضوء 

ربّي الصيام  أن  ف التوتر النفسي، وفّ يخ  عضلات، و استرخاء ال على مقاومة   ي درّبهاو  ،ابه ذّ يه  و   ،لنفسا   ي 

و عليها،  والسيطرة  ت  أن  الشهوات  وت  ا ر  طهّ الزكاة  البخل  من  البذلَ عوّ لنفس  حين  ،  والعطاءَ   دها  في 

 اً له. وتواضع تعالى،  باً إلى اللهتقرّ  ؛ل المشاق والمصاعب لإنسان على تحم  ا الحج  ي درّب 

ثّلمعادلة الدين والصحة  إن   أن    بحوثالدراسات وال  أكّدت  إذ؛  داً ج  اً اسوحسّ   اً دقيق  اً توازن  تم 

الفوائد  علمًا بأن    ،على الصحةثراً إيجابياً  أتترك    -الجماعية منها  لا سيّما–الممارسات الدينية والروحانية  

المشاركات   من  تأتي  قد  والروحانية  الدينية  للممارسات  الممارسات، عوضاً الصحية  لهذه    الاجتماعية 

ممارسة العبادات بشكل الناس على  الأديان    سبب تحفيز  فسّر ي    ما هذا ربّ و  ،نفسهاعن الممارسات الدينية  

أنجماعي.   والتطرّ   غير  الغلو  هو  المعادلة  من  الأخر  يصلالطرف  قد  الذي  الديني  قتل حدّ    إلى  ف 

 الصحة العامة.مستوى ج كارثية على نتائ ما يفضي إلى ؛أو القتل الجماعي ،النفس

منالـم  ومن   عدد  وجود  العلاجية  لما   لاحظ  في  ناهج  ت سهم  النفسية،  التي  الضغوط  تخفيف 

مص وأمريكية    وغةولكنها  تماماً،  غربية  أيديولوجية  منطلقات  الخصوص.من  وجه  من   على    فكثير 

الحضارية للاختلافات  أن  إلى  أشارت  الحديثة  النفسية   اً كبير  اً دور  الدراسات  الضغوط  نشوء  في 

لعلاج الضغوط النفسية في المجتمعات الإسلامية على   مج برا   (أو صياغة)وضع    لذا يجبوعلاجها،  

أشار القرآن الكريم إلى جم  لة من    وقديّز هذه المجتمعات عن غيرها.  أساس المبادئ الإسلامية، التي تم  

تصبح   قد  التي  والسلوكات  النفالأحداث  للضغوط  والفقر، مثل  ،سية مصادر  والجوع،  الخوف،   :

والمرض.   المقابلوالموت،  القرآن لضغوط  ا   هذهعلاج    بيّن طرائق،  وفي  أمرنا  إذ  أوامره؛  إلى  استناداً 

نستعين أن  مع    الكريم  والصلاة،  م  تكرّ الـم    تأكيدهبالصبر  وأنه  أجره،  وتعظيم  الصبر  ب كتسَ ر على 



 أبو غزالة رمزي فوزي       الدين والصحة النفسية

 

281 
 

أن الصلاة تشمل مبيّناً  ة الضغوط النفسية،  دّ تخفيف ح  ل ،بالصلاة  وكذلك أمرناوليس غريزة فطرية،  

 . (133-124، ص2014)إسماعيل،  ضاً أيالدعاء 

فإن تربط  العلاقة    ختاماً،  إلى  تدي  التي  تحتاج  النفسية  والصحة  المسلم  ميدانية  ن  دراسات 

الموضوع الحروف  على    النقاطضع  ول  ،كلينيكيةإو هذا  إذفي  ننظر    ؛  أن  يكفي  القض في  لا  ية هذه 

ت  ونبحثها نظرياً دون    لا والعلاقة وملامحها.  هذه  اد  بعح أوضّ دراسات وبحوث موضوعية وميدانية 

التنظير تم    في   شك ناأن عملية  العلاقة،  دّ بإطار معرفي ي    د  قضية   ا تظلمعرفة آلياته   ولكنّ د لنا طبيعة 

   .تحتاج إلى كثير من البحوث والدراسات الميدانية العملية

ي  والرأي النفسية  أن  الصحة  عناصر  مع  الباحث  وتعامل  والقلق  الاكتئاب،  ا(  همغير)مثل: 

بين    ويتقصى،  منفردة أهي  والاكتئاب  التدي ن العلاقة  المسلمين؛  أمإيجابية  مأ  ،سلبية  عند   ؟حيادية  ، 

بين    ةالعلاقعلى    الشيء نفسه ينطبق؟ وناً من المسلم الأقل تديّ   ن أكثر اكتئاباً تديّ الـم  هل المسلم    بمعنى

القلق.    التدي ن إغفالومستوى  المقام  هذا  في  ي مكن  أخرى  ضاق  ولا  م    تندرجيا  الصحة ظلّ تحت  ة 

المخدرات وو ر،  مالخ  شبو مثل: الانتحار،    ،النفسية يتعيّن    ا. إدمانهتعاطي   حث كلّ بوهي قضايا 

رائد.  ةدَ ح    منها على ونظرية  ميدانية  بدراسات  المجال  هذا  في  بدري  مالك  أسهم  )إسماعيل،   ةوقد 

 . (140، ص2014

التي تبحث في مشكلات الإنسان النفسية، والأزمات  ت  ومن المهم أيضاً معرفة نتائج الدراسا

الدين   وتعاليم  يتفق  بما  الناجعة لحلها،  الإيجابية  والوسائل  والطرائق  اليومية،  حياته  في  يعانيها  التي 

ص أو  شكلًا  أخذ  وإن   ذلك،  عدا  ما  ورفض  الحنيف،  فوالشرع  دينيةً.  يقف الـم  بغةً  الذي  تدي ن 

رّك   نتظ راً معجزة من الله تعالى لحل مشكلته، إن ما يستخدم آلية تعامل سامكتوف اليدين، ولا ي  كناً، م 

نفسية جيدة التمت ع بصحة  أن  .  (141، ص2014)إسماعيل،    دينية سلبية قد لا تساعده على  والحقيقة 

  ،وتطبيقاً   مجال الصحة النفسية تنظيراً   إلى  جديداً   عداً ستضيف ب  ث  هذه الدراسات وأمثالها من البحو

 ،البحوثو   هذه الدراساتالنفسي من نتائج  العاملون في مجال العلاج    قد يستفيدففي مجال التطبيق  

وي قبل على استخدام ما  غريبة عن المجتمع الإسلامي،  ال  علاجالعالج المسلم وسائل  الـم  يستخدم    فلا
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الحنيف؛ ما    مه الدراسات والبحوث من وسائل مألوفة للمسلمين، ونابعة من الإسلاأفضت إليه هذ

، 2014)إسماعيل،    يجعل علاجه أكثر فاعليةً وتأثيراً في تخليص المريض من همومه ومشكلاته النفسية

 . (142ص

المسلمين؛الـم  ومن   حياة  في  الإسلام  تأثير  دراسة  على  مستقبلًا  البحوث  ت ركّز  أن   فقد    توق ع 

عض الجوانب النفسية، وأظهرت ب  عكف بعض الباحثين على دراسة أثر اعتناق أشخاص الإسلامَ في

نتائج الدراسات أن  لاعتناق الإسلام آثاراً نفسية إيجابية مقارنةً بحال هؤلاء الأشخاص قبل دخولهم  

في العالم الإسلامي، في الإسلام. ولكن  ما يزال هذا المجال بحاجة إلى مزيد من البحوث والدراسات  

سلامية للمساجين، أو تغيير برامجها الحالية في ضوء إ   ويتعين  على بعض الدول تصميم برامج تأهيل

مستجدات البحوث والدراسات. وهذا يفتح الباب واسعاً أمام الدول العربية والإسلامية للتعاون 

س، والعلوم الأ خرى، مثل: العلوم  في علم النف ينتخصّصالـم    وكذلك أمامفي مجال الصحة النفسية،  

 . (143، ص2014إسماعيل، ) الجنائية، والعلوم الاجتماعية
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 عروض مختصرة 

 * إيصال صالح الحوامدة

النبي   .1 البخاري  صلى الله عليه وسلممن  دراسة في حركة رواية الحديث ونقده في القرون الثلاثة الأولى،    إلى 

 صفحة.   448، م2022،  1ن: دار الفتح للدراسات والنشر، طأحمد عبد الجبار صنوبر، عمّ 

النبوية على مدار ثلاثة قرون الأحاديث  تطور رواية  الكتاب  الصحابة  ن  م   ،يعرض  تلقي  زمن 

النبي عن  الحديث  عنهم  الله  في   وصولا   ،صلى الله عليه وسلم  رضوان  المعروفة  الحديث  كتب  في  تصنيفها  زمن  إلى 

  ذإ  ؛القرن الثالث الهجري. ويُمثَّل الكتاب على الحقبة الأخيرة بنموذج تصنيف البخاري في صحيحه 

   .عنها واضحاا   هو معبّّ تعبيراا 

في الكتاب  وخاتمة؛جاء  فصول  أربعة  النبي    ففي    بـ:"من  وُسم  الذي  الأول  إلى    صلى الله عليه وسلمالفصل 

وورد تساؤل    ،صلى الله عليه وسلمالصحابة رضوان الله عليهم" بحث فيه الكاتب: تلقي الصحابة الطبيعي عن النبي 

ولماذ آخرين؟  دون  الرواية  من  بعضهم  أكثر  ولماذا  الصحابي؟  هو  كم   ا عمّن  الصحابي؟  برواية  نثق 

والسلطة   ،صلى الله عليه وسلميهم بعد وفاة النبي  لصحابة رضوان الله عل يعة الرواية في عصر ا تحدث عن مظاهر طب

بـ وُسم  فقد  الثاني  الفصل  أما  الرواية.  لتطور  المصاحبة  التابعين"    : النقدية  إلى  الصحابة  فيه و"من 

في الطبيعة  ومظاهر  الإسلامية،  الأمصار  في  التابعين،   حديث  إلى  الصحابة  من  الحديث  انتقال 

ابعين إلى أتباعهم" ل الثالث الموسوم بـ: "من التر الرواية. تبعه الفصلنقدية المصاحبة لتطوفالسلطة ا 

التابعين، والتحوّ   وفيه حديث عن  أتباع  التابعين إلى  الرواية من  الكبير، وبدايات مسارات  المعرفي  ل 

وأثرها في الرواية التابعين، ثم أهم الكتب في عصر أتباع التابعين    تباعالتصنيف على الكتب في عصر أ

نموذجاا   :ديثيةالح  مالك  الإمام  التابعينموطأ  أتباع  النقدي في عصر  والمجتمع  الحجاج    :،  بن  شعبة 

 
 . 302-852 ،102لعدد ا27 "الفكر الإسلامي المعاصر"، مجلد مجلة  ،عروض مختصرة(. 2022) الحوامدة، إيصال صالح *

DOI: 10.35632/citj.v27i102.5991 

 © 2022الإسلامي محفوظة للمعهد العالمي للفكر  الحقوق  كافة
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وأخيراا نموذجاا  المنهج.  معالم  وظهور  أصحاب   ،  إلى  التابعين  أتباع  من  بـ:  الموسوم  الرابع  الفصل 

، ومن شعبة إلى اني إلى القرن الثالثل من القرن الثوفيه حديث عن معالم التحوّ   هورة،المصنفات المش

م وتوسّ ابن  النقدي  المنهج  رسوخ  البخاري.   ،عهعين  الإمام  إلى  الواسع  والرواية  النقد  تراث  ومن 

 فخاتمة الكتاب الأحاديث النبوية من صلابة خطاب النقد الحديثي إلى سيولة التلقي الحداثي. 

القرآني .2 الخطاب  للمناه  -تحليل  تطبيقية  نقدية  المعاصرةدراسة  الغربية  محمد  ،  ج  حمازة 

 حة.فص  615، م2021، 1، طعدار ركاز للنشر والتوزيالأردن:  -، إربدالطاهر

الآتيةهذا    درسي الأعمل  القرآنيةالكتاب  الظاهرة  العظيم،    ،:  القرآن، والنبأ  وتفسير في ظلال 

تفسير   الديني. والقرآن من  الخطاب  إلى تحليل  أولا و  الموروث  الكتب؛  اختيار هذه  المقروئية سبب   :

له  تمحيصها    ، الكتب  ذهالكبيرة  يستدعي  حي وهذا  من  والمنهج.وتحليلها  الموضوع  تعدد  ثانياا   ث   :

الفلسفة" النفسي،  التحليل  "لسانيات،  واختلافها  الباحثين  يفتح   ؛مشارب  متعددة  برؤى  فالهتمم 

وفق منظور "تحليل الخطاب" كم هو   يتمّ تناولها: هذه الدراسات لم  ثالثاا   .كثيرة للباحث والقارئ  آفاقاا 

الغربي  البحث  عنصر رابعاا   .في  مهما :  الخطن  ن  بتحليل  اعتمده  ؛ابيتعلقان  ضرورة   أولهم:  فكرة 

ساني للنص كم هو في تحليل دراز. وثانيهم: اعتمده ما يستدعي التحليل الل  ؛"تجاوز الجملة إلى النص"

في ملتقى العلوم الإنسانية   واقعاا   تطبيق منهج ما" على "مدونة ما" بوصفهوعلى "على "تعدد المناهج"،  

الأخرى.   ت عنه الكتبوهو ما عبّّ   ،ج النقدية وغير النقديةاهوالظواهر وفق المن المحللة للنصوص  

 .وجود ملامح تراثية مرتبطة "بتحليل الخطاب"خامساا: 

الأول  ، هيفصولخمسة  الكتاب في  جاء   الفصل  الخطابالمدوّ ":  وفيه حديث عن    "نة وتحليل 

الخطابالمدوّ  وتحليل  الكريم  و   ،نة  القرآن  تعريتعريف  المدوّ ف  وفق  والخصائص   ،ناتأصحاب 

القرآن  تعريفات  من  عن  وجاء    .المستخلصة  الثاني  عند  " الفصل  القرآني  للخطاب  النفسي  التحليل 

أما الفصل   ".التحليل الموضوعاتي للخطاب القرآني عند سيد قطب"والفصل الثالث    ".مالك بن نبي

  الفصل الخامس  وجاء  ".بد الله درازالتحليل اللساني النصي للقرآن عند محمد ع"  فتحدث عن  الرابع

 . "والمنهج التكاملي عند أركون  ،تحليل الخطاب القرآني بعنوان "

https://www.neelwafurat.com/locate.aspx?mode=1&search=author1&entry=%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B2%D8%A9%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%87%D8%B1
https://www.neelwafurat.com/locate.aspx?mode=1&search=author1&entry=%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B2%D8%A9%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%87%D8%B1
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الكلامية .3 وفلسفته  غريفل،  الغزالي  بيروت:  فرانك  شحاتة،  مريم  ترجمة:  الروافد  ،  دار 

 صفحة.  640، م2021، 1، طالثقافية

الغزالي  يُ  أعد  تأثيرأحد  الكلام والفلسفة  ت  اا كثر علمء  مرجعية    المؤلفه  دّ يعواريخ الإسلام،  في 

وعن نظريته   ، دراسة شاملة عن حياة الغزالي  لذا جعل الكتاب   ،للتقاليد الفلسفية الغربية والإسلامية

بنيتهو  ،الكونية الكون في  انتظام  نقدية جادّ كذلك  يقدم  و  .كيفية  المراجعة  النظر  تقليدية ة لوجهات 

بالغزالي، موضح إنج  اا المتعلقة  أهم  ت أن  هو  الغزالي  علم كلام عقلاني أازات  عمد من    ،  جديدسيس 

الأرسطي النظر  تطويع وجهات  إلى  تتوا خلاله  ابن سينا، كي  مثل  الفكرية ءة لمفكرين  التيارات  مع  م 

الكلامي الإسلامي. ويبّهن   الغزالي قد قصد وَضْع نظرية المؤلف  الراسخة داخل الخطاب  على أن 

متابعة أُطرها  تضمن  جديدة  الع  كونية  طلب  في  وتضع  لالسعي  الطبيعية،  عليه وم  الذي  الأساس 

 . اللاحقةستزدهر العلوم الإسلامية والفلسفة في القرن الثاني عشر الميلادي والقرون 

تسعة فصول  في  الكتاب  الأول    ؛جاء  والخاص"الفصل  العام  الإرشاد  بين  الفصل    ".حياة  أما 

فعنوانه   المؤثرين " الثاني  طلابه  أبرز  الأوائل  الغزالي  الثالث وتحدث    ".وأتباعه  الغزالي  "   عن   الفصل 

الإسلام في  الفلسفة  أما ودور  الرابع  ".  بعنوان  الفصل  "قانون "  فجاء  والنقل  العقل  بين  التوفيق 

الخامسو   ".التأويل" المقدمات "  بعنوان  الفصل  المبكرة:  الإسلامية  العصور  في  الكونية  النظرية 

للغز الفلاسفة  تهافت  إلى  السادو   ".اليالداعية  تهافت "  عن   سالفصل  من  عشرة  السابعة  المسألة 

السابعتحدث  و  ".الفلاسفة السببي ضروري"  عن   الفصل  بالقتران  عن  ثم    ".العلم  الثامن  الفصل 

التاسع   تحدثوأخيراا   ". لأسباب والمسببات في إحياء علوم الدين "ا  الكونية في "  عن  الفصل  النظرية 

 ."أعمل ما بعد الإحياء

الكريمالنه .4 القرآن  في  الكهفؤبنا  ضة  سورة  خلال  من  ومقوماتها  أسمر،  ها  محمد  ،  علي 

 صفحة.  346، م2018، 1ن: جمعية المحافظة على القرآن الكريم، طعمّ 

القرآنية    توضيحالكتاب  حاول   النهضة  صورة  وبيان  والممقومات  وتناسق    ،توازنةالمتكاملة 

تدب    اوترابطه  ،هاوتتابع  جزئياتها الحكير  من خلال  الذكر  ا  والوقوف على هداياته   ،وتحليلها  ، م آيات 
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  .من خلال سورة الكهف، مع مقاربة روح القرآن الكريم ومقاصده في إقامة نهضة الأمة وتشكيلها

"المبدأ يتبنّ المجتمعات والأمم والحضارات هو وجود  لنهضة  الأساس  المحرك  بأن  الرأي  المؤلف  ى 

وتق عليه  ترتكز  الذي  بسببهالفريد"  عليه،  .  وم  للأمة عرض  د  وبعوبناء  المختلفة  النهضة  خيارات 

خفاق الطروحات إأولها    هي:متعددة،  لأسباب    د الكتاب الطرح التأصيلي للنهضة،سلامية، يؤيالإ

  .وثالثها وجود تجربة وسوابق تاريخية لنهضة الأمة ، وثانيها اختلاف البيئات ،البديلة

بين مفهوم النهضة  ربطوحالياا؟  هضةكيف نجدد الن ، ل العمليالسؤا  عن  جابةالإ  حاول المؤلف

للأمةالإو الثقافي  الكهف  وضّ كم    . طار  سورة  بين  العلاقة  مرَّ   .النهضةو ح  القصص   وعندما  على 

وهو   السورة،المشترك لهذه القصص في     سورة الكهف أبان الرابط الرئيسالأربعة الفريدة الواردة في

الأمة واقعيةوكيفية تحقي  ،نهضة  بنمذج  ذلك  أربعة وخاتمةء  اج  .ق  الفصل ف  ؛الكتاب في فصول  في 

 ، أما الفصل الثاني فبحث في مجالت النهضة  .الأول حديث عن النهضة ومقوماتها في القرآن الكريم

أركان النهضة ووسائل   فتحدث عن أما الفصل الثالث  و  السورة.  فيوتحدياتها    ،وأهدافها  ،وأنواعها

 .وآثارها في سورة الكهفع قيم النهضة رابوالفصل ال السورة.رتها  تحقيقها التي قر

والتاريخ   .5 والسياسة  الوسيط   -العمارة  العصر  مغرب  في  الإسلامية  مصطفى  ،  المدينة 

 .فحةص   330، م2020، 1، طعالم الكتب الحديث:  الأردن-، إربد عرباوي

العصر    الكتاب  يتناول خلال  الأقصى  المغرب  في  وتخطيطها  الإسلامية،  المدينة  نشأة  موضوع 

نموذجاا  فاس  مدينة  ويتخذ  تسلّ   .الوسيط،  دراسة  فهم وهي  في  محوري  جانب  على  الضوء  ط 

 ،والسياس   ،شكل مادي التطور الذهنيا المجال الحضري، وترصد بهدهولت العمرانية التي شالتح

والثقافي للمجتمع المغربي في العصر الوسيط، على اعتبار أن التخطيط الحضري يعكس    ،والقتصادي

التحولت، ويجسدها في شكل الحاضرة، وخصائص معمرها وعمرتها إلى   .هذه  بالأساس  ويسعى 

فياستيع المتحكمة  العناصر  ظاب  الوسيطة  المدن  تخطيط  المعمرية، اهرة  ديناميتها  ورصد   ،

واست المورفولوجي،  والشكل  المعمرية،  والهندسة  التصميم،  في  التاريخية  خلاص وخصوصياتها 

لظاهرةنـزالميكا المنتجة  الحضري  مات  المؤلفوقد    .التعمير  نموذجاا   اختار  فاس    لكونها ؛  مدينة 

https://www.neelwafurat.com/locate.aspx?mode=1&search=author1&entry=%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89%20%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%88%D9%8A
https://www.neelwafurat.com/locate.aspx?mode=1&search=author1&entry=%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89%20%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%88%D9%8A
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سائدة الغرب    مرجعية  مدن  تخطيط  ولمركزالفي  وعمرتها،  الحضرية يتهسلامي  الشبكة  ضمن  ا 

محاولة في رصد    الباب الأول   . أما بابا الكتاب، فهم:الوسيطة، وإشعاعها الحضاري المتنوع المجالت

  عن   الثاني  الباب  وجاء  .الوسيط   لمغرب الأقصى خلال العصرا ن ومرجعياته التشريعية في  تاريخ التمد  

 . الوسيطا المعمرية خلال العصر يتهطيط مدينة فاس ودينامتخ

خالد عزب، القاهرة: الدار المصرية اللبنانية،  العمران فلسفة الحياة في الحضارة الإسلامية،   .6

   صفحة.  280 ،م2022، 1ط

كتابه    حاول  في  الحضارة  المؤلف  في  العمران  علم  ومفاهيم  خلدون،  ابن  عن  مختلفة  رؤية  تقديم 

علم   إذ   ؛ ةالإسلامي بأنه  الح الح   عرّفه  في  الدنيا  الإسلاميةياة  يرى    . ضارة  العمران:  وهو  علم  غاية  أن 

والعمل العلم  وأدواته:  الأرض،  على  الإنسان  الشرعية  : وأطره  ، سعادة  والسياسة  العمران    ،فقه 

القرن الأول الهجري/    ،والصناعة   ،الزراعة   : ومجالته منذ  العام، وذلك  الفضاء  السابع  والتجارة عبّ 

البحث فيم أسمه "عبقرية" ابن خلدون من جديد، لكنه اختلف مع بعض ما  المؤلف    اولوي   . الميلادي 

ابن خلدون توصل إلى نظريات حول قوانين العمران ونظرية العصبية،  ف   "؛ جاء في كتابه الأبرز "المقدمة

عمر  الدولة وأطوار  التي  ، وتجلّى ا وسقوطهاته وبناء  المقدمة  في  ذلك  العم ضمّ   علم  جانب  إلى  :  ران ت 

في  ابن خلدون  ف   . ولمحة عن الأديان   ، وبذور القتصاد السياس   ، وأركان علم الجتمع   ، فلسفة التاريخ

كله   متجاوزاا ذلك  يُعدّ   ؛ عصره  كان  الإنسانية   إذ  البينية  الدراسات  ابن  عبقري  تجلت   كم   . مؤسس  ة 

 . قود إلى تقدم علمية ت تنتج لنا نتائج جديد و ما يجمع هذه العلوم،    في إدراكه أن هناك شيئاا   خلدون

  ،جاء الفصل الأول عن ماهية العمران إذ    ؛ رؤيته لعلم العمرانفصول خمسة    ويبني المؤلف عبّ 

الإسلامية  فاا معر   الحضارة  في  دللة    متتبعاا و  ،العمران  فيتطور  اللغوية،    اللفظ  أن   مؤكداا والمعاجم 

الأرض العمران على  أساس  الثاني  ما  أ  .العدل هو  الفدث  يتحفالفصل  ذلك، عن  الناتجة عن  لسفة 

ارتك والجملوالتي  والإبداع  الإتقان  على  في   .زت  العمران  أدوات  إلى  الثالث  الفصل  في  لينتقل 

والعمل العلم  على  ارتكزت  التي  الإسلامية  الرابع،  ثم    .الحضارة  فيهالفصل  بحث  أطر   الذي 

، هوفضاء  مرانالعي تنظم مجالت  التأو ما يسميه القواعد  أي وسائل عمله في المجتمعات،  ؛  العمران
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الشرعية السياسة  العمرانقْ وف    ،وهي:  الخامس    .ه  الفصل  في  العمرانإلى  لينتقل  بوصفه   ،تطبيقات 

التجارة والصناعة والزراعة وغيرها   علما  المؤلف    .في  يرى  كتابه  عبّ    أن الإسلام كان محفزاا وخلال 

 .ج العلمي والبتكارقواعد العمران على الإنتا

الشريعة قة  علا .7 ومقاصد  العقيدة  بمقاصد  الإصلاحي  عاشور    :الفكر  ابن  الطاهر  محمد 

 فحة. ص  395 ،م2021، 1، طار ركاز للنشر والتوزيعن: د ، عمّ عثمن كضوار، أنموذجا  

بُ  المقاصدي في  العقدي والتشريعي الفكر  التي أسهمت ول   من   دّ يع   : عديه  تزال في    الركائز 

دفعهم إلى البحث عن آليات    إذ   ؛ ز علمء الغرب الإسلامي المعاصر ا ميّ ء فكر إصلاحي، وهو م بنا 

الإصلاحية  رؤيتهم  حاضراا   ، لتفعيل  المقاصدي  الفكر  توجهاتهم. بشكل    فكان  كل  في    لفت 

دوراا  يؤدي  الفكر  فضلاا   مهما   وهذا  الدينية  المجتمع  حاجات  وتحقيق  المصالح،  رعاية  عن    في 

الناحية    ضمن مجتمع  فابن عاشور يؤكد على كون    . قية رية والجتمعية والأخلا الفك متكافئ من 

البُ  في  تكمن  المسلمين  الدينية أزمة  أخلاقهم  في  وتفريطهم  أصولهم  عن  في    ، عد  دينهم  ونسيانهم 

الصالحة  المدنية  فصول جاء    . تأسيس  وخمسة  بابين  في  الأول    ؛ الكتاب  بـ" الباب  الفكر    وُسم 

أما فصوله، فكانت حديثاا    يل" نـز لتنظير والت ور بين ا عاش   ابن   اصدي عند الطاهر الإصلاحي المق 

الفكر المقاصدي عند الطاهر ابن  . و الفكر الإصلاحي والفكر المقاصدي التأصيل والمفهوم عن:  

التدوين  إلى  التنظير  من  الثاني    . عاشور  الباب  بـ" تبعه  وُسم  عند    الذي  الإصلاحية  المقاصد 

المقاصد الإصلاحية العقدية عند الطاهر    في: فصوله  ت  حث وب   " دراسة تطبيقية   الطاهر ابن عاشور 

الطاه . و ابن عاشور الإيمن بالله واليوم الآخر نموذجاا  التشريعية عند  ابن  المقاصد الإصلاحية  ر 

   . المقاصد الأخلاقية عند الطاهر ابن عاشور عاشور العبادات والمعاملات. و 

الشريعة وضو .8 مقاصد  معرفة  النظطرق  في  إعمالها  الاابط  المنتار،  جتهادير  بيروت:  محمد   ،

 . صفحة  412، م2020، 1لمحمدية للعلمء، طالرابطة ا

المؤلف   الشريعة إلى  سعى  مقاصد  لمعرفة  السابقون  أنتجها  التي  المسالك  ومحاولة    ، تصنيف 

ير اختلاف  من أجل ترشيد وتدب   ، ضبط العلاقة التكاملية لطرق معرفة مقاصد الشريعة فيم بينها 
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الشريعة. باستعم   الأفهام   تعارض   فع ود ،  العقول  الوظيفي لمقاصد  البعد  الكتاب ثلاثة  تضمّن    ل 

المفهوم والخصائص والوظيفة   . أبواب واثني عشر فصلاا  الشريعة  الأول: معرفة مقاصد    ؛ الباب 

المقا   بحث و  فالمعرفة  الثاني  أما  والمعالم،  المفهوم  الشريعة  مقاصد  منه  الأول  صدية  الفصل 

وشروط  الثالث اعت   خصائصها  ثم  طرق    في   بارها،  فالرابع  التكاليف،  وبناء  والوسائل  المقاصد 

أما الباب الثاني فعنوانه: طرق معرفة مقاصد الشريعة    . معرفة مقاصد الشريعة المفهوم والوظيفية 

وامر  الأ   عن   فصله الأول   ؛ وجاء عد المصدري للنصوص في النظر الجتهادي وإعادة العتبار للبُ 

الشرعي، ها في والنواهي ودور  المقصد  معرفة  الع      الثاني عن  المنصوصة ودورها في معرفة  ثم  لل 

و  الشرعي،  في    في   الثالث بحث  المقصد  ودوره  التبعية  والمقاصد  الأصلية  المقاصد  بين  التمييز 

الرابع   . وتحدث معرفة المقصد الشرعي    . عن الستقراء ودوره في معرفة المقصد الشرعي   الفصل 

ن فعُن   الباب الثالث أما    ـ  و  ال  : طرق استنباط مقاصد الشريعة من النصوص وآليات إعملها في مج ب

والثاني    ؛ الجتهاد  الشرعي،  المقصد  استنباط  في  الصحابة  منهج  عن  حديث  الأول  فصله  وفي 

عن سكوت  فحديث  لل المستنبطة ودورها في معرفة المقصد الشرعي، أما الثالث  عن الع  حديث  

ف ودوره في    الشارع     السياق ودوره في معرفة المقصد الشرعي.   عن   الشرعي، والرابع د  قص لم ا   تعر 

الإسلامية .9 الشريعة  مقاصد  ضوء  في  المرجعية  الخادمن  ،تعدد  الدين  مؤسسة  ور  لندن:  ي، 

 صفحة.   452 ،م2020،  1الفرقان للتراث الإسلامي، ط

الشرعية  ية و تعدد المرجعيات الفلسف ودراسة علمية ل   ، يهدف الكتاب إلى تقديم رؤية فكرية 

والتوجّ ثمّ    . والسياسية  المواقف  بين  والتأليف  التآلف  منظور  مقاربة  من  عدة  قضايا  في  هات 

المركّ  وموضوعها  الواسع  بمفهومها  الشريعة  ت   ، ب مقاصد  وتطويرها نـز ومسارات   . يلها 

بالغةأ   الكتاب  يكتسبو الشريعة،    همية  مقاصد  مستوى  على  أهميّته  حيث  تعميقها من  يتزايد  التي 

وت وتجد بحثنـزيدها  الكتاب  هذا  يُعدّ  ثمّ،  ومن  لها.  والتحقيقي  النظري  الهتمم  مرحلة  بعد    اا يلها 

الدستورية نـزلت  اا عميق القانونية  المرجعية  إطار  وفي  والمجتمعية،  السياسية  الحياة  مسار  في  يلها 

إذ  والدولية. المقاصدي؛  المنهج  مستوى  على  أهميّته  حيث  الك  ومن  فيه  يتناول  الأسلوب اتب  لم 
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للعلم والتقسيمت   التقليدي  والأمثلة  والمصطلحات  التعريفات  عرض  حيث  من  المقاصدي، 

ثناياه وفي  وجوهره،  المقاصدي  العلم  روح  كله  البحث  تلبيس  إلى  فيه  اتجه  وإنّم  وغيرها،   المعهودة 

وسياقاته ومخرجاته...  توصوتظهر    .  ومضامينه  مستوى  بالعلومأهميته على  المقاصد  جالت والم  يل 

ومنها: علوم القانون والدستور، ومجالت الحياة الوطنية والعلاقات الدولية، ونظم الدولة   ؛ظموالن 

وهذا، دون شك، يوسع مفهوم المقاصد، ويعطيها .    الدستورية والسياسية والدولية...والمؤسسات  

 . واقع الناسفي  يقوّي حضور الشريعةالقدرة على تأطير تلك العلوم والمجالت والنظم، و

 موضوعاتالفصل الأول وعنوانه: مفهوم المرجعية، ويبحث فيه    ؛في فصول ثلاثةلكتاب  ا يقع  

الإسلامية والمرجعية   ،المرجعية  الإسلامية  المرجعية  وعن  والمقتضيات،  الماهية  الدستورية  والمرجعية 

صل الثاني وعنوانه: ه الفيتبع  .المرجعية الدوليةويختم بالحديث عن  ؟  الدستورية وئام بينهم أم صدام

  ،والسياسة  ،والأسرة  ،قضايا تعدد المرجعية من منظور المقاصد الشرعية، ويتناول فيه قضايا المساواة

: آفاق بـ  ننوأما الفصل الثالث والأخير، فعُ   .وتعدد المرجعيات في ضوء مقاصد الشريعة  ،والمواطنة

تحكيم الشريعة وعن  عن التوليف المرجعي في  ديث  صد الشرعية، وفيه ح تعدد المرجعية في ضوء المقا

والمعيشة بالشريعة  الوعي  الدين    ، تجديد  تفاعل  وآفاق  مرجعي  بتوليف  السياس  الأداء  وعن تجديد 

   والسياسة في الشأن العام، بتعدد المرجعيات وتقصيد المجالت.

ريد،  ى ف هد  ، ستويات الاتصال والانفصالجدلية الحديث النبوي وعلم الكلام دراسة في م .10

 صفحة.  912، م2021، 1القاهرة: مركز إحياء للبحوث والدراسات، ط

تمثّ   عدد عن  الإجابة    الكتاب   ياول  التي  التساؤلت  علم  من  علاقة  في  رئيسة  محاور  ل 

النبوي؛   بالحديث  ل   إذ الكلام  مخت رَ لف  كان  نظرات  النبوي ق  للحديث  مجملها  في  بحسب    ، لفة 

:  التساؤلت هذه  ومن أهم  ،  تي قامت عليها والمنهجية العامة ال   قلية رقة ومبادئها الع ة كل ف  وجه 

عند   العتقاد  مسائل  على  به  الستدلل  في  النبوي  الحديث  للحديث  رتبة  كان  وهل  المتكلمين، 

متقدمة  الفرق    اا صالح   اا برهاني   اا شرعي   دليلاا بوصفه    مكانة  من  فرقة  كل  رأي  على  به  للاستدلل 

صدارة  موقع ال   آخذاا ئقة به بين أدلة المتكلمين  لنبوي مكانته اللا يث ا وهل يشغل الحد ؟  الكلامية 
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نظر  رتبته  تأخرت  أم  معي   اا بينها،  محللاا لعوامل  إليها  للوصول  البحث  يسعى  عن    اا باحث و لها،    نة 

للتأكيد على صحة   ؟ جذورها وروافدها  النبوي  المتكلمين بالحديث  م  مذهبه   وهل كان استشهاد 

ردّ  مع   أو  الخصوم  للا   اا تمد مذهب  منهجية صحيحة  التثب  على أسس  به من حيث  منه  ستشهاد  ت 

ضعفاا  أو  منهجاا صحة  المتكلمون  التزم  وهل  النبوي   اا واحد   ؟  بالحديث  استشهادهم    الذي   في 

 وا عن هذا المنهج لأسباب مذهبية؟ قوه على مختلف قضايا علم الكلام، أم تخلّ طبّ 

باب جاء   في  فصول الكتاب  وخمسة  بدأ ين  إذ  خلاله   عرّف   هيد م ت ب   ؛  المصطلحات    من  بأهم 

المتكلمين   الأول وعنوانه: مواقف  الباب  به، ثم جاء  المتعلقة  القضايا  البحث وبعض  الواردة في 

أما الفصل    ، نة عند المتكلمين بيان حجية الس    منه بحث في   الفصل الأول و   ؛ نة من الستدلل بالس  

بحث الثاني   الست   اختلاف   فقد  في  المتكلمين  النص  بالس    دلل منهج  ظاهر  إثبات  بين  ما  نة 

الحديثية في الختلاف حول مسائل العتقاد   . وتأويله  الأدلة  أثر  الثاني وعنوانه:  الباب  جاء    ؛ ثم 

أثر الأدلة الحديثية في الختلاف حول مسائل الصفات، والفصل الثاني    منه بعنوان   الفصل الأول 

الحديثي  الأدلة  مسائل  أثر  حول  الختلاف  في  الثالث  الأس ة  فالفصل  والأحكام،  الأدلة  مء  أثر 

 . الحديثية في الختلاف حول مسائل السمعيات 

دار  الدمام:  ،  أبو القاسم بن أحمد إبراهيم مسملي  ،مقاصد الشريعة من التدوين إلى التقعيد  .11

 صفحة.   440، م2022، 1، طبن الجوزيا 

الباب الأول يتكون    ـ  وُسم   الكتاب من بابين وأربعة فصول؛  المراح ب التي مرَّ :  ل  بها تشكّ   ل 

ن؛ الأول وعنوانه: مرحلة التدوين، وبحث فيه عن نشأة علم المقاصد  علم المقاصد، وفيه فصلا 

مرحلة والتعري  في  الشرعية  المقاصد  بعلم  بعد    ف  ما  إلى  النبوة  التابعين، عصر  أتباع    عصر 

التي  تأخ  أدّ   والأسباب  إلى  تدوي ت  و ر  المقاصد،  علم  النتا ن  والتعريف  خصائص  المقاصدي،  ج 

كالشاش  مؤلفاتهم  في  الشرعية  المقاصد  علم  إلى  تطرقوا  الذين    ، والغزالي  ، والجويني   ، بالأعلام 

تيمية   ، والطوفي   ، والقرافي   ، والعز   ، والآمدي   ، والرازي  القيم   ، وابن  وجاء    . والشاطبي   ، وابن 

التقعيد، وتحدّ ان بعنو الثاني  الفصل   الم : مرحلة  بعلم  التعريف  فيه عن  التقعيد،  ث  قاصد في علم 
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والأسباب الداعية إلى تقعيد علم مقاصد الشريعة، وخصائص النتاج المقاصدي في هذه المرحلة،  

  . والفاس   ، وابن عاشور   ، ودراز   ، والتعريف بالأعلام ومؤلفاتهم في هذه المرحلة كابن ماء العينين 

البا  الثاني  ثم تبعه   ـب  اصد الشريعة في هذه المراحل،  : دراسة تحليلية لموضوعات مق الذي وُسم ب

التدوين، ووضّ   ؛ وهو في فصلين  الشريعة في مرحلة  ح  الأول: دراسة تحليلية لموضوعات مقاصد 

الترمذي  الحكيم  من  كل  عند  الشريعة  مقاصد  عبد    ، والغزالي  ، والجويني   ، والشاش   ، فيه  وابن 

تيمية   والطوفي،   ، السلام  الجوزية   ، وابن  قيم  دراسة    فكان الثاني    فصل ال   أما و   . والشاطبي   ، وابن 

علم  تقعيد  في  المعاصرين  جهود  لأبرز  ابن  المقاصد   تحليلية  من  كل  لجهود  تحليلية  دراسة  وفيه   ،

 . ه وابن بيّ   ، والفاس   ، عاشور 

الكلامي  الدليل .12 الفكر  في  عبد ،  النقلي  الرياض:  الرحيم أحمد  للدر،  تكوين    اسات مركز 

 . صفحة   504 م،2019، والأبحاث

إلى إعطاء صورة واضحة ومؤصلة لحقيقة الموقف الكلامي من الحتجاج    عى هذه الدراسةتس

 . وتطبيقاا   بالدليل النقلي، وكيفية الستشهاد به، ومسالك المتكلمين في التعامل معه تنظيراا 

كان    والسؤال هل  هو:  بأكملها  الدراسة  عليه  أقيمت  الذي  النقليالرئيس    ، )الكتاب  الدليل 

في مجال الستشهاد على إثبات   معتمداا   ة مقبولة، ومصدراا جّ ل الصحابة( حُ أقوا و  ،الإجماعو   ،نةالس  و

على والأشاعرة  المعتزلة  من  المتكلمين  عند  العقدية  والتطبيقي   المسائل  المجرد  النظري  المستويين: 

على الإقرار الفطري، والتوظيف النتقائي،   صراا الفعلي، أم أن الحتجاج به بقي في مواضع كثيرة مقت

 ة على المخالفين؟ جّ وإقامة الحُ  ،بات ما توصل إليه العقل ابتداء، ثم محاولة إسباغ المشروعية عليهوإث

في قضايا عدة مثل: تحديد    -بمنهج تحليلي نقدي  -هذا السؤال خاضت الدراسة    عن وللإجابة  

حجة   هو  وهل  النقلي،  بالدليل  مساالمراد  في  أو  العقدية،  المسائل  جميع  في  المتكلمين  دون عند  ئل 

أو    وما حدود علاقته بالعقل وفاقاا   ؟ وما الأسس التي حكمت الستشهاد به وشروط ذلك  ؟أخرى

 ؟وما المسلك ؟خلافاا 
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والعمران  رؤى .13 والسياسة  التجديد  في  مؤلفين،  قرآنية  عمّن:  مجموعة  للنشر  ،  ركاز  دار 

 . صفحة 108م، 2021، والتوزيع

في  انتظ الجمعي  الكتاب  إثلاثة فصولم هذا  الأ ذ جاء  ؛  علوم    ولالفصل  التجديد في  بعنوان: 

المنهج. وسؤال  تمهيداا وتضمّ   القرآن،  الفصل  هذا  ا   ؛ مفهومياا   ن  مصطلحات  مفاهيم  لبحث لبيان 

الأول  عالجوالرئيسة.   التجدي  المبحث  القرآن بواعث  علوم  في  الثا تناول  بينم    .د  مظاهر    نيالمبحث 

م في  والإبداع  المصطلحالتجديد  الدراسة  وتطرقنهج  ال  ية،  إسهام   ثالثالمبحث  كيفية  بيان  إلى 

 . القرآنالدراسة المصطلحية في تجديد علوم 

ا وجاء   الفعل  معالم  الثاني:  )دراسةالفصل  الكريم:  القرآن  في  القرآنية    لسياس  المفاهيم  في 

تكوّ  وقد  ثلان  السياسية(.  الفصل من  مباحث هذا  عالج ثة  إذ  الأول    ؛  الإنسان  المبحث  مفهوم 

في    ه بوصف ورد  كم  الأرض  في  الكريم الخليفة  وتناولالقرآن  الثاني    .  الإنسان    علاقةالمبحث 

القر السياس في  التفكير في الحكم وطبيعته  آ بالفعل  بإعادة  الثالث  المبحث  ليختم في  الكريم،  ن 

 وأنمطه. 

 ـ  الفصل الثالثوجاء     ففي   ؛ في مقدمة ومبحثين   دللت قصد الوحي في العمران:  المعنون ب

لدراسة    اا وحيد   اا منهج بوصفه  هذا الفصل حديثه عن ضرورة اعتمد قصد القرآن    المقدمة استهلّ 

. وتطرق في المبحثين بشكل عام إلى قضية اعتمد قصد  المناهج الأجنبية    من استلهامالوحي بدلا 

القصدية    مفاهيم ثابتة في بنية المعنى والدللةبوصفها  لعدل،  القرآن الكريم في العلم والرحمة وا 

يكون    لات الواقع. ودراسة القرآن قصدياا القرآنية، ومتحركة في معالجة إشكالت الفكر ومشك 

ا  إحالت  قصديات  إلى  تمتد  التي  الثلاثية  هذه  ثلاث وفق  في  حصرها  التي  الكريم    :لقرآن 

قة  وإحالة مساو  .الرحمة والعدل والعلم   صفاته وأسمئه، ومنهاو     قبلية تؤشر على الله  تإحال 

الكريم   القرآن  بث    .كتاب علم ورحمة وعدل في ذاتهبوصفه  تبّز وجود  وإحالة بعدية تكشف 

ليستهل بناء الحضارة    ،القرآن قصدياا لهذه المعاني في الحياة عبّ وسيطها الأداتي الذي هو المسلم

 بالإيمن. 
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-جينيا، فتحي حسن ملكاوي، فروممارسات في الفكر والعلم والتعليمرؤية العالم حضور   .14

 صفحة.  448م، 2021واشنطن: المعهد العالمي للفكر الإسلامي، 

بسبب انتشار استعمل    ؛رؤية العالم مصطلح حديث لمفهوم قديم، نشأت الحاجة إلى الكتابة فيه

والدراسات   ،والجتمع  ،في علم النفس  المصطلح والمفهوم في معظم المجالت المعرفية كم هو الحال

اله بقضايا التصور الكلي للخالق والكون والحياة والإنسان، وهذا سبب أهمية وبسبب اتص  لغوية.ال

لتحقيق   الكتاب  جاء  ولذا  الإسلامي،  الحضاري  للنهوض  السعي  سياق  في  المفهوم  هذا  دراسة 

مفهو  تأصيل  أولها:  المؤلف ضرورتها:  يرى  أهداف  المرجعية مجموعة  على  بالعتمد  العالم  رؤية  م 

والعلمية   ،: تقديم رؤية لحضور مفهوم رؤية العالم واستعملته في المجالت المعرفيةالإسلامية. ثانيها

المختلفة في مختلف المجتمعات. ثالثها: تحليل المنطلقات الفكرية لما يظهر من أوجه الخلاف القائم بين  

والمدا  والمجتمعات  الحالجمعات  في  الكامنة  الفكرية  الأبنية  فهم  رابعها:  الفكرية.  قول رس 

والصراع التنافس  أوجه  في  الفكري  البعد  ملاحظة  خامسها:  المختلفة.  المعرفية    ،والتخصصات 

تأكيد أهمية "رؤية العالم" بالنظر إلى الأساليب  اليوم. سادسها:  العالم  الفاعلة في  القوى  والتدافع بين 

 ا التعليم. والطرق الممكنة لهذ 

فصول؛   سبعة  في  الكتاب  الأولجاء   ـعنونه    الفصل  ب والمفهوم   رؤية  الباحث  اللفظ  العالَم: 

 الفصل الثالث، أما  الكتابات المعاصرةالعالَم في   رؤيةوفيه بحث عن    ،الفصل الثاني، تلاه  صطلحوالم

بعنوان:   المعاصر  ورؤية الإسلاميونفجاء  والعالَم  الرابع،  الجتمعيةعنوانه:    الفصل   في العلوم 

وقدّم  المتقابلة العالم رؤى الخامس،  خلد رؤية  الفصل  بن  الرحمن  عبد  عند  تبعه  ون العالَم  الفصل ، 

 .العالمَ  رؤية تعليمعن   الفصل السابع، ثم جية التعامل معهاالعولمَة للعالَم ومنه رؤيةوفيه:   ،السادس

15.  Revelation in the Qur’an: A Semantic Study of the Roots n-z-l and w-h-y, 
by Simon P. Loynes, Leiden: Brill Academic Pub, February 2021, 181 pages. 

بالعربية:   الكتاب  القرآنعنوان  في  دللية  الوحي  "للجذ  دراسة  تأليف:  نـزرين  و"وحي"،  ل" 

لوي بي  الد  .نـزسايمون  على  من  2019عام    كتوراهحاصل  في م  مقيم  مستقل  باحث  إدنبّة،  جامعة 

 الجامعة نفسها.

https://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001kESKgFr2WFrdvz_SuKqnvu3lQdbkR9Hm8_rhFHj_IEq1Bn9FfHwvrT_EUgadoRHrfX5YNgJG9lCMLL-EU_olyZEN6bSgTO6ZE9tA8F8d5DYwT9XEKYUgsFc6VjCUm51m7LbDDq0uhg_BXHAQpuvOMIrDoUPDP9A_vHfMcsQ1cMfrHAmhrUtRMQeq-wgUpY2Fh-iRY4Ch1yuWm7WmHtMfO3y_jTIi9jzXDaDQGQB6jyY=&c=uhb4-XaB22tKvq9dJfuvBoVs3KLlxi7hxSlAh_Qp60DERzdbEqGQsg==&ch=AOOJnEzLXcslZXLb6xSZLB_3APWb3aO6i20R_ptHH_xJiJ1odeJb5g==
https://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001kESKgFr2WFrdvz_SuKqnvu3lQdbkR9Hm8_rhFHj_IEq1Bn9FfHwvrT_EUgadoRHrfX5YNgJG9lCMLL-EU_olyZEN6bSgTO6ZE9tA8F8d5DYwT9XEKYUgsFc6VjCUm51m7LbDDq0uhg_BXHAQpuvOMIrDoUPDP9A_vHfMcsQ1cMfrHAmhrUtRMQeq-wgUpY2Fh-iRY4Ch1yuWm7WmHtMfO3y_jTIi9jzXDaDQGQB6jyY=&c=uhb4-XaB22tKvq9dJfuvBoVs3KLlxi7hxSlAh_Qp60DERzdbEqGQsg==&ch=AOOJnEzLXcslZXLb6xSZLB_3APWb3aO6i20R_ptHH_xJiJ1odeJb5g==
https://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001kESKgFr2WFrdvz_SuKqnvu3lQdbkR9Hm8_rhFHj_IEq1Bn9FfHwvrT_EUgadoRHrfX5YNgJG9lCMLL-EU_olyZEN6bSgTO6ZE9tA8F8d5DYwT9XEKYUgsFc6VjCUm51m7LbDDq0uhg_BXHAQpuvOMIrDoUPDP9A_vHfMcsQ1cMfrHAmhrUtRMQeq-wgUpY2Fh-iRY4Ch1yuWm7WmHtMfO3y_jTIi9jzXDaDQGQB6jyY=&c=uhb4-XaB22tKvq9dJfuvBoVs3KLlxi7hxSlAh_Qp60DERzdbEqGQsg==&ch=AOOJnEzLXcslZXLb6xSZLB_3APWb3aO6i20R_ptHH_xJiJ1odeJb5g==
https://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001kESKgFr2WFrdvz_SuKqnvu3lQdbkR9Hm8_rhFHj_IEq1Bn9FfHwvrT_EUgadoRHrfX5YNgJG9lCMLL-EU_olyZEN6bSgTO6ZE9tA8F8d5DYwT9XEKYUgsFc6VjCUm51m7LbDDq0uhg_BXHAQpuvOMIrDoUPDP9A_vHfMcsQ1cMfrHAmhrUtRMQeq-wgUpY2Fh-iRY4Ch1yuWm7WmHtMfO3y_jTIi9jzXDaDQGQB6jyY=&c=uhb4-XaB22tKvq9dJfuvBoVs3KLlxi7hxSlAh_Qp60DERzdbEqGQsg==&ch=AOOJnEzLXcslZXLb6xSZLB_3APWb3aO6i20R_ptHH_xJiJ1odeJb5g==
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ل توضيح  من أجل" و"وحي"  نـز ين "العربي  رين دراسة دللية للجذالمؤلف  يقدم  هذا    في كتابه

القرآن في  الوحي  وذلك  طرق  شامل  ،  تحليل  القرآنمن خلال  في  الشعر   ، لوقوعهم  إلى  وبالإشارة 

يرىالجاهلي الجذ  نـز لوي  .  الأول    إذ  ؛متميزينيمثلان حدثين    رين بأن  المكاني يهتم  والآخر   بالحدث 

وبالتواصل مغزىهذا  ،  ذو  الوحي  أمر  عن  الفريد  القرآن  مفهوم  هذا    ،لفهم  أن  مع وكيف  يتوافق 

 .يتعارض معها وأالتقاليد الدينية السابقة 

سالكتاب    تألفي فصومن  الأول  في    ل؛تة  عن  الفصل  )التننـزاليبحث  الإلهي  :  أولا ل(  زّ ـول 

الثاني. أما  الفاعلون والمكانية والتفاعل سالة ر  :ثانياا ل(  نـزال الإلهي )التنـزالإ  فيتحدث عن   الفصل 

ثم  الوحي بالذي عنو  الثالث  الفصل،  الله  نه  يتناول  الفصل  المخصوص. وفي  اتصال  التوزيع الرابع 

للجذ  ،الزمني الأدبية  "والسياقات  وأما  نـزرين  في  الفصل  ل" و"وحي".  فيبحث  الوظائف الخامس 

الرئيسة   بالإلهي والتصال الإلهي   لزّ ـللتنالبلاغية  السادس. ويختم  القرآني للوحي   :الفصل  المفهوم 

 .دللت اللغة القرآنية

16. Structural Dividers in the Qur'an (Routledge Studies in the Qur'an), edit 
by Marianna Klar, London: Routledge, December 2020, 418 pages. 

  :تحرير "،  روتليدج في القرآن(  في القرآن )دراسات  الهيكلية  فواصلعنوان الكتاب بالعربية: " ال

الو  .ماريانا كلار  -بيمبّوك دكتوراه في جامعة أكسفورد، وباحث مشارك في كلية  هي باحثة ما بعد 

تركز منشوراتها    .جامعة لندنفي    "SOAS"  أكسفورد، وباحث مشارك في مركز الدراسات الإسلامية

عملت بشكل مكثف على حكايات الأنبياء ضمن تقاليد  ، كم  على بنية القرآن ورواياته وسياقه الأدبي

 التفسير القرآني.  وفي   ،الوسطى التأريخ الإسلامي في العصور

أجزاءا  في  عشرة؛  لكتاب  وفصول  عنوانه    زءالج   ثلاثة  القرآن  الهيكليةالفواصل  الأول  ؛ في 

الأول الذي يبحث في الهياكل  الفصل، بعد ذلك جاء  واقتراحات للقراءة التكميلية، ملاحظات أولية

الثاني  ،والعلق  ،المتنافسة سور آل عمران الفصل  أما  شاعرية سورة آل عمران في فبحث في    ومريم. 

السردي الثالثأما    .ةالبنية  بـ  الفصل  تكوين    :عنون  وراء  في   القصةما  الرسمية  السمت  بين  مقارنة 

الرابع في  سو الولدة المعجزة في  رة العلق. وبحث الفصل  الثاني  القرآني  تفسيرالقصص  . تبعه الجزء 
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اليمين في القرآن: ، وفيه الفصل الخامس عن  الحجمالعلامات والوصلات الهيكلية صغيرة  وعنوانه  

 الساجيةلتقنيات  فهرس أولي    . أما الفصل السادس فحديثه عن علامة هيكلية تحت تأثير تغيير المعرفة

تكلم عن  والقافية  ،الزخرفة والتوازي،  القرآنية الذي  السابع  الفصل  تبعه  الخطاب وبنية .  علامات 

السور ال التناصية في  الثالث مسألة الج  . وأخيراا قرآنية المتوسطة الطول: حالة سورة طهالعلاقات  زء 

المركبة في  السور  بحث  الذي  الثامن  الفصل  وفيه  التمهيدية،  أما المركبةالسورة  ومسألة    ،اليمين   .

بـ   وُسم  فقد  التاسع  الروابطالفصل  ترى  القرآن: كيف  البنيوي في  العاشر   . وأخيراا الترابط  الفصل 

 وسورة المائدة.النساء  دراسة حالة لسورة :قيح القرآن في المدينةنحو تاريخ تن

17. Text Linguistics of Qur'anic Discourse (Culture and Civilization in the 
Middle East), by Hussein Abdul-Raof, London: Routledge, December 2020, 382 
pages 

" بالعربية:  الكتاب  النصية  عنوان  الشرق  اللغويات  في  والحضارة  )الثقافة  القرآني  للخطاب 

تأليف:  (الأوسط الرؤوف"،  عبد  في  )  .حسين  اللسانيات الأستاذ  أستاذ  سابقاا(  ليدز  جامعة 

 المملكة العربية السعودية.في  ة، جامعة طيبةجمودراسات الترجمة، قسم اللغات والتر 

شف عن نسيج  يك،  ق في نسيج الخطاب القرآنيبحث معمّ :  لسانيات النص في الخطاب القرآني

 ،والرتباط الدللي  ،مفاهيم التناصو   وترابطه المنطقي،سكه  أنظمة تماث  من حي  النص القرآني الكلي

المواضيعي المناقشةو   ، والتسلسل  وهيكل  والتكرار،  للحذف،  الكلية  النصية  والعوامل   ،السمت 

  .السياقية والنصية والنحوية والدللية المشاركة في النص القرآني الكلي

ومنهجية  ذا    مصدراا   الكتاب  يعدّ   الج للتعلّ متسقة  قيمة  في  والتدريس  أنحاء  م  جميع  في  امعات 

يقدم  العالم إذ  وللاهتمم  اا مثير  اا جديد   اا نظام؛  ثاقب .  نظرة  القرآني  للخطاب  النص  لغويات  ة توفر 

لفة للنص القرآني  وتستكشف الطبقات المخت  ، في علم اللغة النصي  اا للانضباط الذي تم إنشاؤه حديث 

مؤ  .اا أكاديمي  اا شرطبوصفها  الكلي   من  الكتاب  في  لف  فصول؛  الأولثمنية  عن   الفصل    حديث 

النص،   الثاني فلسانيات  بـ  الفصل  عنون  الكلي"   :الذي  القرآني  الثالثثم    ،"النص  الذي   الفصل 

أما   ،"اب القرآنيالحذف في الخط"  عن   الفصل الرابعو  ، "هيكل الجدال في الخطاب القرآني"  يبحث في
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التمسك في عُنون بـ"  الفصل السادس و،  "القرآني  بط في الخطاب الترا "   فحديث عن   الفصل الخامس 

الفصل   وأخيراا   ،"مفهوم الإعجاز اللغوي للخطاب القرآني" عن  الفصل السابعثم   ،" الخطاب القرآني

 . "ملاحظات عامة على لسانيات النص القرآني" الذي حمل عنوان:  الثامن 

18. Islamic Theology in the Turkish Republic (Edinburgh Studies on Modern 
Turkey) 1st Edition, by Philip Dorroll, Edinburgh: Edinburgh University Press,
 April 2021, 248 pages. 

بالعربية:   الكتاب  حوعنوان  إدنبّة  )دراسات  التركية  الجمهورية  في  الإسلامي  الكلام  ل  علم 

الحديثة( تأليف:  تركيا  دورول،  مساعد  .فيليب  ساوث   اللاهوتفي    أستاذ  بولية  وفورد  بكلية 

 كارولينا. 

خلال فالجمهورية،  ظهر علم الكلام الإسلامي الحديث في تركيا أواخر العهد العثمني وأوائل  

ال على  كبير  تأثير  العلمنية  للمدية  كان  التركي،  التاريخ  من  الفترة  والسياسية، هذه  الفكرية  نخب 

كانت  ف نفسه  الدين  وقيمة  الله  لذلك سعت موضع  وجود  التركي؛  المجتمع  نخبة  عند  تساؤل وتحدٍّ 

الأشكال الحديثة الأولى من علم الكلام الإسلامي في التاريخ التركي إلى تجديد المناهج الدينية لعلم 

الفيلسوف إسمعيل حقي إزميرلي  د هذا التياربشكل إبداعي، وأكثر من جسّ   هاوتنشيط  الكلام  . هو 

استخدامله    ووفقاا  أجل الدر   يمكن  من  التراثية  الكلام  علم  مناهج  لتنشيط  الحديث  الفلسفي  س 

الفلسفي  البحث  مفتاح هذا  بأن  الحديث، كم جادل  العالم  التراث الإسلامي في  الحفاظ على حيوية 

 .  على التوحيد يجب أن يكون قائما 

المتأخري   عدداا نطاق واسع  على    المؤلف  يللو الأتراك  المسلمين  الدين    ،عثمنيينن والمن علمء 

أتاي،    :مثل توبالوغلو، وحسين  يستكشف كيف تصارع وغيرهم. وإسمعيل حقي إزميرلي، وبكير 

 ،مفاهيم عن الله والإنسانية والأتراك الحديثون مع قضايا مثل القومية والديمقراطية؛    (اللاهوتيون)

، وذلك  والجنس   نسانوعلم اللاهوت لحقوق الإ  ،ن نفسه والحجج اللاهوتية للعلمنيةتعريف الدي و

التركية  اا استنادكله   باللغة  اللاهوتية  المصادر  من  مجموعة  كلهإلى  هذا  في  والمؤلف  بأن   يرى  . 

ل من خلال الإسلامي التركي هو في الواقع تقليد متميز للفكر الديني الإسلامي، تشكّ   (اللاهوت)
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التركيةالظ للجمهورية  الفريدة  الجتمعية  الوقتالتقلبتتبع ظهور هذا  . وروف  بمرور   ،يد وتطوره 

الرئيسالمؤلف  يفحص   طة ارخكذلك  يقدم  ، وفي الجمهورية التركية  (اللاهوت)ة لعلم  الموضوعات 

 التركي الحديث.  (اللاهوت)تاريخية ومفاهيمية مهمة للأراضي الشاسعة لعلم 

19. Shaping a Qur'anic Worldview: Scriptural Hermeneutics and the Rhetoric 
of Moral Reform in the Caliphate of al-Ma'un (Routledge Studies in the Qur'an), 
by Vanessa De Gifis, London: Routledge, December 2019, 142 pages 

بالعربية:   الكتاب  التأويلاعنوان  للعالم:  قرآنية  نظرة  الإصلاح  تشكيل  وخطاب  الكتابية  ت 

على   حاصلة  .فانيسا دي جيفيس، تأليف:  يدج في القرآن(روتل  )دراسات  المأمونالأخلاقي في خلافة  

من جامعة الأدنى  الشرق  لغات وحضارات  الدكتوراه في  )  درجة  مساعد  ،  (م2008شيكاغو  أستاذ 

   .للدراسات الإسلامية في جامعة واين ستيت

التفسير   الكتاب يركز   وعلى  الإسلامية،  الفكرية  التقاليد  على  القرآن  وتأثير  القرآني،  فة  الثقا 

العباس. العصر  العربية الإسلامية في أوائل  العالم، ويلل و  الأدبية  القرآن في  يستكشف ذاتية معنى 

نظرية البلاغة العربية الإسلامية ذلك من    مستلهما ،  الإشارة القرآنية في الخطاب السياس الإسلامي

المؤلفت و   .ليديةالتق العربية المنسوبة إلى الخليفة    ةفحص  المأمون، الذي تزامن حكمه العباالوثائق  س 

 والثقافة الأدبية.  التقليديمع نضج الفكر السياس الإسلامي 

الذاتية  كيف  الباحثة  توضح التجربة  عدسة  خلال  من  القرآنية  الآيات  تفسير  إعادة  في  .  يتم 

التجارب   تُفهم  نفسه،  الالوقت  للقرآن،  الأخلاقي  التصنيف  منظور  من  والتاريخية  ذي الجتمعية 

متبادلةيت توجهات  في  والسيئة  الجيدة  الأخلاقية  الشخصيات  تحدد  متداخلة  أقطاب  من  م كون  ن  ، 

وترى الباحثة جة الخطابية،  خلال النشر الستراتيجي للمراجع الكتابية ضمن المخطط المنطقي للحُ 

يبني   الخليفة  محيطهتشابهاأن  في  والناس  القرآن  في  النموذجية  الشخصيات  بين  أخلاقية   ت 

 ، ، من أجل إقناع جمهوره بضرورة الخلافةاا ومرشد   اا أخلاقي  اا مصلحبوصفه  تمعي، ويضع نفسه  الج

الديني الأخلاقي لطاعة سلطته الحالة  . ووالواجب  القرآنية   المأمونيةتدل دراسة  المراجع  على طبيعة 

التار  الفترات  وتها ووظيف  يخيةعبّ  ثمّ ،  في    من  القرتساهم  تأثير  حول  أوسع  تشكيل   فيآن  نقاشات 
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الإسلامي ويعدّ  ةالحضارة  مصدر.  بالتاريخ   اا الكتاب  اهتمم  لديهم  الذين  لأولئك  بثمن  يقدر  ل 

والإسلام المبكر  الأوسط   ،الإسلامي  الشرق  في  والعالمية  الإقليمية  الإسلامية  السياسة  وخطاب 

 المعاصر. 

20. The Oxford Handbook of Islamic Philosophy (Oxford Handbooks), Editing 

by Khaled El-Rouayheb & Sabine Schmidtke, Oxford: Oxford University 
Press, June 2019, 720 pages. 

بالعربية:   الكتاب  الإسلاميةعنوان  للفلسفة  أكسفورد  تحرير:  دليل  الرو،  وسابين  يهب  خالد 

تخصص ،  رفاردعة هاأستاذ اللغة العربية والتاريخ الفكري الإسلامي بجام  رويهب هووال   .شميدتك

عشر الثامن  القرن  إلى  عشر  الثالث  القرن  من  الإسلامي  الفكري  التاريخ  أما  في  فهي   شميدتك، 

لها منشورات كثيرة  ، أستاذة تاريخ الفكر الإسلامي في معهد الدراسات المتقدمة برينستون نيوجيرس

 اريخ الفكري الإسلامي واليهودي.عن الت

الإسلاميددخلت   الفلسفة  الماضية مرح  ةراسة  القليلة  السنوات  في  ومثيرة  معظم ف،  لة جديدة 

العشر القرن  في  الغربية  الدراسية  الإسلامية    ركزت  ين المنح  أو  العربية  الفلسفة  من    فيحول  الفترة 

سعى لذا    ؛في هذا المجال  اا للتحول الجاري حالي  اا مقياس، وهذا يعدّ  اسع إلى القرن الثاني عشرالقرن الت

تقريب  في فصوله الثلاثين  دليل أكسفورد التاسع إلى العشرين   اا إلى إعطاء وزن متساوٍ  .  لكل قرن، من 

المتقدميعطي دليل أو للطالب  الفلسف  ،كسفورد للفلسفة الإسلامية  النشط في  ة الإسلامية والباحث 

الكلام الفكري   ،وعلم  الإسلامية  اا قوي  اا إحساس  ،والتاريخ  الفلسفة  في  العمل  عليه  يبدو  رة ونظ   ،بم 

ة صورة حديثة للدراسات المعاصر  الدليل  كم يقدم  ا.عميقة للقضايا والمفاهيم والحجج الموجودة فيه

الإسلامية الفلسفة  من  . في  كبيراا  عدداا  الدليل  مفردات  تضمنت  مؤلَّف   وقد  وأبرز  الفلسفة  أعلام 

 .  اشتُهر به ذاك العالم 

 



 

 



 

 المجلة وأهدافها وية ه

 

  الأفكار والآراء يهدف إلى:  وتناظر منبر مفتوح لتحاور العقول  

 

مـن خـلال ترسـيخ التكامـل  الإصلاح المنهجـي للفكـر عنـد المسـلمين،   *

 وإعطاء الاجتهاد دوره الفاعل في الحياة. المعرفي،  

 .المسلمة المجتمعات في  والتعليم  والبحث بالوعي  الارتقاء *

 القويمـة   راجعـةالمنهجيات وأدوات علمية نقديـة قـادرة عـلى  م  بلورة *

للمعارف الإسلامية واستثمارها في ضوء مراجعة واستثمار أعمّ للمعـارف 

 الإنسانية في طفرتها وتطورها الحاليين.

 

وتسعى المجلة إلى تحقيق هذه الأهداف من خلال التركيز على المحاور الرئيسية 

 الآتية: 

 

يا المعرفـة: ومـا يتعلـق بهـا مـن رؤيـة كليـة ومنهجيـة في التفكـير قضا *

 والبحث.

 بهـا  يتعلـق  وما:  المسلمة  المجتمعات  في  العلمي  والبحث  التعليم  قضايا *

 .التربوية  والآليات  الأدوات  تطوير من 

 .يسية والتراث الإسلامي والإنسانيالتأس الأصول مع التعامل منهجية *



 اعد النشر وتعليمات إعداد البحوث قو

ستة آلاف أن يتراوح حجمه بين  و  ،أهداف المجلة ومحاورها   معأن يتوافق    يشترط في البحث •
م للنشر في أي مكان آخر. والمجلة غير  يكون قد نُشر أ  وألامع الهوامش،    كلمة  وخمسة عشر ألف  و قدّ

 شر. ملزمة بإعادة الأبحاث إلى أصحابها سواء نشرت أم لم تن

ضمن  • البحث  مادة  كلمة مناسبة    مقدمة   تنظم  ألف  إلى  خمسمائة  موضوع    حوالي  بيان  تتضمن 
بنفس الحجم تتضمن خلاصة البحث   وخاتمة البحث وأهدافه وأهميته وطبيعة الأدبيات المتوافرة حوله.  

التي والمقصود بخلاصة البحث هنا هي فكرة مركزة لمجمل الأفكار الأساسية   وأهم نتائجه وتوصياته. 
البحث  قمة  تمثل  التي  المعرفية  الإضافة  بالنتائج  والمقصود  إليها،  القارئ  تفكير  يتجه  أن  الباحث  يود 

البحث.  موضوع  في  لصاحبه  عطاء  البحث   وأفضل  أثارها  التي  الأسئلة  بيان  بالتوصيات  والمقصود 
تقتضي  التي  القرارات  بيان  البحوث، وكذلك  من  مزيد  عن طريق  إجابات  إلى  المعنيين   وحاجتها  من 

مع    5-3الرئيسي فتنظم مادته في عدد من الأقسام    جسم البحث بأمرها الأخذ بها إصلاحاً للواقع. أما  
عناوين فرعية مناسبة لكل قسم مرقمة بكلمات: أولاً، وثانياً، وثالثاً... وإذا لزم تقسيم أي عنوان إلى 

   3و  2و 1عناوين فرعية فإنها ترقم بأرقام  

يعطى صاحب البحث المنشور عشر فصلات (مستلات) من بحثه المنشور، ويكون للمجلة   •
لغة   إلى  مترجماً  أو  الأصلية  بلغته  البحوث،  من  مجموعة  ضمن  أو  منفصلاً  البحث  نشر  إعادة  حق 

 أخر￯، دون الحاجة إلى استئذان صاحب البحث.

 :  لآتياعلى الوجه  "الفكر الإسلامي المعاصرالتوثيق في مجلة " يكون •

 الالتزام بقواعد التوثيق المعمول بها في المجلة.  −

بين   − ذلك  ويتم  الهامش  في  وليس  المتن  في  مباشرة  الآية  نص  بعد  القرآنية  الآيات  توثيق 
 ]87 البقرة:[ قوسين مع وضع اسم السورة تليها نقطتان رأسيتان ثم رقم الآية؛ مثال:

يث المطبوعة بالإشارة إلى الكتاب المطبوع  ق الأحاديث الشريفة بالرجوع إلى كتب الحديتوث −
 وبعد ذلك استكمال جميع المعلومات الببلوغرافية من دار نشر، إلى مكان النشر.. 

واستكمال   − للمؤلف  الأخير  بالاسم  البدء  على  التركيز  يتم  المجلات  أو  الكتب  توثيق  عند 
الن ودار  والكتاب  النشر  بلد  فيها  بما  الببلوغرافية  التوثيق  وأرقام بيانات  النشر  وسنة  شر، 

المجلة   أو  الكتاب  إبراز عنوان  المعلومة، مع ضرورة  منه  الذي أخذت  الصفحات والجزء 
 بالخط الأسود الغامق. 








